e الشهة الأولى‎ ٠ 


الزعم أن هناك توافقا بين الإسلام واليهودية مقيدةوتشريعًا وكتان 


e‏ 2 # 2 ا 
الشيبهة الثانية eee aa oo esa de emanete tes Seeded TRE enieves‏ 


الزعم أن الهدى في اتباع اليهودية دون سواها 


e‏ |_: ة الخالثة..... 
Oe O OOO O O E CE E O E E E O U O‏ 


الزعم أن التثليث عقيدة التوحيد وأن له صورا في سلوك المسلمين 


oa aaa eee esed aes seS cau vteaedeeieteosedaneedecsenneneseeetecedniieece الشبهة الثامنة‎ e 


ادعاء التقارب بين الإسلام والنصرانية في تصور طبيعة المسيح 


mo©®couocsccevesnNbnCconecenseg 


oQ©ceeoeunvseioecenacctoeonerer 


بیان الإسلام: الود على الافتراءات والشهات E‏ 


اأعاء فضل عيسى ا على محمد ع بثبوت الحياة الأبدية 

ه الشبهة الثانية عشرة A REE E a a‏ 
دعوى اقتباس القرآن الكريم من التوراةوالإنجيل 

ه الشهة‌الثالثةعشرة NOE REN VE SS MD aad‏ 
ذعاء أن القرآن يقر الإنجيل.بصورته الحالية ويوجب على أهل الأديان جميعا الإيمان به 

ه الشبهة‌الرابعةعشرة E E O O a‏ 
دعویإقرارالقرآن بأن النصاری على حق 

ESE E SE Seo SSS Sene الشبهة الخامسةعشرة‎ ٠ 
دعوى تودد القرآن إلى اليهود والنصارى» تم عدوله عن ذلك‎ 

REN O E O a الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن القرآن في حديثه عن أهل الكتاب يدعوإلى إرهابهم والتحقير من شأنهم‎ 

TE RS a a الشبهة ‌السابعةعشرة‎ ٠ 
دعوى نزاهة التوراةوالإنجيل عن التحريف والترزبيف‎ 

E I SE N O e الشبهة‌الثامنةعشرة‎ ٠ 
دعوى اقتباس القرآن بعض التعاببر من الإنجيل‎ 

E SN Da adele eee ه الشبهة التاسعة عشرة‎ 


ادعاء أن الكتاب الذي لا ريب فيه هوالإنجيل وليس القرآن 


ادصاء أن القرآن شهد لليهودوالنصارى بالأمان والتواضع» وشهد للدين المسيحي بالداوم والخلود 

OVE RO ESRD EE O OAL Aa. الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 
الزعم أن القراءات القرآنية أشد اختلافًا من تعدد الأناجيل‎ 

ه الشبهة‌الثانية والعشرون Qh OT‏ 
دعوى تفرد القرآن بالنسخ دون غبره من الكتب السماوية الأخرى 


۲ 


O الشبهة‌الثالثة والعشرون‎ ٠ 


إنكارالقصص القرآني بدعوى تناقضه مع نصوص الكتاب المقدس 


ANSE Ceo O ANE الشبهةالرابعة والعشرون‎ e 


تخطنة القرآن لخالفته التوراةفيما روي عن كفالة زكريا مريم 


Stes ES oA ESS as الشبهة الخامسة والعشرون‎ © 


الزعم أن القرآن الكريم زيف قصة مائدة عيسى اكل 


Saa e DEO الشبهة السادسة والعشرون‎ 6 


الزعم أن القرآن يناقض التوراة في روايته أحداثا أسطورية في قصة يوسف اكد 


alae RSE SSSR EES الشبهة السابعة والعشرون‎ e 


الزعم أن الإسلام يعترف بالشرائع الأخرى على صورها المحرفة ويدعو لاتباعها 


NOES eT COST SR GSE AEDS الشبهةالثامنة والعشرون‎ e 


الزعم أن الإسلام ليس آخرالأديان وأن محمدا ليس خاتم النبيين 


E E E المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


شبهات حول مقارنة الأديان 


کہ سے ام 
مه AAT‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد ب حاتم الأنبياء والمرسلين» ورحمة الله للناس 
أجمعين» وارض اللهم عن صحابته الغرٌ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد 

فمن المعلوم -يقيتا ‏ لدى كل مسلم أن الدين عند الله واحد وأن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإسلام» الذي هو 
الدين عند الله تعالى» وكل نبي إنها جاء مصدقا لما سبقه من رسالات ساوية» ومن ثم فإن عقيدة الأنبياء واحدة» وهي 
عقيدة التوحيد» ولم تختلف رسالة من الرسالات السماوية عن الأخرى إلا في جانب التشريع الذي يُراعى فيه ظروف 
الزمان وا مكان؛ ويترتب على ذلك آنه لا توجد أديان سماوية متعددة؛ وإن| توجد شرائع سماوية متعددة» نسخ اللاحق 
منها السابق» إلى أن استقرت الشريعة السماوية الأخيرةء التي قضت حكمة الله تعالى أن يكون مبلَُّها هو خاتم الأنبياء 
والرسل أحعين محمد 4. 

وليس بوسع المنصفين من أهل الكتاب أن يُشككواني وحدة الدين السماوي» وأن الأنبياء إنما جاءوا 
ليصدّق بعضهم بعصا في] بُعثوا به من الدين» وما كانوا ليتفرقوا إلى عقائد متباينة ختلفة» ولكن واقع الحال 
يشهد آن آهل الكتاب اختلفوا وتفرٌقواء واختلقوا على أنبيائهم ما م يقولوه رغم ماجاءهم من العلم في ذلك 
بغیًا بینهم» کا قال الله 36: چ لالت عند آله الاسم وما أختكت اریت ووا آلكتب إل م بد مجاهم اليد 
ا يته 4€ (آل عمران: 04 

ومن أجل ذلك جاء هذا الجزء ليعالج قضايا عِدة منبثقة عن هذا الموضوع؛ ومن أهمها: 

ه ما أثير حول وجود قاسم مشترك من التوافق بين الإسلام واليهودية الحالية» في جانب عقيدة التوحيد» 
وبعض الجوانب التشريعية في الديانتين» أو المضمون العام لمحتوى كتابيه) (القرآن والتوارة)ء أو تماثل أسلوا؛ وكل 
ذلك من أجل إثبات أن الإسلام متأثر باليهودية وآخذ عنها. 

٠‏ وثمّة دعاوّى أخرى متشابهة تريد أن تجعل من الديانة اليهودية في وضعها الحالي -ديانة سماوية» ما زالت 
تحتفظ بقدسيّتهاء بم يعني أن امداية متحققة نبعيهاء وأهم ليسوا في حاجة إلى دين سواها لكي بهتدوا. 

0 ومن أوسع القضايا التي استولت على حير كبير من البحث في هذا الجزء - تلك الأفانين المتعسفة التي تہدف 
إلى إبراز الإسلام وكأنه منتَحل " من النصرانية» أو أنه صورة مشوّهة أو محرّفة عنها. 

0 ومن القضايا ذات العمق الكبير أيصًا تلك الأهواء لْغْرضة التي تجعل من النصرانية ديانة عالمية» بينما تلبس 
الإسلام ثوب المحلية الضيقة. 


۱ التحل: المأخوذء وانتحل فلان الشيء: أي ادعاه لن لنفسه وهو لغبره. 


© 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
e‏ ويلتحق با سبق تلك المحاولات اليائسة التي تزعم أن النصرانية أكثر واقعية من الإسلام» أو أا أصلح 
لواقع ا لحياة منه؛ حيث محلل الإإسلام وتحرّم بلا معيارء بينا النصرانية ليست كذلك. 
0 ومن أخطر الدعاوّى التي تُوقشت في هذا المجال دعوى أن الإسلام يقر التثليث» ومحاولة تلمس الأدلة على 


م 


تلك الأعرى الاطلة أ ر الا مهاد فن العارات ال تر فل ال الاس عاحة وتسفا 


ه وأخرًاء توقفنا عند حاولات التشكيك في صحة القصص القرآني بدعوى أنه يتناقض مع قصص الكتاب 
المقدس.» والغرض من تلك المحاولات هو إنكار صحة القرآن» وزعزعة الثقة في كل ما ورد فيه من أخبار وغيبيات. 

هذا وقد اهت المنافشات الى ذارت حول القضايا السابقة إلى عِدَّة نتائج» أهمها: 

.١‏ الأصل أن الأديان السماوية كلها تنبع من مشكاة واحدة» وآن التوحيد هو العقيدة الساوية الصحيحة 
الثابتة» التي تنسجم مح الفطرة الإنسانية قبل تلويثها بمعتقدات فاسدة» ولقد أثبتت أبحاث العلماء من دارسي الأديان 
أن الناس كانوا في أقدم عهودهم على التوحيد الخالص» وأن الوثنية فرصت عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين. 

۲. بقي الإسلام محفو ًا كا أراده الله تعالى؛ بسبب حفظ الله مصدريه الأساسيين (الكتاب والسنة)ء وأن الأمة 
الاسلامية على مر العصور امتازت بالأمانة والدقة والحفظ والتدوين والتوثيق والإإسناد» فحملت الوحي 
- قرآنًا وسنة - كا هو إلى الأجيال التالية» ووقفت بالمرصاد لكل محاولة دف إلى أي تحريف أو تغيير في كتاب 
رها وسنة نبيها. 

۳. تعرضت الأديان السماوية السابقة - خاصة اليهودية والنصرانية - للتحريف والتغيير» وعبشت بها أيدي البشر 
ا تعليه أهواء الكهانء وأغراض الحكام في الملجامع الدينية والمجالس الكهنوتية» فضلا عن أن نصوص التوراة 
والإنجيل الموجودة الآن ليست مما اا إلى موسى وعيسى -عليه) السلام -بالأساس» وليست من كتابته) أو 
إملائهماء بل هي من تأليف كناب متأخرين من الكهنة والرهبان» ممن كان هم الحق في وضع الأحكام وتفسير 
النصوص وتحديد الطقوس الدينية. 

لا وجه للمقارنة بين الإسلام من جانب» واليهودية والنصرانية من جانب آخر» سواء من ناحية العقيدة أو 
النظام التشريعي والأخلاقي» أو أسلوب الكتابين (القرآن والكتاب المقدس)» إذ لا وجه للتقارب بين عقيدة التوحيد 
الخالصة دون شوائب والعقائد الوثنية التي أدخلها أهل الكتاب في دينهم بعدما حرَّفوا كتبهم» كا أنه لا وجه للمقارنة 
بين اللإعجاز البلاغي والسمو البياني في القرآن والأسلوب الركيك المغفكك في الكتاب المقدس بعهديه. 

ه. ادى في اتباع الإسلام: عقيدة وشريعة وأخلاقاء والضلال والفساد في اتباع التوارة ا محرّفة» التي تصف 
المولى تبارك وتعالى وأنبياءه المرسلين بأبشع الصفات وأخسهاء وتمتهن المرأة وتحتقر إنسانيتهاء وكذلك التلمود الولف 
بروح العنصرية البغيضة الحاقدة على ختلف الأمم والشعوب» وباسمه) ارتكب اليهود أفظع الجرائم وأشنعهاء 


ا ا ا 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ولا يزالون حتى يومنا هذا يلعبون أحطً الأدوار وأخسها على ا مسرح الدولي» فاليهودية لاتصلح لأن تكون ديانة 
عالمية بسبب قيامها على العنصرية البغيضةء فضلا عن أنه لا يوجد نص ني التوارة يتحدث عن هذه العالميةء فهى دين 


أسرة بشرية واحدة هم بنو إسرائيل» وهم يكرهون أن يدخل بينهم غير عنصرهم. 

٦‏ كذلك النصرانية ليس فيها نص على عالميتهاء وم تنشط الدعوة إليها إلا بعد اعتناق الرومان هاء وما وجد 
من نصوص تتحدث عن التبشير بها فهي من وضع البشرء كا أنها ديانة لا ترتبط بواقع الحياةء بل ثَرَكَرٌ على الجانب 
الروحي فقطء ولا أرادت أن تدخل في واقع الحياة أفسدتما وشوهت صورة الدين في أذهان الناس؛ ب ارتكبت من 
جرائم وفظائع» ما دى في نہاية الأمر إلى خروج الناس عليهاء والتخلص من سلطانهاء وإحلال العلانية"" والأفكار 
الإلحادية عحلها. 

۷ لا توجد شريعة من الشرائع السماوية آو الوضعية تشتمل على السمات والخصائص التي تجعلها عالمية إلا 
الشريعة الإسلامية؛ فهي ليست شريعة جنس معين» ولا تحدها حدود جغرافية أو إقليميةء بل إنها صالحة لكل البيئات 
وكل الأجواء» وتتناسب مع كل بقعة في الأرض على اختلاف المستويات المادية والاعتبارات الأخرى؛ وما ذلك إلا 
لأا تمتلك منظومة تشريعية وتو جيهية شاملة لكل نواحي الحياة» تتفق مع طبيعة النفس البشرية» وتتواءم مع الفطرة 
السّوية» وتدركها العقول السليمة في سهولة ويسر . 

۸. ولا شك أن آي حاولة يُراد منها استخراج اعتراف من القرآن بالتثليث» هي حاولة مُتَعسّفة تتجاهل آيات 
القرآن التي تصرح ببطلان التثليث» ونكفر من يعتقده والآيات التي استدلوا بها على التثليث من القرآن لا تدل إلا 
على فساد هذه العقيدة وضلال معتنقيها. 

۹. إن أدنى مقارنة بين القصص القرآني المحكم والقصص المتهافت الموجود في كتابم» توضح مدى صدق 
القرآن ونزاهته ودقته وإحكامه» وموافقته للمنطق ومطابقته للواقع» بخلاف قصص التوراة والإنجيل المليشة 
بالخرافات والأساطير التي وضعها البشر» وما آنزل الله ها من سلطان. 

ولعلنا هذا نكون قد أمَطنا اللثام عن وجه الحقيقةء فبدا الحق واضحًا جلنًا: 


ر ر سے ر رور e r‏ 
الاس فیی کت ف ألذرّض 4 (الرعد: ۱۷). 


و بے و و رچ ر رو 
اما ريد فيذهب جفاء وما ماينفع 


بابد 


.١‏ العَلماينة: مذهب مرج الاعتبارات الدينية من العلاقات الْدنيّة والتعليم العام. 


۷ 


الشبهة الأولى 
الزعم أن هناك توافقا بين الإسلام واليهودية 
عقيدة وتشريعًا وكتاب ۳“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإسلام موافق لليهودية 
من عدة جوانب: 

من حيث العقيدة: فكلا الديانتين يدعو إلى 
عقيدة التوحيد. 

٠‏ كذلك النظام التشريعي متقارب فيه|. 

# تشابه أسلوب القرآن والتوراة ومضموغه|. 

ويرمون من وراء ذلك إلى القول بأن الإسلام متأثر 
باليهو دية وتابع ها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام واليهودية ديانتتان سهاويتان 
توخند ان وقد بقيت عقيدة التوحيد صافية نقية في 
القرآن» بينما طْمَستها يد التحريف في التوراة. 

۲) يختلف التشريع في القرآن عنه في التوارة 
والتلمود كا وكيقاء وثمة فارق كير بين السمو 
الأخلاقي في القرآن» وبين التدن والعنصرية غير 
الانسانة فى التوراة والعلمو د اطالن: 

۴) الأسلوب القرآني في القمة التي لا تُداتى 


(#) قصة الحضارةء ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار 
ا لحيل بیروت» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ءم. الإسلام والغرب روم 
لاندوء ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت 
e N OO T‏ 
القاهرة» ط". الرد على المشكل» سيد أحمد محسب مرسى» المكتبة 
الثقافية» بیروت» ط۱ ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸م. ۰ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
فصاحة ونصاعة وملاحة وبلاغةء في حين أن سلوب 
التوراة والتلمود مفكك باهت هزيل. 
التفصيل : 

ربا يكون أبلغ في الرد على هذه المغالطات أن نرجع 
إلى متون الكتب المقدسة» وأصول العقائد في هذه 
الال عو اومن وال وة لن او ال 
والاختلاف في الأصل» ثم نتابع تطوراتمالدى 
الطرفين. 
أولا. عقيدة التوحيد بين التوراةوالقرآنء وبين 
اليهودية والاسلام: 

لا شك أن عقيدة التوحيد فى التوارة المترّلة من عند 
الله تعالى قبل تحريفهاء وكذلك في القرآن الكريم 
باعتبارهما كتابين سمأويين من لدن الإله الواحد الأحد 
- عقيدة متماثلة جوهرها التوحيد الخالص» والتنزيه 
الكامل للذات الإهية. 

وعن قضية "الإيمان بالله بين التوراة والقرآن" 
ل الا ر ف لون اة اف وات 
ويعترف المسلمون بأن هذا اللإله الواحد ليس كمثله 
شيء لقوله  :3#‏ فل هو آله کد ن آله المد 
(الإخلاص)» ولقوله 4: س کسید ا 
وهو أَلسَمِيم لبي ا)4 (لشررى» ويعترف المسلمون 
بأن هذا الإله الواحديعلم ماخفي في الضائى 


هرک وعم ماتکس بون 0 (الأنعاء): 
وفي التوراة عبارات تدل على أن الله واحد» وليس 
کمثله شيء» ويعلم ما خفي في الضائر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ففي يمر الخروج*: "ثم تكلم الله بجميع هذه 
الكلات قائلا: أنا الرب إهك الذي أخرجك من أرض 
مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلمة أخرى أمامي. 
لا تصنع لك تمثالًا منحوتًاء ولا صورة ما نماي الساء 
من فوق» وما في الأرض من تحت» وما في الماء من تحت 
لأر لاح رل د ان الريب 
إهك إله عَيُورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل 
الثالث والرابع من مَبْغْضِي". (الخروج »)٥ ۱ :۲١‏ وني 
سفر التثنية: "فاعلم أن الرب إلهك هو اله الإله 
الأمين» الحافظ العهد والإحسان للذين بحبونه 
ويحفظون وصاياه إلى آلف جيل» والمجازي الذين 
يبغخضونه بو جوههم ليهلکهم. لا يمهل من يبخضه. 
OED‏ 

وقال سلیان اا لله كك: "و عط كل إنسان حسب 
كل طرقه كا تعرف قلبه. لأنك أنت وحدك تعرف 
قلوب بني البشر". (أخبار الأيام E‏ 

ولكن أَيّة توراة هذه التي نقصدها حين نقول إن 
مضمون عقيدة التوحيد فيها ياثل ما في القرآنء لا شك 
أغها التوراة الكتاب الساوي الصحيح» قبل تحريفه» 
وإلا فإن التوراة التي بين أيدي الناس الآن» والتي سَمَتا 
ا مدا ا اا ف ع ق ن 
عقيدة التو حيد» وبسبب هذا التحريف اختاط الحابل 
E‏ ولعت بالسمين""» والصحيح بالسقيم 
والأصل بالمحرّف. 


فاندايك بستاني» المخوذة من أصول الأغاني العبرية واليونانية. 
.١‏ اختلط الحابل بالنابل والعَث بالسمين: أي اضطربت الأمور. 


فى هذا المضار كتب د. عبد الحليم عويس تحت 
عنوان "إله التوراة: وثنية وتجسيد" ما يأتي: "يقول 
لمؤرخ العا مي أرنولد توينبي عن إله اليهود: كان بوه 
کرت ا ا ی 
مرحلة متقدمة على يد الآنبياء في القرن الثامن ق. م. 
فلا نَمل نبوخذ نصر ملك البابليين بالعراق - جماعة 
من أشراف اليهود وكهانهم وصناعهم وع اهم الماهرين 
فيع عرف بالسبي البابلي - لا يزيد عددهم على ٤٠٠١‏ 
لت الات ال دة ف جاب ا دة الا رى 
اليهود من المجتمع البابلي من عقائد وأفكار» وتأثر 
اليهود بالديانة الزرادشتية » واستمدوا منها بعصا من 
عقائدهم في الجن والشياطين» وربا أخذوا منهم بعصا 
من عقائدهم المهمة. 

فاليهودية -بسبب الميل اليهودي الثابت للوثنية 
والحسية والنفعية - تعرضت في كثير من العصور» لخلبة 
الوثنية عليهاء وهذامكن لمدارس التحليسل 
الأنثروبيولوجي والسيكولوجي أن تجد فيها جالا 
حصبًا لدراسات منحرفة. وحسبنا أن نقراً أسفار الملوك 
والقضاة لنرى صورًا كثبرة من تعدد الآلهة المبجلة 
العبودة» ليس من جانب عامة الناس فقط» بل من 


جانب الأنبياء أنفسهم بل إننا نجد ماهو أسوأمن 


1. الرّ رادشتكّة: ديانة فارسية قديمة تقوم على عبادة وثنية في إطار 
من الصراع بين رک النور قوی الظلامء ا ی روات 
الذى اأعى النبوةء وقال بواحدنية الله» وآنه خالق النور 
والظَلّمَة» وأن الخير والشر والصلاح والفساد إنا حصل 
بامتزاجه)ا لحكمة رآها في التركيب» وقد جاءهم بكتاب سه 
(اللأوفستا)» زعم أنه نزل عليه من الساء» وقد دعا فيه إلى عبادة 
اللار لاما ل رمرالحر: 


ذلك بکثير» حيث عى" إلى النبي هارون - شقيق 
موسى الث نفسه -آنه هو الذي صنع للناس العجل 
آثناء ذهاب موسى ليقات ربه» بعد أن استبطاً بنو 
إسرائيل عودته التي م تزد عن المقرر ها إلا عشرة 
آیام» چ وواعدا موس لاوت ية تمتها بعر 4 
(الأعراف: .)٠٤١‏ 

ففي هذه الأيام العشرة وافق النبي هارون - حسب 
زعمهم - على أن يصنع هم عجلا صتًا يعبدونه. 
والتوراة تحكي هذه الواقعة بكلمات وأساليب لا يمكن 
انل د ولاعف فون را رآ الان 
موسى آبطا في النزول من الجبل» اجتمع الشعب على 
هارون وقالوا له: «قم اصنع لنا هة تسير أمامناء لأن 
هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مص لا 
نعلم ماذا أصابه». فقال هم هارون: «انزعوا قراط“ 
الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني 
بها. فنزع كل الشعب قراط الذهب التي في آذانمم 
وتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من آيديهم وصوره 
اق و ا 
آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر». فلا 
نظر هارون بنی مذبځًا آمامه» ونادی هارون وقال: 


2 کہ ا : o‏ ي 0 
«غدا عيد للرب». فبكروا في الغد وأصعَدوا عَرّقات 


ر و و ر د 
۱. یعزی: ينسّب. 
NEON N‏ 
E CE N‏ 
والحشيه او تالا الروائف م الخ عات اة 
6 اموك تقال سيك لحن إذا أذابه وغلصه من الت 
ثم أفرغه في قالب. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وقدّموا ذبائح سلامة. وجلس الشعب للأكل والشرب 
ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى: «اذهب انزل. لأنه 
قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا 
سريعًا عن الطريق الذي أوصيتهم به. صنعواههم 
ا سو كا ون جدو ال و الةو ال هند 
آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر؛". 
(الخروج ۱:۳۲ ۸). 

بل من العجيب أنهم نسبوا إلى موسى اكك آنه 
صنع حبّة نحاسًا ظل بنو إسرائيل يعبد ونا حتى 
ملك عليهم حزقيا بن آحاز فأزاهاء ونص ذلك: 
"وتكلّم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: «لماذا 
ااا و د 
ولا ماء» وقد كرهت آنفسنا الطعام السخيف». فأرسل 
الرب على الشعب الحيّات الحرقة» فكَدَعَّت الشعب» 
فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى 
و و ا ا ا 
وعليك» فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات). فصلى 
موسى لأجل الشعب. فقال الرب لموسى: «اصنع لك 
حي حرقة وضعها على راية» فكل من لغ ونظر إليها 
يحيا). فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على 
الراية» فكان متى لدغت حية إنساتًا ونظر إلى حية 
الننحاس ميا". (العدد ٥١:۲۱‏ _۹). 

ولكن على خلاف هذه النظرة الحمقاء العبثية التي 
ترسمها التوراة المحرّفة للأنبياء والتي يراد من خلاها 
تشويه مقام النبوة المعصوم - نجد القرآن الكريم يبرئ 
موسى وهارون - عليه) السلام - من الشرك ومن هذه 
الخيانة لرسالة التوحيد التي رساد اء فقال تعالٰى: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


2 و ر گے ر لور م رو 
E‏ لکت موی انه کان اا عخلصا وکان ا 
ر و ر 2 ر E a‏ © سرس ص سے 

ودنه بی ی آت واک وک ی 3 ریک 


اا ر ی و ر رک 


لن ر جیا احا هرو ب 9 4 «مریم)» وقال تعالی أيصًا: 


e e‏ ےو ق سے 
مسا عل موی وروت 9 وکا وفو مهما 
لسرب آتطبر © ررکم کا شم شريو 
و ا الک ا ين WY‏ ودا الل 


سے ا(۵ ورکاعایھ ان الکخریے ا سل عل 


وعن براأءة موسی وهارون عليه| السلام - 

. 2 و it‏ ر س مم 
عبادة العجل يقول القرآن: 3% وأتخذ قوم موس من بعرو 
من حلیھ م مجلا سرا A GE AE E‏ 
ا اد کا O‏ و 

E‏ . لين 

ر ت 3 و 
ر . ر EY‏ ود و 

آخبه 2 i‏ قال َس ا لموم E‏ 


سر لرا سے وے ا 


رادو لوت فلا شيت 


سم # ا 
e‏ اسا ر ن 
وای آلا لواح وا 

راس 


و س 


لاعداءَ ولا تجخعلنی مع 
نیرا 
ل ^ و عضبب من ” 
ت و2 9 € 
وکدالك زی الممترب س اا لسَيَعَاتِ تم تاوا 


ERS 


من بعِها وءامَنْوَا ِن ربك من بَعَدِهًا 


E 


(الأعراف). 


وي سورة طه يبن القرآن إنكار هارون اك على 


بني إسرائيل عبادتهم العجل وأمرهم با لمعروف ونيهم 
E EL‏ 


سے و 


القرآن: 4 ولقد قال هب 
ارم ونی يعوا ری © الوا 
عي ع کین حى ْم اليا موی )4 (ط). 

| يبين القرآن الكريم موقف موسى اطا لحاسم 
من الشرك وعبادة الأصنام ورفضه لكل ما يمس 


و سے و 


FE E E EE هدر‎ 


سے او 


التو حيد» عندما طلب منه بنو إ سرائيل أن مجعل هم وثنا 
أ يعد ونه من دون الله قال کلن: وجلوزتا بن 


صر 2 شر ے ر 


سول ال حر فاتوا عل قوم يعكفون تلاا 
موی آجکل لا کنا گنا م اله ال کم وم هود 
إن هکو لے رما همفیه ری تا کا عسوت 7 
يڪم اها وهو فَصَکڪُم عل 
کیو )4 (الأعراف). 


ما دفعه ا تحطیم العجل الذي أده السامري 


هم إها في غيبة موسى عندما ذهب للقاء ربه - على 


۾ رو 


سے ور و ےہ وو 


أعغر 


قال 


1 
الله 
سے 


آل 


مرأی ومسمع من بني إسرائیل» وطرده لمن صنعه هم: 
3 ری ) قال صرت بَا لم 


هھ اص سے ا ا سے 
وو 


سصروا به ين آتر الول ذه 
وڪڌ سوت a‏ 
ا r a‏ 


قال فما حطبات د 


صر ےو 


EE O 


کک ر و سے لے 


قال دوت ت 


نیمه نامر نک © کار کمک هآآ a‏ 
سا ذلك تمص عايک من آنباء 


ا 


من لدنازڪر ا 4 (ط». 


r 
ورس ر ا‎ 


إلا هو وس ڪل تيء عم 


ا ر ر رم ےہ ص 


مافدسى وفل ابتك ه 


هذه هي الصور الوضيئة لموسى وهارون في القرآن» 
تناقض تمامًا الصورة المشينة التي تحط من قدرهما 
في التوراة المحرّفةء فما أبعد الشْقّة بين الصورتن 
فهل بعد ذلك يجوز لإنسان أن يتجراً ويدعي 
وجود آدنى توافق بين الإسلام الصحيح واليهودية 
المحرّفة؟! 

وإذا ما عدنا إلى التوراة نجد أنه على خطّى موسى 
وهارون - حاشاهما - جاء نبي الله سلیان ات لينهي 
هو الآخر حياته بعد أن آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده -بعبادة الأوثان والأصنام تقربًا لزوجاته 
الألف» وعلى رأسهم في الإغراء بالطبع زوجته المصرية 
ابنة فرعون التي نقلت إلى قمصور سليان معبوداتها 
الوثنية» وبدلا من أن يقودها نبي الله سليمان بن داود إلى 
توحيد الله قادته هي -ولا ندري لأي سبب؟ افليس 
في زوجاته الألف مايعصمه من الخضوع لامراًة 
واحدة؟! إلى نبذ التوحيد وخيانة عهده وعهد أبيه مع 
الله» ونحن نجد تصوير هذه الواقعة في سفر الملوك 
الأول على النحو الآتي: "فذهب سلبان وراء عشتورّث 
إهة الصيدونين. ومَلکوم جس العمونيين» وعمل 
سليمان الشر في عيني الرب» ولم يتبع الرب تماما كداود 
أبیه. حینئذ بنی سلیمان مرتفعة لكَمُوش رجس الموآبیین 
على الجبل الذي تجاه أورشليم» ولُولّك رجس بني 
عمّون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كُنً 
يوقن ويذبحنَ لآهتهن. فغضب الرب على سليان؛ 
لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له 
مرتن» وأوصاء في هذا الأمر ألا يتبع آة أخرى» فلم 
بحفظ ما أوصى به الرب" (الملوك الأول ٠:١١‏ _١٠)ء‏ 


1۳ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وهكذا تحول نبي الله سليمان بن داود النبي ابن النبي 
الذي كان يدعو الناس إلى التوحيدء هو وجنوده من 
الجن والإنس والطير» إلى داعية للوثنية يبني ههاالمعابد 
والمذابح في الأماكن المرتفعة الواضحة. 

ولکن القرآن یذکر سلیم‌ان بالخیر ویبرئه تماما من 
تهمة الكفر هذه فيقول: 9 ووكَبتا دود سن عَم 
عبد إل وی )4 دص» وقال تعال: ‏ وَبموا م 
رک ليطت كَمَروا لمن ألا اليح وما 


ازل عل المَكڪَننِ باي هروت و مروت وما لماي من 
ما رفوت پو بين الم ورج وما هم بصَارَينَ 
پو من آحد إلا بدن آل وعاون ا رهم ولا 


بنمَعَهُم وَلَمَد علموا لَمَنِ شريه ما له فى الأخرة 

{72C f‏ 2 ص مھ ZC‏ £ س ؟ 
مٺ خلدن و لبش ما بک وأ بء أف u‏ کادا 
لموک © (البقرة). ويقول الله تعالى: 


ع و 


0 


a a 
وسليملن إذ بع ڪان في ال حرثِ إدنفشت فيه غنم القور‎ 


و 


ایتا ماوعا 4 (الأنبياء). 

3ا كان هاه معا اة او الاشن 
القدوة الذين يكلمهم الله --حسب زعم التوراة فمن 
الطبيعي أن يكون هذا هو حال الشعب» فالناس على 
دين ملوكهم» ولهذانجد أن عامة بني إسرائيل 
يتورطون في عبادة الأوثان لأوهن الأسباب» 
ويستمرون مع ذلك سنوات طويلة إلى أن تكثر عليهم 
للصائب» وبحمَى عليهم غضب الرب» "فسكن بنو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إسرائيل ي TT E‏ 
والفرزيين والمجويين واليبوسيين» واتخذوابناتهم 
لأنفسهم نساء» وأعطوا ناتم لبنيهم وعبدوا آهتهم. 
فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب» ونسواالرب 
إههم وعبدوا ر والشّواري. فحمي غضب 
الرب على إسرائيل» فباعهم بيد كوشان رشغتايم مَلِك 
ارام النهرین. فعبد بنو إسرائیل کوشان رشعتايم ثماني 
سنين". (القضاة ۳: ۵ ۸). 

وفي النسيح العام للأسفار الخمسة الأساسية التي 
تشكل التوراة يبدو التساهل مع الأصنام أمرًّا عاديًا في 
حياة أنبياء بني إسرائيل» فراحيل -زوجة نبي الله 
يعقوب -تسرق الأصنام (الآهة) من لابان وتخفيها 
تعتها وتجلس عليهاء وترفض أن تقوم من فوقها وقت 
الببحث عنها بحجة أن عليها عادة النساء ولا تستطيع 
ن تقوم. ولابان يعتب على يعقوب آنه يريد اهرب دون 
EE E E E E TT‏ 
سرق منه آهته؟ 

وني مقابل هذه الصور الرذيلة للأنبياء قي التوارة 
نجد صورة حسنة سامية في القرآن الكريم ترفض 
كل ما ألحق بسيرتهم من نقائص وخازي فهم عباد 
الله المصطفون الأخيار» جعلهم الله تعالى هداة للبشرية 
وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» فقال: 
E‏ 
تنگم عه جرا إن هو رلا دکری لیے © )4 
(الأنعام)» وقال أيضًا: 3 وعَلتهم 


A E 
لبهم فل الخياتِ وإقام الصلوة وليعاءَ‎ 


ی اله 


کر د و م 
ية هدوت يامُرنا 


سے رج ر 


واوحيتا 


.١‏ البَعليم: مع بعل» وهو بمعنى إله عند اليهود. 


۵ سے ا 


الر وو واا آکاعییں ‏ £ دلانیا». 

وإذا ما تر كنا الحديث عن الأنبياء والرسل وذهبنا 
إلى عقيدة التوراة في الإإلهء رأينا من النسيج العام 
للتوراة أيصًا أن إله اليهود نفسه بوه لا يشعر في حديثه 
أنه إله واحد فرد صمد "فإنك لا تسجد لإله آخحرء لأن 
ااب اا غر رر اج ر و ان ق 
عهدا مع سكان الأرض» فيزنون وراء آلمتهم ويذبحون 
لآهتهم» فتدعی واا س ي وتأخذ من بناتہم 
لبنيك» فتزني بناتتهم وراء آلمهتهن» ويجعلن بنيك يزنون 
وراء آمهتهن". (الخروح .)١١- ١٠٤:۳٤‏ 

E TRE 
نسمع عبارات تتردد في التراث اليهودي مثل: آهتك‎ 
وآهتهن.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة إلى‎ 
الذات الإلهية ومكانتها عبر العصورء» بل تضمن العهد‎ 
القديم حتى في أسفار التوراة ال اا و‎ 
بالغة ابوط ليس بالنسبة لله فحسب» بل بالنسبة‎ 
غ و وو ا‎ 
عليهم السلام.‎ 

إننا نجد في أسفار التوراة حديثا عن الله يجعله قرب 
إلى البشرية والتجسيد منه إلى الألوهية والتنزيه. 

ومن المعروف أن تشويه صورة الله وتشبيهه 
بالصفات البشرية الناقصة من شأنه أن يقضي على مكانة 
الألوهيةء وأن يقضي على الشعور بعظمة الله وقدرته 
وتعاليه» واستحقاقه للعبادة» فإذا م يكن الله إِهُا بحق 
منزهًا عن صفات النقص» والعجز» والنسبة» فكل 
شيء مباح في هذه الدنياء إن التوراة تصف الله بالتعب 
والإجهاد» والشعور بالإرهاق» وهذا فإنه يأخذ عطلة 


لیستریح من عمله. 

لقد ورد في سفر التكوين النص التالي: "فأكملت 
السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع 
وقدّسه» لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقا ". (التکوین .)۳-٠:۲‏ 

والنص - کا نری -واضصح لايقبل تأويلاء وكل 
تأویل له لا بخلو من تکلف وتعسف. ک| وصفت 
التوراة الله بالجهل وعدم العلم بالوقائع» يذكر سفر 
التكوين أن آدم عندما أخطاً اختباً من وجه الرب الإله: 
"فنادى الرب الإله آدم وقال له: «آين أنت»؟ فقال: 
سمعت صوتك في الحنة فخشيت» لأني عريان 
فاخحتبأت». فقال: «من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت 
من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها»؟ فقال آدم: 
«المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فأكلت». فقال الرب الإله للمرأة: «ماهذاالذي 
فعلت»؟ فقالت المرآة: «الحيّة غرتني فأكلت»". 
(التکوین ۳: .)١١-۹‏ 

فهل يليق سلوب هذا الحوار بجلال اله؟ وهل 
يقبل مع هذا الأسلوب البعيد عن التنزيه والعلم 
المطلق اللائق بعظمة الله» أي تكلف في التأويل 
أو حاولة للتبرير؟ أوليس من الواجب بالنسبة لقضية 
الألوهية تنريه الله عن هذا الأسلوب؟! وهذاالإله - كا 
تَصوره التوراة -یتوتر ویقلق ویخشی على مستقبله من 
آدم بعد أن أكل من الشجرة» تقول التوراة: "وقال 
الرب الإله: «هوذا الإنسان قد صار كواحد مناعارفا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الخبر والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة 
الحياة أيضا ويأكل ويجيا إلى الأبد». فأخرجه الرب 
الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها". 
O TCO‏ ) 

ولنلاحظ هنا لغة الجمع في الإله "كواحد منا"» فهل 
هناك أكثر من إله؟! 

إن حكايات العهد القديم وخيالاته السارحة تنال 
من جلال الألوهية» ولا تبعث النفوس على إعظام لله 
eee Nae‏ 
ترديد لأساء الله الحسنى وأوصافه السنية؟ فنلاحظ أن 
سورة بني النضير - ا حشر يمت بأكثر من عشرين 
اسىًا ووصقا لله الكبير المتعال» كأنماتذكر القوم 
"اليهود" با نسوه أو تعلّمهم ما جهلوه عن إهم الحقء 


ولم يقدروا قدره» ولم يعرفوا حقه» يقول الله 3# بعدما 


ع ر سے ر ص ر وم ص 
SE‏ 
ر ص ر صرسے رس ت ر ھت ر وح ود ا ر 
هو آنه آاأزی ل إل إلا هو لمك اقوش السك 


لمن ال ر ا اا الا ر ن 
٤‏ ت (الحشر 


في هذه الآية الثانية تسعة أساء وصفات زيادة عن 


e‏ سے کے لے 


سابقتها التي تضمنت خسة أساء وصفات: # هو أله 


مچ )ر 2 2ء 7 ر و ٥‏ کے سے ر 2 ۰ 
الق الارئ المصور له الاسم الى سبح له ماف 


 z 
م‎ 


اتوت لاز الوزن © «س» 

وني هذه الآية الثالثة إضافة سبعة أساء وصفات 
أخرى يتآلف فيها الكمال الإهي نورا على نور أين من 
هذه القَمَّةَ السامقة حديث التوراة عن إله جهول أكول 


يصارع عبدًا له طول الليل؟! من أجل ذلك حدد 


بیان الإسلام: الد على الافتراءات والشهات 
نے خر الہ اک ٢©‏ اڈ تم صر 
ڪاڪ 4 


وور و 


كم كد ا ولم یکن له 


(الإخلاص). 

فالإسلام يرفض كل قول ينسب لله تجسيدا أو 
تشبيهًا أو حلولا في أشياء وما إلى ذلك من أوهام 
وضلالات» کا یرفض کل حدیث یصور الله تعالی وقد 
حقت به عواطف الاإنسان وانفعالاته وضعفه» فكل 
ذلك باطل الأباطيل. 

وليس مهيا أن يعج العهد القديم بهذه الصور التي 
لا تليق بالله» ففي كتب الوثنيين أكثر من هذا. لكن أن 
يقال: إن هذا كتاب مقدس موصول النسب بالله» فهذا 
ایر ھر اتو دا 
العقول أمامه وة تغلق» ويبلغ الأمر برجل كالرئيس 
الأمريكي ربجان أن يرفعه بيديه ملوخًا وقائلا: هذا 
الكتاب جب أن يحكم العا !! وللأسف فهذا مايقع 
N a‏ 

أي شبه بعد هذا -یمکن أن يشتبه على عاقل بين 
"التوحيد" في صفائه ونقائه في الإأسلام» وبين ما رسمته 
التوراة "المحرّفة" من صورة لللإله» وهي قرب ما 
تكون إلى الوثنية» والجسدية» والبشرية؟! 

هذه الصورة المغشوشة المزيفة الشركية» التي 
رسمتها هذه التوراة لمقام الألوهيةء هي التي أثارت في 
هذا امقام تساؤلات استنكارية جمة في عقل الإمام "ابن 
القيم" حين تحدث عنها فقال: "وآما اليهود فقد حكى 
.١‏ الفكر اليهودي بين تأجيجح الصراعات وتدمير الحضارات» 


د. عبد الحليم عويس» مركز اللإأعلام العربي» الققاهرة» ط١‏ 
۲۳ م» ص٩‏ ومابعدها. 


۱٦ 


الله لك عن جهل أسلافهم» وغباوتهم وضلا هم ما يدل 
على ما وراءء من ظلمات الجهل» التي بعضهافوق 
بعض.» ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته 
يدهم من ذهب» ومن عبادتہم أن جعلوه على صورة 
أبلد الحيوان» وأقله فطانةء الذي يضرب المثل به في قلة 
الفهم. 

فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة» كيف عبدوامع 
الله إها آخر» وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة 
الرب وجلاله ما لم يشاهده سواهم؟! وإذ قد عزموا 
على اتخاذ إله دون الله اتخذوه ونبيهم حى بين 
أظهرهم لم ينتظروا موته» وإذ قد فعلوا م يتخذوه مسن 
الملائكة المقربين» ولا من الأحياء الناطقين» بل اتخذوه 
من الجمادات! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر 
العلوية كالشمس» والقمرء والنجوم» بل من المجواهر 
الأرضية! وإذ قد فعلوا م يتخذوه من المجواهر التي 
خلقت فوق الأرض عالية عليها كالحبال» ونحوهاء بل 
من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخور 
والأحجارٌ عالية عليها! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من 
جوهر يستغني عن الصنعةء وإدخال النار وتقليبه 
وجوها ختلفة وضربه بالحدید وسبکه» بل من جوهر 
يحتاج إلى نيل الأيدي له بضروب ختلفة وإدخاله النار 
وإحراقه واستخراج خبثه!» وإذ قد فعلوا لم يصوغوه 
على تمثال ملك كريم ولا نبي مرسل» ولا على جوهر 
علوي لا تناله الآيدي بل على تمثال حيوان أرضي! 
وإذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمشال أشرف الحيوانات 
وأقواها وأشدها امتناعا من الضيم كالأسد» والفيل» 


ونحوهماء بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان» وأقبله 


للضيم والذل بحيث تحرَّث عليه الأرض ويُسقى 
عليه بالسواقي» والدواليب» ولا له قوة يمتنع بها 
من کبیر ولا صغیر. 

فأي معرفة ههؤلاء بمعبودهم ونبيهم وحقائق 
الموجودات؟ 

وحقيق بمن سأل نبيه أن جعل له إها فيعبد إها 
فرلا بدا اعد تلك الا ات الاعات ألا بف 
حقيقة الإله ولا أساءه» وصفاته» ونعوته» ودینه» ولا 
يعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره. 

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسوهم لماقالوا 
) لنبیهم: ندومن لَك ق زی اجره 4 (البقرة: »)٠١‏ 


سرک و سے ے 


ولا قالوا له: ف اذهب أت ورب فَميَ5 إن 


ر ر سے 
اړ ٠‏ 


لهسا 
ودوت ) 4 (الاندت» ولا قتلوانفسًا» وطرحوا 
المقتول على أبواب البرآء من قتله» ونبيهم حى بين 
آظهرهم» وخبر السماء والوحي يأتيه صباخًا ومسا 
فکأنہم جوٌزوا أن بخفى هذا على الله كا بخفى على 
الناس!! 

ولو عرفوا معبودهم لا قالوا في بعض خاطباتهم له: 
"يا أباناء انتبه من رقدتك» كم تنام" ولو عرفوا لما 
سارعوا إلى حاربة أنبيائه وقتلهم» وحبسهم» ونفيهم» 
ولا تيلوا على تحليل حارمه» وإسقاط فرائضه بأنواع 
ا 

ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأهم من 
الأغبياءء» ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقوهم الفاسدة» 
أن يأمر بالشيء في وقت لمصلحة ثم يزيل الأمر به في 
وقت آخر لحصول المصلحة» وتبدله بم هو خير» وينهّى 


.١‏ تحَيلوا: استخدموا الحيلة والخداع. 


1۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
عنه ثم يبيحه في وقت آخر لاختلاف الأوقات 
والأحوال في المصالح والمفاسد» ك) هو شاهدفي 
أحكامه القدرية الكونية التي لا يتم نظام العام ولا 
مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال 
والأوقات والأماكن» فلو اعتمد طبيب آلا يخر 
الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن 
والأحوال لأهلك الحرث والنسل» وعد من الجهال» 
فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان أن تتبدل 
أحكامه بحسب اختلاف المصالح؟! وهل ذلك إلا 
قدح في حکمته ور مته وقدرته وملکه التام وتدبیره 
لخلقه؟ 


ا 


ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وآمره» أنهم مروا 


أن يدخلوا باب المدينة التي فتحها الله عليهم سُجَدًا 


ويقولوا: حطةء فیدخلوا متواضعین لله سائلین منه أن 
حط عنهم خطاياهم» فدخلوا يزحفون على استاهھ " 
بدل السجود لله» ويقولون: "هنطا سقمانا"؛ أي: حنطة 
سمراء» فذلك سجودهم وخشوعهم» وهذا 
استغفارهم واستقالتهم من ذنوہم. 

ومن جهلهم وغباوتہم» أن الله 5ك راهم من آيات 
قدرته وعظیم سلطانه وصدق رسوله ما لا مزید علیه» 
ثم أنزل عليهم بعد ذلك كتابه» وعهد إليهم فيه عهده» 
وأمرهم أن يأخذوه بقوة فیعبدوه با فيه ک)| خلصهم 


من عيوذية فرعون والقبط› فابوا أن يقبلواذلك 


وامتنعوا منه» فتتق الجبل " العظيم فوق رءوسهم على 
قذرهم» وقيل هم: إن لم تقبلوا أطبقته عليكم فقبلوه 


۲. الأستاه: الأعجاز. ) 
۳. تق الجبل: رفعه من مکانه لیسقط في مکان آخر. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من تحت الحبل. قال ابن عباس: رفع الله الجبل فوق 
رءوسهم» وبعث نارًا من قبل وجوههم» وأتاهم البحر 
من تحتهم» ونودوا: إن لم تقبلوا أَرْصختکم ' بهذا 
وأحرقتكم بهذاء وأغرقتكم بهذاء فقبلوه وقالوا: 
E E E‏ 
ذلك قالوا: عتا وعص 4 (البقرة: .)٩۳‏ 

ومن جهلهم نهم شاهدوا الآيات ورأوا العجائب 
ای رن عل ا ات ا ت 
ومن ك حى ری أله جه 4 (البقرة:٠٠)»‏ وكان الله 
سبحانه قد أمر موسى أن بختار من خيارهم سبعين 
( 


(الأعراف: »)٠٠١‏ فاختارهم موسى وذهب م إلى الحبل» 


رجلا لمیقاته: # واختار موی فوم سَبعِون رجا إَمِيمَِتا 
فلا دنا موسى من الحبل وقع عليه عمود الغمام حتى 
تغخشى الجبل» وقال للقوم: ادنواء ودناالقوم 
حتى إذا دخلوا في الحجاب وقعوا سَُجَدًا» فسمعوا 
الرب تعالى وهو يكلم موسى» ويأمره وينهاه ويعهد 
هھ سے و * ٣‏ م کک ,ا کے 

إليه» فلم انكشف الغام قالوا: ‏ لن نَوْمِنَ لك حى رى 
)۲( 

ولعله من اللطيف أن نختم الحديث في هذا الجانب 
بطرفة ساقها الشيخ منصور الرفاعي عبيد تحت عنوان 
"نكتة"» قال فيها: "شاعر الإإسلام العظيم محمد إقبال 
لحا سمّل: اذا نزلت الأديان السماويةء وبعث الله رسله 


واا في آسياء ولم يبعث احا منهم في أوربا؟ فأجاب 


ارك الق ا اط غلك اهل 

. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: أ همد حجازي السقاء دار الريان للتراث القاهرة» 
c74‏ ص۹٦۳‏ وما بعدها. 


۱۸ 


قال ا اوا و 
رسالته» وترك آوربا للشيطان» فقال السائل: قد 
عرفنا رسل الله» فأين رسل الشيطان إلى أوربا؟ قال: 
اليهود. 

إن اليهود هم هم» في كل زمان. وقد آساءوا الأدب 
داتا مع الله» عبدوا العجل» وقالوا عزير ابن الله» ثم 
قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» وهذااجتراء منهم 
وافتراء. لكن ماذا نقول لأولاد الأفاعي الذين عاشوا 
وأيديهم ملوثة بدماء الأنبياء» ثم هم تمردوا على موسى» 
واتهموا إبراهيم اظ من قبل. وعاشوافي كل آنواع 
الفساد. لذلك عندما سمعوا قول الله تعالى في آية نزلت 
ي القرآن الکریم: ا س 5ا ای قرط اله قرسا حسسًا 
مور اه (البقرة). ذهب اليهود إلى رسول الله 5 
وقالواله: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض› 


حي وقول ذ وفوا عدا لحري س ذلك يمامت 
ادیک وان آنه َس باد مر مید ا 4 (آل عمران). 
اهن جرا غل رالاتا عر خا ي 
منه أن يقول على الله أقوالا منكرة» لكن الحق كك أخبر 
بأنه سينتقم من المجرمين الذين يفترون الكذب. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: دخل أبو 
بكر الصديق ظ4 بيت المدراس » فوجد من اليهود 


ناا كثيرًا قداجتمعواإى رجل منهم يقال له 


۳. بيت المدراس: هو البيت الذي يدرس فيه اليهود كتبهم. 


"فنخَاص"» وکان من علائهم وأحبارهم» ومعه حبر 
يقال له "أشيع". فقال أبو بكر: ويحك يا فنحَاص» اتتق 
الله ولم فواله إنك لتعلم أن حمدًا رسول الله» قد 
جاءکم باحق من عنده» تجدونه مکتوبا عندكم في 
التوراة والإنجيل» فقال فنحَاص: والله يا أبا بكر» ما بنا 
إلى الله من فقر» وإنه إلينا لفقير» ما تضرع إليه كا 


ت 
س 


يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عناغيًاما 
استقرض منا کا يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا 
Ee NEE‏ 
فضرب وجه فنحَاص ضربًا شديداء وقال: والذي 
نفسي بيده» لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت 
عنقك ياعدو اللهء فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم 
صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله و فقال: أبصر 
ما صنع بي صاحبك. فقال َة لأبي بكر: "ما ملك على 
ا ل ارول اف تعد ا قد قال 
قول عظيًاء رَعَّم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياءء فلا قال 
ذلك عَضبْت لله ما قال» فضربت وجهه. جحد ذلك 
فنحاص» وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله في) قال 


ب رچ 


فنحاص ردًا عليه وتصديقا لأبي بكر: َد سح ا 


وقول الله جل شأنه: 4# سكب ماقالوا % ا 
ووعيد؛ و هذا قرنه بقوله تعالی: #وقتلهم يعبر حي 
(آل عمران: ۱۸۱)؟ ا هذا قوھم ٤‏ الله » وهذه معاملتهم 


لرسلل الله وسيج زيم الله تعالى على ذلك د شر الحزاء؛ 


ا A A‏ ےه 9 
وهذا قال تعالى: # وقول ذوفواً عدا ألْحَرو 
کر سے د چې کے چ ار ص > 
ذلك بما فدّمت آیدیک وأن الله ليس بظلام 


۱۹ 


شبهات حول مقارنة الديان 


لیل 9 4 (آل عمران)؛ ائ يقال هم ذلك تقريعا 


TT 2 

هدا ها كان فق ار غق اوخید بن کب 
الديانتين -الإسلام واليهودية -المقدسة. فماذا عن 
الحوانب الأخرى كالمعاملات والآخلاقیات؟ 
ثانيا. التشريع والأخلاق بين القرآن والتوراة والتلمود : 

يشتهر عن اليهوذية أا عل عكس اسح 
الديانة الروحانية بالأساس -ديانة تشريعية اهتمت 
بالتشريع والتقنين لحياة اليهود» وهي بهذا أشبه 
بالإسلام» ولكن الفارق الجوهري في هذا الشأن» هو 
الاختلاف كا وكيقًا بين الديانتين» بالإضافة إلى ما 
أصاب كتب اليهودية المقدسة من تحريف يجعل 
الاحتلاف في هذا المجال واضحًا والبون شاسعًا. 

تحت عنوان "من صور التشريع في اليهودية" يبحدننا 
في هذا الجانب الدكتور أحمد شلبي قائلا: "ينسب 
إلى موسى اكا أنه أول مسن رسم لليهود السلطة 
التشريعية» ویذکر 105/۳۸۴۴ أن موسى وضع سس 
التشريع في التوراة» فأصبحت المرجع القانوني» كا 
أضشنجت حجر الاساس لاء الدولة الهودنةويذكر 
Week‏ أن موسى كان قائدا لبني إسرائيل» وكان 
بجانب ذلك مرشدا ومشرٌعا له. 

ونقرر أن الأسفار الخمسة المسماة بالتوراة والموجودة 
.١‏ القران واليهود» منصور الرفاعي عبيد» مركز الكتاب للنشرء 
القاهرة» ط۱ ۳٠٠۲م»‏ ص0۸:١٠‏ . 
© في "اللإشارات إلى التوحيد في الكتاب المقدس" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة السابعة» من هذا الحزء.والوجه الثاني» من 


الشنهة الرابعة والعشرين»› من الحزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآن ليست ما أوجي إلى موسی» ولیست من كتابته أو 
الات بل هی مسن تالت كاب ار ران 
الوصايا العشر أو بعضها هي ماتبقى لنامن توراة 
موسى» وما عدا هذه الوصايا من تشريعات فهو من 
صنع الكهنة والرهبان من اللاويين أبناء ليفي» الذين 
كان هم الحق في وضع الأحكام للأمة العبريةء ولم يكن 
أحد غير هؤلاء يستطيع أن يقر القرابين بالطريقة 
الصحيحة» أو يفسر الطقوس. أو الأسرار الدينية 
تفسيرًا آمنا من الخطاً. وهكذا وضع الكهنة والرهبان 
هذه التشريعات يقررون بها حقوقا لأنفسهم» وتقاليد 
لقومهم» وقد آن لنا أن نقتبس الوصايا العشر ثم نتبعها 
بحديث عن التشريع الذي وضعه الكهنة والرهبان. 

من مطالعة أسفار موسى الخمسة يتضح لنا أن 
الوصايا العشر وردت فى صيغتين: إحداهما أكثر اتصال 
بالدين والعقيدة» وقد جاءت في الإصحاح الراإبع 
والثلاثين من سفر الخروج» وف الإأصحاح الخامس من 
سفر التئنية» وهناك في الصيغتين توافق في بعمض 
الوصاياء ثم اختلاف في البعض الآخرء فتتجه الصيغة 
الأولى للعقيدة وتمتم بالقرابين التي قد والثانية 
للتقاليد والآداب. 

ونص الصيغة الأولى كالآي: 

"احفظ ما آنا مُوصيك اليوم... لا تسجد لإله آخر» 
لآن الرب اسمه غيور... لاتصنع لنفسك آمهة 
مسبوكة... تحفظ عيد الفطير. سبعة أيام تأكل فطيرًا كا 
افر ین ر ھر اتی ات 
خرجت من مصر... لي کل فاتح رحم» وکل مایولد 
ذكرًا من مواشيك بكرا من ثور وشاة. وما بكر الحار 


فتفدیه بشاة» وإن م تفده تکسر عنقه. کل بكر من بنيك 
تفديه» ولا يظهروا أمامي فارغين... ستة أيام تعمل» 
وأما اليوم السابع فتستريح فيه... وتصنع لنفسك عيد 
الأسابيع بكار حصاد الحنطة... وعيدالجمع في آخر 
السنة... لا تذبح على خير دم ذبيحتي» ولا تبت إلى 
الخد ذبيحة عيد الفصح... أول بكار أرضك تحضره 
إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن آمه... ". 
(الخروج .)۲۸-۱۱:۳۴٤‏ 

ونص الصيغة الثانية كالآني: 

"آنا الرب إهك الذي آخرجك من أرض مصر 
من بيت العبودية. لا يكن لك آههة أخرى أمامي. 
لا تصنع لك تمثالا منحوتًاء ولا صورة ما مما في الساء 
من فوق» وما في الأرض من تحت» ومافي الماء من 
تحت الأرض. لا تسجد هن ولا تعبدهن» لأني أنا 
الرب إهك إله غيور, أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء 
في الجيل الثالث والرابع من مبغضي» وأصنع إحساتًا إلى 
آلوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب 
إهك باطلاء لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. 
اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع هيع 
عملك» وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا 
تصنع عملا ما نت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك 
وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في ستة أيام 
ات ا ال ن ر اورک داي 
واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم 
السبت وقدسه. أكرم باك وأمك لكي تطول أيامك 
على الأرض التي يعطيك الرب إهك. لا تقتل. لا تزن. 
لا تسرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا تشته 


اورفك ". (الخروج OVE‏ 

هذه هي الوصايا العشر في أسفارهم» يلاحظ عليها 
اختلاط الحق بالباطل؛ بسبب تدخل البشر فيها بالزيادة 
والنقصان عبشا وتحريفا واتباعًا للأهواء أمافي 
الققرآن الكريم فنجد تشريعات أخلاقية راقية 
محكمة في كل جوانب التشريع الإسلامي» أساسها 


القاعدة العامة: E:‏ ا ا الإحسن وتاي 


< سے و سے کہ رھ ۶ےے ے 


ای افر ويتهي عن الفحشاو وال ڪر والبعي 
ا 
آل يڪم کن کنیا 
(النحل). 

وقد جع القرآن الكريم معظم التشريعات المبثوثة 
في تضاعيف التوراة في آیتین من آياته فی 


4 


کک ذکروے © وأوقواً بعد آله دا 


2 سے سر < ر ر 


دد حعلتم 
لَه بعلم ما O‏ 


ر سے ور کے 


ااوالات ر وڪيد ها و 


EES 


4 2 که ا ر ر e‏ 

ہو سیا س اخس RS e‏ 
چک ص ی م ر2 رو2 ھم 
أوللدڪم قن ملق ڪن نرزؤڪم 


ر 


ص ‌ ےہ سرع ے لے ْ 
تقر وا الف واحش ما ظھ ر متها وما بطر ولا نلوا 


ke وَلِیًا‎ 


> 2 ص ا أ م م د 
ون )ولا مروا مال اتير 
کرو کر صر سے و 


ا واوا اڪيل لمران الفط ا كلف !| 


لو ب سے ر ژور 


E ETE iy‏ وبعه دال 
ودا رڪ وي کک e‏ کوت اواد هدا 
ری سکیا انیو واا يعوا لشب فر کہ 
عن سيلو دكم سکم وڪم َر 9 ) 


(الأنعام). 


والقرآن الكريم يمتلى بمثل هذه الآحكام 


۲١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والوصايا الأخلاقية الراقية التي تحض عل التحلي 
بالفضائل والتخلي عن الرذائل واتباع الهدى والصراط 


الم 


وفي أسفار التوراة الموجودة بين أيديناء بلاحظ 
ازدحام التشريعات في سفر الخروج واللاويين والعدد 
والتثنية» وفيا يلي نمأاذج من تشريعات سفر الخروج: 

من قرب اناا فاك بل فتلا ولكن 
الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده» فآنا أجعل لك 
مكانًا هرب إليه... وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته 
بالعصا فهات تحت يده ينتقم منه. لکن إن بقي يومًا أو 
يومین لا ينتقم منه؛ لأنه ماله... وإذا نطح ثور رجلا 
أو امرأة فمات» يرجم الور ولا يؤكل لحمه. وأما 
صاحب الثور فيكون بريئًا. ولكن إن كان ثورًا 
نطاخًا من قبل» وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه» 
فقتل رجلا أو امرأة» فالثور يرجم وصاحبه أيصًا 
بقل (اشروج ۳ ۹1۲). 


® "إدا سرف إنسان ثورًا أو شاة فڏذيحه أو باعه» 


يعوض عن الثور ببخمسة ثيران» وعن الشاة باربعة من 


الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب» فضرب ومات» 
فليس له دم. ولكن إن آشرقت عليه الشمس» فله ده". 
(الخروج ۱:۲۲ -۳). 

وني سفر اللاويين أحكام تتصل بالقرابين 
لو و ور امات ورات 
ال ت وفيه كذلك شروح ضافية لمكانة اللاويين» 
وخيمة الاجتاع» والمحرمات في الزواج» والطعام الذي 
يحل والذي يحرم» ومن هذا السفر يمكن أن نقتبس 
بعض التشريعات: 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۰ "متى ولد بقر أو غنم أو معزى يكون سبعة أيام 
تحت آمه» ثم من اليوم الثامن فصاعدا يرضى به قربان 
وقود للرب". (اللاویین ۲۲: ۲۷). 

ه "والأرض لا تباع ألبتةء لأن لي الأرض» وأنتم 
غرباء ونزلاء عندي". (اللاویین :۲١‏ ۲۳). 

وني سفر العدد -بالإضافة إلى العد والإحصاء- 
توجد تشريعات حول نقاط كشيرة؛ منها ما سشمى 
ب "شريعة العَبّرة واللعان والاعتراف". وقد ورد ذلك 
مفصلا في الإإصحاح الخامس» وهناك تشريعات أخرى 
بهذا السفر نقتبس منها ما يلي: 

"من مس متا يكون نجسًا سبعة أيام. يتطهر به 
في اليوم الثالث» وفي اليوم السابع يكون طاهرًا. وإن م 
يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون 
طاهرًا... هذه هي الشريعة: إذا مات إنسان في خيمة» 
فكل من دخل الخيمة» وکل من كان في الخيمة يكون 
نجسًا سبعة أيام. وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد 
بعصابة فإنه نجس". (العدد .)٠١ ١١:۱۹‏ 

ه "وكلم موسى رءوس أسباط بني إسرائيل 
ا ار دال تا اد او رل الت 
أو آقسم قسًا أن يلزم نفسه بلازم» فلا ينقض كلامه. 
حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وأماالمرأة فإذا 
ترت د را للر ب وال زت ارم ق ت اهان 
صباهاء وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت 
نفسها به» فان سکت أبوها ها ثبتت کل نذورها. وکل 
لوازمها التي آلزمت نفسها بها تثبت. وإن نهاها أبوها 
بوم سمعه» فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها 
ہا لا تشبت". (العدد .)٥- ١:۳۰‏ 


۲۲ 


وني سفر التغنية تكرار للتشريعات والتعاليم التي 
وردت في الأسفار السابقة» بالإإضافة إلى تشريعات 
أخرى استحدثت فيه» وفيا يلي نماذج من تشريعات 
هذا السفر: 

٠‏ "احفظ شهر أبيب واعمل فْصحًا" للرب 
إفك لأنه ني شهر أبيب أخرجك الرب إهك من مصر 
ليلا. فتذبح الفصح للرب إلمك غتًا وبقرًا ني المكان 
الذي بختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خْيرًا. 
سبعة أيام تأكل عليه فطيرًاء خبز المشقةء لأنك بعجلة 
خرجت من أرض مصر» لكي تذكر يوم خروجك من 
أرض مصر كل أيام حياتك". (التثنية .)١ ٠:۱١‏ 

ه "لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما 
أو خطية ما من جميع الخطايا التي بخطى ما. على 
فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر". 
COTE)‏ 

ا اتهم اترات ا 2ف ات 
العقابي أو الجنائي في اليهوديةء وكا هو واضح نجده لا 
ينضبط بقاعدة» أو يقوم على مقصد وهدف» فهي 
أحكام مضطربة مشوشة مشوهة عبشت بها أهواء البشر 
وأمزجتهم. ما في الإسلام فإن الشريعة الإسلامية 
قائمة كلهاعلى جكم وعِلل منضبطة بقواعدها 
ومقاصدهاء لذلك فإنها احتوت على أفضل القوانين 
والتشريعات على مر التاريخ» التي كانت عدف دات إلى 
تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع البشري؛ نما 


.١‏ الفصح من الأيام: الصّحو الذي لا عَيْم فيه ولا برد» وعند 
اليهود: عيد ذكَرّى خروجهم من مصر» وعند المسيحيين: عيد 
ذكرى قيامة السيد المسيح من الموت في اعتقادهم» ويعرف بالعيد 
الکن 


يؤدي إلى الأمن والطمأنينة والاستقرار. 

ولكن المجال لا يتسع هنا لعرض جيع تشريعات 
الإإسلام سواء في الجانب العقابي أو غيره» فقد تم 
الخدت غو لكق اماك أخرى من دة الرس 
E‏ 


ونوردالآن نماذح لبعض التشريعات المتصلة 


بمسائل مهمة كموقف اليهودية من المرأة» ومن الرق 
والاعتراف» ورآيها في الميراث» والمحرمات في الزواج 
وغيرها. وسيمكننا بعرض هذه المسائل أن نبرز المققارنة 
بين التشريعات في اليهودية والتشريعات في الإسلام: 

.١‏ الاعتراف والتطهر: 

في الفكر اليهودي تكثر الخطاياء ففي كل شهوة من 
الشهوات تكمن الخطيئةء فا لخطيئة تدنس المخطيء 
والحيض والولادة كالخطيئة يدنسان المرأةء ويتطلبان 
تطهيرًا ذا مراسم وتقاليد وتضحية وصلاة على يد 
الكهنةء واهبات والقرابين هي الوسيلة للتكفير عن 
ا لخطاياء على أن نمدم للكهنة بعد الاعتراف الكامل ب 
ارتكب الإأنسان من إثم» وعلى هذا كان المجتمع 
اليهودي مجتمع خطاياء ومجتمع تكفير وغفران في نفس 
الوقت» حتى إن التاجر كان ولا يزال يطفف الكيل 
ويغش في الميزان» ثم يحاول التكفير عن ذنبه بالتضحية 
والصلاة. 

وقد آورد سفر العدد صورة مفصلة للمرأة التي 
تريد أن يغفر ها وضرورة أن تذهب للكاهن» لتعترف 
عنده بخطيتتهاء وذكر السفر أن الكاهن يوقفها أمام 
الرب» ويأخذ ماء مُقدسًا في إناء خزف» ويتلو عليه 


ترانيم وأدعية» ويطلب الكاهن من المرأة الاعتراف» 


شبهات حول مقارنة الأديان 
فإن رفضت سقاها من هذا الماء الذي يسمّى ماء اللعنة 
وهددها بأن هذا الماء إذا دخل أحشاءها وهي مذنبة ل 
تعترف» ورم بطنها وسقط فخذهاء وإذا اعترفت 
استطاع الكاهن أن يطهرها بالقرابين ولبات 
والأدعية؛ وهذه هي الفقرات التي تعبر عن هذا المعنى: 

"وكلّم الرب موسى قائلا: «كلّم بني إسرائيل وفُل 
هم: إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة» واضطجع 
معها رجل اضطجاع زرع» وأخفى ذلك عن عيني 
رجلهاء واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليهاء 
وهي لم تؤخذ, فاعتراه روح الغيرة وغار على امرآته 
وهي نجسة» أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته 
وهي ليست نجسة» يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن» 
ويأتي بقربانها معها: عشر الإيفة من طحين شعيرء لا 
يصب عليه زيتا ولا مجعل عليه لباتًاء لأنه تقدمة غبرة 
تقدمة تذكار تذكر ذنبًا. فيقدمها الكاهن ويوقفها مام 
الرب» ويأخذ الكاهن ماء مقدَّسّا في إناء خزف» ويأخذ 


الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن ويجعل في 


) لماءء ويوقف الكاهن المرأة آمام الرب» ويكشف رأس 


۳ 


المرأة ومجعل في يديا تقدمة التذكار التي هي تقدمة 


الخبرة» وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. 


ويستحلف الكاهن المرأة ويقول نها: إن كانم 
يضطجع معك رجل» وإن كنت م تزيغي إلى نجاسة من 
ت رك کن م ا می ما ال ها و 
إن كنت قد زغت من تحت رجلك وتنجست» وجعل 
معك رجل غر رجلك مضجعه يستحلف الكاهن 
المرأة ببحلف اللعنةء ويقول الكاهن للمرأة: جعلك 
الا واا ا ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ساقطة وبطنك وارمًا. ويدخل ماء اللعنة هذافي 
أحشائك لورم البطن» وللإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: 
آمين» آمين. ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب 
ثم يمحوها في الماء المر» ويسقي المرأة ماء اللعنة المرء 
فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويأخذ الكاهن من يد 
المرأة تقدمة الغيرة» ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها 
إلى المذبح. ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها 
ويوقده على المذبح» وبعد ذلك يسقي المرآة الماء. ومتى 
سقاها الماءء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلهاء 
يدخحل فيها ماء اللعنة للمرارة» فيرم بطنها وتسقط 
فخذهاء فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. وإن م تكن 
المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة» تتبرأً وتحبل بزرع". 
(العدد ۱۱:٥‏ -۲۸). 

وإذا ذهبنا إلى نظام التطهير من الذنوب في الإسلام 
وجدنا نظامًا آخر بختلف تماما عن هذا النظام الس" 
الذي لا يزيد الإنسان إلا خبالا ورجسًاء بل يدفع 
الإإنسان إلى الاستمرار في السيئات والفواحش» حيث 
لا يوجد في الإإسلام واسطة بين العبد وربه» وليس فيه 
مراسم للتطهير» وإنا من أخطاً وارتكب إ) أو فعل 
منكرًا عليه أن يتوب ويرجع إلى الله» ولا تقبل التوبة 
إلا بشروط» منها: الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع 
الوت على ف رووا و ى ا 
ثم الاستزادة من الحسنات التي تذهب السيئات» قال 
تعای: # لزي لدا ملوأ فة أو ظلموا نشم 
ڈگروا اه اسک مروالڈ وهم ومن عفر لذو إل آله 


وهم علوت 4{ (آل عمران)» 


ر ا صر ص ار 


ولم بص وال ماف لو 


.١‏ اللاسن: الماسد. 


۲ ٤ 


کر ا ر 


8 م ا ر O‏ 
وقال تعالی: چ وأوم الصلوه طري آلنهار وزلفامَنَا يلان 


یسر ع ۲ے چ و و RS E‏ 
السوء هلر مویولت ےن دری و 2 ک سوب له عليم 
ش متو و 2ر د 

ا یکا کہا )وَس الَوبۂ رارت 


AEG سے‎ 


يعَمَلونَ اَلسَسيَكَاتِ حى إا حص 
ن نَت الت و الد ونوت وهم ڪفاز ايك 
أعََدَتَاهمعَدَابًا ایا 4 (النساء). 

۲. الرق: 

أباحت التوراة الاسترقاق بطريق الشراء» أو سَبيّا في 
الحرب» فجعلت للعبري -اليهودي -آن ستبعد 
العبري إذا افتقرء فيبيع الفقير نفسه للغني» أو يقدم 
لدين نفسه للدائن حتى يوقي له الثمن» ويبقى عبدا 
له ست سنين ثم يتحرر» ففي سفر الخروج: "إذا 
اشتريت عبدًا عبرانيًا» فست سنين يخدم» وفي السابعة 
يخرح حرا مجاتا". (الخروج :۲١‏ ۲)ء وإذا سرق العبري 
ماشية وذبحهاء أو آي شيء استهلکه» ولم يكن في يده ما 
يعض به صاحبه» يباع السارق بسرقته کے نصت 
التوراة على ذلك في سفر الخروج» وأباحت التوراة 
للعبري أن يبيع بنته فتكون أمَةٌ للعبري الذي يشتريا. 

أما الاسترقاق سيا في الحرب فهو آيسر فاينزلة 
اليهود بأعدائهم» وقد نص العهد القديم على ما يلي: 
"حين تقرب من مدينة لكي تحارممااستدعها إلى 
الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» 
فكل الشعب الموجود فيهايكون لك للتسخير 
ويستعبد لك. وإن م تسالمك» بل عملت معك حرباء 
فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 


جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ماي المدينة كل غنيمتها- فتغتنمها 
لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
a‏ 

فأين هذا من التشريعات الإسلامية المنضبطة في 
مسألة الرق والاسترقاق وغيرها؛ إذ إن الإسلام 
حرص على تحرير الرقيق تدريجيًا ني المجتمعات؛ 
وذلك بتضييق روافده وتوسيع آبواب الخروج من 
الرق» فجعل عتق الرقاب كفارات لكثير من الذنوب 
كالقتل والظهار والحنث في القسم وغيرها... والأعظم 
من ذلك تلك الحقوق التي أعطاها الإسلام للرقيق 


على سادتهم من المعاملة الحسنة وتلبية حاجاتهم 


وضروریاتہم» وي الخیدیٹ الصحيح: "إخوانكم 
حولکم'» جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان أخوه 
تحت يده فلیطعمه ما يکل» ولیلبسه مما یلبس» ولا 
ر 1 ا (YD, E‏ 
وهذه الحقوق التي أعطاها الإسلام للرقيق نابعة 
من نظرة الإسلام للناس كافةء التي لا تفرق بين غني 
وسيد أو امرأة ورجل» فالكل عند الله 
و ا e‏ الصالح» قال كب: 
ن در وا ا نی وجعاتک شر E‏ 


إهك". (التثنية ٠١:٠١‏ 


وفقر أو عبد 


® ني "موقف الإسلام من الرق" طالع: الشبهة السادسة عشرة 
من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية). 

.١‏ خولكم: عَهْدّتكم» أي أمانة في أعناقكم. 

۲. خر جه البخاري ٤‏ صحبحه» کتاب الإیےانء پات العاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكاا إلا الشرك (١۳)ء‏ 
الملز ك ما ياك والاسة غا رلا ةما 
.)6٤0(‏ 


۲٥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ايل نارفا ٳ ڪرم عند اه تنكم هه عي 
خبیر )چ4 (الحجرات). 

۳. المراث: 

إذا نظرنا إلى نظام اللإرث في التوراة فإننا نجد أن 
أول هن يرث اميت ولذه الذكر» وإذا تعدد الذكور 
الأولاد فللبكري حظ اثنين من إخوته» ولافرق بين 
المولود بنكاح صحيح أو غير صحيح من الأولاد في 
المواريث» فيعطى لكل منهم نصيبه بصَرْف النظر عن 
النكاح الذي ولد منه» ولا حرم البكري من امتيازه إذا 
کان من نکاح غير شرعي. 

أما البنات فمن ل تبلغ منهن الثانية عشرة فلها النفقة 
والتربية حتى تبلغ هذه السن تامًاء وليس ها شىء بعد 
ذلك وإذا م یکن للمیت ولد ذکر فمیراثه لابن ابنهه 
وإذا لم يكن له ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها 
وهکذا. ویری القراءون أن يكون للبنت نصيب مع 
الولدء سهان للولد وسهم للبنت. وإذا لم تكن له ذرية 
فميراثه لأصوله» وأحق الأصول بمبراث الميت أبوه 
وله كل التركة» فإِن م یکن له أب فجده. وإِذا م يكن له 
أصول انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية من 
الذكورء وإذا م يكن للميت وارث من فروع أو أصول 
أو حواش» كانت أمواله مباحة يملكها أسبق الناس إلى 
حيازتماء وتظل وديعة في يد حائز ها" مدة ثلاث 
سنوات» فإذا م يظهر للميت وارث خلا ها صارت 
ملكا لحاتزهاء وعند اختلاف الدين يرث اليهودي 
اغ و ق ا 


۳. الحائز: المالك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما الميراث في الإسلام فله نظام بديع في توزيع 
التركة وأهم ميزة تميز النظام الإسلامي عن غيره في هذا 
لمجال أنه أبطل قاعدة: لا ترث البنات إلا عندفقد 
الذكور» المعمول بها في الشرائع السابقة» فأصبحت 
البنات يرثن في أبيهن المتوفى» سواء ترك أبناء ذكورًا أو 
لاء وترث الأم في ابنها المتوف مع أبيه إن كان على قيد 
الحياةء أو كان قد تُوفي» وترث الزوجة في زوجها 
ا موف ك يرث الزوج زوجته المتوفاه. 

فالميراث في اللإسلام قائم على مبدأً العدالة وإعطاء 
کل ذي حق حقه» ویعتمد في توزیعه للاإرث - حتی 
حقق العدالة والمساواة -على جهة القرابة ودرجتها 
والعبء الماليء وليس على النوع» فلا تفاوت في الميراث 
حسب الذكورة والأنوثة» والمرأة في الإإسلام لاترث 
نصف الرجل إلا في أربع حالات» وترث في إحدى 
عشرة حالة مثل الرجل» وترث في أربع عشرة حالة 
أكثر من الرجل» وترث في مس حالات ولا يرث 
نظيرها من الرجال» والحالات الأربع التي ترث فيها 
نصف الرجل ترجع إلى العبء المالي الذي يوجبه 
الإإسلام على الرجل في مقابل معافاة المرأة من هذه 
الل اقات 

ولكي نعرف دقة تشريع نظام الميراث في الإسلام 
نطالع الآيات التي وردت فيها أحكامه: بوصی کال 


م گر و ع 


ا 


کا ص کے ا ار ا 2 ا 
ما ترك وان کانت واحدة 


کے کے چو وو جو ۹ ی ا ا 
فان لم کن رولد وو رنه أبواه فلاَمِه آلتّلت فإن کان له إخوه 
ق ے 


۲٦ 


ے کم ےہ 
۾ لاتدرون 


٤وہ‏ ٤ر‏ و س م اہ 


.”- 
سے 


ت e‏ ت مال 
مرا بد وة ویر 


مه کر هه سے ت 


rs‏ و و لے رر قو ت 
ھا او دی وھ اربع مسا ترک إن لم يڪن 
کے 
ر ص م ے 


لک وک قن ڪا ڪُم ول له لمن مسا 


ر وو سے و سے 7 غ ہہ چ سے ظط س 

رَڪ من بعد ِي دوصوت بها او دنن ون 
ص و ر 2 م ر ج مء ر ٤وو‏ > ٦‏ ےو 
کات رجل ورت كلل أو امرأة وله أح أ خت 


ہے 2 س r E‏ ہے 2ظ او ع 4 ت 
عر مضار وَصِيَة من الله والله KO‏ 
(النساء) 
۵ ي To‏ م و r‏ 
وقال الله تعالی: 9# فوك الله متي ڪڪم في 
وور 2 صم 4 مو٠‏ رک سے سو سے و 3 4 لور 7ے ل لے ال ص 
الكلدلة إن اروا هلك لس وو له , ا خت فلها نف ما 


dd‏ ت ہے ر ر 
n‏ ررر ر ےہ “ س ا 
رك وهو يرنه آإِن لم كن فما ولد فن 
را کر 7 ج 


رك ون کانو ا إخوه 


رک ر کے ر ر9 سے رور اق ر 
+ ” ا 


نتا ائنتان فلهما 
کو ا ضع ر ا ا ع 
رجالا وضساء فللڏ کر مسل 


ليد( 4 (السا». 

هذه هي القواعد العامة في توزيع الميراث في 
الإسلام ونجد أنها تختلف كَليّة عن نظام الإرث في 
التشريعات اليهودية والتشريعات الأخرى» ومن تج فلا 
E‏ 

.٤‏ النكاح وتعدد الزوجات: 

الس الفروضة لصحة التزوج في اليهودية هي 
الثالغة عشرة للرجل» والثانية عشرة للمرأةء ولكن يجوز 
نکاح من بدت عليه علامات بلوغ ال حلم قبل هذه 


السن» ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنةه 
وتعدد الزوجات جائز شرعًابدون حد» ولم يرد 
بالتوراة ولا أحكام الأنبياء ّي عن تعدد الزوجات ولا 
عن تحديد عددهن» وعلى العكس من ذلك فقد ورد في 
التوراة ما يفيد تعدد الزوجات للأنبياء» ولغبر الأنبياء. 
وحدد الربانيون الزوجات بأربع» وأطلقه القرّاءون. 

I‏ لوبون: وکان مبداً تعدد الزوجات 

شائعًا كثيرًا لدى بني إسرائيل على الدوام» وما كان 
القانون المدني أو الشرعي ليعارضه. 

وغير اليهود يعتبرون وثنيين في نظر اليهود» ومن 
أجل هذا لا بجيزون زواح اليهودي أو اليهودية من غير 
اليهود. 

وعن المحرمات في الزواج تمنع الديانة اليهودية أن 


لأخيه إذا أنجبت منه» ولا تجعل اليهودية الرضاعة 


سببًا للتحريم. وفيا يتعلتق بزوجة الأخ المتوفٌُى فقد 
نصّت التوراة على أنه إذا م يكن للمتوفى ابن فلا تصير 
امرآة الميت إلى خارج لرجل أجنبي» بل يدخل عليها 
أخو زوجها ويتخذها لنفسه زوجةء والبكر الذي تلده 
يقوم باسم أخيه المیت» لئلا ُمحَى اسمه من إسرائيل» 
ولا يزال الربانيون يعملون بهذا التشريع. أما القرّاءون 
فيرون آن هذا التشريع قد نينخ من زمن ولا يزال 
a‏ 

وبعض القرّائين بحرُمون امرأة زوج الأخحت» فإذا 
تزوج زوج الأخحت زوجة أخرى ثم طلقهاء أو مات 
عنھا فنا تکون حرمة على إخوة ضرّتهاء وبعضهم 
يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد ورون 


۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان . 
التحريم على هذا الأساس» ومعنى هذا أنه يحرم على 
الزوجة ما يحرم على زوجها لو قدر زوجها امرأة» آي 
انها حرم عليها آخوه وعمه وخاله وابنه. 

ه. المرأة: 

وقد ورد بالعهد القديم عن المرأة ما يلي: 

"درت أنا وقليي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة 
وعقلاء ولأعرف الشر أنه جهالةء والحاقة نها جنون. 
فوجدت أمرٌ من الموت: المرأة التي هي شباك. وقلبها 
أشراك. ويداها قيود. الصالح قَدّام الله ينجو منها. أما 
ا لخاطى فيو خذ ها ". (الحامعة ۷: .)۲٠۰۲۵‏ 

والزواج في اليهودية صفقة شراء تعدا لمرأة به 
ملو کو ی سن آنا کون روجا دعا 
المطلق» ويتم الزواج إذا باركه أحدالكهنة» وقدم 
الرجل للمرأة خاتاء أو هدية أخرى ها قيمة في حضور 
شاهدين على الأقل» ويعتبر ذلك عقدًاء وإذا حضر 
العقد عشرة رجال فأكثر أتبع العقد بصلوات وأدعية 
يشترك فيها الجميع. ومن تقاليد الفكر اليهودي أن 


الرجل إذا تزوج لا يلتحق بالجيش» ولا يرتبط بأعمال 


تبعده عن زوجته مدة عام» فشهر العسل في الفكر 
اليهودي عام كامل. 

والمرآة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون لا 
يجوز ها البيع أو الشراء» وينص الفكر اليهودي على أن 
جميع مال المرأة ملك زوجهاء ولس ها موی درن 
ها من مؤخر الصداق في عقد الزواج» تطالِب به بعد 
موته» أو عند الطلاق منه» وعلى هذا فکل ما دخلت به 
من مال» وکل ما تلقطه وتکسبه من سعي وعمل» وکل 
ما بهدى في عرسهاء ملك حلال لزوجهاء يتصرف فيه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کیف شاء بدون معارض ولا منازع. 
وبالنسبة لكثرة ما شوهد من وقوع الشقاق والفرقة 
بين الأزواج» فقد استقر رأي السادة على وجوب 
الأخذ بمشروع "وقف الزوجية" ومعنى وقف الزوجية 
أن توقف أموال الزوجةء ويصير الزوج قيا عليها 
يستغلهاء دون أن يبيعها أو يرهنهاء فتصبح الزوجة 
بذلك مالكة لرقبة الأموال» والزوج مالكاللمنفعة» 
فا خلت الف فة عاذت وة لل وة" 
وإذا كانت المرأة في اليهودية تباع وتشترى» وهي 
المسئولة عن الخطيئة الأول» وتعامل معاملة الصبي 
القاصر أو المجنون» وملك هي وماها لزوجهاء فإن 
هذه النظرة الدونية للمرآة قد رفضها الإسلام 
وأعطاها حقوقا لم تكن المرأة نفسها تحلم بهاء بل إن 
الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة في سائر الحقوق 
والواجبات إلا في بعض الأحكام القليلة» وأعطاها 
حرية اختيار زوجها ونهمى عن إكراهها في النكاح» 
وأعطاها حق تملك المال والتصرف فيه بحريتها دون 
وصاية من أحد» وجعل نها حق المشاركة في الأمور 
العامة والسياسة كالبيعة والحسبة وغيرها» حتى في 
مور العبادات والطاعات لم يفرق اللإسلام بين الرجل 
والمرأة إلا ني بعض الأحكام القليلة: # وَس يَعَمَلّ 
مي اليلحت من د ڪراو أي وهو مون 


يلون أَلْجِنَة ولا يظلمون قرا قرا )4 الساء». 


وقد کرم الإسلام المرأة ي جميع أحواها: بنتا 
وأختا وزوجة... كرّمها أمّا وجعل حقوقها أضعاف 


سے ص 
® < 
فأولهك 


وأمًا 


١١ط اليهوديةء د. أحمد شلبى» النهضة المصريةء القاهرة»‎ .١ 
م» ص۲۹۱ وما بعدها.‎ ۷ 


۲۸ 


ر کے وص Aor e‏ 


حقوف الأب: ووْصَتا لاان دو 3 إلديه إحسنا ملته 


x 
مد‎ 
عا م ےم رو ص سر رو ر سے تش‎ 


کر ها ووصضعن هک ها وله وفصله, ثلثون شرا ذا بلغ 


7 ر ر را سے چ صر ا ر کے لے س سے سے سے 


سد وبلغ ا ای س ال راوع ان اشک ك الي 
الا دوت صلخ 


أنْمَمَت عل وَل ولدَى وان أعملَ صلا 
لے ا 3 6 ّ ر ” 
لی ف درق نی بْب ليک وني مِنَ اسيك ا 0 


وجاء رجل إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: "آمك" قال: 


1 


ثم من؟ قال: ثم أا ا ثم م قال: ثم 


أمك"» قال: ثم من؟ قال: "ثم اڭ 


وكرّمها زوجة وجعل نفقتها وكسوتها وطعامها 
وشرابها على زوجهاء وجعل ساس الزواج المودة 
والرحة والسكن وليس مجرد التمتع والشهوة كا في غير 
الإسلام من أديان» وكرّمها بنتا وجعل الجنة جزاء 
تربیتها ورعایتها. 

.٦‏ الأخلاق اليهودية: 

هذا عن جانب التشريع الذي لعله ظهر للقارئ من 
عرض بعض ملاحه» الفارق الواضح بين التشريع 
الإسلامي الرباني» وبين تشريع التوراة والتلمودء الذي 
طالته يد التحريف والتزييف؛ فحفل بالتناقضات 
والغرائب. فماذا عن الجانب الأخلاقي» لا شك أن الل 
ببعض المضامين في الحانبين والروح السائدة فيه|ء 
سوف يتوقع أن الاختلاف بين القرآن وبين التوراة 
والتلمود سيكون أوضح والفارق آبين في الجانب 
1. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من أحق 


الناس بحسن الصحبة »)٥ ٦۲ ١(‏ ومسلم ي صحیحه» کتاب 
البر والصلة والأدب» باب بر الوالدين وأنہ) أو( 


الأخلاقي والإنساني. 

في هذا المجال» وتحت عنوان "نظرة اليهود إلى باقي 
الأمم على نهم كلاب وحير وخنازير" كتب د. محمد 
عبد الله الشرقاوي يقول: "جاء في التلموده أن 
الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة. فإذا ضرب 


2 


4 


أمىٌ إسرائيليًا فكأنه ضرب العزة الإيةء ويعتقد اليهود 
في) سطره هم حاخاماتهم - أن اليهودي جزء من الله 
كا أن الابن جزء من أبيه» ولذلك ذكر في التلمود أنه 
إذا ضرب أمي إسرائيليًا فالأمي يستحق الموت» وأنه إذا 
م لق اليهود, لانعدمت البركة من الأرض» ولا 
خلقت الأمطار والشمس» ولا أمكن باقي المخلوقات 
أن تعيش» والفرق بين درجة اللإنسان والحيوان هو 
بقدر الفرق الموجود بين اليهود وباقي الشعوب» وجاء 
في تلمود أورشليم أن النطفة المخلوق منها باقي 
الشعوب الخارجين عن الديانة اليهودية هي نطفة 
حصان... ويعتبر التلمود أيصًا الأجانب كلابًاء وني 
سفر الخروج )٠١١١۲(‏ أن الأعياد المقدسة لم تجعل 
للأجانب ولا للكلاب... وذكر في كتب أخرى: أن 
الكلب آفضل من الأجانب؛ لأنه مصرّح لليهودي في 
الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم الأجانب» 
وغير مصرَّح له أن يعطيهم اء بل يعطيه للکلب؛ لأنه 

والأمم الخارجة عن دين اليهود ليست فقط كلابًا 
بل حرا آیصًا. وقال الحاخحام "أباربانيل": الشعب 
المختار فقط يستحق الخياة الأبدية» وأما باقي الشعوب 
فمثلهم كمثل الحمير.. فالخارج عن دين اليهود حيوان 
على العموم» فسَّمّه كلبّاء أو حارّاء أو خنزيرًا. والنطفة 


۲۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
التي هو منها هي نطفة حيوان.. فبناء على هذه القواعد 
لا يعتبر اليهود باقي الأمم أقارب ههم؛ لأنه لايمكن 
اعتبار الحيوان قريبًا للاإنسان. 

ويعتبر اليهودي الوثنيٌ الذي لا يتهود والمسيحي 
الذي على دين المسيح كلاهما عدو الله وعدوهم» كا 
يعتبر اليهود كل خارج عن مذهبهم غير إنسانء ولا 
يصح أن نستعمل معه الرأفة» ويعتقدون أن غضب الله 
موجه إليه» وأنه لا يلزم أن تأخذ اليهود شفقة به. 
وجائز لبني إسرائيل على حسب تعاليم التلمود أن 
بغشوا الكفار؛ لأنه يقول: يزم أن تكو طاهرًامع 
E‏ 
E‏ بحيوا الكفار بالسلام ما لم يخشوا 
ضررهم آو عداوتهم» فاستنتج الحاخام بشاي من ذلك 
أن النفاق جائز» وأن الإنسان - أي اليهودي -يمكنه أن 
يكون مؤدبًَا مع الكافر» ويذعي عبته كذْبًا إذا خاف أن 
يؤذيه. وذكر التلمود أنه جائز استعمال النفاق مع 
الكفارء والكفار هم كل الخارجين عن الدين 
ا 

وني مقابل هذه النظرة العنصرية في اليهودية نجد أن 
أمظ ما اشارة الإاا م وشراتعه هر كرب الإسان 
عمومًا دون النظر إلى جنسه أو لونه أو دينه قال تعالى: 


رم تر رص رارت وس عرو کے ر ر رر و 
ولقد كرَمَنا مُنا بی > ءادم ولت ف الم ر واللحر ورزفنلهم 
ر ا ر جر ورو ر ر ے رو ص رت 


ae‏ واي عل ڪر ممن حلقتا تقض يلا 
®( وكذلك فإن الناس سواسية لا فرق 


بينهم لدین و جنس أو عنصر: ا تاا الاس تَاحلفت 


.١‏ الكنز المرصود في فضائح اليهود» د. محمد عبد الله الشرقاوي» 


دار عمران» القاهرة» ط ۱ء ۱۹۹۳م» ص ` وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من دکر وان جما 
عند أله 4 عم بير ©( چ4 (الحجرات» وني 
ا ا ۰ إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأعجمي 
على عربي» ولا لأ مر على أسود» ولا لأسود على هر 
إلا بالتقوى"'. 

ولقد كان العدل والس احة هما معيار النظرة القرآنية 
وروح الحضارة الإسلامية في التعامل مع كل الآمم 
والشعوب على تنوع دياناتا ومللها وئقافاها 
وحضاراتها. 


و ا ا ےچ + ررس 
e‏ ابل لِتعارفوا 2 


ي سے 


ان اس عا 


قال تعالی: ل E N‏ 


ت سر و صر زو اص r‏ 


1 نشيدا قط و رمڪ شان قوم عله 


r FOR sao f e 4‏ ہے ما ےم ژر ہ مع 
اإاسداا اغدلوا فر اف لاف و ا 


دی عدوا ڪيه بمقٌل ما اَعَد 
وک أ له وأغكموا أن ا e‏ 


١‏ د ر 


لص خر لصوت :0 


سے د + ر ا 


وتر به ولان صار لهو 
(النحل). 

رإنضافلكل الخالفن ار من ان عش رلا ببح 
الملجال لسردهاء وقد سبق تفصيلها في آماکن أخرى من 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي ب .)۲١١۳١(‏ والطبراني في الأوسط 
باب العين» باب من اسمه عبد الرحهن »)٤۷٤۹(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ 


سی "البرمیل الإبٔری' وهو برمیل یتو 


هذه الموسوعة وفيها الكفاية. 


وف أحد أعياد اليهود - وهو عيد الفصح ا 


التلمود بذبح الآدميين من غير بني إسرائيل وتقديمهم 


قرباتًا لآهتهم» ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة 
الى يتناولونه ا في أعيادهم وأفراحهم الدينية» 
ويستنزف اليهود دم ضحاياهم بطرق كثيرة منها ما 
ن على جانبه 
من الداخل إبرّا حادة توضع فيها الضحية حيةء فتغرز 
هذه الإبر ني جسمها حتى يسيل الدم ببطء من ختلف 
أعضائهاء وتظل كذلك في عذاب أليم حتى تفارقها 
روحهاء بينم يكون اليهود الملتفون حول هذا البرميل في 
نشوة تامة؛ لما يبعث هذا المنظر في نفوسهم من لذة 
وسرور» وينحدر الدم إلى قاع البرميل» ثم يصب في إناء 
مُعدّ لجمعه» وأحيانًا تقطع شرايين الضحية من عدة 
مواضع ليتدفق الدم من جروحهاء وأحيانا تذبح 
الضحية كا تذبح الشاة» ويؤخذ دمها وبعد أن يجتمع 
الدم يقدم للحاخام أو الكاهن» لإعداد الفطائر 
المقدسة. 

واليهود لا يشمئزون من مزاولة هذه الحريمة 
البشعة حتى في العصر الحاضر» لو تمكنوا من ذلك» 
وخاصة بعد إقامة دولتهم غير الشرعية على آرض 
فلسطين الإسلامية. 

بل أكثر من هذا لقد جاء في التلمود آنه: "مرم على 
اليهودي أن ينجي أحدًا من الأميين من هلاك أو بخرجه 
ERE Es‏ 
E NENTS‏ 


في أأرض كنعان وقَصت التوراة المزعومة بقتلهم جيعًا | 


يقتلوا عن آخرهم» بل هرب بعضهم واختلط بباقي 
أمم الأرض» ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحتمال 


۶ ,0( ® 
ان يکون من هؤ لاء اهاربين 


ثالتًا. بين أسلوب القرآن وأسلوب التوراة : 


تتمة هذه المزاعم أن هناك تشابمًا بين أسلوبي القرآن 


والتوراةء مع أن المشصفح للكتابين - ولو متعجًلا _ 
يدرك بيسر وبداهة الفرق بين الأسلوب القرآني البليغ 
البديع الفصيح» عالي لمستوى قوة وجزالةه ووضوحا 
ودقة» وبين سلوب التوراة الركيك في معظمه - 
الهزيل» مفكك البنية غامض المعنى في أحيان كشبرةء لا 
تستشعر فيه جلال الأسلوب القرآني وبلاغته المهيبة. 
يقول د. الحدَيع: " يَعْسر أن َد وجوه الإعجاز في 
القرآن العظيم» فكل شىء منه لا نظير له» فهو باهر في 
ألفاظه وأسلوبه» في تألیفه ولَظمه» في بیانه وبلاغته» ني 
تشريعه وجكمه التي حبرت الألباب» في أنبائه 
وآخباره» في تار يخه وحفظه في علومه التي لا تنقطع ولا 


ET 


هذا النوع هو آبرز ما تحدى به القرآن العرب في حياة 
النبي ل وهو التحدي في أبرز خصائصهم» فمع أنه 
بلسانهم» وأتى ب)| لا برج عن وجوه فصاحتهم» 
وأساليب بيانہم» وهم يومئذ في الذروة في ذلك نثشْرًا 


.١‏ دراسات في اليهودية و اة وادهان افو خم 
الأعظمي» مكتبة الرشد» الریاض» ط۰۱ ۲١٤١ه/ ۲٠١٠‏ 
EEA‏ 

© في "عنصرية اليهود والتوراة" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية» من هذاالجزء. والوجه الرابع» من الشبهة 
العشرين» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


۳۹ 


مهات حول مقاردة الأذيان 
ونظا. لكنهم عجزوا عن معارضته ولو بسورة من 
مثله» فصاروا يتخبطون» فتارة يقولون "هو شعر"' 
ونارة "رل كاهو وتارة ساط اولان لا نون 
على شيء؛ لأنہم یعلمون آنه لیس کا یقولون» وما کانوا 
ليغفلوا عن صفة الشعر ولا صيغة النشر» وهم آهل 
ذلك وعباقرته» وإنما شأہم شأن من قال الله فيهم: 

م ا وو ا ر ر و ی ا ر کر هر س م 

GO EA ES اما جام ایشا‎ 


سے و سے سے کح ر 
ر سے وہ سے سد ہے 
رہ ج رۇ > 


دوا با واستیقتتھ انم طلا وم فانط گی 

ثم إن هذا القرآن قد اشتمل من القاموس العربي 
غا اش الكلبات وأفصحهاء قال تعالى: الله رل 
اَحَسَیَ میٹ (الزمر: ۲۳)» آما في ترکیب جله وتناسق 
عباراته» ومقاطع آياته» فهو الفرد الذي لا نظیر له» قال 
تعالی: کلب فلت ايله فرء اتا عرييًا قوم بعلمو 
(فصلت)» وقال تعالی: ک3 
کد الان ینک مل مم بکدکروة اا عر 
ذیعوچ عله مون 4 (الزمر). 

فكم ثّرى يكون في الكلام من المعاني» أو البيان» أو 
البديم» فإن القرآن في ذروة ذلك» بل به غرف كل 
ذلك فما وضعت علوم البلاغة إلا بسببه طريقا إلى 
فهمه» وإبرارًا لعظيم قدره» وتأصیاا ليبتّی سائر الكلام 
على قاعدته ونېجه. 

وأهل التفسير في القديم الت اعون هة 
ا لخصوصية للقرآن» فلم يتكلم أحدفي تفسير هذا 
الكتاب» وبيان دلائله ومعانيه من لدن أصحاب 
النبي 5 وإلى اليوم» إلا وهو يراعي الجوانب البلاغية 


ر سر 2 ص 
کان علقة المقيدين (النمل). 


ا سر سے وہ کے ا ۰ 
ولقد ضرسا لتاس ف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه» وأسرار ذلك لا تنتهي» ولن تنتهي: ولوكانَمِنْعِند 
عیراہ لوجدوأفیه آخْوکعا کیرا ا چ4 سء . 

فأين هذه البلاغة وتلك الفصاحة في سلوب 
التوارة» ولغتها أشبه ما يكون بلغة الأطفال» حيث 
الجمل التي لا رابط بينهاء والتكرار المعيب» والحشر 
والإقحاء“؟! 

إن التوارة - بوضعها الحالي -يعود تاريخها إلى سنة 
١‏ قبل الميلاد بعد وفاة موسى اثلا بممات السنين 
فکیف یمکن الوثوق بہا؟! 

هذا باللإضافة إلى السطحية والخرافات والأباطيل 
التي تطفح با هذه الأسفار» وكل ذلك يؤكد عدم 
ارتباطها بالو حي الاهي. 

وقد اعترف كثير من الدارسين والباحثن هذه 
الحقيقة؛ لأن التناقضات وعدم التجانس المعهود في 
نصوص التوراة تؤكد حقيقة أن الأناجيل تحتوي على 
فصول ومقاطع ما هي إلا التتاح الوحيد للخيال 
البشري» فقد جاءت من خلال فكر الكنيسة واراء 
امؤلفين» يقول جراهام سكروجي: نعم إن الكتاب 
ادس ترىئ هذه الكت القدمة دمر ت عر 
عقول الناس» وهي مكتوبة بلغة الناس» وخطت بأقلام 


الناس وآيديهم تحمل في أساليبها خصائص البشر ". 


.١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط۳ ۲۷٤١ه/‏ 71م 
© ني "وجوه الإعجاز ني القرآن الكريم" طالع: الوجه التاسع» 
من الشبهة الأوى» من الحزء المحادي عشر (سلامة القرآن 
الكريم). والوجه الثالیت: من الهة التاسعة» من الحزء 
السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا التو حيد). 


۳۲ 


بعد هذا العرض المسهب» لا شك أنه قد اتضح 
للعيان الفارق الظاهر بين القرآن من ناحية» وبين 
الور اة وال ده تاح هرا عة ا 


وأخلاقا وأسلوبًاء فارق ما بين الإلهي الرباني وبين 


الخلاصة : 

٠‏ بم آن اليهودية واللإسلام ديانتان سماويتان؛ 
فمن الطبيعي أن تكونا ديانتين توحيديتين» إلا أن 
القرآن -المحفوظ بأمر الله - قد ظل كتابًا توحيديا 
خال اا ات هئ ند التي هلو القدة 
التوراة فجعلتها أقرب إلى التجسيدية الوثنية. 

ه التوحيد في الإسلام ينزه الله تعالى عن الشرك 
وع لا يلیق به 4 من صفات وينعته بنعوت الك|ال 
وصفات الجلال» فهو الذي لا إله إلا هو الواحدالأحد 
الفرد الصمد الذي م يلد ولم يولد وم يكن له كفوا 
أحد وهو المعبود بق ولا معبود سواه ليس كمثلهة 
شيء وهو السميع البصيرء أما في اليهودية فقد تأثر 
اليهود بالمجتمعات الوثنية كالمجتمع البابلي آثناء الأسر 
البابليء وتأثروا بالديانة الزرادشتية وما بهمامن عقائد 
وأفكار» بل آخذوا معظم عقائدهم في الإلميات وغيرها 
من هذه المجتمعات الوثنيةء فهم يصفون الله بصفات 
النقص والعجز مثله مثل البشر يعتريه التعب والإرهاق 
والخوف والجهل وغبرها مما لا يليق بالذات العلية؛ 
فأدى ذلك إلى تشويه صورة الله عند اليهسوديين وقضى 
على مكانة الألوهية والشعور بعظمة الله وقدرته وتعاليه 


وأاستحقاقه للعبادة. 


منطقي متلائم مع الطبيعة البشريةء بينا هو في اليهوديةء 
في كثير من الأحيانء غريب الأحكام متناقض قاس غير 
واقعي» غير ملائم للطبيعة الإنسانية؛ إذ إا من صنع 
الكهنة والرهبان من اللاويين أبناء ليفي الذين كان هم 
ا لحتق في وضع الأحكام للأمة العبرية» وذلك بشهادة 
لضفن هو الدارسن الد ت هدوابان هله 
التشريعات جاءت من وضع الكهنة والرهبان يقررون 
ی ی ر 
وأغراضهم الشخصية. 

٠‏ الجانب الأخلاقي في القرآن إنساني خالد راق» 
بينا هو في الناحية الأخرى عنصري حاقد» وحشي 
فأاسك. 

ه كذاالآسلوب القرآني في فصاحته وبلاغته» 
يشعرك بجلال الألوهية» وتسري فيه الميبة الربانية» 
خا الأسلوب ق التوراة والتلمود شري مهافت 
مفكك لا يرقى إلى حد البلاغة والفصاحة البشرية» 
فضلا عن أن یکون متَرّلّا من عند الله تعالى. 

٠‏ لقد شهد العلاء الدارسون للأديان والعاملون 
في مقارنتها بآن القرآن الكريم -وهو مصدر التشريع 


الأول في الإإسلام -عحفوظ ومصون کا آنزل من عند 


الله تعالى» بين اعترف جميع الدارسين ومعظمهم من 
راان ا ا اة ال دا اة 
الموجودة الآن ليست مما ا إلى موسى اكا وليست 
من کتابته او إملائه؛ بل هي من تأليف تاب متأخرينء 
وهم بالطبع غير معصومين فزادوا فيها وانتقصوا منها 


وحرفوا وغيرّوا وبدلوا. 


د 


۳ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الشبهة الثانية 


الزعم أن الهدى في اتباع اليهودية دون سواه ”^ “ 


مضمون الشبهة : 


يزعم اليهود أن ادى والرشاد حصو فقط في 
اتباع ديانتهم دون سواهاء وأنجم ليسوافي حاجة 
إلى غيرها من الأديانء» وهم بهذا ينكرون أن شريعة 
محمد # قد نسخت شريعة موسى اكا؛ ويدّعون أن 
شريعة محمد يل خاصة بالعرب لا عامة للأمم كافة 
وأن اليهودية فيها من العلم والشرع ما يكفي اليهود» 
ويغنيهم عن أي دين أو علم أو تشريع جديد. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إلى ي هدى يدعون ؟! أهدى التوراة المحرفةء 
أم التلمود المؤلّف؟ هل المدى ني عبادة إله عاجز جاهل 
يصرعه الإنسان أم الإيان بأنبياء قتلة ولصوص وزناة 
وخونة.: آهذا هو المدی الذي ينبغي الا بع سواه؟! 

)١‏ الإسلام هو الرسالة العامة الخاتمة الناسخة لما 


سبقها من رسالات» ومد 5 خاتم الرسل» وعندهم 


(*) العنصرية اليهودية وآثارهافي المجتمع الإاسلامي» 
د. أحهمد بن عبد الله إبراهيم الزغبي» مكتبة العبيكان» السعودية» 
ط١‏ ۱۹۹۸ م. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافيء 
تحقيق: د. بكر زكي عوض» دار ابن الجوزي» القاهرة» ۲٠٠١٤‏ م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار 
الحديث» القاهرة»١١٠۲م.‏ 

© ني "إبطال القرآن دعوى آهل الكتاب آہم خير ديتا وکتابًا 
ونبيًا'" طالع: الشبهة السادسة والعشرين. وني "إبطال القرآن 
دعوی آهل الكتاب أن ادى في اتباع ما هم عليه" طالع: الشبهة 
الأربعين؛ من الحزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاوة دلا 

۳) ما حال بضاعتهم المغشوشة وعلمهم المزعوم؟ 
المعاصرة» والتدني الأخحلاقىء وصور الظلم والعنف» 
وصور القرن العشرين الدمويةء إلا انعكاس لأسفار 
التو ةا 
التفصيل : 
واستنادًا إليه تأسس تار يخها ني كل مراحله» حتى قيام 


كيانهم الصهيوني بفلسطين المحتلة الموصوف بأنه دولة 


دينية توراتية» فما حقيقة هذه المزاع؟ 


أولا. إلى أي هدی یدعون وبه يتمسکون: 

هل هو هدى التوراة الحالية المحرّفة منْسَّة الصلة 
- إلا قليلا منها مختلطًا بتزييف طاغ - بم نزل على 
موسى اكا ؟! هل تريد دليلا آخر على مثل هذا الأمر 
الثابت المشتهر -نقصد تحريفهم للتوراة؟ تأمل إذن ما 
تختلقه هذه التوراة -هدى اليهودالمزعوم - في حق 
الذات الإههية -تعال الله ع يقولون :"لله شكال 
متعددة في العهد القديم -التوراة -فهوفي شكل 
ماب وان وار روغد ونان و دلت دراه 
حدودة وقريبة من قدرة الإإنسان في بعض الأحيان» 
فعلى سبيل ال مثال وليس الحصر: 

.١‏ الله سحاب ودخان ونار ورعد: 

ففي سفر الخروج: "وكان الرب يسير أمامهم نهارًا 
ني عمود سحاب ليهديهم في الطريتق» وليلا في عمود 
نار ليضيء هم. لكي يمشوا نازا وليلا. ) يبرح عمود 


۳٤ 


البخات ارا و عمو د انار لعلا من أمامالشعي': 
(الخروج ۰۲۱:۱۳ ۲۲). وفيه أيضا: "وکان في هزيع 
الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود 
النار والسحاب» وأزعح عسكر المصريين» وخلع بكر 
مركباتہم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: مرب 
من إسرائيل» لأن الرب يقاتل المصريين عنهم»". 
(الخروح .)٠١ ٠۲٤:٠٤‏ وفيه أيصًا: "فقال الرب 
لموسى: ها نا آتِ إليك في ظلام السحاب؛ لكي يسمع 
الشعب حينا أتكلم معك» فيؤمتوابك أي صا إل 
الأبد... وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب 
TE ENTE TTT ETN‏ 
ا ا چا کان فرت الین رده 
ا ج اوو و هه 
(الخروج ۹:۱۹ -۱۹). 

۲. الله في صورة إنسان وبقدراته: 

وقد ظهر الرب بصورة إنسان وبقدراته المحدودة في 
النصوص التالية: 

ففي سفر التكوين: "سافك دم الإإنسان بالإنسان 
يفك ده لان الل ورتا الاننسان: 
فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا 
فا (الكرين؟ 012 ۷ 

E E E E 
في الأرض» وأن كل تصور آفکار قلبه إِنا هو شرير كل‎ 
يوم. فحزن الرب آنه عمل الإنسان في الأرض»›‎ 
.)۷ - ٥ :٦ وتأسّف في قلبه". (التكوين‎ 


ایو وا 


EEE 


الأرض أيصًامن أجل الإنسان» لأن تصور قلب 
الانسان شر ير ما خد اة ول عر دا نضا امت كل 
حي كا فعلت. مدة كل آيام الأرض: رَرْع وحصاد» 
ورد وحر» وصيف وشتاء» ونهار وليل» لاتزال . 


(التکوین ۰۲۱:۸ ۲۲). 


۳. الله یظهر لإبراهیم کرجل يمشي ویستریح 


ويکل الطعام: 

ار ا ل اکر 
ل٘وطات مرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر 
النهار» فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. 
فلا نظر ركض لاستقباهم من باب الخيمة وسجد إلى 
اوا و سو ن کی ا ت ا 
عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا 
الک و اکا ت اه و ا ی و 
فتسندون قلوبکم ثم جتازون» لأنكم قدمررتم على 
عبدکم». فقالوا: اک ا فأسرع 
إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة» وقال: «أسرعي بثلاث 
كيْلات دقيقا سميڌا. اعجني واصنعي E‏ 
ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصًا وجيدا 
وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم ا و 
والعجل الذي عمله» ووضعها قَدّامهم. وإذ كان هو 
واققا لديم تحت الشجرة أكلوا وقالوا له: «أين سارة 
امرأتك؟» فقال: «ها هي في الخيمة). فقال: «إني أرجع 
إل تخو ران اوو کون لغار اف حك اننا 
زاتما ساف ف رات اة رر ورا کان 
إبراهيم وسارة شيخين متقدّمين في الأيام» وقد انقطع 
أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في 


o 


شبهات حول مقارنة الأديان 
باطنها فائلة: «أبعد فنائي يکون لي َعم وسيدي قد 
شاخ؟» فقال الرب لإبراهيم: «لماذا ضحكت سارة 
قائلة: فبا لحقيقة آلد ونا قد شخت؟ هل يستحيل على 
الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة 
ويكون لسارة ابن». فأنكرت سارة قائلة: « م أضحك». 
لأنها خحافت. فقال: «لا! بل ضحكت» ثم قام الرجال 
من هناك وتطلعوا نحو سّدوم. وكان إبراهيم ماشيًا 
معهم ليسَيعهم. فقال الرب: «هل أخفِي عن إبراهيم ما 
أنا فاعلهء وإبراهيم يكون أَمَة كبيرة وقوية» ويتبارك به 
جميع آمم الأرض؟ لأني عرفته لکي يوصي بنيه وبيته 
من بعده أن يجحفظوا طريق الرب» ليعملوا برا وعدا 
لكي يأتي الرب لإبراهيم بم تكلَّم به». وقال الرب: «إن 
راخ سدُوم وعَمُورَة قد کش وحَطيتهم قد عَظْمت 


جدا. أنزل وأرى هل فعلوا بالتهام حسب صراخها 


الآتي إلّء وإلا فأعلم». وانصرف الرجال من هناك 
وذهبوا نحو سدوم» وأما إبراهيم فكان لم يزل قاتا أمام 
N‏ 

وجاء في سفر الخروج: "هو بيني وبين بني ٳسرائيل 
علامة إلى الأبد. لأنه في ستة يام صنع الرب الساء 
والأرض» وفي اليوم السابع استراح وتنفس". (الخروج 
چا یه انا کل تی ایل ان 
ا E‏ 
َقَدِمتي. وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: 
ذهب وفضة ونحاس» وأسْالْجُوني ا 
وبؤص E EEE‏ 
u‏ وخشب سط وزيت للمنارة وأطياب لدهُن 


م 
سر 


ھک ر 2 ا 
المسّحة وللبخور العطر» وحجارة جَزع وحجارة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ترصيع للرّداء والصذرة. فيصنعون لي مَقَدِسًا للأسكن 
ي وسطهم. بحسب جميع ما أنا أريك من مشال 
المسكن» ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. فيصنعون 
او ا يي الط اهدر اعا و 
وعرضه ذراع ونصف» وارتفاعه ذراع ونصف. 
وتغشيه بذهب نقي. من داخل ومن خارج تغخشيه» 
وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه. وتسبك له 
أربع حلقات من ذهَّب» وتجعلها على قوائمه الأربع. 
على جانبه الواحد حلقتان» وعلى جانبه الثاني 
حلقتان. وتصنع عَصَوَيْنِ من خشب السنط ونَحش 
بذهب. وتذخل العصوين في الحلقات على جانبي 
التابوت ليحمل التابوت ]. تبقى العصوان في 
حلقات التابوت. لا تنزعان منها. وتضع في التابوت 
الشهادة التي أعطيك... وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم 
معك» من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على 


ت ا ل م ارك وال ا 


(الخروح ۲۲-۲:۲۵). 

وفي سفر الخروج أيضا: "ثم صعد موسى وهارون 
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل» ورأوا إِله 
إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف» وكذات الساء في النقاوة. ولكنه م يمد يده 
إلى أشراف بني إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا". 
(خحروج .)۱۱-۹:۲٤‏ 

.٤‏ يعقوب يصارع الله» وهو في هيئة إنسان: 

في سفر التكوين: "فبقي يعقوب وحده» وصارعه 
إنسان حتى طلوع الفجر. ولا رأى آنه لا يقدر عليه 


8 و ا % * 4 »ھ 2 e EE‏ 
ضرب حق فخله» فانخلع حق فخذ يعققوب 


۳٦ 


في مصارعته معه. وقال: أطلقني» لأنه قدطلع 
الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما 
اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك في ما 
بعد يعقوب» بل إسرائيل» لأآنك جاهدت مع الله 
والناس وقَدَرْت. وسال يعقوب وقال: أخبرني 
باسمك. فقال: لماذا تسل عن اسمي؟ وبارکه هناك". 
TET TT SD)‏ 

هل يعقل أن يعرف يعقوت الله والله بنفسه لا 
يعرف اسم يعقوب» ولذلك سأله: ما اسمك؟! 

.٥‏ الله تعالى ينزل إلى الأرض بنفسه ليتحقق من 
لظام : 

ففي سفر التكوين: "وقال الرب: إن صراخ سّدوم 
وعمورة قد كش طبهم فداعطمت جدا. رل 
وأرى هل فعاوا بالتهام حسب صراخها الآتي إل 
فأعلم". (التکوین .)١٠١۲۰:۱۸‏ 

. الله يحتاج إلى علامات توضع على منازل بني 
إسرائيل؛ ليميزها عن منازل المصريين فلا يضرهم: 

وفي سفر الخروج: "ثم يذبحه كل جمهور جماعة 
إسرائيل في العَشِيّة. ويأخذون من الدم ويجعلونه على 
القائمتين والعتبة العَليا في البيوت التي يأكلونه فيها. 
ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويًا بالنار مع فطير. على 
أعشاب مره يأكلونه. لا تأكلوا منه نيا أو طبيخا 
مطبوخا بالماء» بل مشويًا بالنار. رأسه مع أكارعه 
وجوفه. ولا تبقوامنه إلى الصباح. والباقي منه 
إلى الصباح» تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه: أحقاؤكم 
مشدودة» وأحذيتكم في أرجلكم» وعصيكم في 


أيديكم. وتأكلونه بعَجَلة. هو فص للرب. فإني أجتاز 


في أرض مصر هذه الليلةء وأضرب كل بكر في أرض 
مصر من الناس والبهائم. وأصنع أحكامًا بكل آهة 
الملصريين. آنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على 
البيوت التي نتم فيهاء فأرى الدم وأعبر عنكم» فلا 
يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر". 
(الخروج ٦:۱۲‏ -۱۳). 

۷. تكاليف الرب لأنبيائه: 

في سفر الخروج: "فحمي غضب الرب على موسى 
وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أناأعلم أنه 


يراك يفرح بقلبه» فتكلمه وتضع الكلمات في فمه 
وآنا أكون مع فمك ومع فمه» وأعلمك| ماذا تصنعان. 
وهو يكلم الشعب عنك. وهو يكون لك فعًاء ونت 
تكون له إها". (الحروج .)١١-٠٤:٤‏ وفيه أيضًا: 
"انظر! آنا جعلتك إها لفرعون. وهارون أخوك يكون 
نبيك". (الخروج ۷: .)١‏ 

وفي سفر إرميا: "فقلت: «آه» يا سيد الرب» إني لا 
أعرف أن تكلم لأني ولد». فقال الرب لي: «لا تقل إني 
ولدء لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل 
ما آمرك به. لا تحف من وجوههم» لأني آنا معك 
لأنقذك» يقول الرب». ومد الرب يده ولمس فمي» 
وقال الرب لي: «ها قد جعلت كلامي في فمك. انظر! 
قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى امهالك لتقلع 
وتهدم وتهلك وتنقض وتبني". (إرميا .)٠١ ٦ :١‏ 

وفي سفر يشوع: "وکان بعد موت موسى عبد الرب 
أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: 


«(موسى عبدي قد مات. فالآن قم اعبر هذا الأردن آنت 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وكل هذا الشعب إلى الأرض التي آنا معطيها هم آي 
بني إسرائيل...". (يشوع .)٦-١:١‏ 

۸. عندما يغضب الرب في العهد القديم: 
EE CTE‏ 
هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من يدي 
کل أعداته ومن يد شاول» فقال: "الرب ضكرق 
وحصني ومنقذي... أدعو الرب الحميد فأتخلص من 
أعدائي... في ضيقي دعوت الرب» وإلى إهي صرخت› 
فسمع من هیکله صوتي» وصراخي دخل آذنيه. 
فار ر و ر سن الب وات ارات 
وارتجت» لآنه غضب. صعد دخان من أنفه» ونار 
من نمه آكلت. ر اشتذلت مته طاط ا الماوات 
ونزل» وضباب تحت رجليه... أرعدالرب من 


السماوات» والعلى أعطى صوته. أرسل سهامًا فشتتهم» 


۳۷ 


أسس المسكونة من زجر الرب» من نسمة ريح أنفه. 
أرسل من العَلى فأخذني» نشلني من مياه كثيرة. أنقذني 
من عدوي القوي» من مبغضي لأنمم آقوى مني ". 
(صو تل الان ١‏ ۸20 

وني سفر الخروج: "وأنا أرسل أمامك ملاكاء 
وأطرد الكنعانيين والأمُوربين والحثيين والفِررّيين 
اون وا ال ار فف ا وع 
فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة» 
لملا أفنيك في الطريق. فلا سمع الشعب هذا الكلام 
السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب 
قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: آنتم شعب صلب 


الرقبة. إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك". 
(الخروج ۲:۳۳ .)٥‏ 

ما سبق» وعلى الرغم من هذه الصفات غير اللائقة 
لله بني إسرائيل - كا هو مذكوري العهدالقديم - 
ما لا يتوافق بالمرة مع أوصاف الله في القرآن الكريم» 
إلا آن احق قد ظهر بين سطور هذا العهد في سفر 
الخروح: "فقال: «أرني مجدك». فقال: «أجيز كل 
جودتي قَدّامك. وأنادي باسم الرب قدامك. وأتراءف 
على من أتراءف» وأرحم من أرحم». وقال: «لا تقدر 
أن ترى وجهي» لأن الإنسان لا يراني ويعيش». وقال 
الرب: «هوذا عندي مكان» فتقف على الصخرة)"'. 
(الخروج ۱۸:۳۳ ۲۱). 


وي هذا الإصحاح الاف e‏ کل ما حاء ي 


وصف الله كك في صورة الإنسان» حيث إنه قابل 
إبراهیم» وصارع یعقوب» وتکلم مع یوشع وآرمیاء کا 
ن شغبا نی إسرائيل رأوه جهرة» وأكلوا وشربوا 
آمامه» وهو يتعارض كلية مع ما ورد من أن الذي يرى 
وجه الرب لا يعيش» وقد صحّح القرآن الكريم هذه 
القصص جيعها في الآيات الأتية: ل وكمه ربهر قالّ 
COT hs‏ 


م سے ل ر ر ی er‏ 
لکت ا ا 2 من السّماءِ فقد 
< ن دار ٣‏ 

2 سے 


را الله رو ےم گے ر یش و ص 2 


لله جهره ٥‏ فأخدذنهم 


2 ا . ا 
رو ت٠‏ ا الفجل % ال C5‏ واختار 

تر سر وک ہے ے ارہ رہ ET SI‏ 
موس فوم سبعين رجلا لميقطنافلمًا أحدتهم أَلَجَمَّه 4% 
(الأعراف: .)٠١١‏ 


ولا عبد الإسرائيليون العجل آخحذ سيدنا موسى 


سبعين رجلا من بني إسرائيل م يعبدوا العجل لميقات 


۳۸ 


ربه» ليعتذروا عن قومهم» وعن سفاهاتهم من مثشل 
طلبهم من سیدنا موسی 
على أن السبعين رجلا من بني إسرائيل قد صيقواء ول 
یروا الله کا ادعواء و یأکلوا آمامه ک) هو مذكور في 
سفر التكوين. 

وعلى سبيل المثالء نجد في القرآن أيضا تحقيق قصة 
إبراهيم مع ضيوفه الملائكةء نجد في العهد القديم أن 
أحد الضيوف الثلاثة هو الله نفسه» غسل قدمه 
E‏ 


أن يروا الله جهرة» وهذايدل 


5 ا و ا‎ E ET 
د او کے‎ ۸ Ll م س سس کے ود‎ 
حِیز ۷ فاما رء| ایدم لات صل اه نص رهم واؤجسش‎ 
عوے .2 ی ےا م ر ےد د‎ 
4W مم خیم الوا لا عَحَف إا أرسِلتا إل قوي لوط‎ 
(هود)‎ 


يأكلوا وم يشربوا» وهم الذين بشروا سيدنا إبراهيم 
ل امان فط ولک بر أن اسان 


يعقوب» وهذا تحقيق لا لبشر أن يدعيه""“ 
أله اة الاو ضاف يمت ان يوان تلتَرَم 


(Y) 


E‏ عاش ال شر ية رداك 


با يليق به من الك الات التي أوجزهاالقرآن في 
بلاغته الرائعة» بقوله 4: لیس سل َء 4% 


کر نے کے 


(الشوری: )۱١‏ ؟ ! 


.١‏ يقولون عن الإإأسلام» د. عبدالحافظ سلامة حامد» 
دار الكتات ا الققاأهرة» طا ۱٤۲۷‏ هھ ۷ م 
خض AV‏ 


3 يل 


هذه طبيعة نظرتمم في شريعتهم لمقام الألوهية» 
فكيف يا ترى تكون هذه النظرة لمقام النبوة؟ يتبادر 
إلى الذهن»ء بل يقفز مباشرة عند سماع هذا السؤال 
القول الشائع عن اليهود وبني إسرائيل أنمم "قتلة 
الاساء": 

عن الصورة العامة لأنبياء العهد القديم يحدثنا 
الأستاذ أحمد عبد الوهاب قائلا: "لقد أولى الكثير من 
العلماء موضوع الأنبياء في العهد القديم - ما يستحقه 
من دراسة وتقحيص» ومن أمثلة لبعض الدراسات 
ا لجادة في هذاالموضوع ماقام به إريك ويليام هيتون في 
کتابه "آنبیاء العهد القديم"» ولقدعالح هيتون في 
دراسته عدة نقاط منها: لف ظ النبي› الذي استخدم 
بكثرة في أسفار العهد القديم» ومدلول هذا اللفظ 
والأنبياء الحقيقيين والأنبياء المحترفين الكذابين الذين 
ازد مت بهم إسرائيل» وخاصة في القرنين الشامن 
والسابع قبل الميلاد - ومظاهر النبوة ووسائل التنبو 
وغير ذلك ما يتعلق بهذا الموضوع. 

ورغم أن هيتون ركز ني دراسته على أنبياء العهد 
a‏ 
نعرض لشيء من دراسة هيتون باعتبارها مدخلا 
مناسبًا لدراسة الأنبياء في العهد القديم» وذلك مع 
التعليق عليها وتطويرهاء با بمجعل حقيقة النبوة والنبيين 
في صورتها العامة أكثر وضوحًا. 

يقول هيتون: لا يمضي الإنسان بعيدًافي قراءة 
ا و ل 
رب الحنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون 
لکم» فانم يجعلونکم باطلا. یتکلمون برؤیا قلبهم لا 


۳۹ 


اتخ لار ادان 

عن فم الرب". (إرميا .)۲١ :۱١‏ 

إن مثل هذ التشهير بالأنبياء على لسان أحدهم 
ليوقعنا في أشد الحيرة» ما لم نعلم أن ألفاظًا مشل: نبي» 
ويتنبأء ها معان واسعة جدًا في أسفار العهد القديم» إن 
الظاهرة المشتركة لكل الأنبياء في العام القديم هي 
دعواهم آنہم کانوا يتكلمون بسلطان من إمهم» وكان 
النبي هو الشخص الذي تكلم بالنيابة عن إلهه. ولقد 
ا ف ف 
أولئك الذين تكلموا باسم آلمة الوثنيين. ولهذافإن 
دارس أسفار العهدء القديم يواجه ضرورة التمييز بين 
الأنواع المختلفة من الأنبياءء وأن يعرف الصفات التي 
مجمعهم غير لفظ النبي الذي وصفوابه» وادعاء كل 
منهم آنه يتكلم بسلطان إهي. 

ومن الواضح آنه لايوجد معيار حقيقي لتمييز 
حقيقة الظواهر التي اقترنت بكل من الأنبياء الحقيقيين 
والأنياء الكذاينء وين ذلك ما نقرۋە قى سفر 
التثنية: "إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلا» وأعطاك 
ية أو أعجوبة» ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي 
كلمك عنها قاتلا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها 
ونعبدهاء فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك 
الحلم» لأن الرب إلمكم يمتحنكم لكي يعلم هل 
تحبون الرب إهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم". 
o El‏ 

لقد مس هيتون كبد الحقيقة حين بين هنا -بناء على 
دراسته وفهمه لأسفار العهد القديم أن أي حاولة 
لربط النبوة الحقيقية بحدوث خوارق وظواهر غير 


عادية» أو بصيغة أخرى بمعجزات مادية» هي في الواقع 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وَهُم وظنُون لا تغني عن الحق شينًا ني هذا المقام» وأن 
النبوة الحقة لا يمكن الحكم عليها إلا بصدق العقيدة 
التي تقوم على التوحيد الخالص وطّهر السلوك والبذل 
وغير ذلك من جميع N OT‏ 

هذه هي عقيدة اليهود في الله وفي الأنبياءء كلها ك 
هو واضح تناقضات وافتراءات وتخاريف عقول فاسدة 

أما عن التشريعات اليهودية فحدّث ولا حرج 
عن سخافاتہم وضلالاتهم التي لا يقبلها عقل سليم 
فعلى سبيل ال مال لا الحصر: إذا أردنا أن نعرف طبيعة 
نظرة توراتهم التي يزعمون أن الهدى في اتباعها دون 
غيرها - لمسألة المرآة فإننا نجد ما لا يتفق مع المنطق» 
ولكننا نجد كل ما بخالف الفطرة السوية والعقول 
السليمةء ك| نلاحظ الفرق الشاسع بين مكانة المرأة في 
اللإسلام وتكريمه ها وإعلائه لمنزلتها أمًا وزوجة 
وابنة... إلخ» بصورة غايرت ما قبله وسَّمّت على ما 
ا وبين منزلتها في العهد القديم وطبيعة النظرة 
العنصرية إليها: 

"ومن ذلك لا بخطى اليهودي إذا اغتصب امرأة 


.١‏ النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد 
الوهاب» مكتبة وهبة, القاهرة» ط۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م 
ص ۱۳ وما بعدها. 

® في "مقام الأنبياء في الكتاب المققدس" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 
والوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والستين» من الحزء العاشر 
(الأنبياء والرسل؟). وني "مقام الأنبياء بين القرآن والتوراة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 

© في "منزلة المرآة في الإسلام" طالع: الشبهة الأولى» من الجزء 
الثامن عشر (قضايا المرأة). 


مسيحية» فزواج المسيحيين هو من قبيل وَطء الحيوانات 
لبعضها.. قال موسى: لا تشه امرأة قريبك» فمن يزنِ 
بامرأة قريبه يستحق الموت.. ولكن التلمود لا يعتبر 
القريب إلا اليهودي فقط, فإتيان زوجات الأجانب 
جائز» واستنتح من ذلك الحاخام رشي أن اليهودي 
لايخطى إذاتعدى على عِرْض الأجنبي؛ لأن كل 
عقدنكاح عند الأجانب فاسد؛ لأن المرأة التي ل 
تكن من بني إسرائيل كبهيمة» والعقد لا يوجد 
في البهائم وما شاكلها. وقد آجمع على هذاالرأي 
الحاخحامات بشاي وليفي وجرسون» فلا يرتكب 
اليهودي عرمًا إذا تى امرأة مسيحية. وقال ميانود: 
إن لليهود الحتق في اغتصاب النساء غير المؤمنات» أي 
غر الو ديات !ا 

وقال الحاخام تام الذي كان في الجيل الثالث عشر 
ES E OE‏ 
عقاب عليه؛ لأن الأجانب من نسل الحيوانات. 

ولذلك صرح الحاخام المذكور ليهودية أن تتزوج 
بمسيحي تود مع آنها كانت رفيقة له غير شرعية قبل 
الزواج» فاعتبر العلاقات الأصلية كأا م تكن؛ لأا 
آشبه شيء بنکاح الحیوانات!! 

وجاء في التلمود: إن من رأى آنه يجامع والدته 
فسيوتّى الحكمة» بدليل ما جاء في كتاب الأمشال: إن 
الحكمة تدعَى والدةء ومن يرى أنه جامع خطيبته فهو 
محافظ على الشريعة» ومن يرى أنه جامع أخته فمن 
نصیبه نور العقل» ومن یری أنه جامع امرأة قريبة فله 
إالاة الانكة: 


نناشدل الله أا القارئ» إذا كانت تلك هى القواعد 


ا ل ا ی و لك 


الأحلام حقيقة» ويترقى من هذه إلى تلك؛ لأنه إن 


كانت نتيجة الأحلام بالكيفية المشروحةء فع بالك 


با لحقيقية؟ وقال الرابي كرونر: إن التلمود يصرح 
ونان د ن اعود أن ا به اترات اة 
م يمكنه أن يقاومهاء ولكنه يلزم أن يفعل ذلك سرا 
لعدم الغدر بالديانة!! وذكر في التلمود عن كثير من 
ا لحاخامات کالرابي راب» ونحمان: آنہم کانوا ینادون في 
المدن التي يدخلونما عم إذا كان يوجد فيها امرأة تريد 
أن تسلم نفسها هم مدة أيام. وجاء في التلمود أيصًا عن 
الرابي اليعازر آنه فتك بكل نساء الدنياء ونه سمع مرة 
أن واحدة تطلب صندوقا ملآَنَ من الذهب حتى تسلم 
نفسها لمن يعطيها إياه» فحمل الصندوق وعدّى سبعة 
شلالات حتى وصل هما.. ولنضرب صفحًا عن باقي 
القصة؛ لأا عخلة بالآداب. 

ومن الأمور المذمومة أنه جاء في آخر القصة أنه: ما 
توفي هذا الحاخام صرخ الله من الساء قائلا: تغصل 
الرابي اليعازر على الحياة الأبدية!! 

وليس للمرأة اليهودية أن تبدي آدنى شكوى -على 
زعم التلمود -إذا زنى زوجها ني المسكن المقيم معهاء 
ولا قال الحاخام يوحنا: إن اللواط بالزوجة غير جائز 
عارضوه في ذلك قائلين: إن الشرع لم يحرم هذاالآمر» 
بل قال إنه لا خط اليهودي مها فعل مع زوجته» وأية 

يقة اتبعها نحوها بأمر الزواج» فهي له بالنسبة 
للاستمتاع ا كقطعة لحمة اشتراها من الجزار» يمكنه 
أكلها مسلوقة أو مشوية على حسب رغبته» ويضربون 
لذلك مثلا: أن امرأة حضرت إلى الحاخام وشكت له 


٤١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أن زوجها يأتيها على خلاف العادةء فأجابما: لا يمكنني 
أن أمنعه عن هذه المسألة يا ابتتي؛ لأن الشرع قدمك 
ر ا 

ومن تشريعاتهم الشاذة في شأن المرأة أيضًا ما يرويه 
الإمام ابن القيم تحت عنوان "من شريعتهم نكاح امرأة 
الأخ أو العار.. " قائلا: وأذكر لك مسألة من مسائل 
شرعهم المبدّل» أو المنسوخ» تعرف بمسألة "البياما 
والجالوس" وهي أن عندهم في التوراة: "إذا سكن 
إخوة معا ومات واحد منهم ولیس له ابن» فلا تصير 
امرأة ا ميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل 
عليها ويتخذها لنفسه زوجة» ويقوم ها بواجب خي 
ارو اک الى اورا اا 
يمحَى اسمه من إسرائيل. وإن م برض الرجل أن يأخذ 
امرأة أخيه» تصعد امرآة آخيه إلى الباب إلى الشيوخ 
وتقول: قد ابی أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسًا في 
إسرائيل. م يشآ آن يقوم لي بواجب أخي الزوج. 
فیدعوه شیوخ مدینته ویتکلمون معه. فإن صر وقال: 
لا أرضى أن آتخذها. تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين 
الشيوخ» وتخلع نعله من رجله» وتبصق في وجهه» 
وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالر جل الذي لا يبني بيت 
أخيه. فيدعى اسمه في إسرائيل: بيت خلوع النعل". 
oD‏ 0( 

وني هذا كله لتلجئه إلى نكاحها؛ لأنه إذاعلم آنه 


قد فرض على المرأة وعليه ذلك فرب| استحيا وخجل 


.١‏ السيحيون والمسلمون ي تلموداليهود» د. عبد العظيم 
اللطعنى» مكتبة وهبة» الققاأهرة» ط۱ ٩۱۹۹م»‏ ص٦٥‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من شيل نعله من رجله» والبصق في وجهه ونبزه 
باللقب المستكره الذي يبقي عليه وعلى أولاده عارًاء 
ولم جد بدا من نكاحهاء فإن كان من الزهد فيها 
والكراهة ها بحيث يرى أن هذا كله أسهل عليه من 
أن يبتلى بها وهان عليه هذا كله في التخلص منهاء ن¿ 
يكره على نكاحهاء هذا عندهم في التوراة. 

ونشأ هم من ذلك فرع مرتب عليه» وهو: أن 
يكون مريدًا للمرأة حًا فها» وهي في غاية الكراهة 
له فأحدثوا لهذاالفرع حكعا في غاية الظلم 
والفضيحة» فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها 
ولقنوها أن تقول: إن موي لايقيم لأخيه اسا 
في بني إسرائيل» ولم يرد نكاحي» وهو عاشق ها 
فيلزمونما بالكذب عليه» وأنها أرادته فامتنع - 
فإذاقالت ذلك آلزمه الجحاكم أن يقوم ويقول: 
ما أردت نكاحهاء ونكاحهاغاية سؤله وآمنيته» 
فيأمرونه بالکذب عليها -فیخرج نعله من رجله 
إلا آنه لامك هناولا ضرب» بل يبصق في وجهه» 
وينادى عليه: هذا جزاء من لا يبني بيت أخيه» 
فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي» 
وآلزموه بالكذب» والبصاق في وجهه» والعتاب 
على ذنب جره غیره» کا قیل: 
وزم جره شفهاء قوم 

رَحَلّ بغير جارمه الحَذابُ 
أفلا يستحيي من تعيير المسلمين مَنْ هذاشرعه 


(۱ 
ودی ۱ 


اس 
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ثانيا. شريعة محمد ب خاتمة ناسخة ما قبلهاء 
وعندهم البشارة بذلك: 

فقد كان علاء اليهود يعرفون النبي #4 كا يعرفون 
أبناءهم» ويعلمون أنه النبي الخاتم للرسالات» يقول 
ابن القيم: "وأما اليهود فقد كان علماؤهم يعرفونه كا 
يعرفون أبناءهم» قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن شيخ من بني قريظة» قال: هل تدري 
عا كان إسلام أسد وثعلبة ابني شعبة وأسد بن عبيد» نم 
يكونوا من بني قريظة» ولا النضير»ء كانوا فوق ذلك؟ 
فقلت: لاء قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من 
اليهود يقال له "ابن الميبان" فأقام دنا واه اراتا 
رجلا يصلي خیرًا منه» فقدم علینا قبل مبعث رسول 
الله ب بستتين» فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول: يا 
ابن الهيبان اخرج فاستسق لناء فيقول: لا والله حتى 
تقدّموا أمام خرجكم صدقة» فنقول: كم؟ فيقول: 

ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقي» فوالله 
ما يقوم من مجلسه حتى تمطر ويمر بالشعاب» قد فعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فحضرتةه الوفاة 
واجتمعنا إليه» فقال: يا معشر هود أترون ما أخرجني 
من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قالوا: أنت أعلم» قال: فإني إنما حرجت أتوقع نيا قد 
أظل زمانه» هذه البلاد مهاجّره» فاتبعوه ولا يسبقن إليه 
غيركم إذا خحرج» يا معشر اليهود فإنه يبعث بسفك 
الدماء وسبي الذراري والنساء ممن يخالفه» فلا يمنعكم 
ذلك منه» ثم مات» فل كانت الليلة التي فتحت فيها 
قريظة» قال أولعك الثلاثة الفتيةء وكانوا شبانا أحداثا: 


يا معشر اليهود» والله إنه للذي ذكر لكم ابن الهيبان» 
فقالوا: ما هو به» قالوا: بلى» والله إنه لصفته» ثم نزلوا 
وأسلموا وخلَوا أموالمم وأهليهم. قال ابن إسحاق: 
وكانت أمواهم في الحصن مع المشركين» فلا فتح 
ردت عليهم. 

وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن حمود بن لبيد» قال: کان بين 
آبياتنا ودي فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل 
دات عدف فاك الغ و الفا تة و اة وال ار 
والحساب والميزان» قال ذلك لأصحاب وثن لايرون 
آن بعثا كائن بعد الموت» وذلك قبيل مبعث النبي 5ل 
فقالوا: وجك يا فلان! وهذا كائن أن الناس يعّثون 
E E‏ 
قال: نعم» والذي يحلف به لوددت أن حظّي من تلك 
الثار أن وقدوا أعظم تنو 
تقذفونني فيه» ثم تطبقون علَّء وأنّى 
غداء فقيل: يا فلان ما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من 


ناحية هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن» قالوا: 
فمتی نراه؟ فرمی بطرفه فرآني وآنا مضطجع بفناء باب 
أهلي» وأنا أحدث القوم» فقال: إن يستنفذ هذا الغلام 
عمره يدرکه» ف ذهب الليل والنهار حتى بعث الله 
رسوله 5 

قال ابن إسحاى: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» 
قال: حدثني أشياخ منا قالوا: م يكن أحد من العرب 
أعلم بشان رسول الله يو مناء کان معنا هود وکانوا 
هل كتاب» وکنا أصحاب وثن» وکنا إذا بلغنا منهم ما 


کک ا ن ان ا 


رفي دارکم فتحمونه» ثم 


4۳ 


ES 
42 فنقتلکم قتل عاد وإرم» فل) بعث الله کک رسوله‎ 
تبعناه وکفروا به» ففینا وفیهم أنزل اله 34: ناین‎ 
تخوت ڪل لذن كمروا َا جاءَهُم مَاعرفوا‎ EE 
ڪفروا فة أو على الگشریت ( 4 (البقر.‎ 
وذكر الحاكم وغيره عن ابن أبي نجيح عن علي‎ 
الآزدي» قال: كانت اليهود تقول: اللهم ابعث لنا هذا‎ 
النبي يحكم بيننا وبين الناس» وقال سعيد بن جبير عن‎ 
ابن عباس - رضي الله عنھا -: كانت مهود خیبر تقاتل‎ 
غطفان» فل التقوا هزمت هود خيبر» فعاذت اليهود‎ 
هذا الدعاءء فقالت: اللهم إنا نسآلك بحق محمد النبي‎ 


الأمى الذى وعدتنا أن ترجه لتا في آحر الزمان إلا 
نصرتناعليهم» قال: فكانوا إذاالتقوادعوا هذا 


ق رو سو 2 


فأنزل الله 34: 3 این ر يحوت عل الَذِينَ 


کھروا 4 (البقر: ۰ يعني بك يا حمد: ا فلعه ۰ فلعة أله َل 


آلگشی (© 4 بتر يستفتحون: أي يستنصرون. 
E PERC‏ 
لمدينة أقبل عمرو بن سعد فأطاف بمنازهم فرأى 
خرايها» ففكر ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في 
الكنيسةء فنفخ في بوقهم فاجتمعواء فقال الزبير بن 
باطا: يا أبا سعد أين كنت منذ اليوم فلم نرك؟ وكان لا 


يفارق الكنيسةء وكان عزيرًا في اليهودية. 


قال: ریت اليوم عبرا اعتبرنا بہاء رأيت إخواننا قد 
جراد ذلك ال واكاك والشرف الفال دالا 
البارع» قد تركوا أمواهم» وملكهاغيرهم وخرجوا 


ٍ2 4ه 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خروج ذل» ولا والتوراة ما سط هذاعلى قوم قط لله 
بهم حاجة» وقد أوقع قبل بابن الأشرف في عزة بنيانه في 
بیته آمتاء وأوقع بابن سنينة سيدهم» وأوقع ببني قينقاع 
فأجلاهم وهم جل اليهودء وكانوا أهل عَدَة وسلاح 
نجدة- حصرهم النبي َة فلم خرح إنسان منهم رأسه 
RE‏ 
يتم فأطيعوني وتعالوا نتبع 

E 
ابن الميبان وأبو عمرو بن حواس» وهما أعلم اليهود‎ 
aE GE EE 
باتباعه» وأمرانا أن نقرئه منه) السلام» ثم ماتا على‎ 
دينه) ودفناهما بحرتنا. فأسكت القوم فلم يتكلم منهم‎ 
متكلم» فأعاد هذا الكلام ونحوه» وخوفهم بالحرب‎ 
والسباء والجلاءء فقال الزببر بن باطا: قد - والتوراة_‎ 
رای ا ن مو سی‎ 
ليس في الثاني التي أحدثناء فقال له كعب بن أسد: ما‎ 


يمنعك يا أبا عبد الرحهمن من اتباعه؟ قال: أنت» قال: 
وله فوالتوراة ما حلت بينك وبينه قط ؟ 

قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدناء فإن 
اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبيناء فأقبل عمرو بن سعد على 
كعب» فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب: ما 
عندي في ذلك إلا ما قلت» ما تطيب نفسي أن أصير 
ا 

وهذاالمانع هو الذي منع فرعون من اتباع موسى»› 
فإنه لما تبين له الهدى عزم على اتباع موسى اكلا » فقال 
له وزیره هامان: بينا نت إله تَعَبد تصبح تعبد ربا 


1. یتو کفان: ینتظران ویتوقعان. 


٤٤ 


غبرك؟! قال: صدقت. 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر» قال: 
حدثت عن صفية بنت حُبّي آنا قالت: كنت أحَب ولد 
أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسر» فلى| قدم رسول الله 5 
غدوا عليه ثم جاءا من العشي» فسمعت عمي يقول 
لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله» قال: أتعرفه وتثبته؟ 
قال: نعم» قال: ف في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 


ف 
ا 


نفس . 


فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الآنبياء قديًاء 
وأسلافهم وخيارهم قد أخبرنا الله كنك عن أذاهم 
لوشء وعان عن اله جن ذلك فال ر 
الد اموا کد یکنو کال ادوا موسی براه لَه مسا الوا 

وان عن داه وجا 0 (الأحزاب). 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياءء قتلوا زكريا وابنه 
کی وخلقا كرا من الأنبياء» حتى قتلوا في يوم سبعين 
نبنا وأقاموا السوق في آخر النهار» كأنم م يصنعوا 
شيئًاء واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه» فصانه الله من 
ذلك» وأكرمه أن هينه على أيديهم» وآلقى شبَهه على 
غيره فقتلوه وصلبوه. وراموا قتل خاتم النبيين مرارًا 
عديدة والله يعصمه منهم. ومن هذا شأنم لا یکر 
عليهم اختيار الكفر على الإييان "" . 

هذه دلائل واضحة على ختم الرسالات واهيمنة 


.١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء» ابن القيم» مرجع 
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© ني "ضعف أدلة التوراة والإنجيل على تأبيد شريعتها" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الحادي عشر 
(سلامة القرآن). وفي "البشارة بمحمد في الإنجيل" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الحزء. 


عليها بشرع محمد 5 لكن اليهود قوم ينكرون. 
ثالثا. بضاعة مغشوشة وعلم مزعوم: 

ما المضمون العلمي والثقاني والفكري للتوراة 
الحرفة الى يزعمون كفايتها والاستخاء ساعن 
غيرها؟ في نظرة إجمالية يحدثنا د. عبد الحليم عويس عن 
الأثر الحضاري لدعوة التوراة قائلا: "إننا أمام هذه 
اللوحة التي تقدمها التوراةء سواء بالنسبة لذات الله كك 
أو بالنسبة للقصص التي تقوم فيها دعوة صريحة 
للجنس الحرام» أو بالنسبة للأنبياء الذين فقدوا القدرة 
على آن يكونوا نهاذج عالية نتيجة ما وصموا به» أو هذه 
الصورة من العنف» والظلم» والدمويةء والوثنية التي 
NES‏ 

إننا مام هذه اللوحة التوراتية نستطيع أن نجد 
التفسير الصحيح لانحرافات كثيرة في التاريخ البشري» 
جعلت هذا التاريخ ينحرف عن هدى الله» وعن الرحمة 
والعدل» ويصبح كآنه غابة فيها سود هم اليهود 
والذين يفترسون غيرهم من الحيوانات» فيحكمون 
الغابة بقوانين الغابة. وهذه اللوحة التوراتية تفس لنا 
كثيرًا من الحروب الحاعية التي أخحذت شكل حروب 
عالمية بعد ذلك» تلقى فيها القنابل عل المد والقرى» 
فلا تفرق بین شيخ وطفل ومد وعسكري» وكل| 
انتهت حرب بدأت حرب آخری» وکلا انتهت حرب 
مباشرة ظهرت حرب غير مباشرة» وإذا م يكن هناك 
أا ون ر فو ادا فر حن 
وفرضوا عليهم أن يكونوا أعداء حقيقيين. لاذا؟ لأنه 
لابدأنيكون هناك أعداء» لابدأنتكون هناك 


e‏ ا 
.١‏ تعزی: تلسشب. 


4° 


شبهات حول مقارنة الأديان 
صراعات وحروب. 

ولا يجوز أن تكون الحياة الإنسانية مجالا للحوار 
والتفاعل والتكامل» بل لا بد من الصدام الدامي بين 
كل الفصائل؛ من أجل بقاء الأيدي اليهودية هي 
الوحيدة الحاكمة. أما الحيوانات الأأخرى فلا بد من أن 
تتصادم ولا تجد فرصة للتفاهم حتى لاتفكرفي 
اكتشاف الماسونية العالمية ‏ التي تملك الخيوط والتي 
تحرك الألعاب التامريةء ولا تعرف نفسها إلا من خلال 
الصدام مع الآخر "". 

ليت الأمر قد اقتصر على التوراة المحرفةء بل أضيف 
إليها ماهو شر منها وهو "التلمود" دستور اليهود 


۲.الماسونية: حركة ها طابع سياسي وديني» يرجع تاريخ إنشائها 
-على الراجح -إلى بداية القرن الأول الميلادي» عندما كان 
حاخامات اليهود يبون بقرْب ظهور نبي جديد» وقد طرحت 
نفسها على انها مؤسسة إحسانية وجمعية فكرية» تسعى 
لاف طات دوى الوس الحرة ود الاو الارن 
الأحرارء» وهم الذين بنوا هيكل سليمان» وكان اسم هذه الجمعية 
في عهد التأسيس الأول "القوة الخفية" ثم تَسَمّت من بضعة 
قرون باسم '"فري ماسونري 13801۲¥ ۳۲۵۵" وتتکون 
الكلمة من ثلاثة مقاطع: الأول: ۴۲۵۴ ومعناه: حر» والثاني 
M0‏ ومعناه: حرّفة الحجارة» أو حرفة البناءء أو الحرفة 
عامة» والمقطع الأخير إR‏ للنسبةء ومعناه: حمعية التسائين 
الأحرار» وكان القول السائد في القرن السابع عشر أن صاحب 
المهنة الحر هو الذي لا يتقيّد بحرفةء فكل من النجار والحداد 
والشاء يعد "ماسون"» فإذا انتسبوا لنقابة و رابطة فهم 
"فريمسون". وهدفها تحرير المنتمي إليها من الأفكار التقليدية 
القديمةء والتَخْل عن العادات السائدة؛ بُعْية التّوصّل إلى الشور. 
وهذه الحركة تنكر جوهر الأديان جيعًاء وتقول بوحدة الوجوده 
واتحاد الخالق بالمخلوق» فما هي إلا آلة صيد بيّد اليهود يصرعون 
بها كبار الساسة» ويخدعون الأمم الغافلة والشعوب الحاهلة عبر 
منافذ نشاطاتما المتعددة. ٠‏ 

۳. الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضارات» 
د. عبد الحلیم عویس» مرجع سابق» ص ٥٦ 0۵٩‏ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأساسي» يعرفنا به "ظفر الإسلام خان" بقوله: 
"ينقسم التلمود إلى جزئين هامين: 

.١‏ المشناه #ه١۸۸ءة»:‏ وهو الأصل "المتن". 

۲. جمارا 64714۲4: شرح مشناه» ومشناه أول 
لائحة قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد التوراة» 
معھا یہوذا هاناسی فی) بین ۰۱۹۰ ۲۰۰ م» آي بعد قرن 
تقريبًا من تدمير تيطس الروماني الهيكل. أما "مارا" 
فائنان: جمارا آورشليم (فلسطين) و مارا بابل. 

جارا أورشليم - أو فلسطين - هو سجل للمناقشات 
التى أجراها حاخامات فلسطين أو بالأخص علا|ء 
مدارس طبرية - لشرح أصول المشناه» ويرجع تاريخ 
جمعه إلى عام ٤٠١‏ م» وجمارا بابل هو سجل مماثل 
للمناقشات حول تعاليم المشناه» دونها علماء بابل 
اليهود» وانتهوا من جعه سنة ٥٠١‏ م تقريبًا. 

فمشناه مع شرحه مارا آورشلیم یسمًی "تلمود 
آورشلیم"» ومشناه مع شر حه جارا بابل یسمًی "تلمود 
بابل"» وكلاهما يطبع على حدة. 

المشناه: هو خلاصة القانون الشفهى الذي تناقله 
مريم اظاة؛ ما دى أخيرًا إلى تسجيل المبادئ الهدامة 
ال ات لغ ادع الف ي ن ا اكه 

(Orr 
. المسيح‎ 


رر ا الد رر عة الخر اوق اف ودن 


.١‏ الفَرْيسيّين: فرقة يهودية. 

۳. التلمو د تار عه وتعالیمه» د. ظفر الإسلام خان» دار النفائس› 
ریه وتعالي لام زااس 

الأردن» ط۲» ۱۹۷۲م» ص۱١١١١٠.‏ 


٤٦ 


حياة اليهود وحركاتهم ومؤامراتهم» فيقول: 'التلمود 
هو كتاب بني إسرائيل الأقدس» وهو -في قداسته - 
قوق اورا وسات الا سغفار الهو نةا ولي فاا 
ماهو اسم فاا سن الام د الد ولك قول 
أحبارهم الثقات عندهم.. ودا النلمو د لاسكا 
تصفه الحاخامات - من تأليف شيوخهم وأحبارهم 
ورۇسائهم› وقد وصفه الدكتور جوزيف باركلي - أحد 
أبرز المتخصصن في الأدبيات العبرية والدراسات 
التلمودية -قائلا: بعض أقوال التلمود فعال وبعضه 
كريه وبعضه الآخر كفر. 

وال لر د رة ضاد ةة الف غر ال هه 
الإإسرائيلية التي أفرزته» فهو جلي دفائنه النفسية 
اليهودية»ء ويبرز مكنونا ا الغائرة» ابتدعه شيوخ 
إسرائيل تحت وطأاة معاناة الشتات والاغتراب 
والتقطيع في الأرض» وتحت آثقال الأسر والقهر 
والتشرد الذي ملا نفوسهم هواتًا ومذلة» وفجّر فيها 
كل خزونها من طاقات الحقد» والحسده والكراهية 
والبغخض» والرغبة المحمومة في الانتقام والتجبرء 
E E EE‏ 
a‏ 

وعن خلاصة مضمون هذا الكتاب الأقدس لدى 
اليهود» الذي يعطي ملامح شريعتهم التي يعتبرونها 
عندهم هي الحق الذي لا حيد عنه» يحدثنا ظفر الإسلام 
خان» فيقول: "التلمود مركب عجيب لآراء متناقضة 


أحياتاء وأمثال وأحكام» وهو يختلف مع التوراة كثيرًا 


۳. الكنز المرصود في فضائح التلمود» محمد عبد الله الشرقاوي» 
مرجع سابق» ص ٤ ٤٣‏ . 


في أحكامه»ء إنه يبيح الرباء وتقديم الأطفال قرباتًا للإله 
"مولوخ"» رغم تحريم التوراة. إنه يبيح الخغش» ويعلله 
بها جاء في التوراة: "مع الطاهر ستكون طاهرًا ومع 
ال ااي يو ك و غ ي 
شعبهم كراهية المسيحيين والأجانب» وأي يهودي 
يشهد ضد يودي آخر آمام آجنبي يلعن ويسب فيه 
علانيةء واليهودي يتحرر من آي يمين يقسمها مع 
الأجنبي» ولا يجوز له إنقاذ أرواح الأجانب في مواسم 
الأمراض» وزواج الأجانب ليس بزواج» ولحم 
جَزاريهم ليس إلا جيفةء ولا جوز دعوة الأجانب إلى 
داخل البيوت اليهودية» ولا ينبغي رد الأشياء التي 
يفقدها الأجانب» وإذا نطح ثور اليهودي ثور الأجنبي 
لا يلتزم اليهودي بشيء» ولكن إذا نطح ثور الأجنبي 
ثور اليهودي وجب على الأجنبي دفع التعويض عن 
الضرر الذي أصاب ثور اليهودي. 

ويقال عن أحد الحاخامات إنه باع بعض الأشجار 
لآأحدالأجانب» ثم أمر خادمه أن يقطع بعض 
الأغصان قائلا: إن الأجنبي يعرف عدد الأشجارء 
رلک ل بغ ت ها ا وغدد غاا وة اض 
ما قاله د. جوزيف باركلي عن التلمود: 

بعض آقوال التلمود فعال» وبعضها كريه» وبعضها 
الآخر كفرء ولكنها تشكل في صورتا المخلوطة ثرا 
غير عادي للجهد الإنساني وللعقل الإنساني وللحاقة 


الا انية: £ ا سض کا 7 س صر صر سے ٣‏ 
فما عو م وجعلنا 


سے 


م د 
لوبهم 
ا بک ہو 4 (المادة: ۳( 


یکتبون التب ايدبم ثب 


سک F0‏ سے سے سے ہے ەک رو هه 
E‏ الڪام عن مَواضوهء وسوا 
و ا 


ويل لِلْذِينَ 


ر هلدا من عند الله 


4۷ 


شبهات حول مقارنة الآديان 
لسشتروا E O EE E EE‏ 
9 ا کون دائ 
عض اکب وککقروت عض فما راء مَن قعل 
کک و إلا ری ف ا E‏ 
ماله ِل عَمَا مون )4 


و 


وونل 


وقد يستطيع الإأنسان تزييف الحقائق» وقد يسهل 
عليه آن یکذب ویکذب» حتی یصدق هو نفسه کل 
أكاذيبه» وينسى أنه خترعها الأصلي» ولكن رغم هذا 
يبقى دائًا شيء واحد الكلمة المكتوبة منذ آلاف 
السنين» والآثار التي تحدد بالضبط عمر الأشياء 
وعمقهاء وخخطوطات التاريخ التي تظل دائ هي 
مرجع وكلمة الصدق الوحيدة التي لا نميل مع آهواء 
البشر» وحتى إذا حدث ومالت» فبين سطورها تستطيع 
الحقيقة داتًا أن تجد ها مكاتًا. 

وعدونا الإسرائيلي حاول كثيرًا أن يزيف ويخدع» 
ويبتز العواطف والأموال والمعونات» وما زال يفعغل 
مع اها وتاس أن عط طاتة هو واتارەو تلود 
وكتب تفسيره تروي بلغته العبرية حكايات وحكايات 
تفضح کل محاولاته" 

ترى ما مضاعفات هذه العقيدة العنصرية بتعاليمها 
الشاذة على أرض الواقع» في تاريخ وواقع اليهود 
وعلاقتهم بالأمم والشعوب الأخرى؟! نجد ضالتنا 
للإجابة عن هذا السؤال في كلام ضاف للدكتور عبد 


الحليم عويس قال فيه: "وهذا السلوك يعود بجذوره 


.١‏ التلمود: تاريخه وتعاليمه» د. ظفر الإسلام خان» مرجع 
ساو 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى التوراة التي تشيع في اليهود روا من الاستعلاء 
العنصري» والشعور بأن العام خلق هم وحدهم» وبأن 
الآخرين لا يستحقون الحياةء فضلا عن أن يستحقوا 
الحوار والتعاون» وتمضي أمريكا وراء المنظور التوراتي 
دون أدنى بصبرة أو عقلانية!! 

إن التوراة التي يستلهمها اليهود دائعًاء والتي بنوا 
من أجلها دولة إسرائيلء هي التي تقف _بفلسفتها- 
وراء هذا الخراب العالمي. إن الإيمان الديني المكين لدى 
اليهود بأنهم شعب الله المختارء وأن الناس قسان: 
الو و( رن ى ال اون 
واليهود وحدهم هم شعب الله المختار» وهم أبناء الله 
وأحباؤه لا يتقبل العبادة إلا منهم» ونفوسهم مخلوقة 
من نفس الله» وعنصرهم من عنصره» فهم وحدهم 
أبناؤه الأطهارء وقد منحهم الله الصورة البشريةء تكريًا 
هم أما ال ا و 
والهدف من خلقهم خدمة اليهودء ولم يمنحواصورة 
البشرية إلا بالتبعية لليهودء ليسهل التعامل بين 
الطافعن إ كرما هود اهود لايق الانسانة 
والجوييم آتباع فيهاء وعلى هذا فمن حق اليهود معاملة 
الأميين كالبهائم» والآداب التي يتمسك ما اليهود في 
بينهم لايمكن أن يعاملوا الأ ميين بهاء فلهم أن 
يسرقوهم» ويغشوهم» ويكذبوا عليهم» ويخدعوهم 
ويختصبوا أمواهم ويقتلوهم» ويهتكوا أعراضهم 
ويرتكبوا معهم كل الموبقات ما أمنوا استتار جرائمهم. 

إن هذه العقيدة المسيطرة على اليهود قديًا وحديثاء 
والمحركة هم سياسيًا ني العصر الحديث - عقيدة جَرّت 
العام كله إلى كوارث لا نهاية هاء فقد عمل اليهود على 


4۸ 


تمزيق الأوطان» والققضاء على القوميات والأديان» 
وإفساد نظم الحكم في كل الأقطارء بإغراء الملوك 
والحكام باضطهاد الشعوب» وإغراء الشعوب بالتمرد 
على سلطة الحاكم ونصوص القانون. 

وباسم هذه العقيدة ينشرون المذاهب المدمرةء فهم 
يعملون على نشر الشيوعية أحيائاء والرأسالية أحيانا 
أخرى» ويلبسون مسوح الاشتراكيين أحياتًاء وينادون 
بالحرية بالمعنى الانحلالي والمساواة بالمعنى الفوضوي» 
ويثيرون الكتل العالمية ويدفعونها إلى الصراعات» وهم 
يثيرون المظلومين في وجه الظالينء ولكنهم سرعان ما 
يحاربون الحرية والمساواةء أي بجاربون المظلومين» 
ويعلنون أن الطاعة العمياء والتفاوت بين الناس هما 
أساس القيم البشرية» ويجحاربون الحرية مؤكدين نها 
تحوّل الغوؤغاء إلى حيوانات» وأن من الضروري أن 
تسحق هذه الكلمة ويزول مدلوها تامًاً. 

وهم في أيامنا هذه ينشرون الإباحية والفوضوية» 
ويعملون على تقويض الأسر»ء وقطع صلات الود بين 
الأرحام» ويدفعون الناس للشهوات والانحلالء 
والبعد عن كل القيم الإنسانية» وترسم "بروتوكولات 
اء فض لطر للود لان ا الاعات 
والغرائز الإنسانية كالمال والنساء والغرائز مع الجوييم» 
لتكون آداة في يد اليهود» كا توصي البروتوكولات أن 
يضع اليهود في المراكز الكبيرة شخصيات مرموقة ها 
أخطاء وملفات!! لا يعرفها إلا اليهودء وفي ظل الخوف 
من إشاعة هذه الأخطاء ينفذ هؤلاء الأشخاص 
للیهود ما یشیرون به علیهم دون تردد. 

وتهتم البروتوكولات بأن يسيطر اليهود في هذه 


المرحلة على الصحافة ودور النشر وجميع وسائل 
الإعلام» حتى لا يتسرب للرآي العام إلا مايريده 
اليهود وحدهم» ويستعمل اليهود امال وسيلة من أكبر 
وسائلهم» ليس للرشوة فحسب» بل لإثارة الثورات 
الداخلية عن طريقه»ء فهم يغرون الحكام ضعاف 
النفوس بجمع المال هم ولأولادهم بطريقة غير 
مشروعة ومثيرة للرآي العام» ثم يدفعون الشعوب 
لتثور ضد الحاكم الذي استحوذ على ثروة البلاد وغلبته 
الأنانية القاسيةء ك) يدفعون بأشخاص وطبقات 
يسموغا النخبة المثقفة لخيانة دينهم ووطنهم 
وحضارتهم» والارتباط مصلحيًا باليهود» وعن طريق 
جمعياتهم المشبوهة مثشل: الماسونيةء والروتاري» 
والليونز» وشهود بوه يصنعون من بعض الأشخاص 
شيا له قيمة» ويهيئون فرصا لاحتلاهم مكانة مرموقة» 
ومن خلا هم يحققون آغراضهم» ويدمرون ثواببت 
الآمم» ويخترقون كل الأجهزة الحساسة في الأمة» 
با حدث طرق التجسس النفسي والتحليلي. 

إن النفوس اللإنسانية المعاصرة» والتدني الأخلاقي 
ورو لفل وال هرون ار ارين 
الدموية» والبداية الكئيبة للألفية الثالثة. كل هذا الذي 
با تم ارم الانساتة العاضة تود 
بجذورها وفكرها ومفردام ا العقدية» ونأذجها 
السلوكية إلى أسفار التوراة» وإلى هذه اللوحة القاققة 
التي تصورها سطورها وصفحاتهاء هذه اللوحة التي لا 
يمكن أن تكون رسالة الله هداية الإنسان» وسعادة 
ال 


هذه اللوحة التي تقدم الله والأنبياء بأسواً صورة» 


٤۹ 


شبهات حول مقارنة الآديان 
O‏ 
هذه هي طبيعة المبادئ التوراتيةء والتعاليم 
التلمودية المعتنقة لدى هو لاء القوم» وهڏه هي تجلياتہا 
على أرض الواقع» فا الذي يغري فيه من إنسانية 
وخير وصلاح لتكون هذه الشريعة منهاجًا للبشر 
ونبراسًا لحياتهم دون غيرها من الشرائع؟! فليكن الناقد 
بصيرًاء وليميز بين الإنساني الرباني» وبين الإبليسي 
الشيطانی! 


مھ 
4 


الخلاصة : 

e‏ آي سبیل هدی ورشاد يزعمون؟! آهو سبيل 
التوراة المحرفة التي تصف المولى كبك وأنبياءه بأبشع 
الصفات وأخسهاء وتمتهن المرآة وتحتقر إنسانيتها؟! أم 
طريتق التلمود المؤلف بروح عنصرية بغيضة» حاقدة 
على ختلف الأمم والشعوب؟! 

من المعروف والثاإبت أن شريعة محمد 
- لا التوراة -هي الرسالة الخاتمة لرسالات الساء 
الناسخة لما قبلها والمهيمنة عليهاء وعند اليهود وأهل 
الكتاب عموما البشارة بذلك في كتبهم إياءَ وتصر ياء 
وعلماؤهم وأحبارهم یعرفونه ک| يعرفون أبناءهم. 

e‏ باسم مبادئ التوراة المحرفة» وتعاليم التلمود 
العنصرية ارتكب اليهود - ولا يزالون -أبشع المجرائم» 
ولعبوا ويلعبون أخس الأدوار» فهل في هذه المبادئ . 
اة وق ال ل ا لر تب غابها الستد الها ها 


.١‏ الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير المحضارات» 
د. عبد الحليم عويس» مرجع سابق» ر 

© ني "عنصرية اليهود والتوراة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الأولى» من هذا الجزء. والوجه الرابع» من الشبهة العشرين» من 
ا لجزء الخامس (النظم الحضارية). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يغري باتباعها والتمسك بها واعتبارها الأقدس وغيرها 
زائف؟ ام أا المغالطة والمكابرة والاستعلاء والحقد 
والعنصرية بلا ريب؟! 


ن 
الشبهة الثالثة 


الزعم أن الإسلام دين مقتبس من الحنيفية واليهودية 
والنصرانية ومحرف نها * 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككن أن الإسلام دين مقتبس من 
الحنيفية واليهودية والنصرانية» ويزعمون أن حمدا كل 
استوعب جمیع الديانات السايقة ليبدع هذاالدين 
وولف القران م د افيه ف فغ اماتسيهة 
الوحي» وماهو إلاعَرَض من أعراض الهستيريا 
والصرع اللذيْن كان مريضًا با. 
وجوه إبطال الشبهة : 

از ة الكتت الساوة البافة صدا 
ثابتة» وإن كان أهل هذه الديانات ينكرونها تعاميًا 
وتعصبا. 

۲) بقايا الحنيفية قبل الإسلام ظلال باهتة لا 
تصلح آساسًا هذا الصرح الكامل» وكثير من الأحناف 

ا س ی 

۳) الإسلام ليس نسخة من اليهودية أو النصرانية 
أو من كلتيه|ء ومقارنة جوهر هذه الديانات من خلال 
کا افده لك 


(*) الإإسلام والغرب» روم لاندو» مرجع سابق. 


؛) المصروع لايملي بعد إفاقته مباشرة-كلامًا 
واضحًا يتضمن أحكامًا دقيقة وآدابًا حة» وما في القرآن 
من وجوه الإإعجاز ينفي آن يكون من صنع محمد 4 
وتأليفه. 
التفصيل : 

قبل تناول هذه الشبهات بالمناقشة والتفنيد» ربم| 
يلرم أن نذکر با هو ثابت ومعروف وشائع من أن 
الكتب الساوية السابقة اعترفت وشهدت وبشرت 
- خاصة قبل تحريفها - بنبوة محمد ب الصادقة ورسالته 
الخاتمة. 
أولا. يشارة الكتب السماوية السابقة بمحمد ل : 

في اسلوب حواري رشيق يتحدث عن هذا 
الموضوع الداعية الإسلامي الكبير مد ديدات 
رة ا ت وان "مادا رل الات ادس 
عن محمد ب " فيقول: "يدافع المسيحي بالحجة عن 
النبوءات المذكورة في الكتاب المققدس» ويقول: إن 
الكتاب المقدس تنبا بقيام روسيا السوفيتية واليوم 
الآخر وعن قيام الباباء وإنه هو الوحش ٠٦١‏ المذكور 
في سفر الرؤيا -آخر آسفار العهد الجديد - وإنه وكيل 
عيسى على الأرض. وآخر تصريح في تفسير هذه 
النبوءات أن الو حش ٠٦٦‏ هو هنري کیسنجر» کا آن 
بعض هذه النبوءات يذكر - بحسب تفسيرهم - قيام 
إسرائيل وتشكيل دولة الصهاينة العنصرية الباغية 
المختصة!! 

إننا نسأل المسيحي: إذا كانت هذه النبوءات قد 
حدثت عن قيام روسيا السوفيتية وعن البابا وهنري 
كيسنجر وتأسيس دولة البغي إسرائيل» فلا بد هذه 


الات |د أن تدر شاعو ال افا سال ماد 
يقول الكتاب المقدس عن حمد؟ بحيب المسيحي: لا 
شيء. نعود لنقول له: إن هذا الرجل -محمدا الذي 
يؤمن به وبرسالته ملايين وملايين الناس» والذين 
يۇمنول: 

۵# بولادة عيسى المعجزة. 

٠ ٠‏ بأن عيسى هو المسيح. 

وبآن عيسى هكل آحياالموتى وشفى الأعمى 
والأكمه والأبرص بإذن الله لا بد هذا الكتاب المقدس 
أن يذكر شيئًا عن هذا الرجل العظيم الذي تكلم كلامًا 
اھ کی ا کی اا اند ا 
يوجد أي ذكر أو أية نبوءة في الكتاب المققدس عن 
حمد! 

يدعي المسيحي أن هناك مئات بل آلاف النبوءات 
عن قدوم عيسى المسيح في أسفار العهد القديم 
(التوراة). إننا لن نتساءل عن هذه النبوءات؛ لأن العام 
الإسلامي بأشره قبل بعيسى المسيح دون العودة إلى 
نبوءات الكتاب المقدس» ونحن نعترف» ونقبل عيسى 
المسيح بشهادة سيدنا محمد وحده. وهنالك الآن في 
العام أكثر من مليار مسلم ممن يحبون ويحترمون 
ويقدرون نبي الله العظيم ورسوله عيسى المسيح اكطلا 
دون الحاجة إلى أن يقنعهم المسيحي بجدله الإنجيلي 
الذیالکكى. 

ولكننا نسأل الآن العام المسيحي بملايينه أن يذكر 
لنا نبوءة واحدة من هذه الآلاف التي تذكر عيسى 
باللاسم؟ إن كلمة (مسيح) ليست اسحا بل لقبّاء هل 
توجد نبوءة واحدة تقول بأن اسم المسيح سيكون 


°۹ 


شبهات حول مقارنة الآديان 

عیسی؟ وآن اسم آمه سیکون مریم؟ و(والده) 
المفترض يوسف النجار؟ وآنه سيولد في عهد هيردوس 
الملك؟ لا. لا توجد هذه التفاصيل. إذا كيف توصل 
المسيحي إلى أن آلاف هذه النبوءات تشير إلى عيسى؟ 

بجيبك قاثلا: البوءة هي حدث سيحصل في 
المستقبل» وعندما يحل هذا الحدث فإننا نتحقق من 
وقوع ما تم التنبؤ به في الماضي. 

إذّا إننا نقول لك بأنك تستدل» تستنتج» تستنبط 
بالمنطق» تجمع (۱+۱)» (۲+۲). تعال معنا إِذا أما الأخ 
اللسيحي نطبق هذه القاعدة لنفتش عن النبوءات التي 
تشير إلى سيدنا محمد يي في كتابك المقدس: "أقيم لهم 
نبا من وسط إخوتم مثلك» وأجعل كلامي في فمهء 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به ". (التثنية ۱۸: ۱۸). 

يجيب المسيحي: تشير هذه النبوءة إلى عيسى المسيح. 
نقول: ولکن لاذا عیسی؟ فاسمه لم یذکر هناء یرد قائلا: 
يصف هذا النص المسيح تمامًا. انظر كلمة (مثلك) آي 
مثل موسی» وعیسی مثل موسی» فموسی کان بهودیًا 
وعیسی يهودي. موسی کان ًا وعیسی ناء لذا 
فی ا موسي وعدا ما اله الل لرسيى» تقول 
هل يمكنك أن تجد أوصافا أخرى يتوافق فيها 
موسی وعیسی؟ 

ا 
ذلك. 

رل 5ا كان هذا هي العارالدى دغل ف 
قولك بأن هذه النبوءة: "أقيم هم نيا من وسط إخوتم 
مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فیکلمهم بکل ما آوصیه 
به" تشير إلى عيسى» فإن هذا المعيار ينطبق أيضا على كل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشخصيات التي ذكرها الكتاب المقدس والتي أتت 
بعد موسی: سلیمان» آشعیاء حزقیال» دانیال» هوشع» 
يوئيل» ملاخي» يوحنا المعمدان؛ لأن هؤلاء كانوا ودا 
انيا 

إننا نقول: إن عیسی لیس مثل موسی» وسنبرهن 
لك على ذلك بالعقل والمنطقء فالمثل هو الشبه أو النظر 
بأدق الصفات والمميزات: 

عيسى ليس مثل موسى؛ لأن المسيحي يقول: 
إن عیسی هو الله» بین) موسى ليس هو اللّه. 

يقول المسيحي: إن عيسى مات لأجل خطايا 
البشريةء بينا م يمت موسى لأجل خطايا البشرية. 

6 يقول المسيحي: إن عيسى ذهب إلى الجححيم 
ثلاث أيام» بين) م يذهب موسى إلى الجحيم» ولو ليوم 
وأاحد. 

إذا عیسی لیس مثل موسی» ونقول: إن ما ذكرناه 
إلى الآن هي مسائل إيمانية» وليست حقائق» قد نختلف 
عليهاء تعال إذا نتكلم منطقيًا وعقلانًا. 

١‏ کان لوسی آم وأب» كا كان لمحمد أم وأب. 
بين كان لعيسى آم فقط وبدون أب. وهذا يعني أن 
عیسی لیس مثل موسی» بل إن حمدا هو مثل موسی. 

١‏ اول کل من موسي و کچ دولاد ةط 
- أي بثمرة علاقة رجل مع امرأة -بين) خلق عيسى 
بمعجزة. يقول لنا إنجيل القديس متى: "أما ولادة 
يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه خطوبة 
ليوسف» قبل آن يجتمعاء وجدّت حبلى من الروح 
القدس". (متی :١‏ ۱۸). 


ك يخبرنا القديس لوقا عندما أخبرت مريم عن 


o۲ 


ابنها المقدس: "فقالت مريم للملاك: كيف يكون 
هذا وأنا لست أعرف رجلا)؟ فأجاب الملاك وقال 
ها: «الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي ثَظَلَلْكِ 
فلذلك أيضاالقدوشس الو لز د متك ندع اتر ات . 
(لوقا .)١٩۳٤:۱‏ 

ذا کانت رلاد ةعس ج بی کانت ا رلاد 
كل من موسى ومد ولادة طبيعية»ء لذافإن عيسى 
لیس مثل موسی» بل حمد مثل موسی. 

۳. تزوح کل من موسی ومحمد وآنجبا أولادا 
بینا ۾ یتزوج عیسی وبقی عَرَبّا طوال حیاته» إدا: عیسی 
E‏ 

.٤‏ اعتنق اليهود ديانة موسی في حیاته» کا اعتنق 
العرب الإأسلام في حياة حمد» ولقد عانى موسى من 
شعبه كثيرًّا» ولكنهم في النهاية قبلوه نيا أرسل إليهي 
کا عانى محمد من العرب واضطر إلى الهجرة للمدينة 
المنورة بعد ثلاث عشرة سنة من الاإأقامة في مكة» واعتنق 
العرب الإسلام قبل وفاته وقبلوه نبي أرسل إليهم» بين 
يقول الكتاب المقدس عن المسيح: "إلى خاصته جاء 
وخاصته لم تقبله". (یوحنا .)۱:۱١‏ 

وحتى هذا اليوم وبعد ألفي عام فإن شعبه أو 
خاصته -الیهود - لم تقبله. إذا عیسی لیس مثل موسیى» 
a E‏ 

°. کان موسی وحمد نبيين ورئيسي دولة 
ملكين -والمعنى بكلمة نبي شخص يتنزل عليه وحي 
سماوي لإرشاد البشرية» والوحي الذي يتنزل عليه 
ينقله إلى البشر دون إضافة أو نقصان» ورئيس الدولة 
أو الملك شخص لديه القرار بالحكم بالموت أو الحياة 


على أتباعه» ولا هم إذا وضع رئيس الدولة أو الملك 
تاجًا على رأسه أو اكتسى لباس الملك» أو لباس رئيس 
الدولةء فإن تمتع بالقدرة على إنزال العقوبة القصوى 

امتلك موسى هذه القدرة» ففي قصة الإإسرائيلي 
الذي كان يجمع الحطب يوم السبت» آمر برجمه 


حتى الموت: "فأخرجه كل ا لجاعة إلى حارج 


الملحلة ورحموه بحجارة» فمات كا أمر الرب موسى". 


(العدد .)١١ :۱٠١‏ 
وهنالك جرائم أخرى مذكورة في الكتاب المقدس 
أمر موسى فيها بالعقوبة القصوى على اليهود» وتمتع 
محمد أيضًا بالقرار لإصدار الأحكام بالموت على أتباعه. 
وهنالك نبوءات في الكتاب المقدس عن آنبياء ل 
فشل هؤلاء القديسون في إقناع الناس بدعواتهم» كلوط 
ERE E TT‏ 
الرسالة فقط ولم يتمكنوا من تطبيقهاء وللأسف فإن 
سيدنا عيسى ينتمى إلى هذه المجموعة» والكتاب 

المقدس يؤكد هذه الحقيقة. ٠‏ 

عندما ضر عيسى أمام الحاكم الروماني بيلاطس 
مقنعة قائلا: "أجاب يسوع: «ملكتي ليست من هذا 
العام. لو كانت ملكتي من هذا العام» لكان خدامي 
يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. ولكن الآن ليست 
ملكتي من هنا“". (یوحنا ۳۹:۱۸). 

أقنعت هذه الحجة بيلاطس الوثنى بأن عيسى لا 
يتملك قواه الفعلية» ولا يشكل خطرّا على حكمه» لقد 


o۳ 


شبهات حول مقارنة الآديان 
ادعى عيسى مملكة ساوية فقط. أي بعبارة أخرى ادعى 
آنه نبي فقط. ذا عیسی لیس مثل موسی» بل محمد مثل 
موسی. 

٦‏ لقدآدخل کل من موسی ومحمد تعاليم 
وقوانين جديدة لأتباعه| وشعبيه)ء ولم تقتصر دعوة 
موسى بوضع الوصايا العشر للإسرائيليين» بل 
الف اتا غل طوس وقوانں شام ر شاد 
شعبه» ولقد ظهر محمد في وقت كان العرب فيه في 
جهل وبربرية عمياء. كان العربي ني ذلك الزمن يتزوج 
زوجة أبيه وَيَبْدٌ بناته أحياء» وكان يتعاطى الخمر 
ويمارس الزناء وكانت عبادة الأصنام والمقامرة شغله 
الفاغ 

e‏ جيبون العرب قبل الإسلام ي كتابه 
"سقوط وتدهور الإمبراطورية الرومانية" قائلا: 
"ضحت قر الضفات الاضانة فن الضفات الههة 
الان ص ا فان نيان و ايوت 
لقد كان الإنسان في تلك الفترة ية في صورة إنسان". 

وا ل ك فة أن مدا فك انل الخرت هن هدنه 
البربرية الوضعيةء كا يقول توماس كارليل» وجعلهم 
حملة مشعل النور والمعرفة: "لقد كان ذلك بالنسبة 
للعرب ولادة من ظلام إلى نور» ولقد ولد بسببه شعب 
رعاة تائه في صحرائه منذ بدء الخليقةء ترى المنسى ملء 
سمع العالم» والصغير كبيرًا وأصبحت الحزيرة العربية 
خلال قرن واحد من الزمان في غرناطة من جهة ودهي 
من جهة أخرى - تضيىء شجاعة وبماءء ونور العبقرية 
يشع على الجزيرة العربية وعلى أجزاء كبيرة من العا 
لقد أعطى محمد شعبه قانوتًا ونظامًا م يعرفه من قبل. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

شاك الیهود فی أن عیسی قد یکون آفاکًا يريد إفساد 
تعالیمهم» ولقد حاول عیسی جاهدا أن يکد هم بأنه ل 
يأتهم بدين جديد - لا قوانين جديدة ولا تعاليم جديدة 
وهي هي آقواله: "لا تظنوا آني جئت لأنتقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني 
الحتى أقول لكم: إلى أن تزول الساء والأرض لايزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الکل". (متی ١١۷ :٥‏ ۱۸). 

وبعبارة أخرى» فإنه لم يأت بقوانين جديدة أو 
تعاليم جديدة» بل اتی 
آراد عيسى أن يفهمّه لليه ود إلا إذا كان يخدعهم 
لیقبلوه نیا - حاولا فرض دین جدید علیهم» ولکن لا 
يلجا هذا النبي العظيم إلى هذه الوسيلة لتخريب دين 
الله. هو نفسه قد أنجز الناموس وآتمه» وتقَيّد بالوصاياء 
واحترم السبت» فلم يتهمه أي يهودي يومًا ما قائلا: 
لاذا م تصم» أو لماذا م تغخسل يديك قبل تناول الخبز» 
صحيح أن التهم ألصقت بتلاميذه لكنه هو نفسه لم 
يرم بأية تهمة مطلقاء ولو لمرة واحدة» وذلك لأنه 
كيهودي مؤمن احترم تعاليم الأنبياء الذين سبقوه 
وبا يجاز فإنه م يأت بدین جدید ولا تعالیم جدیدة کا 
فعل موسی ومحمد. إذا: عیسی لیس مثل موسی» بل 
محمد مثل موسی. 

۷. دفن موسى ومحمد في التراب في هذه الأرض»› 
بينم يقول النصارى إن عيسى في الساء» إذا عيسى ليس 
مثل موسی» بل محمد مثل موسی. 

لد خاو لتا تحت الان الركي عل زارتة وأخدة 
فقط من هذه النبوءةء أي "أقيم هم نّا مثلك" 


لإنجاز الناموس القديم. هذا ما 


0٤ 


ملك آنت؛ آی: مثل موسى» ولكن النبوءة تقول 
أكثر من هذه العبارة: "أقيم هم نبا من وسط إخوتهم 
فلك : 

عرقية» لذا فإخوتهم هم ححا العرب» يخبرنا الكتاب 
المقدس أن إبراهيم خليل الله كان له زوجتان: سارة 
وهاجر. وولدت هاجر لإبراهيم ولدًا -البكر -يذكر 


الكتاب المقدس أن اسم إبراهيم كان أبرام» ثم غيّره الله 


إلى إبراهيم: ""فولدت هاجر لأبرام ابتا. ودعا برام اسم 


ابنه الذي ولدته هاجر إساعيل ". (التکوين .)٠١ :۱١‏ 

"فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه» وجميع ولدان بيته» 
وجميع المبتاعين بفضته» كل ذكر من أهل بيت إبراهيم» 
وختن لحم رتهم في ذلك الیوم عینه کا كلمه الل... 
وكان إساعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في 
لحم غرلته". (التکوین ۲۳:۱۷ .)۲١‏ 

كان إساعيل الابن الوحيد لإبراهيم وذرية إبراهيم 
. أعطى الله إبراهيم 
ولداآغر هن سارة وكان اسمة اسای وكان أضغر 
من أخيه إسماعيل. إسماعيل وإسحاق هما ابنا الأب 
الواحد إبراهيم» فه| أخوان. إِذًا فأولاد الأخ هم إخوة 
أيناء الأخ الآخر. أولاد إسحاق هم اليهود» وأولاد 


عندما جدّد الله العهد مع إبراهيم 


إسماعيل هم العرب» فهم إِدًا إخوة»ء يؤكد الكتاب 


ادن فقرن ‏ وانة کون إا ا وع ا غل کل 
جميع إخوته يسكن '. 
(التكو ي ١‏ ۲). "وسكنوا من حويلة إلى شور 


واحد» وید کل واحد علیه» وأمام : 


إخوته نزل". (التكوين .)۱۸:٠١‏ أولاد إسحاق 
هم إخوة أولاد إساعيل» ومحمد من أولاد إسماعيل 
إخوة بني يعقوب -الإسرائيليين هذا ماتقوله هذه 
النبوءة: "أقيم هم بيا من وسط إخوتهم مثلك..." 
(التشنية 1۸: ۱۸)ء تحدد النبوءة بوضوح أن هذا النبي 
الذي یکون مثل موسی لن يکون من الإسرائيليين» بل 
من إخوتهم» وكان محمد من إخوتهم. إذا كانت النبوءة 
تحدث عن شعمد. 

ونتابع النبوءة فنقول: "... وأجعل كلامي في فمه» 
فیکلمهم بکل ما آوصیه به". (التثنية ۱۸: ۱۸). فا هو 
اللقصود ذه العبارة عندما تقر ل: "اجعل كلامي في 
فمه"؟ إذا طلبنا إليك أا القارئ العزيز أن تردد من 
بعدنا عبارة» فإننا نكون قد جعلنا كلامنا في فمك أو 
إذا أردنا أن نعلمك لغة أجنبية» وقلنالك: ردد من 
بعدناء فإننا نضع الكلات في فمك. وهكذا فإن القرآن 
الكريم يصدق هذه النبوءة من خلال الوحي الذي 
آنزله الله تعالی على نبیه حمد 4 وسنری فی يلي کیف 
جعل الله کلامه في فمه. 

يخبرنا التاريخ أن حمدًا كان في الأربعين من عمره 
في كهف على بعد ثلاثة له أميال من مكة يُدعى "غار 
حراء'» وني الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان 
نزل الملاك جريل اتا على محمد فقال له: "اقرا" 
فأجابه حمد: "ما أنا بقارئ"» يعني: أنه لا يعرف 
القراءة» فطلب إليه جبريل للمرة الثانية» وسمع منه 
ین ارات ال ا ل 0 ا 
OES‏ اك غا هة اغا 


E ES أن‎ 


- 


قائلة له: لا يريد الله بك شه 


وضعت في فمه» کا تقول النبوءة: 


شبهات حول مقارنة الأديان 

IOLTESESOLSENT EE 
4) وک آلآ © لی ع بالق عار الس ا‎ 
(العلق)» هذه هي الآيات الخمس الأول التي آنزها الله‎ 
على حمد» وهي أولى الآيات في سورة العَلَّق.‎ 

عاد محمد ب إلى منزله من الغارء بعد أن تركه الملاك 
جبریل یرتعد حوقاء وطلب إلى زوجته خديجة أن تضع 
عليه غطاء» وبعد أن استراح وهدأت نفسه شرح 
لزوجه ما سمعه ورآه» فشجعته وشدت من عزیمته» 
را. هل هذه EE‏ 
أو حتال؟ هل يعترف الأفاك عندما يقابل ملاكا أرسله 
الله» يخاف يرتعد» يتعرق» ويجري مسرعا إلى منزله؟ لا 
یمکن لاي إنسان مھا کان متحيزا إلا أن يقر ويعترف 
بأن هذه الانفعالات والاعترافات لا تصدرإلاعن 
إنسان صادق أمين. 

وخلال الثلاث والعشرين سنة من نبوة محمد 
"'وضعت في فمه" آثار راسخة لا تمحى من قلبه وعقله» 
ومع استمرار نزول القرآن الكريم وحًا عليه كانت 
هذه الكلهات التي وضعت في فمه تُسجُل على جلد 
الحيوان» وعلى قلوب صحابته» وقد رتبت هذه السور 
قبل وفاته و معت ووضعت على الشكل الذي نرى 
عليه القرآن الكريم اليوم. كلمات الله -الوحي - 
"... وأجعل كلامي 
في فمه» فیکلمهم بکل ما أوصیه به". 

ار كمدق الارن ال الى اطا 
اسم "جبل النور"» وتجاوبه مع أولى كلات الوحي 
-ينطبق أيصا على نبوءة أآخرى في سفر إشعياء 
والتي تقول: "أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة 


ويقال له: «اقرأً هذا). فيقول: «لا أعرف الكتابة). 
(النبى الأمى) لقد أجاب محمد يج جريل اط بقوله: 
"ما آنا بقارئ"» وتقول النبوءة: "يُدفع الكتاب لمن لا 
يعرف القراءة ويقال له: «اقرأ)» فيقول: «لا أعرف 
القراءة»". (إِشعیاء ۲۹: .)١١‏ 

م يكن يوجد كتاب مقدس ني اللغة العربية في القرن 
السادس الميلادي في الفترة التى ظهر فيها محمد» إضافة 
إلى أن محمدًا كان أميّا لا يعرف القراءة أو الكتابة» ل 
القوی کل شيء: 3 ابطق عن هوی )ن هو اوی 
KOR IEEIORS‏ (النجم). 
على هذا بأن الله كلف لا يقبل هذا الكلام؛ لأنه أمر 
بتسجيل تحذيره. يعلم الله بأنه سيأتي زمن يترك فيه 
الناس کلامه ویفسرونه ک| یشاءون ویرغبون» لذا فإنه 
أتبع هذه الفقرة من اله "وأجعل کلامي ٤‏ فمه". 
(التثنية 1۸ CIA:‏ وحذرالناس قائلا: "ویکون أن 
أنا اطالبه". (التثنية .)٠۸ :١۹‏ 

ألا بخيفك هذا التهديد والوعيد يا أخانا المسيحى؟ 
معجزة المعجزات! ففي التثنية دليل آخر على تحقيق 
النبوءة التي تشير إلى النبي محمد الذي سيتكلم 
کلام باسم الله : "لکلامی الذي يتكلم نه باسمىی"» 
فويل للإنسان الذي لا يسمع ویطیع کلامه - کلام الله - 
فالله سیطالبه وسیحاسبه. 


نسألك أا الأخ: مَنْ قبل محمد تكلم باسمه تعالى؟ 

وأنت ترى وتسمع الكلام الذي أنزل على محمد 
-القرآن الكريم -تبدأ كل سورة فيه بالآية الكريمة: 
اوی وانہ فن ری حتی شارت هدل ا 
المسلم عند قيامه بي عمل» فكيف تقبل أا المسيحي 
أن تخالف الأمر الذي نزل في كتابك المققدس» وأن 
تحرف عن مقولة "باسم الله" لتبدها بشعار "باسم 
الآب والابن والروح القدس"؟! 

أضف إلى ما سبق أن مجلة "التايم" الأمريكية - 
الصادرة في ٠١‏ تموز ۱۹۷٤‏ -نقلت أراء مؤرخين 
وكتبة وقادة عسكريين ورجال أعمال عن الموضوع: من 
هم أعظم رجال التاريخ؟ 

قال البعض: هتلر» وقال آخرون: غاندي» بوذا 
لنکولن» ومن شابہهم. 

وضع جول ماسرمان - وهو عام نفساني أميركي 
مشهور - معيارًا للحكم» وقال: إن على القائد أن ينجز 
ثلاث و ظائف: 

e‏ آن يون الخير للذين يقودهم. 

أن يوم نظامًا اجتماعيًا يوفر الأمان لأتباعه. 

ه أن يقدم هم مجموعة معينة من العقائد. 

سلط هذا البروفيسور هذا المعيار على التاريخ 
وحلل شخصياته: الإإأسكندر» بوذا» هتلر» باستور» 
سالك» قیصر»› موسى» عیسی» کونفوشيوس»› 
وغيرهم» ووصل في الختام إلى هذه النتيجة: 

٠‏ أنجز باستور وسالك الوظيفة الأولى. 

آنجز عيسى وبوذا الوظيفة الثانية. 

٠‏ أنجزمحمدأعظم القادةفي كل الأزمنة 


ولو بدرجة أقل. 
وضعه هذا البروفيسور الكبير في جامعة شيكاغو» 
وكانت النتيجة - وبمحض الصدفة -انتاء موسى 
ضاف دليلا آخر عل الأدلة والراهين التى سبق 
الإتيان بها وشرحها وتفصيلها على أن: عيسى ليس مثل 
موسی» بل محمد مثل موسی: 'آقیم هم نیا من وسط 
إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل 
ولو سَلْم أهل الأديان السابقة بمذه النبوءة الصادقة 
الواردة في أصوهم - خاصة قبل التحريف -لانحلت 
اللشكلة وآمنوا بالإسلام ديتا س اويًا وو حًا صحيحًا 
تابعهم في مزاعمهم إلى تلك الافتراءات المذكورة سلما 
في حق الإسلام ونبيه» وأنه استوحاه من كتبهم وأبدعه 
کا يزعمون. 
.١‏ أضواء على المسيحيةء آحمد ديدات» ترحة: د. عادل جلول» 
دار القارئ» بیروت» ط۰۱ ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ صض ۱۱۹:۱٥٥‏ 
بتصر ف . الملسلمون في إنجيل متی» د. مرح حاد» مكترة النافذة» 
القاهرةء ط »٠٠٠۲م‏ ص١١۲.‏ آلام المسيح: رؤية نقدية 
إسلامية» ياسر أنور» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ٤٠٠۲م‏ 
ض۷ 
© في "البشارة بمحمد في التوراة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية. وني "البشارة بمحمد في الإنجيل" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثالثة عشرة؛ من هذا الحزء. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
ثانيا. هل اقتبس النبي دينه من الحنفاء؟ 

الحنفاء أفراد قلائل من العرب دانواني الجاهلية 
ببقايا مبادئ الحنيفية دين إبراهيم اكلا ساخطين 
على ما عجّت به أحوال المجتمع الجاهلي من عبادات 
وثنية وضيعة وأحوال متردية دنية» لكن أمر هؤلاء 
الحنفاء - لندر تمم واعتزاهم في الغالب - لم يكن ظاهرًاء 
وحركتهم م تكن ملحوظة» وفي تفني داحتال 
اقتباس النبي #5 منهم يقول د. إبراهيم عوض: زعم 
المستشرقون أن النبي ي قد أخذ منهم: الحنفاء 
وهم أفراد من العرب ظهروا قبيل البعثة النبوية» 
ل يقنعهم ما عليه أقوامهم من عبادة أصنام وتظال» 
وغير ذلك من مظاهر التحلل الروحي والفساد 
الاجتاعي. 

ويد لا فن أن يرق الس قن لك لعل أن 
ا لجو كان يستدعي ظهور نبي يصلح هذه ا لحال المائلة في 
جزيرة العرب وفي العام معّاء إذ كانت الأوضاع في 
الامبراطوريات العامة :ذلك الرقت لهاي شبة 
الجزيرة تزداد سوءَا - بل إلى سوأ دائاء نراهم كعهدهم 
فيم يتعلق بالإسلام ونبيه» يتهمونه 45 بالأخحذ من 
هو لاء الحنفاء. 

وفي مناقشتنا هذا الادعاء نحب أن نضع تحت بصر 
القارئ الحقائق الاتية: 

ه إن أحدامن الحنفاء لم يدع هذاء ولو حدث 
أن النبي قد تعلم من أي منهم لانبرى"" واحد منهم 
على الأقل - وليكن آمية بن أبي الصلت» الذي ل يشا 
أن يؤمن بالنبي ؛ لآنه كان يطمع أن يكون 


A RET N 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو الرسول المختار-وقال: لا تصدقواعحمداء فإنه 
دعي كذاب» لقد تعلم مناء وأخذ ماعلمناه إياه 
ولق منه ديتا. 

ولكن شينًا من ذلك ل بححدث» فكيف يحق لأي 
مستشرق أن يتقدم بهذا الاتهام بعد أكثر من أربعة 
عفر ور ناا ولین ق يديه ائ دل ؟ ادوهي 
الموضوعية التي يتشدَّقون”" دائيًا بهاء بينا يرموننا 
- نحن المسلمين -بأننا ندافع عن ديننا بالحق والباطضل 
وکل ال؟! 

۵ ثم إن محمدا ب لو كان قد تعلم من الحنفاء 
فمن كان أولى إذن بادعاء النبوة؟ واحد من الأساتذة 
الأصلاء أم محمد تلميذ هؤلاء الأساتذة الأجلاء؟ 

ولايقولن أحد: إنهم كانوا مشغولين فق ط 
بمصايرهم الفردية» فقد كانوا دات يعيبون على أقوامهم 
قبح ما يعتقدون ويصنعون» وكان لبعضهم مواعظ في 
الأسواق والمجامع» ولكن أحدًا منهم قط لم يدع النبوة 
فما السبب في ذلك ما دام ادعاؤها سهلا إلى حد أن 
تلميدًا من تلاميذهم مثل محمد قد زعم أنه نبي يوحى 
إليه من الساء. 

٠‏ أضف إلى هذا أن من الحنفاء من أسلم وآمن ب 
جاء به النبي ي فقد أسلم ورقة بن نوفل بعد أن 
استحكم في النصرانية» ک| أسلم أيصًا عبيد الله بن 
جحش بعد الالتباس الذي كان فيه» ثم ظل مسلا إلى 
أن هاجر إلى الحبشة» وهناك تنصّر ومات على 
النصرانية» ولا يفوتنا آنه لو كان سمع أو شهد أن محمدًا 
الارن اا وغو اعا ت ا و 


۱. یتشدّقون: یتکلمون. 
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بذلك عند النجاشي ا 

ومن الحنفاء أيضا عثان بن الحويرث» وقد قدم على 
فر و و خت م لدي ( لاط ان من تصر 
منهم قد تنصر في الخربة). ويذكرون أن قيصر توجه 
وولاة ارفك ولكن آهل مك رتضرة وقدسات 
بالشام مسمومًا على يد عمرو بن جفنة الملك الخساني» 
وهو ما يعطينا فكرة عن نواياه ودوافعه. 

أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد اتبع دين إبراهيم 
واعتزل الأوثان والميتة والقرابينء ولم يدخل في مهودية 
ولا نصرانيةء وقد دخل في الإإأسلام ابنه سعيد بن زيد» 
وابن عمه عمر بن الخطاب» وابنة عمه (أخت عمر 
وزوجة سعيد بن زيد نفسه) فلو أن سعيدا هذا أحس 
أن محمدًا قد تعلم من أبيه او لو ان اباه صارحه بشيء 
من ذلك لا أسلم البتةء أو لو أن عمر صاحب العين 
اليقظة والعقل الاح واللسان الجريء حاكت في قلبه 
أية ذرة من ريبة حول محمد وأخذه المزعوم عن الحنفاء 
أو عن ابن عمه بخاصة للا دحل في الإسلام أبدًا". 

ویضاف إلى ما سبق آن ما کان باقیًا وقتها من مبادئ 
الحنيفية م يكن سوى أفكار باهتة» ولمع خافتة لم تنر 
طریق السائرین علیها بشکل تام فظلوا تائهين هائمين - 
کا یروی عن کثیر منهم - حتی جاء الإسلام فأين هذا 
من الصرح العظيم المائل الكامل؛ عقيدة وشريعة» 
عبادة ومعاملة ؟! ذلك الدين الحنيف الذي أظهره الله 
على الدين كله رغم نف الصادين المعاندين. 


۲. المطارتة: جمع مطران» وهو رئيس الكهنة عند النصارى» وهو 
فوق الأسقف ودون البطريرك. 

۳ مدر لقان اتراق كر ن م ةز هراء الخرف: 
القاهرة» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م» صض‌۱۲۹: ۱۳۹ بتصرف. 


ثالثا. هل الإسلام دين محرف عن اليهودية والنصرانية؟ 

بعَض النظر عن المزاعم التافهة القائلة بأنه 4 قد 
أخذ عن بحيرا الراهب» الذي لَقَيّه بشكل عابر في رحلة 
تجارية إلى الشام» وهو 5 ما يزال صغيرًاء كا تروي 
المصادر التاريخية. أو عن ورقة بن نوفل الذي صدقه 
فور علمه بخبر نزول الوحي عليه» عندما آخذته إليه 
السيدة خديجة - رضي الله عنها - ك تروي المصادر 
أيصاء ولم يكذبه ولم يزعم أنه تلميذ دَعِيّ - بغض النظر 
عن كل هذه المزاعم الواهية» التي لا تبت على ساقين» 
فإن المقارنة العلمية لجحوهر هذه الأديان -الذي 
وى فن كتبها القدسة - توضح بعد الشقة" 
واتساع البون بين مبادئ الإسلام وبين هذه الأديان 
السابقة المدعى عليه أنه نسخة عحرفة منها. 

حول هذه المقارنة يحدثنا الاأستاذ أحمد عبد الوهاب 
قاتلا : 

.١‏ الإله: 

يرفض المسلم كل قول ينسب لله تجسيدا أو تشبيهًاء 
أو حلولا ني أشياءء وما إلى ذلك من أوهام وضلالات» 
کا یرفض کل حدیث یصور الله وقد لحقت به عواطف 
الإإنسان وانفعالاته وضعفه»ء فكل ذلك باطل الأباطيل. 

إن القاعدة الأصلية التي يقوم عليها فكر المسلم في 
الإله الحتى -أنه واحد أحد صمد: ل لم يرد ولم 
a A CE E OE‏ (لإخلاص)» 
وأنه: ایس كلو سی 4 (الشوری: ۱۱» وأنه: لا 
کو ور ی 


ر 4 ی صم 
تدرڪه دصر وهو يدرك صر 4 (الأنعام: »)٠٠١‏ 


.١‏ الشقَة: المسافة. 


۹ 


هات رل مقار نة ا لادان 


وأنه کڭ: ع ڪل ىو رد 9 4 (البقرة: »)۲۸٤‏ 
وانه: وک لکل الأ ف ترت دالارض ور لمرو 
اکم )4 (الروم). 

وفيا يلي بعض ما يرفضه الفكر الإسلامي ما نجده 
في الأسفار: خاصًا مهذا الموضوع الخطبرء بل إنه أخطر 
موضوعات العقيدة على الاأطلاق: 

ه الراحة بعد خلق الساوات والأرض: يقول 
سفر التكوين: "وفرغ الله في اليوم السابع من عمله 
الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله 
الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدّسهء لأنه 
فيه استراح من جمیع عمله الذي عمل الله خالقا". 
الك 2 

ولقد صح الله تعالى هذا المفهوم في القرآن الكريم 

وقد حلفا أَلسَمَوتِ والأرص وما بتَهَسّا 


ف سَِة وما سسا ِن فوب ا 4 (ف»» وني صسيغة 
استفهام استنكاري نقرا قول الحق: # أفعييتا بالق 
E1‏ بل هرف لبس من حَلّق جدِیدر )4 (ف. 

٠‏ الندم على خلق الإنسان وغيره: رع ات 
اشر الا تان فد رق الا ضاران کل تهور 
أفكار قلبه إنا هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل 
الإنسان في الأرض» وتأسف في قلبه. فقال الرب: 
«أحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته» الإنسان 
مع ائم ودبابات وطيور السماءء لأني حزنت ني 
عملتهم»". VSD‏ 

لكن القرآن يصحح المفاهيم حول عمليات الخلق» 


م 


فیقول: # وما حلتا لسوت عبار 


E TEY 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا( لی لک اف ل مل 
© الدخان)» 3 اا کل ر ا لفت در 4 (القمر)» 
ای ا 
لمر فصل ایت لعلکم لقاوریکم وقنون ل 4 (الرعد» 
لعي م التي اشد وركيم اليد © ) 
(الأنعام). 

٠‏ بلبلة ألسنة البشر ليتفرقوافلايتقدمواني 


ا و کانت الأرض کلها HE‏ واا ولغة 


32l 2 


و 


A 


ی احسن 


واحدة. وحدث في ارتحاهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في 
أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: 
«هلْمٌ نصنع لبتّا ونشويه شيًا). فكان هم اللبن مكان 
الحجر» وكان هم الحمر مكان الطين. وقالوا: «هلم بن 
لأنفسنا مدينة وبُرْجًا رأسه بالسماء. ونصنع لأنفسنا 
اسا لئلا نتبدد على وجه كل الأرض)». فنزل الرب 
لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونه)ا. وقال 
الرب: «هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم» 
وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما 
ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى 
لا يسمع بعضهم لسان بعض)». فبدّدهم الرب من هناك 
على وجه كل الأرض» فكفوا عن بنيان المدينة» لذلك 
وغ عا ا ن ا ا ل اکل 
اللأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل 
الارض ا لكر 2 

لكن القرآن يعلم الناس جيعًا أن اختلاف آلسنتهم 
كاختلاف آلوانهہم إن هو آية دالة على قدرة الله وبديع 


و 
دہ فر 


2 


صنعه. 3 ف عا اال لی الت والارشن a‏ 


ےم 2 


اني ترڪُم والو يك ي دك ليت لين )4 


(الروم). ويعلمنا القرآن أن الله یر صی عن تقدم این 


في هذه الحياةء إذ يقول: # وسر کر 


٠ه‏ مصارعة إنسان والعجز عن التغلب عليه: إا 
A E‏ 
الأسفار: "يعقوب يُصارع الله" تقول هذه الأسطورة: 
"فبقي يعقوب وحده» وصارعه إنسان حتى طلوع 
SE CTE E‏ 
فانخلع حى فَحْذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: 
«أطلقني» لأنه قد طلع الفجر». فقال: «لا أطلقك إن نم 
تباركني». فقال له: «(ما اسمك؟) فقال: «يعقوب). 
فقال: «لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل»› 
لآنك جاهدت مع الله والناس وقَدَرت». وسأل 
يعقوب وقال: «آخبرني باسمك)». فقال: «لماذا تسأل 
عن اسمي»؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان 
«فنيئيل» قائلا: «لأني نظرت الله وجها ا 
نفسی»". (الکون ۳٢‏ ۲ د 

ونجد في القرآن ما يعزينا عن مشل تلك الأوهام» 


ومثیلاتها كثير» حين نقرأ قول الحق: 4 ما دروا أله 


حَق درو ا آله لقو عر )4 «اح. 


٠‏ الحلول في الإأنسان: تلك عقيدة مستقاة من 
أساطير الأقدمين» هنودًا ومصريين وإغريق وغيرهم» 
حيث تصوروا أن متهم تحل في اللإنسان» بل في الحيوان 
والطرر» وفهذاعبدواتلك المخلوقات وسجلوا 


ضلالاتہم هذه على معابدهم وآثارهم» وها هو کاتب 
إنجيل يوحناينفرد -دون غيره من كتبة الأناجيل - 
قري أن اله قد حل ى الي إذ نسب إل هدا 
القول: "ألست تؤمن أني آنا في الآب والآب في؟ 
الكلام الذي آكلمکم به لست آتكلم به من نفسي» لكن 
اللآب الحال في هو يعمل الأعءال. صدقوني أني في الآب 
والآب ف وإلا فصدقوني لسبب الأعم|ال نفسها". 
ONE)‏ 

وفكرة الحلول هذه التي تسربت إلى الإإنجيل الراإبع 
- قد جاءت من رسائل بولس اهملينستي التي كتبت 
قبله بأكثر من خمسين عامًاء فقد كتب يقول عن 
او و 
(رسالة بولس إلى آهل كولوسي .)٩:۲‏ 

إن القول بأن المسيح إله أو ابن إله وأنه الأقنوم 
الثاني من الثالوث, أو أن الله قد حل فيهء كل ذلك قد 
يرت إل اة من الدبانات الشر ية القدنة اقفن 
وصف القرآن الذين يعتنقون مثل هذه الأفكار بأنهم 
AS‏ 
# وقاي اليهود 
اَلْسَِيحُ آ ت الہ“ 
هوت قول الي ڪفروا ِن قبل 4 (التوبة: .٣٠‏ 

يقول أدولف أدمان في كتابه "ديانة مصر القديمة" 
عند الحديث عن معتقدات المصريين القدماء: "اعتقد 
اللصري أن روح الإله تسكن الحيوان المقدس في معبده. 
وقد أعطى هذا الاعتقاد رجال الدين المتفقهين فيه 
فرصة طيبة لكي يضموا في تعاليمهم هذه الحيوانات 
اللقدسة» فتمتعت العجول والثيوس والبقر والصقور 


هات حول مقارنة لادان 
والتهاسيح والثعابين بقداسة لا شك فيها. وانتهى الأمر 
a E‏ 
زادوا العدد» ذ فمثلا رع كانت له سبعة أرواح. وا كان 
ملك في اعتقادهم ذا صفات إلمية؛ لذلك وجب أن 
يكون له أرواح كثيرة. ويكفينا أن نختم هذه الكلمة 
بحقيقة أخرى وهي أن الإله يمكن أن يكون بمثابة 
و لإله آخر. فمثلا آمون کان روح شو أو روح 
أوزوريس» وعندما عانق أوزوريس إله منديس 
الا ا وا 
روح مزدوجهة . 
إن الإسلام حازم وواضح تماما ني كل ما يتعلق 
بألوهية المسيح» فالقرآن يقول: إن هو إلاعبد انمتا 
سرٍّ یل )4 (الزخحرف)» وقال 
ا شأنه: 3 اا ولا 2 لد جت 
میا دا 3 ڪا لسوت بطر مله تسى 
O‏ 
وماينبيى لرن آن جد ودا 9 ن ڪل من في 
السموت والذرض لل ما لرن عبد ا لذ حم 
دع © م O‏ 


َه ڪلت مكلا لن إ 


و ور 


الارص وَقيِْر يبال هدا © أن دعو لرن 


زر 2 س و افو و 2 Bi e‏ 
هو المسيح این ص ھم وقال المَسیح د يی إسرودل اعبدوا 
مد 

ر ص اص 2 TS‏ 0 ا وو 
أله رى وربڪم إنهء من شرك باه فقد حرم الله عليه 
م ‏ ے ے ا س کا صر E‏ سے کے 
الجنة ومأوله التار وما لاظلييرت من انصسار ل القد 
ص م ص زسم سے 2 ے س ا کے و 
ڪفر الذبن قالوا إت اله ثالث ثلدثة وما منُإله إلا 

٣وو‏ م و ص سر را سے س و و ll‏ 2ے 
لله ت لسع للت 
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سر سے ور ا سے و 2 و ص کم کور ت 


ووس حورو وة فو دجیے 9 4 الس. 

ی کو غار ا ت 
وبين الله» أو ينسب له ألوهية على أي صورة من 
الصور» فلا يزال قوله الحق في الأناجيل واضًا 
وضوح الشمس في رابعة النهار» وغير حتاج إلى 
شرح المفسرين وتأويل الَمبّهقين"": "وفي| هو خارج 
إلى الطريق» ركض واحد وجَشّا" له وسأله: «أ 
العلم الصالح» ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟» 
فقال له يسوع: «لماذا تدعوني صالا؟ ليس أحد 
صا خا إلا واحد وهو الله)". (مرقس ۱۸۰۱۷:۱١‏ 
متی ۱٦:۱۹‏ ۱۷ لوقا ۰۱۸:۱۸ ۱۹). 

لقد أجمعت الأناجيل الثلاثة - التي لا تعرف شيا 
عن الزعم بحلول الله ني المسيح -على هذه الحقيقة 
الأساسية التي هي المفتاح لحل الخلافات العقائدية بين 
المسيحيين أنفسهم» وبينهم وبين المسلمين. لقد كان ما 
قرره المسيح هنا متفقا تمامًا مع ما يقرره القرآن في آيات 
كثبرة من آبرزها ٠‏ ويله امكل الأعل وهو العرو الحكة 
النحل» وله لمل الم 
مزر اكد )4 (الروم: پا © 

۲. الأنبياء: 
إن المسلم ليرفض كل ما الج بسر الأنبياء من 
نقائص وخاز فهم عباد الله المصطفون الآخيار» 


رھ کر pr‏ 


فی السو والارض وهو 


القن الملقصود بم 
® في "إبطال الإسلام والعقل لعقيدة الحلول والاتحاد" طالع: 
الوجه الثاني» من الشهة العشرين» 
الإانة وا الوت 


: الثرثارون والمتكلمون بتوسع وبلا 


من الحزء الاد (العقيدة 


1۲ 


جعلهم الله هداة للبشرية وآسوة حسنة لمن كان يرجو 
1 ت ت و و 
الله واليو N Ah‏ الزن 


من التَبيسَ من ذريةٍ ءادم 


ر پا کہ سے م پا رر رد 


وچ ومن دري رھ وال ومن هديا ٣‏ إذا ل 


ت د 


عل ءات ا e O‏ قال 
تعالى: # ومهم َة يمدو با وأوْيتا للم 

ل الخرت ولقام اة ورا الود وكا 
ك عليدين 0 (الأنبياء). 

تلك هي عقيدة المسلم في أنبياء الله» ومن ثم فهو 
ينكر بل يستنكر كل الخطايا والسقطات التي نقرؤها 
عنهم في الأسفار» ومن أمثلة ذلك ما يقال عن: 

۵ زنا لوط بابنتیه: وکان من ثمرته ابنا الزنا موآاب 
وعمون ومن ذرية أوه) جاء داود: "وصعد لوط من 
صوعر وسكن في الجبل» وابنتاه معه» لآنه خاف أن 
يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت 
البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» وليس في الأرض رجل 
ليدخحل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقي آبانا مرا 
ونضطجع معه» فنحيي من أبينا َسلا). فسقتا أباهما 
خْرّا في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع 
أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في 
الغد أن البكر قالت للصغيرة: «إني قد اض طجعت 
البارحة مع أبي. نسقيه خمرًا الليلة أيصافادخلي 
اضطجعي معه» فنحيي من أبينا نسلا٤.‏ فسقتا أباما 
حرا في تلك الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت 
معه» ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء ذ 
E E E E E‏ 
«موآب»» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة أيصًا 


فحبلت ابنتا 


ولدت ابنا ودعت اسمه «(بن عمُي»» وهو أبو بني 
عمون إلى الیوم". (التکوین ۳۸-۳۰:۱۹). 

خيانة موسى وهارون لله: وكان هذا الاتمام 
الخطیر هو آخر وحي تلقاه موسی قبل موته» فقد کلم 
الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: "وكلم الرب 
موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: «اصعد إلى جبل 
عباريم هذاء جبل نبو الذي في أرض موآب الذي قبالة 
أريجاء وانظر أرض كنعان التي آنا أعطيها لبني إسرائيل 
مُلْكاء ومت في الجبل الذي تصعد إليه» وانضم إلى 
قومك» ک| مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى 
قومه. لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء 
مريبة قادش في بريه ين ٳذ م تقدساني في وسط بني 
OE A‏ 

لکن القرآن الکريم يبرئ موسى وهارون من هذه 


الخيانة وأمثاهاء فيقول: وادگز فی التب مو ا 


اناس ر ا ا ديه ِن جاني الور 
الان وقرته O E EE O‏ 
O‏ (مریم)» وقال 4 : 8 ولد وقد مکنا ڪل موس 
وهکروت ت 9( ويها وقَوْمَهمًا منَ الڪرب المَظير 


ق 


e 
رھم فک‎ 9 
٤ بين‎ > 


SD OS 
واا لقم س ورتا‎ 
ھا ف آلآخریت ا سکم عل موی ودروب‎ 
ری اا ا‎ e 

عکادا المو مراف منرت ا( 4 (الصافات). 
اقأورااي :ثم تامر عليه 
وقتله: "وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره 
وتمشى على سطح بيت الَلك» فرأى من على السطح 


o‏ زنا داود بامراً 


آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع | 


شبهات حول مقارنة الأديان 

امرأة تستحم. Lh‏ 
داو کو سال عن اة فقال واخ الست هذه سبع 
بنت أَلِيْعام امراًة CÎ‏ ي فأرسل داود u‏ 
وأخذهاء فدخلت إليه» فاضطجع معها وهي مطهرة 
من طمْثها. ثم رجعت إلى بيتها. وحبلىت المرأة» 
فأرسلت وأخرت داود وقالت: «إني حبلى». فأرسل 
داود إلى يُوآب يقول: «أرسل إلى أوريا الحثي». فأرسل 
يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليه» فسأل داود عن 
سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال 
داود لأوريا: «انزل إلى بيتك واغسل رجليك). فخرج 
أوريا من بيت الملك» وخرجت وراءه حصة من عند 
الملك. ونام آوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد 
سیده» ول ینزل إلى بیته. فاخروا داود قائلین: « ن 
أوريا إلى بيته». فقال داود لأوريا: «أماجئثت من 
السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟) فقال اوریا لداود: «إِن 
التابوت واسراثیل ويهوذا ساکنون في الخیام» وسیدي 
يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراءء» وآنا 
مراق؟ 
وحياتك وحياة نفسك» لا أفعل هذا الأمر». فقال داود 
وي «أَقيْ هنا اليوم أيصًاء وغدًا أطلقك». فأقام 
أوريا في ورشليم ذلك اليوم وغده. ودعاه داود فأكل 
أمامه وشرب وأسكره. وخرج عند المساء ليضطجع في 


مضجعه مع عبيد سيده» وإلى بيته لم ينزل. ويي الصباح 


1۳ 


کتب داود مکتوبًا إلى یوآب وأرسله بید آوریا. وکتب 
الشديدة» وارجعوا من ورائه فیضرب ویموت). وکان 


في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل آوريا في الموضع الذي 
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علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا 
يوآب» فسقط بعض الشعب من عبيد داود» ومات 
أوريا ا لحثي. فأرسل يوآب وأخبر داود بجميع أمور 
المحرب. وأوصى الرسول قائلا: «عندماتفرغ من 
الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب» فإن اشتعل 
غضب الملك» وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ 
أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل 
أبيمالك بن يَرْبُوشث؟ أ َيِه امر 
غل السوو قات ف تاباض ؟ لادا دترت نالسر 
فقل: قد مات عبدك أوريا الحثي أيصًا». فذهب 
الرسول ودخل وأخبر داود بکل ما أرسله فيه يوآب. 
وقال الرسول لداود: «قد تجبر عليناالقوم وخرجوا 
إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب. فَرَمَى 
الرماة عبيدك من على السور» فمات البعض من عبيد 
املك ا e‏ 
للرسول: « هكذا تقو 
الأمرء لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدذ قتالك على 


به أة بقطعة رى من 


ال و ا خاو ر ات 
فل مات اورت رخلها ندنت لها ولا مضت الاح 
أرسل داود وضمها إلى بيته» وصارت له امرأة وولدت 
له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقَبح في عيني 
O‏ 

ويكفي أن نقرأً ما يقوله القرآن الكريم في شأن داود 
حتى نقول ك | علمنا القرآن في مواجهة مثل تلك 
لهم الخطيرة أن نقول: وول Ey‏ 

کون آنا ان تہ هذا بن عَظِيم © 4 


(النور). فالقرآن يقول في داود: ولقد فضانا بعض الب 


OE E 


دا سبحلتك 


٤ 


٤ سے صر کی کے ر ص‎ e 
)W عل بض وءاتینا داود رورا‎ 


السرا 4 وقد 


ا ر 
ی ا ل ت 


والطير 


چ وو ر ص سے کے س aru‏ 

أن آغل سبعَلب وقدر ف اسرد واعملوا ص 
ر ولا ll ek‏ ا 

پماتعملون بصدر سايم الربيح غدوهاشمرورواحها 


چ دت رو ورد یی س و س لے سرو ع ر سے ےی 


6 2 شر وأساتاله, عبن القط ر ومن الجن من يعمل بين يدَيوِيلِذنِ 


ر ومن يزع منم عن امنا دود من ن عذاب السعير 0 
سلو ل اکآ ین تریب می ردان کا واي 


نعملون له ما 
وقدور ر ا e‏ ال داد شک | وقلیل مَنْ ای 


ا ے۶ e {OE‏ 
كفر سليان فى أواخر أيامه: "وأحب الملك 


سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون: موآبيّات 


ر ر 


E ET‏ ا 


ا 


سے س ار سے سے 


غار نات راوسا تاو دو ات وتات من الأمم 
الذين قال ع ارت لني امر ال لا نارن 

وهم لا يدخلون إليكم» لأجم يميلون قلوبكم 
وراء آهتهم». فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وکانت له 
ا ف ا و و ار ری 
فأمالت نساؤه قلبه. وکان في زمان شيخوخة سلي)ن 
أن نساءه أَمَلْنَ قلبه وراء آهة أخرى» ولم يكن قلبه 
كاملا مع الرب إلمه كقلب داود أبيه. فذهب سليان 
وراء عشتورّث إلهة الصيدونيين» ومَلکوم رجس 
العمُونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب» ول 
يبع الرب تمامًا كداود أبيه. حينئذ بني سليمان مرتفعة 
لكموش رِس الموآبيين على الججل الذي تجاه 
ار لف ی و 
لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يُوَقِذنَ ويَذبَحْنَ 
وی ل ب غل فلن ن لە مال 


عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين» وأوصاه 


في هذا الأمر أن لا يتبع آهة آخرى» فلم بحفظ ما أوصى 
هالت"( اللو ك الأول ۲١١‏ 4 

لكن القرآن يذكر سليان با لخر ويرئه تماما من 
لر هله E A EF‏ 
وب ©) ص وقال الله تعالی: 3 واتبعوا ما نلوا 
اطي عل مي سلس وما ڪَمر شليمن وي 
الط اسلطو ت كَمَرواً 4 (البقر: OE‏ 

آنبياء بني إسرائيل قبل المسيح كانوالصوصًا: 
إن هذا ما ينسبه إنجيل يوحنا إلى المسيح حين يقول: 
"فقال هم يسوع أيصًا: «الحتق الحتق قول لكم: إني آنا 
باب الجراف. جميع الذين أتواقبلي هم سراق 
ولصوص» ولكن الخراف لم تسمع هم. آنا هو الباب. 
إن دخل بي أحد فيخاص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. 
السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك» وأما نا فقد 
تيت لتكون هم حياة وليكون هم آفضل. أناهو 
الراعي الصالح» والراعي الصالح يبذل نفسه عن 
OVE‏ 

وكل ما سبق قليل من كثير غا يصدم المسلم حين 
E‏ 
قضية صاب المسيح: 

يختلف اللإسلام مع النصرانية في قضية أساسية من 
قضايا الإيمان في عقائد المسيحيين» وهي القول بأن 


© في "مقام الأنبياء في الكتاب المقدس" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الثانية» من هذا الحزء.والوجه الأولء من الشبهة 
التاسعة عشرةء من الجزء التاسع (الآنبياء والرسل١).والوجه‏ 
الثالث» من الشبهة الرابعة والستين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
ET‏ 


"٥ 


شبهات حول E‏ 
المسيح انتهت حياته بالصلب» وأن ذلك كان ضرورة 
للتكفير عن خطايا البشر حسب نظرية بولس. 

إن القرآن يقرر بوضوح عدم صلب المسيح» وأن 
الله تجاه من محاولات اليهود قتلّهء بأن رفعه إليه» وأن 


الأمر كان فتنة اختلطت فيها حقيقة الأمر على كثير من 


رچ ر ا 


الناس» فالقرآن يقول: 


مرم رسول اللو و و E‏ 
اماه فیھ فی سا من ما م باو م ن رکا الو 


ر کے وز f‏ 


فلو یقینا ا ہل دع آمل وکا اعرا کک )4 
(النساء). 

e 

TOT .١ 
الحديقة ة كانت صلاته حارة إلى الله كي ينجيه من‎ 
الموت. فقد: "ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحناء‎ 
جدًا حتى الموت! امكثوا هنا واسهروا». ثم تقدم‎ 
قليلا وخر على الأرض» وكان يصلي لكي تعبر‎ 
عنه الساعة إن أمكن. وقال: «يا أبا الآب» كل شىء‎ 
مستطاع لك» فأجز عني هذه الكأس. ولكن ليكن لا ما‎ 
E 
.)٤٤ ٤۳:۲۲ ولوقا‎ 

حين جاءت قوة الظلم وتقدم هوذا الخائن 
لیدهم على سيده: "فقال له يسوع: «يا صاحب» اذا 
وامسکوه. (مت E Gh‏ 

E O 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكهنة والكَتّبة» وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: «إن 
كنت أنت المسيح» فقل لنا!». فقال هم: «إن قلت لكم 
لا تصدقون» وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني»". 
AAT)‏ 

وهنا وقفة» لنفرض جدلا أنه كان المسيح» فإن 
هذا يعني أنه كان يرجو إطلاق سراحه» وهذاينفي 
مانقرؤه في رسائل بولس ومااقتبس منهافي 
الأناجيلء مثل القول بأن المسيح: "بذل نفسه لأجل 
خطايانا لينقذنا من العام الشرير"» أو أنه "بذل نفسه 
قد قتل حقاء لكان ذلك رغعًا عنه. وهذا تتعاظم 
خطيئة البشرية التي قتلته ظلًا وقهرًا. ومن يكفر 
عن تلك الخطيئة العظمى بعد ذلك؟! وإذا افترضنا 
آنه ليس المسيح فإن هذا ما يفيده المضمون» خاصة إذا 
علمنا أن الفقرة التالية لهذاهي قول ذلك الذي 
يستجوبونه: "منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسّا عن 
يمين قوة الله ". (لوقا ۲۲: 1۹). 

وهذايقطع بأن الشخص الذي قبضواعليه 
وحاكموه وصلبوه» إنها كان شخصًا آخر غير المسيح» 
وأنه رآه بعيني رأسه» وقد صعد إلى الساء ولهذاقال: 
الان" 

۳ ولقد كانت آخر صرخة للمصلوب هي قوله: 
«إلوي» إلوي» لما شبقتنى»؟ الذي تقمسره: إهى» 
إهي» لماذا تركتني؟ (مرقس .)٠٤ :٠١‏ لكن المسيح 
قرر في اللإنجيل أن الله معه ولن يتركه أبدًا. وهذاما 


1 


آفعل ما يرضیه". (یوحنا ۸: ۲۹). 

فمن المؤكد أن الذي أطلق صرخة الياس تلك على 
الصليب إنها كان شخصًا آخر غير المسيح الذي أكد أن 
الله معه في کل حين. 

٤‏ لقد تنبا المسيح بنجاته من القتل - كا تنبآت 
المزامبر كثررًا وكثرًا - فلا يزال بين أيدينا ما قاله 
المسيح في تح لليهود حين حاولوا اصطياده في إحدى 
الات ار ال ب وور اا دات 
ليمسکوه. فقال هم يسوع: «أنا معكم زمانًا يسيرًا 
بعد» ثم أمضى إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا 
تجدونني» وحيث أكون آنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا»". 
(یوحنا ۷: ۳۲: ٤۳)ء‏ لا نظن أحدايشك في وضوح 
هذا القول الذي يعني أن اليهود حين يطلبون المسيح 
لقتله فلن مجدوه؛ لأن الله سيحفظه بالرفع» ومن 
الطبيعي أن يقال: إن السماء مكان يعجز اليهود عن 
الوصول إليه تعبا للمسيح. 

ه. هذاوقداختلفت الأناجيل الأربعة في 
عناصر قصة الصلب» ويكفي أن نذكر أن العشاء 
لخر كان خب اة ا اول می ررض 
ولوقا هو عشاء الفضح» وأما الإإنجيل الرابع فقد جعله 
قبل الفصح بآيام. وقد ترتب على هذاآن كان يوم 
الصلب حسب الثلاثة يوم الجمعة» بينا هو حسب 
إنجيل يوحنا يوم الخميس الذي ذبحت فيه خراف 
الفصح. (یوحنا ۲۸:۱۸ ویوحنا ۱۹: .)١٤‏ 

ولا كانت المقبرة التي وضع فيها جسد المصلوب 
قد وجدتها مريم المجدلية خالية صباح الأحده 


فإن هذايعني أن جسد ذلك المصلوب ل يُدفن 


في الأرض ثلاثة يام وثلاث ليال حسب)| هو شائع 
في الآناجیل. (آناجیل: متی ۰۱۲:٤۰‏ ومتی ۲۳: ۱۷ 
رقن 0۹ر6 ۲ :): 

فالفترة بين يوم الجمعة يوم الصلب ويوم الأحد يوم 
القيامةء لا تزيد على يوم واحد وليلتين. 

وهذا قليل من كثير مما يبرهن على عدم صلب 
e‏ 

وى الاق نة اط بدو لاساد ايت 
وجدي - رحه الله - الذي كتب تحت عنوان "المسيحية 
في الإإسلام" يقول: هذا عنوان كتاب أرسله إلينا أحد 
فضلاء المسلمين» تاليف حضرة الإيغوماتس إبراهيم 
لوقا راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر 
الجديدة» وقد بين المؤلف غرضه من وضعه» فقال في 
مقدمته: "إن القرآن هاجم المسيحية التي أسسها 
الملسيح» ونشرها رسله القديسون» ولكنه هاجم بدعا 
خاصة» كانت قد ظهرت عند ظهوره» ونادت بتعاليم 
لا تقرْها المسيحيةء فحارما كا حاربتها المسيحية من 
قبل ومن بعد» إلى أن قال: وغایتنا التي نتوسشای 
لتوفيق» لا الجدل والتفريق» وإنا لنرجو أن يتقبل إخوتنا 
الملسلمون رسالتنا هذه كرسالة عحبة وإخلاص» وفقنا 
الله حيعًا إلى سواء السبيل". 


.١‏ اللإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف أحمد 
عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲) ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م 
® ف "عقيدة الصلب والفداء" طالع: الكة الال و اسن 
وني "حسم القرآن الكريم مسألة صلب المسيح" طالع: الشبهة 
الثانية والتسعين» من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 
ا قا 


1۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

وقد طلب إلينا مرسل الكتاب أن نبدي رأينا فيم 
ذكره حضرة القس مؤلف الكتاب من إقرار القرآن 
على العقائد المسيحية الحقة» وهي في نظره ما عليه 
النصارى اليوم من تثليث وبنوة... إلخ. وقد وجه 
حضرة القس الخطاب للمسلمين»ء فحق علينا أن نبدي 
له رینا فيا ذکره. 

قال حضرته تحت عنوان "المسيح الإله": 'تعتقد 
المسيحية أن المسيح هو الله باعتباره الأقنوم الثاني من 
الشالوث الأقدس للذات الإية الواحدة‌الحوهر 
والعدد» والاإسلام لا ينكر هذه العقيدة ولا يرفض 
القول بلاهوت المسيح» بل إنه ليؤيده» ويؤيده بأدلة 
عديدة» وآيات كثرة وشهادات متنوعة منها: 

ه أساؤه الحسنى وألقابه التي ذكرها له القرآن. 

٠‏ الحقاتق الخاصة بحياته في ذاتها. 

ه شهادة القرآن له بالكال الأدبي في حياته. 

شهادة القرآن له بقدرته فائقة الطبيعة. 

٠‏ ما ثبت له من الاختصاصات والوظائف. 

۵ ماشهد له به عن مركزه الممتاز. 

نقول: إن هذه دعوى جريئة م يقل بها أحدمن 
الذين كتبوا عن الإسلام من المسيحيين إلا أن يكونوا 
من آهل المماحكات اللفظية الذين يترفع عنهم مثل 
الإيغومانس إبراهيم لوقاء فإذا كان قد مضى على نزول 
القرآن أكثر من آلف وثلاثائة وسين سنة» وقد قرأه 
عدد لا بحصى من الناس وفهموا منه أن الإإسلام ينفي 
ألوهية المسيح» وعلم ذلك في كل هذه القرون عدد لا 
محصى من أهل الملل الأخرى» وألفت في المجدل حول 
هذه المسالة كتب لا تدحل تحت حصر» كل هذا لو كان 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في حقيقته سوء فهم تسلط على عقول الناس» وساقهم 
إلى الجدال والتاري كل هذه القرون الطويلة -فإن 
الذي هتك سر هذاالقصور يخلد لنفسه في تاريخ 
الخلافات الدينية ثرا لا يشتبه لغبره» ولكنه يسجل في 
الوقت نفسه على العقلية الإنسانية اختلالا تصبح معه 
غير جديرة بالثقة في نظرها وأحكامهاء ويدب الشك 
إلى كل آثارها الأدبية والعلمية والفلسفية التي تم بناء 
صروحها في قرون طويلة» توقعًا لظهور أفذاذ يكشفون 
الغباوات التي قادت العققول للخلافات 
أحقابًا متعاقبة حول مسائل لا خلاف فيهاعلى 


مډ جډټ» 


الإطلاق! اللهم إن هذا حال وإن كان يوجدماهو 
أبعد عن التصديق من المحال فهو منه. 

اعتمد حضرة القس في أورده من القرآن الكريم» 
تدليًد على ألوهية عيسى الث على ما جاء فيه من 
إطلاق لفظتي (كلمة وروح) عليه» ورآى أن ذلك من 
أدل الأدلة على مشايعته للمسيحيين في القول بنبوة 
عیسی لله وبألوهيته» فقال: "رأينا في) سبق كيف أن 
القرآن أقر بصحة عقيدة المسيحيين في فاديم با لقبه من 
لقاب لا جوز أن ينعت ہا أحد سوى الله تعالى» فدعاه 
N Ns‏ 

ونحن نعجب كيف يسيغ حضرة القس أن يعتقد آن 
لفظتي (روح» و كلمة) لا جوز أن تطلقا إلا على الله 
تعالى» على حين أن المقرر عند أهل العلم والفلسفة أا 
لا جوز أن يطلقا عليه؛ لأن كل تعبير لفظي عنه تعالى 
يفيد التقبيد والتحديد. 

وهو ما يتتزه عنه ك كل التنزه» هذا ما انتهت إليه 
الفلسفة» وهذا ما قرره الإسلام قبلها بأكثر من لف 


1۸ 


ay 8‏ سر م 
سنة» فقال ا ولیس ملو سء 4 (الشوری: 11(« 
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a 


رو as‏ رام 


وقال: # لا ثُذرڪة الأبصر وهو 
(الأنعام: »)٠٠۳‏ وقال: 3 اا مان د وما خلفهم ۴ 
يطو وء علا ) 4 ص فلفظة (روح) قليلة على 
خالق الأرواح ومبدعهاء ولفظة (كلمة) أقل من تلك 
أيضصًا. وقد أطلق القرآن الكريم لفظة روح على بعض 
خلوقاته فسمی جریل روځاء وسمی القرآن روځا. 
: چ تر د آری امین ل عل ليك لتکو ِن 
سذ 9 4 (الشعراء)» 3 وَكدلك أوَحتًا إلكَ 
متا 4 (الشوری: »)٥۲‏ ولا بجيز المسلمون إطلاقه) على الله 
تعالى؛ لأن قاعدة التنزيه المطلق عندهم: "أن كل ما 
حط الك ادف ولك وا للوق غاج 
حدود القوة العقليةء أن يصل إلى معرفة حقيقة الخالق 
أو آن طل ابه الماط ار فحت لن الكاضات 
الجزئرة؟ 

أما لفظة: "كلمة" فلها في القرآن معنى غير ما يفهمه 
المسيحيون منهاء فهي عندنا لا تحتمل غير معناها 
اللغوي. وقد أطلقها الله تعالی على عیسی؛ لأنه كا قال 
الرازي: قد وجد على خلاف السنة المعروفة» فأضيف 
حدوثه إلى كلمة الله مباشرة وهي "كن" وعلى هذا 
جرى جميع المفسرين» وقد وردت لفظة كلمة في الكتاب 
الشريف في مواطن كثيرة جدّاء من ذلك قول الله تعالى: 

وََمَّت کلم ربل (هود: »۱١۹‏ وقوله #: 4 وَلَولا 


ےا ص ا ص > اا مک 
كلة سبقت (بونس:۱۹)» وقوله 38: چ َة 


کے کر سم 
روحا من 


4 ا %# (إبراهيم: ٤‏ ۲)» وقوله : َة ا % 
(إبراهيم: ٠)۲١‏ وقد صرح القرآن الكريم بأن لله كلےات 


لا تحص لا كلمة واحدة. فقال يك: 


م > 


سے ب کر 


ر سے و روو 
ألارّض من ا E‏ والیحر دمده, من بعدهء سبعه 


GE 


أرما قدت التي #6 (لقمان: ۷ 

وای لاوا رت اید 
مدع أن القرآن يقول بألوهية المسيح» وقد نفاها عنه 
e oe‏ 
تأويل. وقد وجه الخطاب إلى النصارى خاصة» 
ونهاههم عن القول بالتثليث والبنوة والتأليهء فقال 44: 


١۷‏ م 


يتاه الڪ تب ل نلوا فى ويڪ EDT‏ 
تک الاما التییح عیسی این رج رسو ا 
ڪل اتال رج ژوم 5ت ا اروش 
hy ie pek‏ لله 


o ا‎ E E a 
الارض وکن باه وڪي ا‎ 
وقال تعالى مبيتا للناس الول المائل من ادعاء الولد‎ 
وقالوا تخد لمن وکا © لد جن سادا‎  :هل‎ 
تڪ‎ 

یبال هدا )4 مریب 

لا أخيل آنه بعد هذه النصوص المحكمة الحاسمة 
يمكن أن يقول أحد كا قال حضرة القس إبراهيم لوقا: 
"الإاسلام لاينكر هذه العقيدة» ولاينكر القول 
بلاهوت المسيح» بل إنه ليؤيده» ويؤيده بأدلة عديدة 
وآيات كشرة» وشهادات متنوعة. 

اللهم إن هذا عال» أقول: حال وأنا مطمئن؛ لأنه لا 
يتأت لكائن من كان» مها بلغ من أساليب المغالطة”" 


ر 2 جو r‏ 


رن منه‌وتنشیا ا و 


E 
۹_١ 


ت 


.١‏ المغالطة: حاولة إيقاع الآخرين في الخطاً. 


کے سے کے رھ 


۹۹ 


بأفواههمُ بضلهوت 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والسَمفسطة أن يتقي وقع هذه الآيات الصريحة في نفوس 
قارئيهاء ون يستخرج منها ما تأباه معاني لفاظهاء 
ومباني تراكيبهاء فلو كان يعلم الكاتب المتحمس ما 
يجنيه عليه تحمسه لموضوعه من إضعافه وتوهينه» لرباً 
فة آں بر نکب هل هدا الط ق ته 

كل ما استند إليه حضرة القس في تدعيم كلامه» 
وهوّن عليه إهمال عشرات الآيات التي وردت في نفي 
الألوهية والبنوة عن عيسى ما أطلقه القرآن الكريم 
على هذا الرسول من روح الله» وآنه كلمته آلقاها إلى 
مريم» وقد قلنا إن الله تعالى قد أطلق لفظة "روح" على 
جبریل اس 

أما "الكلمة" فقد أريناك مواطن استع )اها في 
الكتاب» ب) لا يدع شبهة في ن المقصود با كلمة "كن" 
أي كلمة الخلق المباشر عندعدم وجودالأسباب 
العادية» وكيف يعقل أن ترد في القرآن لفظة "الكلمة" 
بمعنى الأقنوم الثاني من الأقانيم الثلاثة المؤلفة لذات 
الخالق» وهو ينهى النصارى في آيات كثيرة عن القول 
بالتثليث ويعده أمرًا إا" وقد ورد في ذلك قوله: 


رم رو م ر 0 


ولا د ا ثلته انتهوا حرا آم 4 الساء: 1۷۱( 
وني آية أخرى قوله: # وقالمت اليهود عر ابن 


و 


وقَالْت الَّصرَى أَلْمَيِيحُ اا ل 
ول آي ڪ مروا أ من قبل 4 
(التوبة: »)۳٠‏ أي يقولون ما يشاكلون به قول الكافرين 
ان ال فد كان للم من الماع تالت 
مؤلف من: حورس وإیزیس وآوزوریس» وکان 
للهنودثالوث مؤلف من براما وسيفا وفيشنوء 


و ر سے 


۲. الإد: انكر العظيم. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولغيرهم ثالوثات أخرى» وقد أججمعواعلى أن أحد 
أركانما قد نزل إلى الأرض» وتجسد فيهاء وعاش بين 
الناس ليعلمهم ويصلح شأهم» ومن هناقرر 
الفيلسوف فولتير أن المسيحية قد أخذت في هذه 
ال ا سوا ا 
آداا واخلاقها. 

وما كنا لنتنزل إلى إيراد مثل هذه الأقوال لولا أن 
حضرة القس إبراهيم لوقا قد اضطرنا إليه» دفاعا عن 
کتابنا وذودًا عن کرامتنا. 

وبعد» فإن البحث في ذات اللخالق لا جيزه لنفسه من 
يعرف ضعف مصادر معرفتناء ومدى سلطان عقولنا 
على فهم الحقائق. فالإأدراك الذي قصر عن فهم ماهية 
المادة» وحقيقة الفضاء والزمان» ولم حط بأكثر أسرار 
النظام الآلي الذي بين يديه - لا يستطيع ببداهة العقل أن 
يصل من معرفة ذات الله إلى شيء على الإإطلاق» وإن 
افترض أنه تلقى معرفته بذات الله من طريق الوراثة» 
وجب عليه أن يرفضها ليخأص من تبعاتهاء مكتفيًا من 
الاعتقاد بو جود الله منزهًا عن صفات المخلوقين» وبأنه 
يتعالى أن تحيط به عقول الآدميين» وإلا عرص عقيدته 
ا ن و ا ج ت 
وقته لصدهجمت المهماجين» والإجاإبة عن 
استشكالات المستشكلين» وإن عقيدة تحيط ا كل هذه 


ال دة دبانة اها خد حك اء ا هند (نردا 01 2۸7) 
ق. م» وهي أقرب إلى فلسفة الحياة منها إلى الدين؛ حيث لا تؤمن 
بإلهء ررم عل الج د وله فلكامن اترات را 
وطريقا إلى الفناء التامّء وتقول بالتناشخ ومبدأ السببية» وتنكر 
الروحية والحساب» وهن من اکن الديانات انتشارًا في الهند 
والشرق الأقصى. 


الصعوبات» وتقوم ني وجهها جميع هذه الشبهات» لا 
يمكن أن تصبح عقيدة عامة لأمة في خاصتهاء فضلا 
عن الإنسانية برمتها. 

يلوح لي أنه يغيب عن الآباء المسيحيين أن الناس 
اليوم قد افتتنوا بالفلسفة المادية» إلى حد أن رفضوا 
العقيدة با لخالق» على ماتعرّفه به أرقى فلسفة 
في الأرض من التوحيد والتنزيه» فهل من مسايرة 
الحقائق أن يزيدعل تلك العقيدة مايجعلها 
غير معقولة؟ 

إن دعاة المسيحيين قد عجزوا عن نشر المسيحية 
حتى في البلاد الوثنية» على ما يبذلونه من القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة» ويفوز عليهم دعاة 
الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض» فتسارع الملايين 
إلى الدخول في الإإسلام غير مسوقين بأي دافع مادي 
زاهدين في اهيل" واهَيلهان“ الذي يبذله الجانب 
الآخر. 

هذه المقارنات تريك الصعوبة المطلقة في إمكان 
قبول العقيدة المسيحية على ما هي عليه من القول 
بالتثليث والتآليه والبنوة» وقد ظهر في إنجلترا وألمانياء 
وهولاندا وفي كل بقعة من وربا مذهب الموحدين تحت 
اسم (۲1511€ U14‏ ) رفض أهله التثليث ومايتبعه 
واتخذواهم كنائس خاصة وهم يعدون في كل 
أمة بالملايينء وأكثر ما يوجدون في إنجلترا وأمريكا. 
ولسنانشك في أن هؤلاء هم طليعة الإسلام في 


۲. برمتها: بکاملها. 
ل ا امال من ال رمل و الود ما ار الكو 
٤‏ اهيلان: الخ أو الال الكثر. 


أوربا وله عاقبة الأمور". 

هل يعقل بعد كل ماسبق عن جوهر الأديان 
السابقة ومضامين كتبها المقدسة المحرّفة» أن يقال: إن 
الإسلام قداشتق منها؟ على ما بينهاوبينه من 


رابعًا. الوحي والصرع: 
زعم المغرضون أن ما کان يَعْتّري ‏ رسول اله 44 


ما كان يعتريه فهو - ك| وصفته الأحاديث والآثار 
الر وب د ج بالحر ى ف لبر ديد ارد 
وتربد وجهه” واحراره وإغماض عینيه. فهل هذه 
أعراض مرض الصرع المعروف؟ وهل يمكن له -إن 
كان الأمر كا زعموا -أن يبلغ 4 -فورإفاقته - 
اال اليه اقا وتش عاراغلاقاق شا 
دقیق معجز ؟! 

لندع الأستاذ محمد فريد وجدي يجيبناعن هذه 


التساؤلات؛ إذ كتب تحت عنوان "هل کان محمد يتَصتع 


١.مناقشات‏ وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» ط۱ ۱۹۹٩‏ م» ص٥ .۳٠١ :۳١‏ وانظر في ذلك أيضًا: 
المناظرة الكبرى مع القس شروش أحد ديدات» ترجمة: رمضان 
الصفناوي» المختار الإسلامي. المسيحية والاإسلام والاستشراق» 
محمد فاروق الزين» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۱ ۳٠٠۲م.‏ 
الإسلام کبدیل» مراد هوفمان» مؤسسة بافاریاء ط۱ ۱۹۹۳م» 
فصل : المسيحية من وجهة نظر إسلامية. 

۲. يعتري: يصيب أو يظهر. 

Sl EO ST 
على موقف حرج أو نحوه.‎ 

ETE E TE 


مواجهة الأمر الجلل. 


۷۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الوحي"؟ يقول: كان النبي # بزعمهم مريضا عصبي 
ازاج مصابًا "بالهستيريا"» فيسمع ما لا حقيقة له 
ويحسبه حقائق» ويصبغه بصبغة العقائد التي تملا قلبه» 
والصور التي تشغل عقله. 
لقد ذكرنا شبهة الهستيرياء فلا يصح لنا أن نترك أكثر 
القر اء مال د عو اة هة الاچ وهن ك" 
ا لخيالات والضلالات الحسية والمعنوية التي يولدها 
للمصاب به» وعن مكان هذه الشبهة من سبرة رسول 
الدين العا مي الأخير. ) 
الهستيريا - كا يصفها الأساتذة الأعلام: كريكيه 
ا 
يعتري النساء» وهو وراثي» صفاته المميزة: شذوذ 
خلقي حاد» وحساسية متطرفة تصل إلى حدود غير 
معقولةء ثم يزداد امرض حدة فيشعر المصاب به 
بالاختناق» وبضيق في الصدر عظيم وبخفقان مزعج 
وارتعاش وباضطرابات خطررة في المهضم» وقد 
يصحب هذه الأعراض شلل في بعض الأعضاءء فإذا 
تابع E EE‏ 
بکاء وعویل وکرب عظيم» وهذیان ينتهي بالا غماء» 
فإن تجاوز هذه الدرجة دخل في دور شد خطورة من 


کل ما مر» فبری المریض أشباخا تہدده أو تسخر منه أو 


ولاندوزي وشارکو -داء عصبي عضال 


تزعجه ويسمع أصواتا لا وجود ها في حس غيره. 
ومن أخحص غيزات هذاالدور: شعور المصاب بكرة 
ل ی و کے ا 


ه. الكنّه: الحقيقة. 
ER A‏ الأعجز الذي لاطب له. 
۷. التشنح: تقبض عضلي غير إرادي. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لحس تامًاء فيقع في الإغماء وسط حركات مضطربة 
بیديه ورجليه» وقفز من مکان إلى مكان على صورة تثبر 
الذعر في قلب كل من يراه» فلا جد لإنقاذه حيلة غير 
الصبر حتى تزول عنه يس را يسرًا لتعاد الكرة عليه بعد 
حين» فههل كان للنبي ۶ هستيريا تنتابه هذه 
الأعراض؟ 

لو كان كذلك» لوجب وضعه في آقصی درجات هذا 
المرض؛ لأنه کان یری شبځًا یظنه مَلکاء ویسمع صوتًا 
يتخيله وحيًا. وهذه الأمور من مميزات الدور الأخير 
هذا الداءء حن يتفاقم ‏ آمره وتشتد وطاته وی ا 
شفاؤه» ومتى بلغ المصاب هذا الدور أصبح هدفا 
لجميع أعراضه» أوهها شذوذ الأخلاق والحساسية 
لمتطرفة والخفقان المزعج والبكاء والنشيح واهذيان أي 
الملوسة»ء وآخرها التخبط باليدين والرجلين والقفز 
با لجسم کله من مکان إلى مکان. 

فهل نقل عن خاتم المرسلين شيء من هذه 
الأعراض» على كثرة الذين تتبعوا حياته وتعقبوا 
اعم|اله؟ 

وهل عهد في تاريخ العام أن مريضا بمثل هذه الداء 
الذي أعجز الطب قديًا وحديثاء يندب نفسه لتطهر 
أمة برمتها من رجاس الوثنيةء وتوحيد كلمتهاوجمع 
متفرقهاء وإیتائها بدستور ينظم شئونا ويسدد 
خحطواتهاء وينقلها من طورها المتحجر الذي كانت فيه 
e SEE‏ 
موجب النواميس الاجتاعية» حتى تصل بعد ثمانين 


ص E‏ ر 
۲. يعز: ر بصعب . 


Y۲ 


سنة إلى درجة دولة لا تغرب الشمس عن آملاكهاء هي 
أكبر دولة عرفها تاريخ البشر إلى اليوم؟ 

إذا كان محمد - وهو هستيري مريض ني رأيهم - 
يوفق إلى مثل هذه الأمور الجسَام» حتى يغير سطح 
المعمورة من حال إلى حال» مالم تأت بمثله أجيال 
الفاتحين ولا كبار الملوك والسلاطين» بل ولا ولو العزم 
E O‏ 
املك ويسمع منه الوحي؟ ولو كان هذاحال رجل 
خيالي مريض شاذ الأخلاق» وعرضة لحميع الأعراض 
التي ذكرناها - الصنف الذي إذا رأيته رحمته واستعذت 
بالله -فماذا بقي للصادقين الكاملين وللأصحاء 
العاملين من الذين إذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحدًا 
من أشياعهم؟ 

هل عهدأحدفي تاريخ الإنسانية أن المرضى 
المتهوسين ي صلحون لقيادة أنفسهم؟ فضلا عن 
التصدي لقيادة الأمم والبلوغ بها إلى وج" م تصل 
إليه أمة قبلها ولا بعدها؟! 

هب أن الهذيان يؤدي بالمصاب بالهستيريا إلى 
التصدي لمثل هذه الخطةء فهل يكون حاله في الدعوة 
إليها أمثل من حال المجنون يضحك من يسمعه بهذي 
مهاء ويستدعي غيره ليشاركه في التلهي با يقول؟ هل 
بلغت أن العرب الجاهليين ضحكوا من دعوة محمد ل 
واتخذوها هزوا ولعبًاء أم قابلوه بالاضطهادء وصبوا 
على أتباعه لوان العذاب» حتى اضطروهم للهجرة إلى 
الحبشة مرتينء ثم إلى المدينة» وهناك شنواعليهم 


۳. الجسام: الصعاب. 
..٤‏ الأَوْج: المكانة أو المنزلة 


الغارات السعواء 0 E‏ 
وسيلة إلا استخدموها لحل جاعتهم» ثم انتهى آمرهم 
با لخضوع للنبي خحضوعًا لا حد له؟ 

لا يستطيع أعداء محمد مهم تنطًع وا" في تصيد 
الشات و رهام عات اغالا .دان تال ا من 
اله فا ما تر تة من القمرات غا ت 
مثله لصاح أو لرسول قبله كدض كل فرية" 
لمق للحَطٌ من قدرهاء وتبني لصاحبها صرحا من 
اللجد جديداء» وتوحي إلى الذائدين عن كرامته أدلة 
تجعل ما لفقه خصومه هشيًا روه الریا۔ 

هذه المفارقة الواضحة والمسافة الشاسعة بين طبيعة 
شخصية سيدنا رسول الله 3 وما يمثله في حياة البشرية 
وبين حال مصروع متهوس» بهذي وهو لا يدري - کا 
زعم المبطلون -هي التي حملت د. محمد المسير على أن 
يتساءل قاتلا: "وإذا کان الواحد مناعندما همه شيء 
ومحر ص عليه یشغل باله وفکره حتی لا یکاد بحس بمن 
حوله» فینادي عليه قرب الناس منه مکانًا فلا يسمع له 
نداء» فما بالك بالاتصال باللا الأعلى والاستغراق في 
لقاء الملك الروحاني والتلقي عن الله تعالى؟! ثم إن 
الناس في كل زمان ومكان يرون المصروع ويعرفون 
الصرع» فهل من المعقول أن تخحدع الصحابة جميعًا في 
اال دة 
و 
را غالا و کارا 
.٤‏ تدحَض: تبطل. 1 
ه. الفْريّة: الشبهة والأكذوبة. 
. الإسلام دين الحداية والإصلاح» محمد فريد وجدي» دار 


الجيل»›بيروت» ط١١١١١٤١ه/‏ ,مء ص ۱۷٤:۱۷‏ 
بتصر ف . 


شبهات حول مقارنة الأديان 
رسول الله 5 ويصعب عليهم التفريق بين حال الوحي 
وحال الصرع؟! 
إن فاقد الشيء لايعطيه» والمصروع لا يشفي 
مصروعًاء ولقد كان الصرعى يأتون إلى رسول الله 4 
ا ا 
غا ألا أربك امرأة من أهل الحنة؟ قلت: بلى» قال: 
هذه المرأة السوداء أتت النبي ب فقالت: إني أصرع» 


وإني أتكشف» فادع الله لي» قال: "إن شئّت صبرت 


ولك الحنةء وإن شتت دعوت الله أن يعافيك"» فقالت: 
أصبر. فقالت: إني أتكشّف» فادع الله ألا أتكشف 
فدعا ها . فإذا كان الصرعی يأتون رسول الله طلبًا 
للشفاء» فهل يكون الصرع خفيًا على الناس يؤمئذ حتى 
يختلط بالوحي؟! ألا ساء ما مجكمون”“! 

هل بقي مزيد قول في هذا الموضوع؟ لعله من المغيد 
فيه د. هدى عبد الكريم هذه 
الشبهات مجملة وفتدتها"" في أسلوب علمي رصينء 
فقالت: "الناظر في مزاعم المستشرقين هذه وني حال 
الرسول الكريم ي وني كتاب الله تعالى الذي أوحي به 


ن نختم بہبحث ناقشت 


إليه» يتبين له بطلان هذه المزاعم من عدة وجوه: 


الأول: أن القرآن الكريم نفسه ينفي أن يكون 
من صنع البشر وتأليفهم وإنم) هو كلام الله لزل 


۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى» باب فضل من 


يصرع من الريح (۳۲۸)» ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والأدب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو 
جز نآو انحر دلت ۷۴0 ): 

۸. النبوة الخدة دلاو ع ا ههاو ن خا 
المسّر» دار الاعتصام القاهرة» ط۰۲ ۲۰۰۰ م» ص ۲۲۱. 

۹. قتدتا: صَعَفت أقواها وآثبتت بطلانا. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على رسوله محمد بيا هداية الناس وإصلاح حاهم 
وذلك من عدة نواح: 

من ناحية أسلوبه البليغ المعجز المغاير لأسلوب 
النبي في صدرعنه من الأقوال غير القرآن» 
فا لحديث يختلف اختلافا كبيرًا عن القرآن الكريم من 
جهة الأسلوب» وكل قارئ يفهم العربية يدرك ما بين 
اللأسلوبين من فرق كبير» فلو كان القرآن صادرًّاعن 
محمد نتيجة انفعالاته با بمحدث في حياته وما مجري في 
یلته من آفكار لكان آسلوبه هو نفس أسلوب 
الأحاديث؛ لأنه لا يمكن أن يكون لكاتب واحد مه 
بلغ من الذكاء والعبقرية أسلوبان يختلفان هذا 
الاختلاف الكبير. 

ومهذا يتبين لنا بطلان دعوى المستشرقين أن القرآن 
صادر عن النبي ب 

۲. من ناحية ما تضمنه من إشارات علمية دقيقة 
ونبوءات غيبية وأخبار القرون الماضية والتشريع 
العظيم» وغير ذلك من العلوم والمعارف يزخر با هذا 
النهر العظيم» كل ذلك ينفي أن يكون القرآن بشريًاء 
وإلا فمن أين لمحمد ية الرجل الأمي هذه الحقائق 
العلمية التي لم يتوصل إلى معرفتها إلا في العصر 
الحاضر» ومن آين له معرفة أخبار الأولين من الأنبياء 
والمرسلين؟! 

ومن أين له معرفة دقائق التاريخ وأحوال الأمم 
السابقة» هل عاصرها واطلع على أخبارها؟! وإن إخبار 
القرآن الكريم بقصص الأمم السابقة وما حل بهم بدقة 
وتفصيل يؤکد أنه من عند الله» ولیس من عند محمد 4 


الذي لم يقرأ كتابًا ولم يدرس علا قط. وهذه النبوءات 


V٤ 


الغيبية الموجودة في القرآن من أين لمحمد بي ا؟! إن 
الإنسان مهيا بلغ من العبقرية والذكاء لا يستطيع أن 
يكشف حجب الغيب المكنون بعبقريته وذكائه. إن كل 
ذلك يؤكد أن القرآن الكريم لايمكن أن يكون من 
عند محمد يلي؛ وإنا هو من عند الله الذي أحاط بكل 
إن القرآن لا يعكس شخصية الرسول بل في 
أفراحه وأحزانه» لقد توفي عمه بو طالب وزوجته 
خديجة في عام واحد» وحزن عليه| حزنًا شديدًا حتى 
سمي ذلك العام بعام الحزن» فهل يوجد في القرآن آي 
إشارة لکل هذا؟! فلو کان القرآن کا يزعمون نابعا من 
ذاته لظهرت تلك المشاعر في سور القرآن. 
ثم إن القرآن في بعض المواقف كان يخالف رأي 
الرسول کی بل کان یعاتبه ویلومه على آفعاله کعتابه في 
موقفه من الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم حيث 
قال لةً: 3 یس وول ا أن جا انی ا 4 (عبس» 
وکعتابه له ني مسالة اُسری بدر حیث قال: 4 ما کات 
یی آن کہ کہ ری حى بے فی الذرض تریدڈوت 


ا وو 2ے E‏ خر ر 


عرض الدا وألله ريد ل 


کک بے اھر سی کک یا کک عن ع © ¢ 


(الأنفال)» وکعتابه له 3 في مسألة اللإذن للمنافقين الذين 
i SRE‏ 
لم اوت لر حي ببب کت آلزے صدفوا تعر 
د 

فلو كان القرآن الكريم نابعًا من ذاته لما ظهر فيه مثل 
ذلك العتاب على رسول الله ؛ لأن طبع البشر أن 
يخفوا أخطاءهم وتقصيرهم ولا يذكروها في مؤلفاتهم» 


وبهذا يظهر أن القرآن الكريم ليس من صنعه إنما هو 
خارج عن ذاته 4 

وليس أدل على أن القرآن ليس من عند عمد ¥ من 
اشتداد حاجة الرسول 4 إلى شىء منه» فلا يجده إلا بعد 
فترة من الزمن» فقد كان 4 تمر به بعض المواقف 
الملحرجة يحتاج فيها إلى القرآن لحسم الموقف فلا جد 
مثال ذلك ما حل به بل من الضيق والحرج عندما رماء 
المنافقون في آهل بيته السيدة عائشة - رضي الله عنها - 
فلم يستطع #5 أن يفعل شيئًا حتى جاءه الوحي ببراءة 
آهله» وقطع بذلك آلسنة المروجين والخائضين» فلو كان 
القرآن من عنده لأعلن منذ اللحظة الأولى براءتها 
وحسم الموقف. 

الثاني: انتفاء أن يكون الوحي من داخل نفسه 4#4: 

إن أعراض الوحي الظاهرة على النبي َة التي لا 
دحل له با تؤکد آن الوحي خارج عن ذاته ج فهذه 
الأصوات اللختلطة التي كانت تسمع عند الوجه 
الشريف» تنفي أن تكون ظاهرة الوحي تكلقامن 
قبله #4؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكانت طوع بنانه» 
ياي بشيء جديد من الوحي في أي وقت يشاء هذه 
الطريقةء والكل يعلم أنه ي كان يمر بظروف معينة 
أحوج ما يكون فيها إلى شيء من الوحي فلا يأتيه. 

ثم إن هذه الظاهرة كانت تحل به ي فجأة دون 
سابتق إنذار أو استعداد لذلك» فقد يكون جالسًا مع 
أصدقائه أو أعدائه بحادثهم فيأتيه الوحي فجأة ويقطع 
عليه حدیثه» وقد یکون راکبًا على دابته أو ماشبًا 
على رجليه فيفاجئه الوحي» ولو كان الوحي من عند 
نفسه لاستعد لذلك» ولحدد آوقاتًا معينة لإظهار 


Vo 


شبهات حول مقارنة الآديان 

ما عنده من الوحي. 
إن موقف رسول الله كي عند تلقي القرآن الكريم 
عن أمين الوحي جبريل يؤكد آن الوحي خارج عن 
ذاته الشريفةء وأن القرآن م يصدر عنه ي لقد كان 
يتلقى القرآن من آمين الوحي على عَجّل» يحرك لسانه 
وشفتیه طلبًا حفظه وعدم نسیان شيء منه؛ لتبلیغخه 
للناس كاملا ك| أنزل» فأمره الله كلك بترك ذلك؛ 
لأنه كك هو الكفيل بتعليمه وترسيخ ذلك في نفسه» 
: ولا جل لمران من قبل أن يقم ۍد 


وقل رَپ رذن علما ط. وقال کڭ: ولا 


Veo 
1 + 
ي‎ 


رص ر ص 
ا 


CD {OLATHE OE إا أنه ا‎ 

فلو كان القرآن الكريم نابعًا من تفكيره لجرى على 
سنته في کلامه العادي؛ لآنه لا يتكلم إلا بعد تفكير 
عميق وتمحيص دقيق» ولكن هول المفاجأة بالوحي 
الخارج عن ذاته هي التي تدفعه إلى التعجل والترديد 
باللسان والشفتین» کك| آخبرنا الله كلك في كتابه الكريم» 
وكذلك موقفه المليء بالخشية والتقديس للقرآن» يؤكد 
آنه لیس من عند نفسه کا يزعم الحاقدون. 

الثالث: انتفاء فرية الصرع عن النبي 4: 

إن اتام الملستشرقين للنبي # بآنه نسي الليل 
والنهار» والحلم واليقظة» وأنه كان هيم بين شعاب 
ا لجبال ويخر مغخشيًا عليه» ماهو إلا نسيج خيال لا 
آساس له من الصحة» فلم يثبت عنه 5 آنه بلغ به الجهد 
في خلوته ك يدعي هؤلاء» وإن الروايات الصحيحة 
ترد كل هذه المزاعم والأقاويل الباطلة. 

لقد عاش النبي ب طيلة حياته في صحة نفسية 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعصبية وعقلية دائمةء م يطرأً عليه آي خلل في عقله 
أو أعصابه في يوم من الأيام» بل کان كال عقله مضرب 
الأمثال. وليس أدل على انتفاء هذه الفرية وبطلانها من 
كفاحه المرير يي سبيل نشر دعوته» ومن سياسته 
الحكيمة» وخططه الحربية» وتنظياته الاجتاعية» فلو 
كان مصابا بالانهيار العصبي كا يزعمون فهل يقوى 
على مثل هذا النضال الطويل» وهل يُوثر عنه تلك 
السياسة البارعة» والتنظيات الدقيقة؟! 

يقول عبد الكريم الخطيب: أمجنون مصروع يبني 
دولة وينشئ نظامًا ويقيم دينا ويعيش في آجيال 
الناس منذقام إلى اليوم دون أن يصاب بنكبة أو 
خلل؟ أمجنون مصروع يتت هذه العواصف العاتية 
المزمجرة» وحيدا في وجه أمة صحراوية النفوس صخرية 
الطباع» ثم لا يكون منه في حال من الأحوالء تخاذل 
أو ضعف حتى حول هذه العواصف إلى أنسام عليلة 
وریح رخاء؟! 

ألا ما بعد هذا الك ال الإإنساني عا يتخبط به 
الحاقدون من المستشرقين وغيرهم. ولقد شهد بعض 
المنصفين من المستشرقين على انتفاء هذه الفرية عنه 
E O O TT‏ 
على ذلك» يقول ماكس مايرهوف: "أراد بعضهم أن 
یری في محمد رجلا مصابًا بمرض عصبي» أو بداء 
الصرع» ولكن تاريخ حياته من أوله إلى آخره ليس فيه 
شيء یدل على هذاء ک) أن ماقام به في) بعد من 
التشريع» والإدارة يناقض هذا القول. 
- أما ادعاؤهم بأن ما كان يظهر على النبي من أعراض 


حين كان يتصل بالوحي آنا أعراض صرع فادعاء 


۷٦ 


باطل يدل على جهلهم المستحكم بحقيقة الوحي؛ لأن 
وحي الله لأنبيائه لا يمكن إخضاعه لقوانين البحث 
العلمي؛ لأنه فوق العقل» وفوق العلم البشري. 
وأعراض الصرع تختلف تام الاختلاف ع| كان يعتري 
النبي و عند اتصاله بالوحي» فهي أعراض مرضية 
مصحوبة باصفرار في الوجه وبرودة في الأطراف 
واصطكاك في الأسنان وغيبوبة كاملة» إذ يمجتجب 
نور العقل ويخيم الجهلء فلا يذكر من يصاب بذلك 
أي شيء ما حدث له» بل ينسى هذه الفترة من حياته 
IE‏ 

أما ظاهرة الوحي فتكون مصحوبة بإشراق وارتفاع 
في درجة الحرارة» وهي مبعث للنور اهادي الذي لا 
ظلمة فيه» ومصدر للعا م المشرق الذي لا جهل فيه. 

ثم إن نزول الوحي لم يقترن بالغيبوبة دائعاء إد كان 
يأتيه أمين الوحي أحياتا في صورة رجل فيحادثه» 
ويوحي إليه بها شاء الله أن يوحي به إليه. 

يقول د. حمد حسين هيكل في الرد على هذه الفرية: 
"وتصوير ما کان يبدو على حمد في ساعات الوحي على 
هذا النحو خاطى من الناحية العلمية أفحش الخطاً 
فنوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أي ذكر لما مر به 
أثناءهاء بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقته 
من نوبته نسیانًا تامًا» ولا یذکر شیئًا ما صنع او حل به 
خلاهما؛ ذلك لأن حركة الشعور والتفكبر تتعطل فيه 
تام التعطل» هذه أعراض الصرع كا يثبتها العلم» ولم 
يكن ذلك غا يصيب النبي العربي أثناء الوحي» بل كان 
فة ح واس ودار ك قى تلك الاناء يلاعد 


للناس به» وكان يذكر بدقة -غاية الدقة - ما يتلقاه وما 


يتلوه بعد ذلك على أصحابه» ثم إن نزول الوحي ل 
يكن يقترن حا بالغيبوبة المجسمية» مع تنبه الإدراك 
الروحي غاية التنبه» بل كان كثيرًا ما يحدث والنبي في 
نام اليقظة العادية. فالصرع يعطل الإدراك الإنساني» 
وينزل بالإنسان إلى مرتبة آلية يفقد أثناءها الشعور 
والحس» آمّا الوحي فسمو روحي اختص الله به أنبياءه 
ليلقي إليهم بحقائق الكون اليقينية العليا كي يبلغوها 
للناس» وقد يصل العلم إلى إدراك بعض هذه الحقائق 
ومعرفة ستتها وأسرارها بعد أجيال وقرون» وقد 
يظل بعضها لا يتناوله العلم حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

وبعد هذا العرض لشبهات المستشرقين نجد آنا 
ترديد مَقِيت"" لشبهات العرب في الجاهلية ألبسوها 
ثوبًا جديا وعرضوهافي حلة من القول المزوق 
والکلام نمق مدعين الموضوعية والبحث العلمي» 
وقد بينا بالدليل القاطع زيف تلك الشبهات وبطلانها 
من الأساس سائلين الله تعالى أن يلهمنا الصواب في 
القول e‏ 
الخلاصة : 

رغم تحريف التوراة والإنجيل إلا أ لا 
يزالان شاهدين على نبوة محمد 4ي ونه خاتم الأنبياء 
يعرف ذلك علاء اليهود والنصارى وإن تغافلواعن 
هذه البشارات به 4. 


اا العف 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الکریم مرعي» دار الفرقان» الآردن» ۱٤۱۱‏ ه/ ۹۹۱٠م‏ 
ص 0۱١ :٤1۹٥‏ . 


شبهات حول مقارنة الأديان 

٠‏ الظلال الباهتة والومضات الخافتة المتبقية من 
مبادئ الحنيفية -قبّيل بعثة محمد بل - لا تصلح أن تقيم 
هيكل ديانة. فضلا عن أن تكون أساسًّا هذا الصرح 
امائل الكامل "الإسلام". 

٠‏ ولو حدث أن أخذ النبي ب دينه عن أحد من 
الحنفاء لانبرى واحد منهم على الأقل لتكذيب النبي 5 
وهو م بحدث. 

٠‏ وليس الاسلام نسخة عرّفة أو معدّلة عن 
اليهودية أو النصرانية أو كلتيهاء ومقارنة جوهر هذه 
الديانات من خلال كتبها المقدسة يثبت ذلك» كما في 
مسألة توحيد الله وتنزيهه» ومقام الأنبياء ومنزلتهم. 

٠‏ المصاب بالصرع تنتابه أعراض غريبة مفزعة»› 
وعند إفاقته ينسى كل ما مر به في أثناء نوبة الصرع» أما 
النبي بل فقد كان يملي الوحي بم فيه من أحكام دقيقة 
وآداب جمة فور إفاقته من لحظة الوحي مباشرة. أضف 
إلى هذا أن ما يتمتع به القرآن الكريم من البلاغة 
والإإعجاز ينفي عنه أن يكون صناعة بشرية. 


الشبهة الرابعة 
الزعم أن النصرانية أكثر واقعية من الإسلام 
وأصلح منه لحياة الناس * 
مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المشككين أن النصرانية أكثر صلاحية 


(*) ظلام من الغرب» الشيخ محمد الغزاليء نمضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» ط اء ۹ه ا/ ۹م 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للحياة وارتباطا بالواقع من الإسلام» ويزعمون أن 
المدنيّة الحديثة مدنية نصرانية ترعرعت في أحضان 
الكنيسة» ون الدين اللإسلامي دين انتهى زمنه 
ولافسال: 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ متى كان للنصرانية علاقة بواقع الحياة 
ومجرياتها من الأصل؟ وقد نرت إلى الجانب الروحي 
فقط» وتحكمت الكنيسة في رقاب البلاد والعباد؛ 
فحاربت العلم وأعدمت العلاء وأحرقت المصلحين 


سے 
۰ ت 


YT‏ الناس شتی صنوف اللاضطهاد. حتی ضح 


الناس وثارواعليها وعزلوها عن واقع الحياة وحبسوها 
وراء جدران المعابد والكنائس. 

۲) شمولية الإإسلام لأمر الدين والدنيا ووسطيتهء 
E E E‏ 
والروح والعقل والعلم والعبادات والمعاملات» وما 
تخلف المسلمون عن الصدارة والقيادة إلا بعد أن فرطوا 

الخضارة الا اة دات ر غ ة انما نة لاا 
تميزت با مزج بين الرقي المادي والمعنوي على حد سواء» 
وقامت على مبداً العدالة والحرية والمساواة. 

)٤‏ العلمانية في بلادنا زرع شيطاني. 

( حضارة الغرب تيم بقدر كبر من التوحش 
خحصوصًا في علاقتها بالآخر. 

) المستقبل للإسلام بشرط تحقيق المسلمين له 
وتطبيقه» والتجديد والإحياء ا لحضاري. 


.١‏ سامت: أذاقت 


۷۸ 


التفصيل : 
أولا. متى كان للمسيحية عهد بواقع الحياة. وعلاقة 
بمجرياتها من الأصل؟! 


المسيحية ديانة يغلب عليها في أصلها السماوي - 
ا لجانب الروحي الأخلاقي المغاليء وتعاليمها لم متم 
كثرا بمسبرة الإإنسان» ومعاملاته» وتفاعلات الحياة 
الإنسانية العملية في المجالات المختلفة على وجه 
الارضن. 

فإنجيل مى بوره على لسسان المسيح ظا قول: 
ا ا ات 
طوبى للحزانى» لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنمم 
يرون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البرء لانم 
يشبعون. طوبى للرحاء» لأنهم يرحمون. طوبى للانقياء 
القلب» لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام 
لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل 
ال لان مم فلكرت الس وات م 2۴8 

وفي إنجيل لوقا يجيب المسيح ال عن سؤال 
السائل: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بقوله: 
"حب الراب إهك من كل قليكة ومن كل نفنسك» 
ومن كل قدرتك» ومن كل فكرك وقريبك مثل 
نفسك. فقال له: بالصواب أجبت. افعل هذا فتحيا". 
(لوقا ۰۲۷:۱۰١‏ ۲۸)ء فهذا اللون من المبادئ والتعاليم 
يمثل لب ما ينسب للمسيح وجوهره» وعليه كان 
مدار رسالته» ومع هذا فبدافع شهوة التسلط والتحكم 
والسيطرة والمصالح الدنيوية للباباوات» تحكمت 
الكنيسة - خلال العصور الوسطى ي رقاب البلاد 
والعباد في الغرب» وتدخلت في أخحص خصوصياتم 


وأمسکت بخناقهم. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "اشتد ضغط الكنيسة 
الكاثوليكية على المسيحيين» وبالغت في فرض آرائها 
عليهم مبالغة تجاوزت حد الغلو» وم تسلك في ذلك 
سبيل الموعظة الحسنةء والدعوة الصالحة والإرشاد 
القويم» وخاطبة الأرواح والنفوس» وتمكينها من أن 
تتبعها وهي حرة مريدة ختارة» بل سلكت سبيل 
العنف» وركبت متن الشدة» فجعلت كل رأي في 
العلوم الكونية بخالف رأا كفرًّاء ولا تدعو معتنقيه إلى 
الهداية» وترشده إلى الرشاد» كا يليق برجال الدين مع 
من یرونه ضالا بل تكفر لأوهى الأسباب» وتحرق أو 
تعذب من تراه کافرًا بلا رفق ولا هوادة. 

فهذا المجمع الثاني عشر من مجامع الكنيسة هو 
اللجمع المسمى باللاتيراني الرابع المنعقد سنة ١١٠٠م‏ 
يقرر استئصال المراطقة "» ويعنون بذلك کل من یری 
رأيا خالا للكنيسةء ولو كان رأيّافي الكون أو طبائع 
الأشياء» ولم تكتف الكنيسة بقتل من يجهرون بآراء 
تخالف آراءهاء بل آخذت تنقب على القلوب وتستكنه 
خبايا النفوس» وتكشف عن سرائر الناس» با أسماه 
التاريخ اكم التفتيش» التي دنست تاريخ الأديان با 
ارتکبت من آثام» وما آزهقت من أرواح» وما سفکت 
من دماء» وما عذبت من أحياءء وإن جهر رجل من 
رجال الدين بالدعوة إلى الإإصلاح» داعيًا رجال 
الكنيسة إلى أخذ الناس بالرفقء وحانًا رجال الدين على 
الخحذ مهديه» كان عقابه الحرمان والقتل. 


.١‏ المراطقة: أصحاب البدع عند النصارى. 


۷۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أساقفة فرنسا بوجوب إصلاح الباباوات» فانعقد لذلك 
مجمع مؤلف من ۰ أسققاء و ۱۸٠١‏ من رجال 
الدين» ولكن هذا المجمع انتهى في قراراته بالاأمر 
بإحراق يوحنا هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه 
جيروم. ولقد حرق وعْدَبَ في هذا السبيل علاء قتلوا 
في سبيل العلم» بسبب مظالم تلك الكنيسة» وضيق 
صدر القوّامين عليهاء ونما يذكر في هذا أن أحد العلىاء 
واسمه أبيلارد كان له رأي في تكفير المسيح عن خطيئة 
آدم» خالف به ري الكنيسة» فقال: ليست حياة المسيح 
وصابه» وما لاقى في ذلك من تعذيب سبيلا لإرضاء 
الله وإنزال عفوه عن خطيئة الإنسان» فعفو الله أيسر 
من ذلك وأقرب» وإنا لاقى المسيح ما لاقى إعلانا لا 
ينه قلبه من حب الله. وعسى أن يثير في الناس عاطفة 
الشكر» وعرفان الجميلء فيعيدهم إلى طاعة الله» ولكنه 


. ما إن قال ذلك القول حتى انعقد مجلس لحاكمته» 


فكان نصيب كتبه التحريق» ونصيبه السجن الدائم 
حتی وافته منیته» وجالیلیو یری رآيّا في الکون فيسجن 
لذلك الرأي» مع أن رأيه ليس من أمور الدين في شيء. 

بالخت الكنيسة في شدتہاء كا رآيت» ولم ينح حتى 
الملوك من طغيانماء فقد كان انقسام الدولة الرومانية 
الغربية إلى مالك ختلفة» واعتبار كل مملكة وحدة 
سياسيةء لا تتصل بالأخرى إلا اتصال حبة وسلام أو 
حرب وخصام» كان ذلك سببًا في أن صار البابا لا 
سلطان لأحد من ولاة الأمر عليه» وقد تقرر هذامن 
بعد» كا صار تعيين الباباوات باختيار المجامع» لا 
بتعيين ملك أو آمیر» مه تکن قوته وسطوته. 


وصار الباباوات بعد تعيينهم غير خاضعين بأي نوع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من آنواع ا لخضوع لأي ملك من الملوك وعلى النقيض 
ر ذلك هف ج الساطاة الذي لا برد عل كل 
مسيحي» مهيا تكن مکانته» يستوي في ذلك الأمير 
والخفير» والراعي والرعية» فليس لأي مَلِكْ سلطان 
على الباباء والبابا له سلطان على كل ملك؛ لأنه 
مسيحي» وله السلطان الكامل على كل المسيحيين. 
ولأن البابا خليفة لبطرس الرسول» وبطرس الرسول 
آقامه المسيح رئيسًا على الحواريين من بعده» فالبابا على 
هذا الأساس خليفة للمسيح ينطق باسمه» ويتكلم 
بخلافته» وينفذ بسلطانه» ومن خرج عن طاعته فقد 
خرج عن طاعة المسيح وحارب دينه. 

وبهذاالمنطق فرضواآوامرهم على الملوك كما 
فرضوها على سائر الناس» ولذا لم ينج بعض الملوك من 
قرارات المجامع بحرمانهم» وطردهم من حظيرة 
اة وليم اجان كاب "سوسة سان 
"المجمع الثالث عشر انعقد في ليون من أعمال فرنسا 
سنة ١٠٠٠م‏ بأمر البابا إينوسنت الرابع لأجل عزل 
فردريك ملك فرنسا وحرمانه» وهذا المجمع ل تُسلّم 
كنيسة فرنسا حتى الآن بصحته أو بسلطانهء مطلقًا. 

ينج إذن الملوك من قرارات الحرمان والطردء وإن 
لذلك آثره في نفوس شعوبهم» كا أنه يحفز الملوك على 
العمل من جانبهم على حماية آنفسهم» وهم في ذلك لا 
يمتنعون عن أن يثيروا القالة "في رجال الكهنوت» 
ویکبروا صغائرهم» E TIE‏ 
قداستهم» حتی ینفردوا بالاحترام» ولا یکون سلطان 


.١‏ القالة: اسم للقول الفاشي في الناس خيرًا أو شرا 


A» 


هذه هي الكنيسة في معاملتها للناس» عنف» وزجر» 
وقسوة» لا إرشاد وهداية وإصلاح» وهي تضرب كل 
من يعترض طريقهاء لا تفرق بين سائس ومسوس» 
وحاكم ومحكوم» وراع ورعية» وقد احتكمت ذا 
بذوي السلطان» فكان لا بد من مغالبة بينها» ولم يكن 
الأمر مقصورًا على الأذى البدني تنزله بمن يخالفهاء ولو 
فی لیس بینه وبين الدین نسب» ولا يتصل به بسبب» 
رق ا ا 
يفرضونهاء وضرائب كبيرة يأخذوناء وعلى ذلك صار 
E N‏ 
ا و وا 

IMC Nasa bS 
يوثق به» وتفرض عليه ضرائب لأسباب غير معقولة‎ 
وغير مقبولة أحياتًاء وما يجمع من أموال الفقراء‎ 
والمجدودين التي حصلوا عليها بالك واللخوب“‎ 
یتوزعه رجال الدین بینهم» وینفقونه إسرافا وب دار‎ 
في سبيل تحقيق رغباتهم» وبذلك كانوا يجمعون الال من‎ 
غير جله وینفقونه في غير جِله ياء وبذلك انغمسوا‎ 
في شر ماني هذه الدنياء وتركوا لب الدين.‎ 

ولقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب 
لمقدسة عندهم»ء واستبدت بتفسيرها دون سائر الناس» 
ولا فع ا ول فق هدا الس اوی رای ده ار 
أمر تعلنه» وعلى الناس أن يتلقوا قوها بالقبول» وافق 
العقل أو خالفه» وعلى المسيحي إذا ل يستسغ عقله قولًا 


ال الح ةالح رة فرق عى الرر ا الات أوغرة 


هرَاً: سقط حمه من عظمه من شدة العذاب. 
١‏ اللغر ت اعت رالاعا 
.٥‏ بدارًا: مبادرين ومسارعين إلى الإنفاق. 


قالته أو مبدا دينيًا أعلنته» أن يروض”" عقله على قبوله 
فإن م يستطع» فعليه أن يشك في العقل» ولا يشك في 
قول البابا؛ لأن البابا خليفة لسلسلة الخلافة التي بيناها. 

ولقد كانت تعلن -أي الكنيسة -أمورَّاما جاء ها 
الكتاب المقدس عندهم» وماتعرض له المسيحيون 
الأولون» ولا المجامع الأولى» وهي أمورغريبة جد 
الغرابة» بعيدة عن القبول في أحكام العقل جد البعد» 
وتلزم المسيحيين بهاء وتفرضها عليهم فرضصًاء ومن قال 
كلمة فيها فالويل له» ينزلونه به في الدنيا ولا ينتظرون 
حساب الديان في الأخرة. 

ودک الفارع عل ميل الال يمان كان 
أثر في الفكر المسيحي» وبسببه| ما وغير هما تقدم 
اللصلحون في جرآةء داعين إلى إصلاح الكنيسة 
اال وبر ال : هاتان المسألتان هما مسألة 
اللاستحالةء ومسألة الغفران. 

أما مسألة الاستحالةء فالأساس فيها ما علمت في 
الشعائر النصرانية» من أن المسيحيين يأكلون يوم 
الفضح خبزاء ويشربون خْرّاء ويسمون ذلك بالعشاء 
الرباني» ولقد زعمت الكنيسة أن ذلك الخبز يستحيل 
إلى جسد المسيح» وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح 
الملسفوك» فمن أكله| وقد استحالا هذه الاستحالة فقد 
أدخحل المسيح في جسده بلحمه ودمه. 

وذلك أمر غريب في العقل» لا يستطيع أن يستسيغه 
أحد بيسر وسهولة» بل لا يستطيع أن يستسيغه قط إذ 
کیف يتحول الخبز حےا؟ وكیف صر لحم شخص 


معين معروف؟ وكيف تتحول الخمر دماء وتصير دم 


.١‏ يروض: يذلل وجخضع. 


۸1 


شبهات حول مقارنة الآديان 

شخص معين معروف؟ ذلك غريب بل مستحيل 
التصور والقبول في العقل» ولكن الكنيسة فرضت على 
الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته» وإلا عرُضوا للطرد 
والحرمان. وهل ورد هذاالأمر في الكتب المقدسة» 
حتى يجب الأخذ به من غير تفسير أو تأويل؟ إنه أمر 
استقلت به الكنيسة وأعلنته وأيدته في أحد مجامعهاء 
غير معتمدة في ذلك على نص صريح من الكتب 
ولقد خالفت في بعض شأنه الكنيسة الكاثوليكية 
غبرها من الكنائس» فالكنيسة الشرقية ترى أن العشاء 
الرباني لا يكون بالفطير» بينا تراه الكنيسة اللاتينية» 
ودروجال الکو مو كرون هادا ا 
ويعتقدون أنها غير ممكنة في العقل ولا سائغة في الفكر. 
أما مسألة امتلاك الكنيسة حق الغفران للمسيء في 
الدناء فقد اق رنه الكسة حا لهاي التنم 
الان غابصا وف في كتاب "تاريخ الكنيسة" 
في بيان قرار المجمع في هذا الشأن: "نى المجمع تعليمه 
فيا يتلق بآمر الغفران" فقال: "إن يسوع المسيح ما كان 
قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات» وقد استعملت 
الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذالأيام 
الأولىء قد أعلم المجتمع القدس»وأمر بأن تحفظ 
للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب 
المسيحي» المثبتة بسلطان المجامع. ثم ضرب بسيف 
الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة» أو 
كرود فل اة اطا مها غر اهف رب 
في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراس» بسبب 
العادة المحفوظة قديًاء والمئبتة في الكنيسة» لئلا يمس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التهذيب الكسي تراخ بفرط التساهل". 

هذا قرار المجمع» وفيه تمكين للكنيسة من سلطان 
قوي جبار» وهو سلطان مسح الذنوب وغفرانها مهما 
یکن مقدارهاء ومھ) تکن قد دنست النفس» وأرهقت 
القلب» ولكنه قد أوص الكنيسة بالاعتدال 
والاحتراس؛ حتى لا يؤدي الاإأفراط في منح الغفران إلى 
ترك التهذيب الديني» وهجر تعاليم الكنيسة» والعبسث 
مهدي الدين» فهل أخذت الكنيسة ب) أعطاها المجمع» 
وراعت حق الرعاية ما أوصاها به من عدم اللإفراط في 
اللإعطاء والمنح؟ لقد أتى حين من الدهر من بعد أن 
أعطى رجال الدين أنفسهم ذلك الحق» أن أفرطوا في 
إعطائه إفراطًا شديدًاء وأنشئواله صكوكًا تباع 
وتشترى» فباعوها كأها عَرَّض من أعراض الىدنياء 
ومتعة من متعهاء وبذل العصاة في سبيلها المال» وما 
کان عليهم من حرج في أن يرتكبواماشاءوامن 
الموبقات» وينالوا ما هوى الأنفس من معاص» مادام 
NAS ee EE‏ 
الذي يباع بيع السلعة: "ربنا يسوع المسيح يرحمك يا 
فلان» و لك باستحقاقات آلامه الكلية القداسة» وأنا 
بالسلطان الرسول المعطى لي أحلك من جميع 
القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي 
استوجبتهاء وأيصًا من جميع الإفراط والخطاياء 
والذنوب التي ارتكبتها مها كانت عظيمة وفظيعة» 
ومن كل علةء وإن كانت عحفوظة لأبينا الأقدس الباباء 
والكرسي الرسول» وأحو جيع أقذار المذنب وكل 
علامات الملامة التي رب) جلبتها على نفسك في 
هذه الفرصة» وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم 


A 


مکابدغا ‏ ف اله و اروك دة إل ارک ن 
O E LE CEC‏ 
ثانية إلى الطهارة والر اللذين كاناعند معموديتك» 
حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي دخل 
منه الخطاة إلى حل العذاب والعقاب» ويفتح الباب 
الذي يؤدي إلى فردوس الفرح» وإن لم تمت سنين 
مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة» حتى تأتي 
ساعتك الأخررة» باسم الآب» والاإبن» والروح 
ال 

هذه صورة من صور صك الغفران تذكر آنا قحو 
الآثام» وتخفر ذنوب العاصي» ما تقدم منها وما تأخر» 
تغسله من ذنوبه الماضية حتى يصير طاهرًاء ثم لا يصير 
قابا لأن تؤثر فيه الذنوب» مها يرتكب من خطاياء 
ومهي| ينغمس في المعاصي» كأن ذلك الصك جواز 
المرور إلى النعيم المقيم» لا يعوق حامله عائق» ولا يرده 
غو الو طول ازن او ارش هداما بول غا 
الصك» وهذا ما كانت تحاول الكنيسة أن تلقيه في روع 
الناس تمكيتا لسلطانهاء ورغبة في نقودهم التي يبذلونها 
للكنيسة في سبيل الحصول على ذلك الصك الذي 
يكون سر الأمان وطريق الوصول إلى الغاية. 

لد اشد ات الكسة نك العغفدران اة 
ایت رر ن تل 
القسيس مسح هذه الذنوب» والشخص ل يودع 
الدنياء ثم انتقلت من ذلك إلى أن جعلت لنفسها احق 
في الغخفرانء ولشخص قوي يستقبل الحياةء ولا 
يودعهاء ويقبل على متعها ولا يدبر عنهاء وغالت 


.١‏ المكابدة: المعاناة. 


فجعلت لنفسها غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب» 
ثم أغرقت في المغالاة فاتخذها رجال الدين بابًا من 
أبواب الكسب للكنيسة» ثم إنهم ينفقون ما يجمعونه 
من مال في بحله الدين والآأخلاق» وماقد جرمانه 
E Es‏ احزام e‏ 

وهل كان رجال الدين في سلوكهم الشخصي» وني 
استمساكهم بعروة الأخلاق وهدى الدين» يستحقون 
أن يبذل الناس في طاعتهم ما يبذلون ويروضوا أنفسهم 
على الخضوع لأرائهم وقبوها بقبول حسن» متهمين 
العقول إن حاولت التمرد والعصيان؛ لن حال رجال 
E EET‏ 
بأنفسهم حتى ساموا في علو القديسين» والشهداء 
والصالحين» وجعلوا أنفسهم عنوان العفة» ونجع 
النفس عن الشرء وافتدوا الفضيلة بأنفسهم» أو عرضوا 
أنفسهم للفداء» کك| كانوا يرون أن المسيح قد فعل 
من قبل؟ 

لقد كانت حال رجال الدين تحوطها الريبة من كل 
جانب وتأخذهم الأنظار المتعقبة من كل ناحية من 
نواحي الحياة» حرّموا على أنفسهم الزواج إذ سادت 
'وسیطرت على نفوسهم» فجعلوا زواجهم 
حرامًا؛ لينصرفوا لخدمة كنيسة الرب» ويقوموا على 


سدانتها» ويرعوها حق رعایتهاء ولكن ما إن توردت 


الرهبانية“ 


۱. طم السیل: گثر وعظّم. 

۲. جاوز الجزام الطبيّين: هو مثل يضرب ني تجاوز الحد. 

۳. الظنة: التهمة. 

.٤‏ الرّهبائية: هي الشف والشخلي عن أشغال الدنياء وترك 
ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء والاستغراق في 
العبادة» مع العزوف عن الزواج والزهد فيه. 


A۳ 


شبهات حول مقارنة الديان 
عليهم الأموال» وكثرت أمامهم أسباب النعيم» حتى 
فكهوا فيها مترفين» وانخمسوا في الملاذ يستطيبون 
أطيبها ويطلبون أشدهاء ولمامكنوا لأنفسهم من 
السلطان» اندفع بعضهم في طابها اندفاعا» ومنهم من 
استهتر في سبیلها استهتارًا» وخرجت حال بعض 
أولئك المنخمسين في الخطايا من السر إلى الجهر» ومن 
التستر إلى التفحش ومن الخفية إلى الإعلان. 
واتصل بعضهم بالنساء اتصال سفاح» بعد 
أن حَرّمُوا على أنفسهم النكاح» ولم تتمنع النساء 
المتصلات مهم من أن يعلنٌ ذلك مقاخرات به» وجاء 
من ذلك الاتصال الآثم أولاد لا آباء هم» ولكن 
هم حظوة؛ لأن بعض رجال الدين يعرفون آباءهم» 
كا يعرفون آبناءهم» فيمكنون هم بسلطام الديني 
ولقد كانت تلك الحياة اللاهية العابثة الفاسقة ميزة 
اختص ہا بعض رجال الطبقة الدينية أنفسهم» ما 
التحُوت من رجال الدين ففي فقر مُدْقِم“» وفي حياة 
هي أقرب إلى الدين المسيحي من حياة كبرائهم» وذوي 
السلطان فيهم وفي الشعب" . 
فلم أحذت أوربا في النهوض في مطالع العصور 
الحديثةء كان أول ما سعت إليه هو التخلص من ربق" 
الكنيسةء وتحكّم الباباوات» بل عادى رجال القكر 
ورموز النهضة أكثر ما عادوا الكنيسة وما ترمز إليه من 


ه. الَذْقع: الشديد اذل 

.٦‏ محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر 
العربيء القاهرة» ط۳» ص ٠١۹:۱٥۳‏ .. 

ال وة ال ل ى غ ال ار ها 
O‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دین» AE‏ في الاإلحاد ا م ا کا 
أوغلت الكنيسة في الغلو باسم الدين» ومن هنا نشأت 
العلانية اللادينية. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "هذا سلطان الكنيسة» 
وتلك حال رجاهاء يتدخلون في کل شيء» ينقبون عن 
القلوب» وقد سترها علام الغيوب» ويرهقون من 
يتهموم بأقسى أنواع العذاب» ويفرضون سلطانهم 
ا ا ا ي 
الا اوو ا ا 
الإتاوات ويفرضون الضرائب حتى كأنهم الجباة 
العشارون لا رجال الدين المهذبون» ويعطون آنفسهم 
حت مسح الخطايا بعد اعتراف المذنب في آخر أيامه في 
الدنياء وأول أيامه في الآخرة. 

ثم يغالون فيمنحون أنفسهم حق غفران الذنوب 
السابقة واللاحقة للقوي الصحيح» ويكتبون في ذلك 
صکوکا يبیعونها بشمن قليل أو كثير» ثم يقضون أو 
بعضهم حياة كلها هو» وحوهم الناس ينظرون. 

ولقد بلغ السيل الزبَى في العصر المشهور ني 
التاريخ الأوربي بعصر النهضةء وفيه نمضت الإرادة 
الإأنسانية» والعقل الإأنساني يفرضان وجودهماء وفيه 
استطاع الأوربيون أن يروا الله في الإسلام وال 
الحقيقي في يدعو إليه هذاالدين» إذاتصل الشرق 
بالغرب» فيا قبس الغرب من دراسات تلقاها على 


‘اغلا تالغ اوقا 

۲. المروق من الدين: الخروج منه. 

۳. يتململ: يقلق وينزعح. 

.٤‏ جَبون: جمعون. 

ااا ر ی ر 


A٤ 


أساتذة من الالفن تشك حاص ومن القن 
بشكل عام» وفيه علم آنه لا سلطان لأحدمن رجال 
الدين على القلب» وأن لا وساطة بين الله والعبد» وأن 
الله قريب ممن يدعوه» وجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 

حينئذ آخذت الأنظار المتربصة تحصي على رجال 
الدين ما يفعلونه» ووجد من بينهم من استنكروا 
حاهم» وأخذوا يدعون زملاءهم إلى إصلاح حاهم» 
ليردوهم إلى حكم دينهم قبل أن يفوت الوقت» وقبل 
أن ينفص الناس» وقبل أن مجحملهم العامة على 
الإصلاح» ولقد جاهر بذلك جيروم وهوس» ولكن 
کان نض أن اعدا كرا اران و كان ذلك 
بقرار من مجمع كونستانس الذي انعقد من سنة 
٤‏ م إلى سنة ٠٤١۸‏ م» ولقد قرر ذلك المجمع قتل 
هذين العالمن حر قا بالتار؛ لأ دعرا الكتينسة إل 
عدم الأخذ با يسمى سر الاعتراف» مبينين أن الكنيسة 
ين ها مظان ى غر الم ار تقريره» وان النربة 
مع رحة الله هي التي تمحو الآثام» وتطهر النفس من 
ا لخطاياء ولقد تقدم إلى المجتمع يوحناهوس ليدافع 
عن آرائه» وهذا ما قاله كاتب متعصب للكائوليك 
ي ذلك الدفاع: 

"لدی دخوله آخذ یعلن غوایاته قبل انتظاره حکم 
اللجمع على تعاليمهء فق الرأي إلى إلقاء القبض عليه 
وفوض المجمع إلى بعض أعضائه أن يفحصوا مؤلفاته 
وألحوا عليه أن يقلع عنهاء ولكنهم م يستفيدوا شيا 
ووجدوا في مؤلفاته فصولا كثيرة تتضمن أضاليل» وقد 
خولوه" الحرية ليوضح أقواله في كل منهاء وحرّضوه 


اول مو 


على الخحضوع لحكم المجمع» وعرضوا عليه صورة 
الرجوع عن ضلاله» فأبى أن يمضيهاء وبقي مَصرّا على 
غيّه» ولم يشا المجمع أن يتوصل معه إلى المضايقة 
الأخبرةء بل حاول مرارًا أن يرده عن عناده فحكموا 
أولاغل كه الجر راء أن ره بذلك لكة 
Ea‏ 
a‏ 
عليه با حرق حيّاء بمقتضى نواميس المملكة» ثم نال 
جيروم تلميذه وقرينه في العناد» هذا العقاب نفسه. 

آما الملجمع فلم يطلب قط هذا العقاب» بل ترك 
للقضاء المدني أن يعمل بموجب شرائع المملكة التي 
کک ف ا اق ن ا یو درن 
النظام المدني بينهم بتعاليم سيئة تقلق راحة الجمهور. 

هذا ما يقوله الكتاب المدافعون عن الكنيسةء وما 
يكن قوم في براءتما من دم أولئك الذين حاولوا من 
رجال الدين إصلاحًاء فمم) لا شك فيه أنجا لم تصغ إلى 
أقواهم» بل عاقبتهم عليها بالحرمان» فسلبتهم المنصب 
ا و ا ا 
تكن هي الفاعلة . 

يفهم ما سبق - وهو آمر معروف في تاریخ وربا في 
ذلك الوقت أن النهضة ثم التقدم الحضاري المعاصر 
في الغرب قد قام على أنقاض الدين والنظام الكنسي» 
ولم ينبن علیه» ویتکا إلیه وینطلق منه» ومن ثم فلا سبیل 
اا ا > ا اا 
زالت تواكب الحياة في تدفقها المستمر. 


.١‏ محاضرات في النصرانية» الشيخ محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص۹١۱‏ : 1٣ا‏ 


شبهات حول مقارنة الآديان 
ثانيًا. شمولية الإسلام لأمر الدين والدنيا ووسطيته : 
بالمقابل - وهذا أيضا من البدهيات) المفروغ منها- 
فإن اللإسلام دين كامل عام شامل وسطى» دين مادة 
وروح» عبادات ومعاملات» آخلاق وعمارسات» فکر 
وسلوك» علم وعمل» نقل وعقل. ومن ثم فتعاليمه 
على علاقة ماسّة بواقع حياة البشر» بل إنه يمتلك 
منظومة تشريعية وتو جيهية هذه الحياة الدنيا استعدادا 
للآخرة» يقول مراد هوف|ن: "فبلافظ اللسلم للقسم 
الأول من الشهادة (أآشهد أن لا إله إلا الله) يؤكد 
اعترافه يقيتًا بو حدانية الله المطلقة. 
الرخدانة أو الوك كا يعر فالالا جب 
على العلاقة بين الفكر والمادة» وبين الروح والجسد 
والعلم والدين» والإنسان والطبيعةء وبين أعضاء الاأمة 


1 9 
ومنو امك 

لے ر ے a‏ > 
أسَةَ وأحدة واد تارشڪ ۴ عبدوبف 0 (الأنياء)» 


كذلك يعتقد المسلم آنه لا يمكنه أن بهتدي لولا هداية 


الإإسلامية التي خلقها الله فقال 84: 


ا ا اة رده دا د و 
بضرورة الوحي لمعرفة الهدى من الضلالء والحق في 
جانب المسلم استنادا إلى دراستنا لقوانين الطبيعة. 
رة الس لين رة أن اه بن ةة طرق 
المدى» وذلك عن طريق أنبياء التوحيد المرسلين» مثل 
إبراهیم» وموسی» وع عيسى» وختم الله هذه الرسالات 
بالقرآن (هدی للناس) والذي نزله على محمد خاتم 
النبيين والمرسلين» كا يشير إلى ذلك القرآن الكريم في 
 : 8‏ ما کان محمد ا a‏ من الک وک 
سول الله ااا وکات الله اک نتا £ 
(الأحزاب)؛ هذا يؤكد الشطر الثاني من الشهادة أن حمدا 


قوله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله» وهذا الشطر لازم كل اللزوم لإتقمام 
الشهادةء آما حتم شىء أو أمر فمعناه عند الحديث عن 
الوحي آنه تم واكتمل. 

هذا الكمال م يكن متوافرًا قبل محمد اء بالرغم من 
إبلاغ موسى لرسالة الله» وبالرغم من إبلاغ عيسى 
كذلك» فبقيت الحاجة بعد عهدهما ماسة إلى الإك|لء 
وكانت هناك إمكانية في عهد الرسول -لتحقيق ذلك 
الإكال» أما الحاجة إلى الإكال والتقويم فلزمت لخروج 
اليهود والنصارى على الطريق المستقيم في اعتقاد 
السلمين» فاليهود زعموا أن بينهم وبين الله عهدًاء فهم 
شعبه المختارء الذي لن تمسه النار إلا أيامًا معدودة 
وأما النصارى فقد زعموا أن عيسى ابن الله الماثل له في 
طبيعته الإهية. 

وما توافر الامكانيةء فذلك أن التطور البشري في 
القرن السابع» سمح بنسخ المعايير السابقة غير المناسبة 
نسخا نهائيًاء لتحل محلها ا لمعايير الشرعية التي نزل ها 
الوحي من عند اللّه. 

قاضو هدا تن الرى اليىق لاب الال 
من سورة المائدة» فقد نزلت تلك الآية الكريمة في 
اليوم التاسع من ذي الحجة للعام العاشر الهمجري 
الموافق عام 1۳١‏ الميلادي» أي قبل وفاة الرسول 
بواحد» أو اثنين وثمأانين يومًاء والمؤذنة بانتهاء 
مهمة الرسول في أداء الأمانةء وإبلاغ الرسالة: # الوم 
الت کم یتم وآمنث کم عمق وَرَضیت کم 


الاسم دیا 4% (المائدة: ۳). 
أما اليوم» فقصف كلمة "مسلم" الإنسان الذي 
یلتمس سلامته بإسلامه آموره لله وحجد هذه السلامة 


A٦ 


في هدى القرآن الذي يبين له حدود الله» والذي بجوي 
غير المنسوخ من الكتب الساوية.السابقة على الإسلام. 
مكذ ابكرم الك الى بال راا الش ر الواردة فى 
التوراةء وبالإيشار وحب الآخرين الذي ألح عليه 
وأوصى به الإنجيل في العهدالجحديد» وهو بعد 
ذلك يؤمن بالأصول الستة التي يؤمن بها اليهودي 
والمسيحي اللتزمان. وذلك ك بينها القرآن لنافي 
سورتي: (البقرة: »)۲۸١‏ و (النساء: :)١١١‏ 

۵ وجودالله. 

ه وجود مخلوقات غير مرئية لنا (الملائكة). 

٠‏ نزول كتب ساوية على بعض الأنبياء. 

٠‏ إرسال الله رسله وأنبياءه إلى الأمم. 

٠‏ القيامة والبعث يوم الحساب. 

6 القضاء والقدر. 

بعد ذلك ينفرد الإسلام بأنماط سلوكية تتمشل في 
الفرائض والعبادات» وقواعد الإسلام الخمس إلى 
جانب الشهادة: 

ه شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًارسول الله. 

٠‏ إقامة الصلاة (الصلوات المفروضة). 

إيتاء الزكاة. 

۵ صوم رمضان. 

٠‏ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

هذه القواعد الخمس وحدها كافية لبيان أن اللإسلام 
دين وعمل» عبادة وأفعال» حتى الصلاة نفسهاء و 
صلة روحية مصحوبة بالعمل» أو الفعل المتجلي 
في المشاركة الجسدية لأداء هذا الفرض» الإسلام يلح 
عل الإا العمل معا كا فى سنورة العنصر المكية: 


نتر © ٥‏ نکی تی خر ©) لین ام 
ويوا لصحت وََوصَوَ لاصوا لز © ) 
e‏ 

في هذه السورة تصوير موجز مصغر» واضح أآشد 
الوضوح للمسلم الجر التقي» فهو يعبد الله ويتوكل 
عليه يعمل الصالحات ويوصي نفسه وغيره اء دون 
اوا ا 

ويقول: "أمًا إن الإسلام دين ودولةء فحقيقة يثبتها 
ga‏ 
حرفياء لكن القرآن يصور المسلم لوقا ملتزمًا بمبادئ 
خلقية» دون تقیید» بحيث ينبغي له آن یکون مواطتا 
حرّا» وينبغي عليه في الوقت نفسه أن يصدر في أقواله 
وأفعاله عن إِیمان باله» فیکون الله ك حور حیاته أولا 
وآخرًا. هذا يملا الإإسلام حياة اللإنسان أو بحتويا 
كافة E‏ 

حول هذه الخصيصة "شمولية الإسلام ووسطيته" 
يقول د. عبد القادر حمود: "من هنا م يذهب الإسلام 
مذهب التفرقة بين ما لله وما لقيصر» فلم تنفصل فيه 
الدولة عن الشريعة؛ لن الأمر كله لله لله الأمر ياء 
ولله المشرق والمغرب» إنما كانت التفرقة بين ما لله وما 
لقيصر تفرقة الضرورة التي لا يقبلها المتدين» وهو قادر 
على تطويع قيصر بأمر الله» وهذا التطويع ولا شك 
هو الذي أوجبته العقيدة الشاملة» وكان له الفضل 
في صمود الأمم الإإسلامية مام سطوة الاستعار 
© في "اقتران العمل بالإيمان في اللإسلام" طالع: الشبهة الثالثةء 
من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


١.الإسلام‏ کبدیل» د. مراد هوفیان» مرجع سابق» ص‌۳۸: Eh‏ 
2 المرجع السابق» ص۱۲۸ د 


AY 


E ET 

والحركات الحدامة» كا كان له الفضل في إيمانها الراسخ 
بأن هذه الأباطيل والضلالات لا بد أنها زاهقة زائلة. 

أمر آخر هو أن هذه العقيدة قد أبت على المسلم أن 
يطیع الحاکم بجزء منه ویطیع الله بغیره» ک| آبت على 
المرأة المسلمة أن تعطي بدنها في الزواج لصاحبهاء 
وتنآى عنه بروحها وسريرتهاء وأبت على الإنسان جملة 
او ا ا ع ا 
الحكم والطاعةء قابلا للدوام. 

هذا الشأن» والشأن العظيم للعقيدة اللإسلامية كا 
يصفها العقاد» ها وبمنهجها هو الذي جعل المسلم 
ی ا 
عمل الفرد في نشر العقيدة» ودليل ذلك إسلام عشرات 
الملايين في الصحاري الإفريقية وغيرها على يدي تاجر 
فرد» أو متصوف صاحب طريقة» أو مذهب أو اتجاه 
منفرد في خلوة واعية» بحيا فيها أحياتًا ليعود إلى رسالته 
مع الناس» والأحياء والحياة» غير معتصم بسلطان 
هيكل ولا بمراسم كهانة» وإنم) هو مع الله متخلق 
بأخلاق الله الذي ليس كمثله شيء. ولا شك أن قدرة 
الفرد المسلم هناتعمل» وتصنع مالم تصنعه جموع 
E E‏ 
وتصنع ما لم تصنعه سطوة الفتح والغلبة. 

قوام الأمر كله هو شمول العقيدة» وشمول 
الدعوة» ولا يوصف بالشمول دين ینکر الجحسد كا لا 
يوصف بالشمول دين ينكر الروح» وما كان الشمول 
في العقيدة ليذهب فيها إفراط في ملكة من الملكات» 
وليس في الإسلام على الإطلاق أن الخطيئة موروثة 
في الإإنسان قبل ولادته» ولا آنه يجتاج في التوبة 


بيان الاإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنها دون جريرة "إلى كفارة من غيره» فالإسلام 
عقيدة شمول؛ لأنها تشمل النفس الإنسانية بجملتها 
من عقل وروح وضمير وجسد مطمئن متوافق مع 
عقله وروحه وضمیره. 

أمر آخر خحطير يمس عقيدة اللإسلام» هو أن شموها 
أفرد ها مزايا م تعهد في دين آخر من الأديان الكتابية» 
فإن تاريخ التحول إلى هذه الأديان م يسجل لناقط 
تعولا اجتماعيًا إليها من دين كتابي آخر بمحض الرضا 
والاقتناع» إذ كان المتحولون إلى المسيحية واليهودية 
قبلها في أول نشآتا ما وثنية لا تدين بكتاب» ولم تعرف 
قبل ذلك عقيدة التوحيد السليم» أو الإله اللحيط بكل 
شيء» ولم بجحدث قط في أمة من الآمم ذات الحضارة 
العريقة» أنها تركت عقيدتها لتتحول إلى دين غير 
الإسلام» إنم| تفرد الإسلام هذه المزية دون سائر 
العقائد» فتحولت إليه الشعوب في| بين النهرين» في 
أرض املال الخصيب» وفي مصر وفي فارس» وتحول 
إليه أناس من آهل الأندلس» وصقلية» کا تحول إليه 
آناس من اهل النوبة في السودان القديم» عاشوامع 
المسيحية أكثر من قرنين كاملين. 

ما الذي رغبهم وحبب إليهم التحول» والإنابة 
إلى دين الفطرة؟! إنه الشمول» الشمول الحي النابض 
بأعظم دفقات ونبضات الدنيا والآخرة يخا على 
استواء واعتدال. إنه الشمول الذي يجمع بين النفس 
والضميرء ويعم بني الإنسان على تعددالأقوام 
والأوطان» ومحقق المقصد الأكر من العقيدة الدينية 


في] امتازت به من عقائد الشرائع وعقائد الأخلاق 


إ. الحريرة: الحناية والدنت: 


A۸ 


® (۲) 


واداب الاجتماع 

تتوقف ميزات رسالة اللإسلام وخصائصها على 
وقت نزوطها فقط» بل صاحبتها في مسيرة التاريخ 
بحيوية مدهشة في جاوما مع واقع الحياة» ومتطلباهاء 
وذلك أا تضم نوعين من التعاليم» الأولى: ثواببت 
راسخة لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان» وهي الأصول» 
وأخرى مرنة قابلة للتكيف مع متغيرات الزمان والمكان 
دون أن يمرق الإنسان أو يتفلت من إطار الأصول 
السابقة» وهذا هو ميدان الاجتهاد في الإإسلام لاإنزال 
الأحكام الشرعية على أرض الواقع» لضبط سلوك 
الإإأنسان» وظروف حياته المتغيرة» بضابط الشرع. 

يقول د. محمد عمارة في هذا الشأن: "لا وحي بعد 
القرآن ولا نبوة بعد محمد 4 هذه هي شريعة الرسالة 
الإسلاميةء ختام كل الرسالات» فقد احتفظت هذه 
الشريعة بالثبات في كل الأحكام» ولكنها أتاحت 
الفرصة لكل ماهو متغير في شئون الدنياء بحيث 
فتحت باب الاجتهاد أمام العقل المؤمن. 

لقد وقفت الشريعة الإإسلامية عند التفصيل في 
الأحكام لما هو ثابت» والإجمال في الأحكام لماهو 


متغبر» فاكتفت إزاء المتغبرات من شئون الدنيا با يمثل . 


۲. الفكر اللإسلامی والملسمات المعارضة» اهيئة العامة للکتاب» 


القاهرة» ۱۹۸7م ص٤١٤ ٤٠١‏ .. 

© في "شمولية الإسلام لكل جوانب الحياة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعةء من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من الجحزء 
السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد). والوجه الثاني» 
من الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). وفي 
"وسطية الإسلام" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة» 
من الحزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد). 


و و ی ع ور 
الأحكام الإلمية إن هي فصلت وقننت هذه المتغيرات» 
وأيضًا حتى لا تحدث قطيعة معرفية في فلسفة بين 
الفقه المتطور وبين ثوابت الشريعة وروحها المتميزة» 
فاحتفظت الشريعة الإهية بالات الذي حقق ها 


التواصل في حضارة الأمة وفقه فقهائها عر الزمان 


والمکان. 

وواكب الفقه كل المستجدات مع التزامه بفلسفة 
التشريع الإأسلامية وهو يقنن لكل جديد. فكان 
كالفروع النامية التي تظلل المساحات الجديدة في الواقع 
المتطور مع استمدادها روح التشريع الإسلامي من 
المنابع والجذور. 

N TEY 
الثوابت والمتغيرات» بين الشريعة التي هي وضع إهي‎ 
ثابت وبين الفقه الذي هو اجتهاد الفقهاء في إطار‎ 
ال الاه هن ا هة كان الاج ادو دة‎ 
كفائية من فرائض الإسلام» جب على الأمة أن تخصص‎ 
له من علمائها من ينهض بفريضته» وإلا وقع عليها‎ 
الإثم بكاملها.‎ 

وغير آيات التدبر والتفكر» ففي القرآن أيضًا: ولو 
ردو او ا 1 مهم لعلمة 
E‏ من 4 (الساء: ۸۳» وواک ال 


تنيروا ڪائة ولا َر ين کل َة َنم طايه 
اا ف لزنو سند روا فو مه ردا رجمو ال لم ا 
و ر کے س 


دروت 9 4 (التوبة)» وحتى في عصر لہ النبوية 
عندما كان البلاغ القرآني» والبيان النبوي - بجيبان عن 


علامات استفهام الملجتمع الملسلم» وکان الرسول 4 


۸۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
يرسي قواعد الاجتهاد الإسلامي» ليس بمجرد الساح 
به» بل بالحث عليه والترغيب فيه. فهو القائل: "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله آجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطا فله أجر" " 
ومن نعم الإسلام على العقل المسلم أنه م بحظر عليه 
الاجتهاد في ميدان يستطيع الأاجتهاد فيه» فباستثناء 
الغيب» وما لا يستطيع العقل أن يفقه كنهه» أو يستقل 
بإدراكه» فتح اللإسلام أمام العقل المسلم آفاق 
الاجتهادء ففي النصوص قطعية الثبوت والدلالة هناك 
اجتهاد في فهمهاء وفي تقعيد وتقنين أحكامهاء وفي 
تنزيل هذه الأحكام» وني النصوص ضنية الدلالة هناك 
اجتهاد في دلالتهاء وني النصوص ظنية الثبوت هناك 
اجتهاد في ثبوتهاء أما ما لا نص فيهء فأبواب الاجتهاد 
فيه مفتوحة لقياس أحكامه على غيره مما فيه أحكام 
نصيةء وبينه)| علاقات؛ ولأن الاجتهاد الإإسلامي 
فريضة إسلامية. تحولت في الحضارة الإسلامية إلى علم 
من علوم الإسلام» فإن قواعدها وضوابطها وشروطها 
قد صانتهاء وجب أن تصونها دات وأبداء عن الأدعياء 
وعن الأعداء. 
فهذا العلم ككل العلوم الشرعية مؤسس على 
الكتاب والسنة» والغاية منه تحقيق إسلامية المعرفة في 


کا مادین ا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً (1۹1۹)» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطاً .)٤٥۸٤(‏ واللفظ له. 

۲. الإسلام وضرورة التغيير» كتاب العربي» التاسع والحشرون 
۵ يوليو ۰۱۹۹۷ ص ۷۱۰۷۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالشًا. حضارة ذات نزعة إنسانية: 

وعلى عكس المدنية الخربية الحديثةء التي نهضت على 
أنقاض الدين ونفوذ الكنيسةء مغرقة في العلمانية 
اللادينيةء استندت الحضارة الإسلامية في أو 
ازدهارها إلى المرجعية الدينية الإأسلامية» وظلت وثيقة 
الصلة هاء فجاءت حضارة فريدة في طابعهاء وفي 
تأثبرهاء وقد شهد هما البعيد قبل القريب» وقد أورد 
بعصا من هذه الشهادات الأستاذ محمد فريد وجدي 
تحت عنوان "ما فاده الإسلام للمدنية» شهادات لا 
يمكن التاري”" في صحتها". فقال: "لقد أفاد الإسلام 
العام كله من الناحيتين الدينيةء والمدنيةء إفادة يتعذر 
تقديرهاء وليس المسلمون بحاجة لأن تبين لهم وجوه 
الإأفادة الدينيةء فإن ما يعلمونه من سلامة عقائدهم 
وأصالة أصوهم» وما أبيح هم من حرية الفكر والنظرء 
والاعتاد على العقل وأعلام الوجوده لاتدعهم 
يشكون في أن دينهم سن للناس كافة سنة لا تحَيْص " 
هم عن القيام عليها. 

فإن ظهر أن كثيرًا منهم لا يزالون يتحامون الحري 
عليهاء فسيضطرهم الترقي العلمي والفلسفي إلى 
الاعتراف بأحقيتهاء وإذ ذاك يلتقي الناس كافة في 
حظيرة واحدة» هي حظيرة الإأنسانية الموحدة تحت علم 
الدين الفطري» والمعارف الممحصة. 

أما من الناحية المدنية» فقد شهدالعالم كله 
بأن المسلمين حفظوا التراث العلمي العا مي» وتولوه 
.١‏ الأوج: القّة. 


الارئ الحدال: 
۳. الجيص: الجيد والَّهُرب. 


بالزيادة والتمحيص» وطبقوه على حاجات الحياة 
ااا جر لك ت ن اا 
يدعي أنه ليس مديتا للإسلام من هذه الناحية. 

قد استشهدنا على صحة هذه الدعاوى» بجاهير من 
كبار المؤرخين والعلاء الأوربيينء وآخر ما وصل إلينا 
عنهم في هذا الباب كتاب حضارة العرب للعلامة 
الاجتماعي جوستاف لوبون» وقد ترجمه إلى العربية 
الاستادذ الاه خمد غادل ع وی ا 
بعض ما قاله العلامة الاجتاعي المذكورفي هذا الشأن 
ليتدبره المسلمون» ويعرفوا أن ما قصروا فيه من بيان 
هذاالحق» قد قام به من منصفي الغربيين من لا 
E‏ ا 

فال جو سات لو تون کت عتران "دين الخرزت 
اا ا وا ع 
الشرق لكثير من الشعوب كالفرس والإغريق» 
والرومان... إلخ» ولکن تأثر هذه الشعوب السياسي» 
إذا كان عظيًا فيه» فإن تأثبره المدني فيه كان ضعيمًا 
ا 

وما عجز عنه الإأغريق والفرس والرومان قدر عليه 
العرب بسرعةء ومن غيره إكراه. وما وفق العرب له في 
مصر اتفق هم مثله في كل بلد خفقت فوقه رايتهم 
كأفريقية يريد تونس -وسورية وفارس» وقد بلغ 
نفوذهم بلاد الهندء التي لم يدخلوها إلا عابري سبيل» 
وقد كان هم تأثير واضح في بلاد الصين التي ل 
يزوروها إلا تجارًا. 


ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب» 


2 


شبهات حول مقارنة الأديان 


فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب»اعتنتقت تب العبادة. 


حضارتهم» ولو حيتا من الزمن. 

وال رالرى اا واللغة 
والفنون وحدهاء بل كان هم الأثر البالغ في ثقافقه 
العلمية أيضا. وقد نقل العرب إلى اهندء والصين أثناء 
صلاتمم با قسا كبيرًا من معارفهم العلمية التي عدها 
الأوربيون على غير حق من أصل هندي أو صيني» 
ويظهر أن ما اقتبسه الصينيون من العرب أهم ما أخذه 
المنود عنهم» وأن علوم العرب دخلت الصين على إثر 
الغارة المغولية» وأن الفلكي الصيني الشهير كوشوكينغ 
تناول في سنة ١۲۸٠م‏ رسالة ابن يونس في الفلك» 
وأذاعها في بلاد الصين» وأن الطب العربي انتشر 
في الصين في سنة ٠١١١‏ م» وقتا غزاها كوبلاي 
E‏ 

ولا يمكن إدراك آهمية شأن العرب في الغرب إلا 
بتصور حال أوربا حين| أدخل العرب الحضارة إليهاء 
فإذا رجعنا إلى القرن التاسع من الميلاد حين كانت 
حضارة العرب الأندلسية في أوج نضارتہاء رأينا أن 
مراكز الثقافة في الخرب كانت أبراجًا يسكنها أمراء 
إقطاعيون متوحشون يفخرون بعجزهم عن القراءة» 
وأن أكثر رجال النصرانية معرفة هم الرهبان المساكين 
الجاهلون» الذين كانوا يصرفون أوقاتهم في أديارهم 
ليكشطوا بخشوع كتب الأقدمين النفيسة ليكون 


s1 ¦ ۴‏ ا « (F)‏ ۰ ۰ 
عندهم بذلك من الزقوق ` ماهو ضروري لنسخ 


۱. يتجلى: يظهر. 
۲. خاقان المغول: سلطانمم الأكبر. 
۳. الرقوق: جع الرّق» وهو جلد يكب فيه. 


۹۹ 


مضت مدة طويلة قبل شعور أوربا همجيتهاء ولم 
يبد" ميلها إلى العلم إلا ني القرن الحادي عشر» والقرن 
الثاني عشر من الميلادء فلم ظهر فيها ناس رأوا أن 
يرفعوا أكفان اجهل عنهم» ولوا وجوههم شطر 
العرب.. وإذا كانت هناك أمة نقر بأننا مدينون ها 
بمعرفتنا ما انطوت عليه القرون القديمة» فالعرب هم 
تلك الأمة. لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا 
بجهلون اسم اليونان» فعلى العام أن يعترف للعرب 
بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينةء قال المسيو 
ليبري: لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت 
نمضة أوربا الحديثة عدة قرون. 

إن عرب الأندلس إذن هم الذين صانوافي القرن 
العاشر من الميلاد العلوم والآداب التي أهملت في كل 
مكان» حتى في القسطنطينية» وم يكن في العام ني ذلك 
الزمن غير الآندلس العربية بلاد يمكن طلب العلم 
فيهاء فإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى 
القليلون لطلب العلم» ونذكر منهم على حسب بعض 
الروايات التي لا تزال موضوع جدال جربرت الذي 
صار بابا في سنة ۹۹٩‏ ملقبًا بسلفستر الثاني» ولا أراد 
هذا البابا أن ينشر في وربا ما تعلمه عد الناس ذلك من 
ا لخوارق واتہموه بأنه باع روحه إلى الشيطان. 

وقد كانت تر حمات كتب العرب العلمية المصدر 
ال جات ات چ روف 
ويمكننا أن نقول إن تأثير العرب في بعض العلوم كعلم 
الطب مثا دام إلى الزمن الحاضر. فقد شرحت كتب 


و طهر 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابن سينا في مونبيليبه في أواخر القرن الماضي. 

وإذا كان تأثير العرب عظيًا في أنحاء أوربا التي لم 
يسيطروا عليها إلا بمؤلفاتهم» فقد كان تأثرهم أعظم 
من ذلك ى الاد الى تعلطام كلاد 
أسبانيا. ولن يرى الباحث مثالا أوضح من العرب على 
تأثير إحدى الأمم في أمة أآخرى» ولم يشتمل التاريخ 
غل ماهو ارز فن هدااال 

هذا ما يقوله العلاء الاجتأعيون الأوربيون الذين 
لا يصح اتهامهم بالمبالغة واللإغراق في أمر لا تعود منه 
عليهم ولا على أقوامهم أية مفخرة» ونحن إن نشرناه 
هنا کا شرا عشرات من مله ی تقدیر تائ اوائلنا فی 
أحوال العام الأدبية والمدنيةء فا ذلك إلا لندلل على أن 
في الإإسلام روا تبعث الأحاد والجاعات إلى الارتقاء 
لا يوجد ما يشبهها في التعاليم البشرية. ولنامن وراء 
ذلك مطلب أكر قيمة من هذاء وهو أن نستفيد منه 
لنستعيد مجدنا القديم» ومكانتنا العالمية الماضية» وهو 
أمر لا سبيل إليه إلا بعملنا المتواصل لتجلية الإسلام في 
صورته الحقيقية باجتثاث جذور البدع المتفشية في جميع 
الشعوب الإسلاميةء» وقطع دابر الآراء الضالة في 
الدين والدنيا والآداب العامة والخاصة» والعمل في 
و و 
التي تعتبر أقوى عدو للأديان في العصر الحاضر» ومن 
الله التو فيق". 

وما لا مماراة فيه عند العقلاء أن ميزة الحضارة 
.١‏ التوهين: الإإضعاف. 


۲. من معام الإسلام» د. محمد فريد وجدي» الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة» طا AES‏ 4 م» ص۷٥‏ : ٠‏ 


ET. 


الإسلامية الفريدة» أها حضارة ذات نزعة إنسانية 
عامة لا عنصرية خاصةء في ذلك يقول الدكتور عبد الله 
علوان: الحضارة من حيث مفهومها لا تكون ذات 
طابع إنساني حتى تتصف بالرقي المادي» والرقي 
العنوي على حدسواء. والمققصود بالرقي المادي 
للحضارة مظهرهاالمتمثل بالصناعة والزراعة» 
والتجارة» وأصناف الفنون» وآنواع العلوم» لكل 
أمة ناهضة وشعب طموح. والمققصود بالرقي 
المعنوي المبادئ الروحية» والقيم الخلقيةء والمفاهيم 
الفكريةء التي تعبر عن معتقدات الآمة وسلوكهاء 
وفلسفتها في الحياة. 

وا لحضارة في تحقيق هدفهاء لا تقاس بالتقدم 
الفكري والعلمي» أو الإبداع الصناعي والآلي» أو 
التفوق الزراعي والعمراني» إلا بمقدار ما يكون ذلك 
تا غ فقاضك اانه اة و ا هاف 
خلقية نبيلة.. وهنايردالسؤال: هل الحضارة في 
اللأسلام تتميز بالطابع المادي» والطابع المعنوي على حد 
سواء أم تقتصر على أحدهما دون الآخر؟ 

وإذا كانت تتميز بالطابع المعنوي» فهي ذات قيم 
روحية» وذات مبادئ خلقية» وذات فلسفة فكرية» 
وبالاختصار إنها ذات نزعة إنسانية تجلت زمتا في حياة 
الشعوب» وبناء الأمم. والآن نريد أن نكشف لكل ذي 
عينين عن حقيقة هذه النزعة» وأن نبين مبادئها في عام 
الفكر» وأن نوضح آثارها وتطبيقاتها في عام الواقع» 
ليعلم من يريد أنيعلم أن المحضارة في الإسلام 
م تقتصر على الجانب المادي فحسب» وإنما شملت 
الفضائل الإنسانيةء والمكارم الخلقية والقيم الروحية 


E 
وبعد أن يسهب المؤلف في تبيان خصائص النزعة‎ 
اللإنسانية في هذه الحضارة مثل: مبداً لا إكراه في الدين›‎ 
ومبدآ التعارف بين الشعوب» ومبدا تحقيق العدالة‎ 
والمساواة بين الجميع» ومبدآالجنوح للسلم» ومبداً‎ 
الإحسان للأشرى» ومبدأالحرب الرحيمة» ومبدا‎ 
حفظ العهود والمواثيق» ومبداً الاستفادة من حضارات‎ 
الأمم الأخرى» الحكمة ضالة المؤمن» يقول: "ولكن‎ 
هل كانت هذه المعارف في تقرير النزعة الإنسانية بين‎ 
الأقوام غير المسلمةء حبرا على الورق» أو بوقا للدعايةء‎ 
أو سرابًا لخداع الشعوب» أو كانت حقيقة قائمة في عال‎ 

الواقعم» وميدان التنفيذ؟ 

فلنستقرئ التاريخ ليقول كلمته ويدلي بحجته» 
لكونه الحكم الفصل: 

السلطان سليم الأول العثاني رأى أن الرومان 
والبلغار والأرمن» قد كثروا في مملكته كثرة مزعجة» 
وأقضوا مضجع الدولة الإسلامية بفتنهم ومؤامراتهيي 
فقرر أن بجبرهم على الإإسلام» أو يخرجهم من مملكته» 
فعارض شيخ الإإسلام زنبيلي علي أفندي معارضة 
شديدة» وقال له بلهجة فيها حدة: ليس لك على اليهرد 
والنصارى إلا الجزية» وليس لك أن تزعجهم عن 
أوطانهم» فرجع السلطان سليم عند عزمه امتثالا لإرادة 
الشرع. وهذه الحادثة التاريخية تدل على أنه لا إكراه 
ىالب 


آبى رسول الله ية أن يقاتل آهل جرباء وأيلة 


.١‏ معام المحضارة ني الإسلامء د. عبد الله ناصح علوان» دار 
السلام» القاهرة» ط۰۲ ۱۹۸٤‏ م» ص‌١١۱:١٠١.‏ 


۹۳ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وأذرح بعد أن انسحبت أمامه جحافل الروم في تبوك» 
أبى أن يقاتلهم لما وجد من جنوحهم للسلم امتشالا 
لقوله 4: چ ون ج السام فاجُتَح ها 4 (الأنفال: 0 
وهو الذي أنكر على أسامة بن زيد فعلته لقتله 
رجلا من المشركين استسلم للإسلام» وقال كلمة 
الحى» وقد قال له ييك: "قال لا إله إلا الله وقتلته"؟ 
قال: قلت: يا رسول اللهء إن قالها حوفا من السلاح! 
قال: "فلا شقَقَتَ عن قلبه حتى تعلم أقاها آَم لا" . 
فهذه الأفعال تدل على أن من جنح للسلم فعلينا أن 
نجنح له. 

وما يرويه التاريخ أن عاملا من عال عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عمر يقول: إن الدخول في الإسلام 
أضرّ بالجزية» أفأفرضها على مَنْ أسلم؟ فأرسل إليه 
عمر بن عبد العزيز يقول: قبح الله رأيك» إن الله كك ل 
يرسل حمدًا َه جابيًاء وإن) أرسله هاديًاء فإذا تاك 
كتابي هذاء فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية!! 

وهذا الموقف من الخليفة الآموي عمر يدل على 
أن الذمي إذا أسلم بطوعه واختياره يكون شأنه 
کأي مسلم آخر» له ما لنا وعلیه ما علیناء بلا ظلم 
ولا عدوان!! 

٠‏ لا غزا التتار بلاد الإسلا» ووقع كثير من 
المسلمين والنصارى في أسرهم» ثم عادت الغلبة 
للمسلمين» ودان ملوكهم بالإسلام» خاطب شيخ 
الإسلام ابن تيمية أمير التتار بإطلاق الأسرى» فسمح 
له الأمير التتاري بفك أسرى المسلمين وأبى أن يسمح 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيان» باب تحريم قشل 


الکافر بعد أن قال: لا إِله إلا الله (۲۸۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بهل الذمةء فقال له شيخ الإإسلام: لابدمن فك 
الا رى الية والنصارى؛ لأجم أهل ذمتناء 
فأطلقهم له. 

٠‏ ومن أروع مانسوقه في هذاالصددماذكره 
البلاذري في كتابه "فتوح البلدان" من آنه لما اسُتخلف 
عمر بن عبد العزيز» وفد عليه قوم من هل سمرقند» 
وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباهلي بأنه دخل مدينتهم 
على غدر منهم وأسكن المسلمين بها؟ فكتب عمر إلى 
واليه في الولاية المجاورة وأمره بن يرفع شكواهم إلى 
القاضي» فإن ثبت لديه ما ادعوه مر بإخراج المسلمين 
من سمرقند» فلا رفعت القضية إلى قاضي المسلمين ابن 
خاطر الباجي» حكم بإخراج المسلمين» فعجب آهل 
سمرقند من عدالة المسلمين وأكبروهاء ودخلوافي 
الإ سلام طائعين. 

٠‏ وکكان للذميين نوع من التامين الاجتاعي ضصد 
الشيخوخة» والمرض» والفقر» فإن خالد بن الوليد ف 
حين كان يقود معارك الفتح في العراق أعلن في معاهدة 
الصلح مع أهل الحيرة - وكانوا مسيحيين -: "وجعلتُ 
هم أيا شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من 
الآفات» أو كان غنْيًا فافتقر» وصار أهل دينه يتصدقون 
عليه طرحت جزيته» وعيل "من بيت مال المسلمين 
هو وعياله ما أقاموا بدار الإسلام". 

وروی ابو يوسف في کتاب "الخراح" أن شیا کان 
ال الاس یغهد غر وکات دما ودا قال ك 
عمر: ما أنصفناك أكلنا شبيمتك ثم نضيعك في هَرّمك» 


ثم أخذه إلى بيته فأعطاه ما وجده» وأرسل إلى خازن 


ا عيل: جيء له بيا بحتاح من مال وکساء وغیره. 


٩ ٤ 


بيت امال يقول: انظر إلى هذا وضُرّبائه"" فافرض هم 
من بيت ال مال ما يكفيهم وعياهم» إن) الصدقات للفقراء 
والمساكين» وهذا من مساكين أهل الكتاب. 

وروى البلاذري في كتاب "فوح البلدان" أن 
عمر بن ا لخطاب 4ه مر وهو في طريقه إلى الشام بقوم 
من النصاری» فأمر آن ينفق عليهم من بيت 
المال ما يكفيهم وعياهم» وبأن جعل لكل واحد منهم 
من يخدمه» ويقوم على شئونه» فهذا عَيْض من فيض مما 
شهد به التاريخ على ظاهرة النزعة الإنسانية المتمثلة في 


2 
حدومیں 


مبادئ الإسلام» والمتحققة في معاملة الحكام» والقائمة 
في عام الواقع عبر العصورء فقد طوف نظام الإإسلام في 
الآفاق شرقًا وغربًاء وش )الا وجنوبًاء ونزل السهول 
والوديان» وساح في الجبال والصحاري» وتقلب في 
جميع البيئات والأمصارء وعاصر الرخاء والشدة 
والسلم والحرب» والحضارة والتخلف» وواجه 
الأحداث في جميع الأزمنة والقرون. 

فكانت المعاملة الحسنة لأبناء الشعوب لا مثيل ها في 
التاريخ» بل كان الانفتاح على الأمم ظاهرة من ظواهر 
هذا الدين» بل كان التسامح الذي شهده أصحاب 
العقائد والملل من حكام المسلمين مفخرة من مفاخر 
الإسلام. ومن الشهادات الجحقة من شهادات المنصفين. 

يتبين أن التاريخ لم يعرف آنبل ولا آكرم ولا أرحم 
من ساحة المسلمين وعدم في معاملة الأعداء فضلد 
عن الأصدقاء. 


لقد عَقّم التاریخ أن يلد حُکامًا كأبي بكر» وعمر» 


۲. الضرباء: الأمثال. 
٣‏ الَجْذوم: الذي آصابه مر ص الجذام. 


وعثان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز» وصلاح الدين... 
وعشرات غيرهم إا وعقمت الدساتير أن تصنع 
دستورًا كمبادئ الشريعة الإسلامية»ء وأنظمة القرآن 
الكريم في العمق» والموضوعية» والدقة» والشمول؛ 
لأن العظمة في هؤلاء الحكام أنهم أخذوا بأنظمة القرآن 
الكريم» ومشوا على سنته» والعظمة بالقرآن أن اختار 
الله تعالی له رجالا بحکمته» وساروا على هدیه: # وان 


رار و کر و 


سر رور 4 g2‏ سے 

اکم دنهم با أزر الله ولك نيع آرم واحدَرهم أن 
ہک اھ سے مہہ RT‏ 2 کے کے € 2 و 
شولک مَن بعوں ما رل الیک کین ووا حاتم انایڈ 
آله آن بصیم عض ذو وان کیا نی الاس فقون 


تع تھی ینا وتن اسن بن ار اتر 
ومون ر 4(ااندة). 


والذي نخلص إليه ما تقدم: أن الحضارة في الإسلام 


ه تميزت بالرقيّ المادي؛ لكوها شملت جميع 
جوانب الحياة. 

٠‏ وتيزت بالرقي المعنوي؛ لكونا شملت مبادئ 
النزعة الإأنسانية» وعواملها الروحية والخلقية على 
حد سواء. 

وهاتان الميزتان للحضارة الإاسلامية تؤكدان أن 
الحضارة في الإسلام ذات طابع إنساني لكوغها سبياا إلى 
لا و 


أساس الاحترام والكرامة e‏ 


.١‏ معا م ا لحضارة في الإأسلام» د. عبد الله ناصح علوان» مرجع 
سابق» Ae‏ ومأبعدها. 

© في "ا لجانب الإنساني في رسالة الإسلام" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة الثانبة والثلاثين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 


٩ ° 


شبهات حول مقارنة الأديان 

رابعا. زرخ شیطاني: 

رغم هذا البون الشاسع بين طبيعة الحضارة الغربية 
الحديثة الناهضة على رفات الدين النصراني» وبين 
الحضارة الاسلامية المرتكزة على الدين» إلا أن قومًا من 
إخواننا ني المشرق ممن هواهم غربي خالص قد حاولوا 
آن يسيروا بنا مسيرة الخرب نفسهاء ويوجهونا وجهته 
ذااء ا لنكرة للدين ف متها بان جاهدواولا 
يزالون في سبيل استزراع هذا النموذج الغري في 
مجتمعات الشرق» فنا زرعهم شيطانيًا غريبًاء ملفوظًا 
من هذه المجتمعات» كجسم مريض يلفظ عضوا غريب 
استزرع فيه دون مواءمة» فلم يتكيف معه» وجاءت 
مرة-حصادهم حنظلا مرا 

وقد أغراهم بتكرار التجربة الغربية في مجتمعات 
الشرق في العصر الحديث تراجع المسلمين السياسي 
والحضاري» وتعطل الاجتهاد ورسوخ التقليد» فحملوا 
وزر هذا كله على رقبة الدين - وهو منه براء -فأرادوا 
أن يلفظوه من حياة المسلمين ك) لفظه الغرب إبان 
مطلع نهضته الحديثة» لكن الجهة منفكة بين التجربتين 
والحالتين» فالمعروف أن الكنيسة -باسم الدين - تتحمل 
جانا كبيرًا من أسباب تخلف أوربافي العصور 
الوسطىء» بين| الثابت في الحالة الإسلامية -حيث لا 
كنيسة ولا كهنوت أن تجافاة المسلمين لدينهم -الذي 
ارتكزت عليه حضارتهم الباكرة الزاهرة -هي أكبر 
أسباب تراجعهم وانحطاط شأنهم. فالمققدمات في 
الحالتين ليست متماثلة أو متشابمة حتى تؤدي إلى 
النتيجة نفسهاء ومن ثم تستدعي العلاج ذاته. 

تحت عنوان "أغلفة نعطي الحقيقة العظمى" بحدثنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيخ محمد الغزالي - رحه الله -عن آثر هذه العوامل 
السابقة وما نتج عنها من اختلاط الحق بالباطل في واقع 
المسلمين المعاصر» فيقول: "يطيب لي أحيانًا أن أقيس 
نفسي بسكان الأرض من البشر كا تقيس القطرة نفسها 
أحياتًا بأمواج اليم! أقول: ما أنا؟ واحد من خمسة 
مليارات يطعمها قَيّم الساوات والأرض. ان 
المدائن والقرى» ما آقل شأني! 

لكن القضية ليست قضية طعام ميسور أو هد يجيا 
به هذا الجحسد إن لكل واحد منا عينين وأذنين يطل )| 
على الوجود من حوله» والإبصار وظيفة معقدة تنقل 
صور الأشياء إلى المخ ليميز بعضهاعن بعض ثم 
يتصرف. وكذلك الآذان في أصداغ الناس كلهم» وقد 
تكون وظائفها أعقد وأصعب. 

على - كي أستبين الحق أن جيب عن خمسة أسئلة 


8ش رو و 


> 2 ر س ص ا ر رہ ر و کر سر 
ي هده الآية: 3 قل من يرز من السَّماءِ وألارض امن 


وت لی ومن در الاس 4 (یونس: .)۴١‏ 

إن عشرين مليارًا من الآذان والعيون» تقوم 
بوظائفها في هذه اللحظة تحت إشراف بالغ الدقة» 
وهناك أضعاف هذا العدد من الخلايا التي تولد 
والخلايا التي تفنى» في كل كيان حي تظل فيه الحرارة» 
وتتجدد فيه الأنسجة» إلى أن يأذن الله بقبضه» فتخلو 
منه الدنيا بعد أن جاءها ك كانت خالية منه قبل 
أن ئها ! 

مَنْ المشرف على هذه الكواكب المتصلة؟ من يدبر 
مرها كله؟ إنني في دنيا الناس الآن -عندما أقيس نفسي 
بسكان الأرض -أهون من ذبابة. فكيف إذا قشت 


۹٦ 


نفسي بجموع المستقدمين والمستأخرين من أزل الدنيا 
إلى أبدها؟ كم أساوي والحالة هذه؟ 

لقد تضاءلت كثرًا وهذاالخاطر يمر بي» وزاح 
عني عروري» وعرفت أن اللحصورين في أنفسهم 
يعيشون في وهم كبير» أو في ظلمة دامسة! ثم طفر بي 
الطفر طفرة آخرى: ما يكون وزن الناس كلهم بعدما 


أسمع هذا النباً عن أبعاد الكون الذي TT‏ ملکوته 


إن الأ رض اذا قست اها الشمس هاءة طاترة 
والشمس إذا قيست بالمجرات الأخرى هباءة شاحبة 
والشموس والمجرّات إذا قيست بملكوت الله حَلقَة في 
فلاة” ٠"‏ وليس يبقى في العام الرحب شيء له قيمة تذكر 
إلا عقل ساجد لله جاث آمام عظمته يقول: E‏ 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم '. 


إن الألسنة اللاهشة تنقطع وهي في سباق مع 


ذرات الوجود قبل أن تحصي ما ينبغي لله من مجد» وما 

إن اللإنسان الأول الذي أحسن تنزيه الله وتوحيده 
ومدحه» والثناء عليه» با هو أهله» والحضارة التي 
أقامها على ظهر الأرض» أساسها الربانية الخالصة» 
وشعارها الفذ: الله أكر» وجهادها الزاكي الباقي هو 


.١‏ يرمَق: يديم النظر. 

١‏ امباءة: ذرات الراب التي رى في شغاع الشمش: 

۳. القلاة: الصحراء. 

.٤‏ اللاهث: الذي تخرج لسانه من شدة العطش أو الحرارة. 


حرا 


تعادیہاء وقد لاحظت -وآنا وزملائی ندر 


سة الحقيقة الواحدة» وإخمادالمناوشات التي 
س العلوم 
الحديثة - كأن هناك مؤامرة طويلة الذيول لتجهيل 
الناس بالله» وصرفهم عنه» وتعليقهم بأوهام ما أنزل 
الله ہا من سلطان. 

اسمع هذه الكلمة: "إن الطبيعة زودت الأرحام 
بوسائد ينقلب فوقها الجنين فلا تضطرب له أجهزة 
ولا تشوه له ملامح مه)| كانت الاهتزازات التي 


ما الطبيعة التى قامت ذه المهمة الصعبة؟ ذكر هى 


آم أنثى؟ جن هي أم ملك؟ كيف قامت بمهمتها هذه 
في أرجاء القارات الخمس؟ ظاهر أن الكاتبين يتعمدون 
إسدال حجب خادعة على عمل القدرة العلياء ظاهر أن 
المراد إهالة التراب على اسم الله! أهذه معرفة إنسانيةء آم 
جهالة إنسانة؟ 

إن البيئة التي نشا فيها العلم المادي» كانت أبعد ما 


تكون عن احترام الدين؛ لأن الدين الذي عرفته كان 


أبعد ما يكون عن احترام العقل» بيد أن الحقيقة لا جوز 


أن تضيع في هذه المتاهات الغريبة! ‏ 
واسمع هذا الكلام في تفسير بدء الخلق: "منذ ٠١‏ 


و لر ګر 


سحب هائلة من الغازات e‏ اح را 
ا 
النجوم والشموس» والعوام العليا والدنيا التي تشرق 
وتغرب في أرجاء السماوات!! 

انفجار نشت عن أنقاضه المتناثرة هذه 8 اکب 


U ا‎ 


الدوارة» بحساب دقیق: و اا 


مت ر 
ن ندرك 
ر 


۹۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


سے صر ےا کے 


مرولا الل سابی اهار 4 و 

ونشأت عن مصادفته العمياء أو العوراء أرضنا التي 
قال موسی في وصفها لفرعون» آو في عمل الله ہا کا 
عبر القرآن الکریم: لی جرک 
o CLL e‏ 
اس es‏ ل 
التهن ORS‏ (طه). 

اى انفجار هنا؟ مَنْ صاحبه؟ كيف مخض تلقاتيًا 
عن هذه الأفلاك التي لايعو ها مدارء والتي لا 
يتخلف ها ميعاد في شروق أو غروب؟! هذا هذر باسم 
العلم! هذا تجهيل متعمد للخالق الحق بديع السماوات 
والأرض» والذي يراه آولو الألباب أن العلم المحديث 
يجب آن يأ من هذا التجهيل الكنود""» وأن يترك هذه 
التي ينطلق منهاني علوم الكيمياءء والفيزياءء» 
والأحياء» وأن يتحدث بآدب وخشوع عن الخالق. 

واااو ا و 
آلف باء الرسالة الإسلامية» والواقع أن علم التوحيد 
أو علم الكلام هو الذي ينهض مذاالعبءعندما 
ينسجم مع قواعده القرآنية» ويتخلص من ا 
الفكر اللأغريقي القديم» ويتخلص في الوقت نفسه من 
العوام الذين يقفون عند الظواهر القرآنية» ويتحدثون 
من آهل الكتاب 


ر و کے 


م رض مهدا وسلك 


ك 


ر : 
ن 


عن الله حدیثا یشبه حدیث الخرافیین 
الاولنة ویکادون ګجسدونه فر ط سذاجتهم. 
الظنون أن البلاد التى عدت تالو ادنے 


إلى الرشد» وأحق بالاستقرار من البلاد التي حرمت 


١‏ الكنود: ا لحاخد: 
۲. الآدران: جمع درن وهو المرض أو الأوساخ. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه» فقد تمهد ها الطريق» وانزاحت العقبات» ولعلها 
تجدفي مسيرتها مايعرفهابالوجهة ويؤمنهامن 
الأخطار. 

لكن ملاحظة الماضي والحاضر تخلف هذا الظن» 
وتلقي في أنفسنا أن جماهير غفيرة تحرم من بركات 
الدين لسببين: اما ري في القلب» أو أَقَنٌ في الرأي"! 
وقد يلتقي السببان في بعض الأفراد أو في بعمض 
الطوائف» والذي يتدبر القرآن الكريم يشعر بأنه أكشر 
الحديث عن أهل الكتاب السابقين كي يجنب أصحاب 
الرسالة الخاتعمة قسوة القلب» وضعف الفكر» ويربطهم 
بالفكرة السليمة» والعقل الواعي! وليتنا أبصرنا على 
أشعة الوعي الخاتم هذه الحقائق! 

فإن الإيمان يضيع أثره مع كل خلل يصيب العقل» 
ومع كل هوى بخالط القلب» أو بتعبير أصرح لن يكون 
للدين موضع بحتله ويعمل منه» إذا اختفى الإنسان 
السوي وتعطلت مشاعره» وتعطل أسمى ما فيه وهو 
تفكيره وضميره! وقد أعجبني كتاب الأستاذ عبد 
المنعم خلاف "أؤمن بالإنسان" ممذا الملحظ !! 

عندمايكون الدين مراسم لفكر سطحي فإنه 
يتحول إلى آشکال وترانیم» وعندما یکون ذکاء مع شح 
مطاع وهوى متبع» فإنه يتحول إلى مصيدة للمغانم 
ل اا 
المعرفة! ما قيمة المعرفة عند الذين تقودهم شهواتهم؟ 
أفريت من اند لهه 


سے کے ا 


سر ل ل ہے 


راس و چ ي ویر رس °۰ 
هوه وأضله اه عل علو وخم 


.١‏ اق في الرأي: نقصان في العقل. 
۲. المآرب: الأغراض. 


۹۸ 


ا و ص 


بعد امه فلا تد کرو © 4 جائ 

لا بد-مع المعرفة الواسعة - من ضميمة أخرى هي 
النية الشريفةء وإخلاص القلب له! وقد أفاض علاؤنا 
الأولون في أن النجاة تعتمد على الفقه. وهو المعرفة 
الصحيحة للحكم -وعلى التجرد - وهو البراءة من 
المآرب الشخصية والتمحض لله كك ويظهر أن الجمع 
بين الأمرين يحتاج إلى جهود مضنية. 

ل کن ر ع کا ری اکور ا ا 
من بَلادة الفقه» وقصر النظر مع حسن نيتهم!! ورأيي 
أن رفضهم الساع من أولي الألباب وأهل الذكر هو 
لون من العنادء يقدح ي إخلاصهم للحق ويحرجهم 
من دائرة الاجتهاد المحترم! 

الفضيلة هي المعرفة حقا عندما تكون المعرفة باعشة 
على إرضاء الله وفعل الخبر» ونصرة الحق» وحق الباطل 
وتحسين الحسن وتقبيح القبيح» وما أحوج العام 
الإسلامي إلى عارفين من هذا النوع الشريف. إن 
البيئات المتدينة في أرجاء شتى من العام الإإسلامي 
تتسم بالقصور والجمود»ء وتشدها إلى التراب طبائع 
معتلةء وا لجو الذي تحيا فيه - يخالف خالفة تامة جو 
القرآن الكريم المليء بالصحو والضوء والتألق 
والانطلاق. لقد شرح لنا الوحي الخاتم علاقتنا بربنا 
وعلاقتنا بالناس» فعرفنا أن الله واحد» وأن ماعداه 
حل يعنو له ويلك إن فقد إيمجاده وإمداده» وأننا 
عائدون إليه ألبتة بعد انقضاء آجالنا هناء وأننا عاسبون 
على الطريقة التي قضينا بها أيامنا على ظهر الأرض»› 
شرح القرآن ذلك بوضوح لم يعهد في فلسفة سابقةه 
ولا في دين مضى! فالإله ك)| صوره أرسطو يجيا في 


غيبوبة خحاصة لا يدري ما يفعله غبره» ولا یعنيه» وهو 
بملك ولا يحكم مثل ملكة 
إنجلترا! ولعل العام صدر عنه بطري التفاعلات 
الكيم|وية! إغها آلوهية سخيفة! 

أما اللإله الثالث فشأنه لا يقل عجبًاء إن إدخال جبل 
في قارورة أيسر من إدخال فكرة التثليث والتوحيد في 
دماغ بشر» وكذلك فكرة الخطيئة والفداء» من أجل 
ذلك انفصل العلم عن الدين» واتخذ كل منه| وجهة 
E‏ قل 


2 


بتعبر ول دیورانت: ر 


I 


شتانَ َب مشق ومُعَرّب 

أما الوحي الخاتم - وما نحسب في الدنيا الآن وحيا 
غیره - فهو يقود البشر من بصائرهم إلى كون يدل على 
الله تعالى» آو إلى إله تتجلى عظمته في ملكوته» وتتضح 


سر 


جکل 
ا 


کا مرڪ اخس 
ورڪ ور کت ال ی ر 
مارك امرب آلسکیوت )4 (غاف. 

ومن عجائب الدنيا أن أمة لديا هذا الوحي لا 


الآفاق بوحدانیته» وامتداد سلطانه!! 3 ١‏ امه ای 


رو و 7 Et‏ 
e‏ کے 


تحسن صحبته» ولا تستضي ء بسناه» ولا تتعرف منه على 
حقوق اللّه» وحقوق الناس!! بل ينظر الناظرون إليها 
فيجدونا متخلفة عن الركب الإنساني السائر» جود 
غاا و اغا 
تعالج به عللهاء أو سلاح ترد به العادين عليهاء أما 
إنتاجها لنفسها ودينها فصفر ! 

إن المزائم النفسية والعلمية انگی ني نظري - من 


ا 


۹۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
المزائم السياسية والعسكرية» ويغلب أن تكون هذه 
نتيجة لتلك. وقد رَمَقَتٌ الصََّم" الذي هوى في وربا 
الشرقية» وكيف تدافعت الشعوب إلى الخروج من 
سجن الشيوعية» وكيف تعالت صيحاتها وهي تطارد 
حكام الأمس الدابر» وتستنزل عليهم اللعنات!! وكنت 
أحسب الشيوعيين العرب سوف يتوارون خجلا بعدما 
انكشفت عوراتهم هناك ! لكن الذي حدث آم 
تماسكوا ونظموا في الجزائر مظاهرة نسوية لإلغاء قوانين 
الأسرة الإسلامية! 


إن شرف ما رين به العلمانية دعواها هو تطلعها إلى 


(Y : 0» 


الحريات المصونة» حرسها عدالة اجتأعية وسياسية 
متدة» وينعم فيها الرجال» والنساء» والصغار»ء والكبارء 
بحقوق لا يعكرها أمنيات طبقي أو عرقي» وينتفع 
الناس فيها على الحياة» فيستخلون قوى الكون باقتدار 
مادي وعلمي لا حدودله. 

اا و 
أمرّا آخر لا تعرفه الحضارة المعاصرة» هو الإيمان بال 
والتزام هداه والإعداد للقائه» والشعور بأن هذه الحياة 
الدنيا جسر إلى ما بعدها من خلود! ذاك تاريخ سلفنا 
العظيم. 

عندما أسقط المرتدون الخلافة الإإسلامية في تركياء 
أقاموا نظامًا علانيًا ظاهره الانفلات من الأديان كلهاء 
وباطنه مخاصمة الإإسلام وحده ومتابعة أوربا في 


مظاهر حضارتہا اة وکانٰ النظام الحديد 


۲. رَمَقَتَ الصنم: نظرته وشاهدته. 
ت 2 
iz‏ الضاحى: المشرق: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عسکریًا صارمًاء بدأ عهده بقتل عدد کبیر من رجال 
الدين الذين قادوه» والحق أن الشعب كان كارهًا له 
مُوثرًا الإسلام في شئون حياته كلهاء بيد أنه فشل في 
مقاومة الارتداد المسلح» فاستكان على مضض” وإلى 
حين» منتهزا كل فرصة لإظهار ولائه الإسلامي وحنينه 
إلى أن يعود اللإسلام المستبعد. 

وبدهي أن تكون شئون الأسرة والعلاقات بين 
الجنسين هي في مقدمة ميادين الصراع بين العلمانية 
والإسلام» فقد كان الحكام حراصًا على نقل الاختلاط 
الأوربي الماجن إلى الشرق الإسلامي كله»ء وإذا كانوا 
قد تركواالقرآن خلف ظهورهم» ف| الذي كان 
یرجی منهم؟! 

ومنب خوت لطن فإنه ریاس بحاي والسگر 4 
«النور:١۲)‏ وقاومت طالبات المحامعات والمعاهد هذا 
الزحف المنحل» وأصررن عل ارتداء الحجاب 
الإسلامي! إنه سمة الفضيلة والتحفظ! تبقى المرأة 
طاهرة مصونة عن الأعين المتلصصة! بيد أن هذا 
الاحتشام أحفظ الملاحدةء فاستصدر قائد اليش 
قرارًا من المحكمة العليا بأن هذا الاتجاه اللإسلامي 
يخالف الثورة الكمالية العلانيةء ومن ثم يجب منعه! 
وقد لاحظنا أن المحكمة الدستورية العليافي فرنسا 
أقرت الحجاب الإسلامي» ولم تر فيه تناقضًا مع النظام 
العام السائد» وهو حكم معقول» لكن التابع الأحمق 
قد يكون ملكيًا أكثر من الملك» أفكان النظام التركي 
قادرا على منع الراهبات المسيحيات من ارتداء 


ملاإبسهن» وهى آقرب ماتكون إلى الحجاب 


ر 
ر ¥ 


e 


الألافي؟ ا إنة ساسك غل الات الخضنات 


م الات لاحات ركاه ۱ 


خامسا. حضارة متوحشة : 

هكذايريد العلمانيون استغلال لحظة الوهن 
الحضاري في الحسد الإسلامي _الناشئة عن جافاة 
الإسلام لا موالاته -ك)| ذكرنا في استزراع ملامح 
مدنية» لا ننكر فائدتها وجدواها المستحبة في كثر من 
ا لجوانب الماديةء لكن يلها ني الجانب الروحي 
والقيوي والإنساني شائنٌ إلى حد كبير. 

وقد كان منطقيًا أن نقتبس منه الجانب المادي -شأن 
حضارات التاريخ البشري في التأثير والتأثر - مع إبقائنا 
على قَيّم عقيدتا وهویتنا - ك)| فعلت كشير من الأمم 
المعاصرة؛ كاليابانيين والصينيين -لكن هؤلاء يريدون 
اقتلاعنا من جذورنا ومسخ هويتنا وإزاحة عقيدتناء ثم 
يقال إن الإسلام قد بطل مفعوله وانتهى دوره 
فی الحياة!! 

REET E 
ON E 
أنها قد استندت منه إلى ما يناسب وحشيتهاء ففي‎ 
الكتاب المقدس: '"حين تقرب من مدينة لكي تحار بها‎ 
استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت‎ 
لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير‎ 
ويستعبد لك. وإن م تسالمك» بل عملت معك حربًاء‎ 


۲. استأسد: حاكى الأسد في القوة والبطش. 


۳. تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» الشيخ عمد الغخزاليء 
دار الشروق» القاهرةء ط۴» ۲ م؛ ص۱٤‏ : 0. 


لار ها ةا اسي 


فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكسل ماني المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها 
لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا التي 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأمامدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إهك نصيبًا فلا سبق منها 
نَسَمَةَ ماء بل تحرمها تحريً: الحثمّين والأمُوريين 
والكنعانيین والفرريين وا جحوبین واليبوسیین» كا أمرك 
الرب إلهك» لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع 
أرجاسهم التي عملوا لآهتهم» فتخطئوا إلى الرب 
إلهكم". (التثنية ٠١ :۲١‏ -۱۸). 


"فتجتّدوا على مِذيّان كا آمر الرب وقتلوا كل 


دكر. وملوك مدان قتلوهم فوق قتلاهم: اوي وراقم 
وضور وحور ورابع. خسة ملوك مديان. وبَلعام بن 
بعور قتلوه بالسّیف» وسَبَی بنو إسرائيل نساء مديان 
وأطفاهم» ونهبوا جميع بهائمهم» وجميع مواشيهم 
وکل املاکهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم» 
وجميع حصونمم بالنار. وآخذوا كل الغنيمة وكل 
النهب من الناس والبهائم» وأتوا إلى موسى وألعازار 
الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب 
والغتيمة إلى المحلة إلى عَرّبات موآب التي على أرذْنَ 
آرحا". (العدد ۷:۳۱ .)١١‏ 

"فهتف الشعب وضربوا بالأبواق. وكان حين 
سمع الشعب صوت البُوق أن الشعب هتف هتافا 
عظيًا» فسقط السور في مكانه» وصعد الشعب إلى 


المدينة كل رجل مع وجهه» وآخذوا المدينة. وحرّموا 


ات 
كل ما في المدينة من رجل وامرآة» من طفل وشيخ› 
حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع 
ا ا ا 
الزانية وأخرجا من هناك المرأة وکل ما ها ک) حلفت 
ها». فدخل الغلامان الجاسوسان وآخرجا راحاب 
وأباها وأمها وإخوتهاوكل ماهاء وأخرجاكل 
عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل. وأحرقوا 
لمدينة بالنار مع كل ما بهاء إنما الفضة والذهب وآنية 
اللحاس والحديد جعلوهافي خزانة بيت الرب". 


ا 


"فقال الرب ليشوع: «مد الزراق الذي بيدك نحو 
عاي لأني بيدك أدفعها». فمد يشوع المزراق الذي بيده 
نحو المدينة. فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا 
عندما مد يده» ودخلوا المدينة وأخذوهاء وأسرعوا 
و ارا الد انار و كان ا ا اراتا من 
قتل جميع سكان عاي ني الحقل ني البرية حيث لحقوهم 
وسقطوا جيعًا بحد السيف حتى فنواء ن جميع إسرائيل 
رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين 
سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألمَاء 
جميع آهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق 
حتى حرم جحميع سكان عاي. لكن البهائم وغنيمة تلك 
المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذ 
أمر به يشوع. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبد 
عر ل هاا انوه و تلك عاي عا عل ا 


Ca 


إلى وقت المساء. وعند غروب الشمس آمر يشوع 


.١‏ المناظرة الكرى» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» طا› 
۹ ھه/ 0 م ص۰1۲ 1٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب 
المدينة» وأقاموا عليها رة حجارة عظيمة إلى هذا 
ااا ی ی ا 
جبل عیبال". (یشوع ۱۸:۸ -۳۰). 

"من خارج ل ومن داخل الخدور 
اة القن مخ الفاة رض مع الأيب: 
قلت: بذهم إلى الزواياء و من الناس ذکرهہ". 
OUTED‏ 

وكذلك فعل يشوع بالشعوب الاتية: مَقيدة وأريجا 
ولبنة» ولخيس» وحبرول» ودبیر» وضر ہم ببحد 
السیف» وکل نفس مہا ولم بق بہا شارداء بل حرم كل 
و 
الجبل والحجنوب والسّهل والسفوح وکل ملوکها. لم يبق 
شاردًاء بل حرم كل نسمة كا أمر الرب إله إسرائيل". 
(يشوع CEY‏ 

"ثم رجع يشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور 
وضرب مَلکها بالسیف» لأن حاصور كانت قبلا رأس 
جميع تلك ا مالك. وضربوا كل نفس بها بحد السيف. 
حرموهم» ولم بق نسمةء وأحرق حاصور بالنار. فأخذ 
يشوع كل مدن آولئك الملوك وجيع ملوكهاوضرهم 
بحد السيف. حرمهم كا أمر موسى عبد الرب". 
(يشوع .)١١١١:١١‏ "وخرج رجال إسرائيل 
لحاربة بنيامين» وصف رجال إسرائيل أنفسهم 
وأهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف 
رجل إلى الأرض". (القضاة ۲۰: .)١٠۰۲۰‏ 


"فضرب الرب بنيامين أمام إسرائيل» وأهلك 


1۰۲ 


بنو إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم خمسة وعشرين 
آلف رجل ومائة رجل. كل هؤلاء خترطو السيف". 
(القضاة .)٠١ :١‏ "وجاء إلى السامرة» وقتل جميع 
الذين بقوا لأخآب في السامرة حتى أفناه» حسب كلام 
الرب الذي كلم به إيليا". (الملوك الثاني ١١‏ : ۰ 

"وقال لأولئك في سمعي: اعبروا في المدينة وراءه 
واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب 
والعذراء والطفل والنساءء اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا 
من إنسان عليه السّمَةَ» وابتدئوا من مَقَڍِيي. فابتدءوا 
بالرجال الشيوخ الذين مام البيت. وقال هم: "نجُسوا 
البيت» واملأوا الدور كتلى. اخرجوا". فخرجوا وقتلوا 
في المدينة". (حزقيال ۹: ١‏ ۷). 

وني العهد الجديد أيضا أن إله المحبة آتى من أجل 
دمار البشرية: "جئت لألقي نارًا على الأرض» فماذا 
أريد لو اضطرمت؟ ولي صبغة أصطبغهاء وكيف 
أنحصر حتى تكمل؟ آتظنون آي جئت لأعطي سلامًا 
على الأرض؟ كلاء قول لكم: بل انقسامًا. لأنه يكون 
من الآن خسة في بيت واحد منقسمين: ثلاثة على اثنين› 
واثنان على ثلاثة. ينقسم الأب على الابنء والابن على 
الأب والأم على البنت» والبنت على الآم» والحاة على 
کنتها» والكنة على حاتها". (لوقا .)٥۳- ٤۹:۱۲‏ 

والغريب في تفسير الأنبا شنودة في هذه الفقرة 
آنه يزعم أن عيسى ا يعني بها أن هذا الدين 
عندما يدخل في بيت ماء سيؤمن أحد أفراد البيت به 
ويكفر الآخرون» ما سيؤدي إلى اصطدام أفراد البيت 


. الك : امراًة الل أو الآخ. 


وهذا تفسير بعيد عن واقع النص» إذ لايقول 
إله أو نبي إنه أتى بالانقسام ونشر العداوة بين 
أهل البيت الواحد» بل من العقل أن يقول هم: إنه 
تى بالحق المبين» إنه أتى بالفضيلة» إنه آتى بالحب 
ن يتبعه» فيكون بذلك مرا ولیس مُنفَرًا. وكذلك 
فإن من طبيعة النار أنها حارقة» مدمرة» وهذا ما رأيناه 
من سياق النص» فأين البشارة السارة في هذا الدين 
ا ا ا ا 
فهل البشارة السارة والدين القويم يطلق عليه النار 
المدمرة المهلكة؟ 

"لا تظنوا آني جئت لألقي سلامًا على الأرض. ما 
جئت لألقي سلامًا بل سيقا. فإني جئت لأفرق الإنسان 
ضد أبيه» والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حاتا. وأعداء 
الانسان اهل مه( ١ 2:١3‏ 

ا و ا الاه قاف 
المقصود هنا ليس سيف الحق» كا يدعي النصارى» ولو 
کان هو سيف الحق» لكان لزامًا عليه أن يقول: جئتكم 
بالحق» والخير والسلام» لمن يتبعني» وليس بالسيف؛ 
لان التار رقا ودم اراد الت ال اكت 
ومُقَوّضة"" للمجتمع بأكمله. ثم هل سيف الحق يكون 
شرا عل مقتنیه؟ وهل لا یسمی سيف الحق سيف 
سلام» ويطلق عليه سيف التفريق بين الناس؟ وهل 
سيف الحق يجج العداوة” بين أفراد آهل البييت 
الواخد؟ واذا كان الس رى بن افرادالا م ة 


الواحدة» فكيف نفهم هذا في ضوء قوله: "سمعتم أنه 


E 
يوجُح العداوة: بشعل نيرانها.‎ .۲ 


شبهات حول مقارنة الآديان 
قيل: عين بعين وسن بسن. وأما آنا فأقول لكم: لا 
تقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الأيمن فحول 
له الآأخر أيضا. ومن أراد أن بخاصمك ويأخذ ثوبك 
اك ل اروا اها ومن سرك سلا واخدا فاذهت 
معه اثنين. من سألك فأعطه» ومن أراد أن يقترض منك 
ETE TA o‏ 
فإذا كان هذا الدين سيفا لتفريق الناس والأحبة» 
فهو دين لدمار البشرية» فماذا كان سيفعل الشيطان غير 
ذلك لو آرسل كتابًا للبشرية؟ 
وني الوقت الذي يكون الكتاب المقدس فيه هو 
الكتاب الأوحد في الكون الذي يأمر بقتل العجائز 
والنساء والأطفال» روشق بطون الحوامل: "وخر موا كل 
ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى 
البقر والغنم والحمير بحدالسيف. وقال يشوع 
اا ا ت ا 
الزانية وأخحرجا من هناك المرآة وكل ما ها ك]| حلفتا 
ها». فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا راحاب 
وأباها وأمها وإخوتهاوكل ماهاء وأخرجا كل 
عشائرها وتركاهم خارج محلة إسرائيل. وأحرقوا 
المدينة بالنار مع كل ما بهاء إن الفضة والذهب وآنية 
الا و و ت 
(یشوع ٤-۲۱:۲‏ ۲).. "فالآن اذهب واضرب عباليق» 
وحرموا کل ماله ولا تعف عنهم» بل اقتل رجلا 


م 


وامرأة» طفلا ورضيعًاء بقراوغةاء هلا وحهارًا". 


“ق اول 


ونوارج حدید وفئوس. وهکذا صنع داود لکل مدن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بني عمّون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشلي.". 
(أخبار الأيام الأول :۲١‏ ١)ء‏ "فالذي ينجو من سيف 
حزائيل يقتله ياهو والڏي ينجو من سيف ياهو يقتله 
أليشع". (الملوك الأول 1۷: ۱۹)ء "فتضربون كل مدينة 
محصنة» وكل مدينة حتارة» وتقطعون كل شجرة طيبة» 
وتطْمُون جميع عيون الماء» وتفسدون كل حقلة جيدة 
بالحجارة: (اللوك اتان (۹٠١‏ "تابنت بايا 
اللخربة» طوبى لمن بجازيك جزاءك الذي جازيتنا! 
طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة!". 
(مزامیر ۰۸:۱۳۷ ۹). 

"تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إهها. بالسيف 
يسقطون. تحطم أطفاهم» والحوامل تشق". (هوشع 
.)١ ۳‏ وليس هذا شأن العهد القديم فقط» بل إن 
و ا ماود ا من د ن 
يقول في الرسالة إلى العبرانيين: "بالإيمان سقطت أسوار 
أريجا بعدما طيف حوها سبعة أيام. بالإيمان راحاب 
الزانية م تملك مع العصاة» إذ قبلت الجاسوسين بسلام. 
وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخرت عن 
جدعون» وباراق» وشمشون» ويفتاح» وداود» 
وصموئيل» والأنبياء» الذين بالإيان: قهروا غالك 
صنعوا براء نالوا مواعید» سدوا أفواه أسود» ٠٤‏ أطفئوا 
قوة النار» نجوا من حد السيف» تقووامن ضعف› 
صاروا أشداء في الحرب» هزموا جيوش غرباء". 
(الرسالة إلى العبرانيين .)"٤۳١:١١‏ "لا تكونوا 
تحت نير مع غير المؤمنين» لأنه أية خلطة للبر والإئم؟ 
وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع 
بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟ وأية 


موافقة هيكل الله مع الأوثان؟". (رسالة بولس الثانية 
إل آهل کو روس 1٤:۹‏ ): 

إذن فبولس نفسه يرى أن ما فعله هؤلاء من سفك 
دماء وجرائم حرب إنا هو تقوی وإیم‌ان وخیر!! ضف 
إلى ذلك آن عیسى اڪ لم يأت بدين جديد» فما كان له 
أن يُعلّم ديسا جديدًا في معبد اليهود بين ظهرانيهم 
وينشره في ربوع اليهودية» فكم من مرة احتكم إلى 
التوراة؟ وكم من مرة أعاد على آذهان مستمعيه من 
اليهود أقوال التوراة والأنبياء في القضايا المختلفة؟ 
وكم مرة صحح أفهامهم ومعتقداتهم بشأن كتب 
فوش وا لاسا 

وبذلك لن يبقى الغرض من يئه إلا تدمير الاسر 
والحياة الاجتأعية الهادئة. إلا إذا قرت الكنيسة بأن 
هذا النص ليس من أقوال عيسى اكا . 

فما هو إذن الدين الجديد الذي أتى هو به وليس 
بولس» الذي من شأنه أن يفرق به بين أفراد الأسرة 
الواحدة؟ وين واجبه كإله للمحبة أن مهدي البشرية؟ 
وهل خلق البشرية هذا السوء» لدرجة أن هذا الدين لن 
يجتمع في أسرة كاملة؟ أم أرسل ديتًا سيتًا لدرجة أن 
الاتقياء من آهل الت الواخدلن شلوه وبذلك 
يصطدمون بالأشرار الذين يجمعهم هذا البيت؟ فالإله 
ي زعمهم يفترض بذلك آنه لن یؤمن به بیت کامل 
بالمرة» بل سيكون الانقسام داخل كل بيت» منهم 
الكافرون ومنهم المؤمنون» فرسالته ينبغي أن تكون هي 
رسالة الحب» ومن لا يتبعها يكن من الآثمين» فكان 
ينبغي هذا الإإله أن يكون من المتفائلين» وأن ينظروا إلى 
النورالذي تشعه رسالته» وليس إلى ظلام قلوب 


الأثمين. فتبريراتهم في هذا الشأن إذا متهافتة"'. 

هذا عن التاريخ القديم» فماذا عن التاريخ الحديث 
في ظل التمدن الحضاري» وعلو نبرة حقوق الإنسان» 
يقول د. عبد الله علوان: "صحيح أن أمريكا وروسيا 
بلغتا الذروة في الرقي المادي في عصرنا اليوم» ولكنه) 
صفر على الشال في التحضر الإنساني والتعامل 
البشري!! نعم إنه| صفر على الشمال لاذا؟ 

لأن أمريكاتضع على فنادقها ونوادا لافتقات 
تكتب عليها "للبيض فقط " أو تكتب عليها في وقاحة 
متناهية "ممنوع دخول السود والكلاب"!! 

E E E E O 
فلسطين بعد أن أخرجت الآلاف من أهلها من ديارهم‎ 
بغر حق» فهاموا على وجوههم مشردین في کل آرض‎ 
وتحت کل ساء.‎ 

لأن أمريكا سرطان الاستع ار في العصر الحديث» 
وكم استعمرت من أمم مستضعفة؟ وكم استذلت من 
شعوب صغيرة؟ وکم امتصت من خیرات دول لا 
چول شاو لای 

وقس على ذلك إنجلترا التي حرمت الملونين في 
إفريقيا من حقوقهم البشريةء وقتلتهم بالجملة؛ لأم 
طالبوا بحريتهم حين أحسوا بالكرامة. 

وقس على ذلك فرنسا حين قتلت مئات الألوف في 
تونس والجزائر ومراکش» لا لشيء سوى جم طالبوا 
بالحرية والكرامة والاستقلال. 

هذه هي الحضارة الخربية على حقيقتهاء وهذه هي 


.١‏ المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول آلوهية يسوع» 
علاء ابو بکر» مرجع سابق» ص۱۹ : ۲ 


۱۰ © 


شبهات حول مقارنة الأديان 
المدنية الأوربية في أوجهاء كيف بجيزون لأنفسهم رفع 
الشعارات المزيفة» وطرح فكرة الوصاية على العالي 
وهذه هي أفعاهم القبيحة ومعاملتهم الوحشية؟!! 
وماذا صنعت الشيوعية؟ يقول د. عبد الله عزام في 
كتابه "السرطان الأحر": 

٠‏ في تركستان الشرقية: احتلتها الصين سنة 
مءم» بمساعدة الجيش الأحر الروسي وقتلواربع 
مليون مسلم من المفكرين والعلاء والشباب. 

ه قامت الثورة الصينية سنة ۲٥۱۹م‏ فقتلت ٠١١‏ 
الا اا 

ه في يوغسلافيا أباد تيتو بعد الحرب العالمية من 
التلن ٤‏ ألا 

٠‏ في الققرم أبادت الشيوعية سنة ۱۹۲۱م 
مائة ألف. 

٠‏ في القفقاس نفى ستالين إلى سيبريا وآذربيجان 
حوالي مليونين من المسلمين» وهدم المساجد وحوها إلى 
اصد ت دودو لاد وراک لل روفاک 
للترفيه. 

ه في تركستان الغربية كان مجموع من قتل من 
المسلمين فيها ٦‏ ملايين مسلم سنة ۱۹۱۹ م» هرب منها 
مليون ونصف. عدا ثلائة ملايين قتلوا ما بين سنة 
۰م إلى سنة ۱۹١۱‏ م. 

٠‏ وقد ثبت بالإحصائيات الروسية أن ستالين قد 
قتل ١١‏ مليوتا من المسلمين. 

ولا شك أن هذه الهمجية والاستعباد وخنادق القتل 
ا لڄجاعي ومسابح حمامات الدم -وصمة عار في جبين 
الإأنسانية» بل وحشية متناهية لم يشهد مثلها التاريخ: 


م 


نقموا اله 


وما مانم إل آن ؤمتا بأل اريز ايد 2 ) 
(البروج)» وما اقترفوا من إثم سوى أن قالوا: إننا نرفض 
اعتناق مبادئ الكفر والإلحاد» فكان هذا مصيرهم 
وجزاءهم» أين هذا كله من إنسانية الإسلام وحضارة 
الإسلام» وسماحة الإسلام» وعدالة الإسلاء""؟! 

فهاذا لو تأخر هذا الكلام حتى يشهد قائله فواجع 
اللحظة الراهنة في البوسنة وكوسوفا والشيشان» 
وترکستان» والعراق» وأفغانستان» وفلسطين وغبرها؟! 

فضلا عن السجون السرية حول العالم ناهيك عن 
معتقل "جوانتانامو" وسام العدالة والحرية وحقوق 
الإإنسان على صدر حضارة الغرب المعاصرة والذي لا 
يلق حتى بحقوق الحيوان!! 
سادسا. المستقبل للإسلام إن ساء الله : 

هذه ملامح مسيرة الديانتين (النصرانية والإسلام) 
ومدى تأثير هما ني مجريات الواقع تاريخيًاء وقبل هذا 
مدى قابلية جوهرهما وطبيعتهم| للتأثير في واقع البشرء 
ومامن شك في أن اللإاسلام ينفرد بإلحاحه على 
الالتفات لواقع الإنسان والمجتمع» ومجريات الحياة 
اللإنسانية والتنظير ها وتقويمهاء فهل لهذاالدين 
مستقبل في حياة البشر؟ 

يجيب عن هذا التساؤل مجموعة من أعلام المفكرين» 
يقول الأستاذ محمد فريد وجدي في ختام مقال له 
بعنوان "المستقبل للإسلام": "هذا هو الدين الذي جاء 
به محمد ب ديتا عامًا للبشر كافة» فهل تجد عيصًا للبشر 
عنه؟ كيف يعقل ذلك والقطرة أساسه والعقل نراسه 


.١‏ معاطم ا لحضارة في الإسلام» د. عبد الله ناصح علوان» مرجع 
سابق» ص۷٤۱‏ : ۱١۱‏ بتصرف. 


والعلم مادته؟ وهل للبشر حيص عن هذه الأصول 
الطبيعية مها حاولوا ذلك وتكلفوه؟ فإن كان في العام 
أصول كل| أمعنت في البعد عنها ازدادت قربا منهاء 
فهي الفطرة والعقل والعلم. 


چک سے وسر 


سے سے 


مسلون 9 4 (آل عمران)» وقوله 


2ے س < ل سر کے 2 


2 ژور الو 9 
ہو سید خلهم ف رحمترمنه وفضل وعدم 


م 


رطا مُسسَفَیسًا ۳ 4 (الساء». وقوله کڭ: 3 وزی 
م رج م« ردت ل سر ےر سے ر وور ص 
ذبن وتوا الم ازى أنزل الك من ريك هو الح 


ويه دۍ إل صرب العزيزا ميد 


<o) 
وتحت عنوان "هل استنفدت الحضارة الإسلامية‎ 

أغراضها"؟ يقول د. عبد الله علوان: بلغت الحضارة 
الإسلامية من النضح والازدهار» ما جعلها بحق أن 
تكون أستاذة الحضارات في فترات طويلة من التاريخ» 
ا ا 
العذب» وترتشف من معينها الصافي على مدى العصور 
وکر الدھورء بل إن آوربا باسرھا۔ ك اعترف رجال 
الفكر فيها - م تنهض حضاريًاء ولم تتقدم علمياء ول 
تنضج فكريًاء إلا بفضل ما أخذوه عن المسلمين من 


۲. من معام الاسلام» د. محمد فريد وجدي» مرجع سابق» 
ص۲٥‏ . 


علوم حضارية حية ومعارف كونية متجددة!! إذن فم) 
الذي أصاب المسلمين اليوم؟ 

هل الذي آصام من تخلف حضاري» وانحسار 
سياسي» وتفکك اجتاعي؛ لأن الإسلام م يعد صالخا 
هذا الزمن» أو لأن مفاتيح الحضارة التي وجدت في 
ا لماضي م تعد صالحة اليوم؟! 

في الحقيقة ليس هذا ولا ذاك؛ لأن اللإسلام يتسم 
با لخصائص التالية: 
يتسم بالربانية؛ لأنه تنزيل من حكيم حيد. 
ويتسم بالعالمية؛ لأنه شريعة البشرية جمعاء. 
ويتسم بالشمول؛ لأنه تنزل لمناهح الحياة. 
ويتسم باليسر؛ لأنه دين التيسير ودفع الحرج. 
ويتسم بالتجدد؛ لأنه يفي ay‏ 
کل زمان ومکان. 

۵ ویتسم بالخلود؛ لان الله تعالی تکفل بحفظه إلى 
وان 

ومن هنا نعلم السر في قوله 
کک دیک E KE‏ 
دیا 4 (الائدة: ۳). 

ويكفي الإسلام خلودًا وعظمة أن يشهد لصلاحيته 
كبار رجال القانون الوضعي في الغرب» وهي شهادات 
معللة» حمل في عباراتها براهين صدقهاء بل معترفة 
بسبتق الشريعة وفضلها وتفوقهاء ولا باس أن نسوق 
ها تعض هده ادات للدم لا الون شرن 
بالفكرة إذا هبت رها من جهة الغرب: 

اقول 3ا كو انساات :أن ال هة الا سلا 


تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية» بل هي التي 


io: 


L4 رڪ‎ I 
أ حملت‎ 2 4 


کک م پس" 


کم الاسم 


ر ر 


وا ممت 


1۰¥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
تعطي للعام أرسخ الشرائع ثباتا. 

. ويقول العلامة شبرل عميد كلية الحقوق 
بجامعة فيينا في مؤتر الحقوق سنة ۱۹۲۷ء: إن البشرية 
لتفتخر بانتساب رجل كمحمد ئة إليها؛ إذ رغم أميته 
استطاع قبل بضعة عشر قرتًا أن يأتي بتشريع سنكون 
نحن الأوربيين سعد ما نكون» لو وصلنا إلى قمته بعد 
آلفي سنة. 

۴. ویقول الفیلسوف الإنجلیزي برنارد شو قولته 
الخالدة: لقد کان دين محمد موضع تقدير سام لا ينطوي 
عليه من حيوية مدهشة» وآنه الدين الوحيد الذي له 
ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفةء وأرى واجبًا أن 
بدعى عمد ي منقذ الإنسانية» وإن رجلا كشاكلته إذا 
تولى زعامة العام الحديث فسوف ينجح في حل 
مشکلاته. 

.٤‏ ويقول المؤرخ اللإأنجليزي ويلزي كتابه 
"ملامح تاریخ الإنسانية": إن وربا مدينة للاإسلام 
بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية. 

ه. أمّا المؤرخ الفرنسي سيديو فيؤكد: أن قانون 
اا ا 

"شرح الدردير على متن خليل' 

O DA 
الدولية على صلاحيته وملكة خلوده على مدى الزمان‎ 
والأيام:‎ 

ففي مدينة لاهاي انعقد مؤتر دول للقانون المقارن 
سنة ۱۹۳۷ م. 

وني نفس المدينة - لاهاي -انعقد موقر المحامين 


الدولي سنة ۱۹٤۸‏ م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وني باريس عقدت شعبة الحقوق الشرقية من 
اللجتمع الدوليء مو ترا تحت اسم "أسبوع الفقه 
الإإسلامي" سنة ١٠۹٠ء‏ وقد سجلت هذه المؤتمرات 
القرارات التار ية التالية: 

اعتبار الشريعة الإإسلامية مصدرًامن مصادر 
الرع 

وأنها حية قابلة للتطور. 

وآنہا شرع قائم بذاته ليس مأخوذا عن غيره. 

١‏ يجب على جمعية المحامين الدولية أن تتبنى 
الدراسة المقارنة هذا التشريع» نظرًا لمافي التشريع 
الإسلامي من مرونة. 

٠‏ إن مبادئ الفقه الإسلامي هاقيمة حقوقية 
تشريعية لا يمأاري فيها. 

٠‏ بإمكان الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع 
مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها"'. 

وقد تعددت التصورات وتنوعت اجتهادات 
المغكرين الإسلاميين حول أنجح السبل لإقامة مجتمع 
إسلامي رشيد بعبارة أخرى لإحداث أكرر تأثير 
لتعاليم الإسلام الصالحة سلا للتطبيق والتأثير» ك 
وضح لنا نما سبق» على عكس زعم الزاعمين أنه بطل 
مفعوها وتلاشى أثرها. وعن السبيل إلى إقامة مجتمع 
إسلامي يقول الشيخ الشعراوي - ر حه الله -دعوا 
الإسلام حققاء وإن م يكن مُطبقاء وبعد ذلك طبق 
الإسلام فيا ولايتك فيه على نفسك» فلو أن كل واحد 
فينا طبق اللإسلام في| ولايته على نفسه» لسقط 


.١‏ معام الحضارة في الإإسلام» د. عبد الله ناصح علوان» مرجع 
سابق» ص ۱٥۷ : ۱٥۳‏ . 


۰۸ 


الحاكمون بغير الإسلام وحدهم. 

ولو أن الحكام يعلمون أن الناس يحبون منهح الله؛ 
لأنهم يرونجم يطبقونه في نفوسهم» لتقربوا إلى شعو جم 
بتطبيق منهج اللّه.. إن مهمتنا في الحياة نحو مجتمع 
إسلامی ذات شقین: 

الأول: أن نسعى ونلحق ونجاهد في تطبيق 
الإسلام. 

الثاني: إذا لم يتحقق التطبيق فعلينا أن نحقق الإسلام 
ونصفيه علاء علا جلي عقيدة الإأسلام جلية صافيةء 
ويبين حقيقة القرآن» وما فيه من كنوز ثمينة» وأنه ليس 
ل ا ی 
البشر» وعمناحالبًا أن نجل الإسلام عقيدة 
rT‏ 

وتحت عنوان '"تجديد الإسلام: كيف؟' بمعنى 
كيفية تنشيط تأثير الإسلام في واقع حياة المسلمين يبين 
الشيخ محمد الغزالي - رحه الله -أنه: "وإن كنا يخامرنا 
الآسى لحال المسلمين في القرون الأخيرة» ولمستواهم 
العلمي المابطء ولغيا بم عن المجامع العلمية الناشطة» 
وقد كان من أثر هذا الغياب أن الف بعض الأوربيين 
رسالة عن آثر: آلف ليلة وليلة في التشريع اللإسلامي. 
والتعتيم على حقائق اللإسلام تبذل فيه جهود هائلةه 
ويشارك فيها شياطين الشرق والغرب» حتى ليكاد 
الدين الصحيح يستخفي من دنيا الناس» فماذا نعمل 
للنهوض بأعباء المنصب الكبير الذي اصطفانا القَدّر 
له بعدما أورثنا القرآن الكريم» وكلفنا أن نتعلمه 
ونعلمه للآخرین؟ 


۲. الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» مکتبة القرآن» ٠١۳١۰۱۲۲‏ . 


قبل الإجابة المفصلة عن هذاالسؤال أود أن أقرر 
مورا ذات بال: 

ه أن دار الإإسلام لم تنصف الوحي الذي شرفت 
به» ولم حسن القيام عليه. 

٥‏ آن العام -بعيدا عن ديار الوحي» وني غياب 
تعاليمه - م يقف مكتوف الأيدي» بل خط لنفسه 
مناهج من عنده» اختلط فيها الصالح والطالح. 

٥‏ آنه منذ سقوط بيزنطة» وافتتاح المسلمين 
للقسطنطينية» اكتشف الأوربيون أمريكا واستولوا على 
الأندلس» وبداً عصر الإحياء» ووقعت طفرة علمية لم 
تعرف الدنيا شبيهًا ها منذ بدء الخليقة» ك استقرت 
نظم اجتماعية وسياسية» كثر الحديث فيها عن حقوق 
الانسان وكرامات الشعوت. 

© كان الوجود الإإسلامي خلال هذا التحول 
العا مي يتقلص ويتراجع حتى أمسى أطلالا بالية مع 
مرور القرن الرابع عشر للهجرة!! 

وقداضطررت أن أضع عشرة تعاليم جديدة 
تنضاف إلى التعاليم العشرين التي وضعها الإمام حسن 
البنا لترميم العام اللإسلامي وإصلاح فهمه وعمله به 
والواقع أن الجهاد العلمي في معركة البناء فريضة 
لازمةء وإذا لم ننتصر فيها فسيكون عقابنا شديدًا. 

إن تجديد الإسلام ليس نشاطا في ميدان واحد بل 
في میادین شتی» ولیس صمودا آمام عدو واحد بل 
أعداء کثرین» لعل آشدهم ا یکمن في داخل بلادنا. 
ولا بأس أن أعيد هنا المبادئ العشرة التي اقترحتها 
ترشيدا لمسيرة الإصلاح عندنا: 

.١‏ النساء شقائق الرجال وطلب العلم فريضة على 


۰۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الجنسين كليه)اء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وللنساء- في حدود الآداب الإإسلامية -حق 
المشاركة في بناء المجتمع وحمايته. 

۲. الأسرة أساس الكيان الخلقي والاجتاعي 
للأمةء والحْصَن”" الطبيعي للأجيال الناشئة» وعلى 
الآباء والأمهات واجبات مشتركة لتهيئة ا لجو الصالح 
بينهاء» والرجل هو رب الأسرة» ومسئوليته حدودة بم| 
شرع الله لأفرادها جيعًا. 

۳. للإنسان حقوق مادية» وأدبية تناسب تكريم الله 
له» ومنزلته الرفيعة على ظهر الأرض» وقد شع 
الإسلام هذه الحقوق ودعا إلى احترامها. 

ا را ر ی 
شعوبهم» يرعون مصالحها الدينية والدنيوية» 
ووجودهم مستمد من هذه الرعاية المفروضة ومن 
رضا السواد الأعظم اء وليس لأحد أن يفرض نفسه 
El NSE‏ 

ه. الشورى أساس الحكم» ولكل شعب أن يختار 
أسلوب تحقيقهاء وأشرف الأساليب ما تمحض لله 
ادع الو اا و ت ا 

. الملكية الخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التي 
قررها الإإسلام» والأمة جسد واحد لا همل منها 
عضو ولا تزدرّى فيها طائفة» والأخوة العامة هي 
القانون الذي ينتظم الجاعة كلها فردًا فردًاء وتخضع له 
شئونها المادية والأدبية. 


۷. أسرة الدول الإاسلامية مسئولة عن الدعوة 


.١‏ الإحضصّن: المكان الذي َنم فيه الحمامة على بيضها. 


وشن کول الر اة 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الإسلاميةء وذود المفتريات عنهاء ودفع الأذى عن 
ااا ا 
الخلافة في الشكل اللائق بمكانتها الدينية. 

۸. اختلاف الدين ليس مصدر خحصومة واستعداء 
وإنا تشب الحروب إذا وقع عدوان وحدثت فتنة أو 
ظلمت فئات من الناس. 

۹. علاقة المسلمين بالأسرة الدولية تحكمها مواثيق 
الإأخاء الإنساني المجرد» والمسلمون دعاة لدينهم 
با لحجة وال قناع فحسب» ولا يضمرون شرا لعباد اللّه. 
يسهم المسلمون مع الآمم الأخرى -على 
اختلاف دینها ومذاهبها - في کل ما یرقی ماديًا ومعنويًا 
ال الا ولك ن طن اة اة 
والقيم التي توارثوها عن كبير الأنبياء عمد 4. 

تلك هي المبادئ العشرة التي أقترح إضافتهاء والتي 
أتقدم بها مع التعاليم العشرين لمجدد القرن الرابع عشر 
الإإمام الشهيد حسن البناء ولمن شاء آن يقبل أو يرفض» 


os a‏ رہ ےس ہہ سے 


وأعَصُ عَنًا واعْمْر كنا کک 


8 


وآخر ما ندعو به: چ 
مولستا فانصرتًا عل لموم آل کور ر 4{ (البقرة)» 
چ ولوساء راك لعل الاس ا و e‏ لفت 
لا من رجم رک ولك قمر چ دمر ° 

بل إن بعض هؤلاء المفكرين» إمعاًا ني التأكيد 
والإلحاح على الصلة الوثيقة المستمرة» غير المنقطعة أو 
الحامدة» أو باطلة المفعول» كا يزعم المغالطون_ بين 
تعاليم الإإسلام وواقع الحياة» يتواصل بالرؤية 
الإسلامية مع أحدث التجليات والنظم والأفكار في 


.١‏ تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» محمد الغزالي» مرجع 
سابق» ص ۳٦ ٣۱٢‏ . 


11۰ 


حياة البشر ليقيمها من المنظور الإسلامي الجي» فحَول 
ما يسمى بالنظام العا مي الحديد وما يثيره من جدل» 
كتب د. محمد عبارة تحت عنوان "النظام العا مي الجديدء 
5 الاه قول اقامة الفا قات الدولة تن 
الأمم والشعوب والدول والحضارات على قاعدة 
من المساواة في الكرامة» والعدالة في تبادل المنافع» 
وفق الرؤية الإسلامية هو امتثال لحكم الله» فالتكريم 
الإهي هو لبني آدم وليس لشعب أو جنس أو حتى 
لأبناء دين معين. 

ليست للإسلام وأمته وحضارته وعالمه مشكلة مع 
علاقات دولية عادلة ونظام علمي رشيد» بل إن 
مشاركة المسلمين في إقامة هذه العلاقات الدولية 
العادلة والنظام العا مي الرشيد هو تكليف إهي فرضه 
الله كك على المسلمين» فالتعددية في الشرائع - ومن ثم في 
الحضارات -وفي اللغات والألوان -أي القوميات 
والأجناس -وفي القبائل والأمم والشعوب» هذه 
التعددية -بالنص القرآني -وفي التصور الإسلامي - 
سنة إية وقضاء تكويني لا تبديل ولا تحويل.. وإقامة 
العلاقات بين فرقاء هذه التعددية بالمعروف» ووفق ما 
يتعارف عليه الناس» والتعارف آي التفاعل في المعروف 
هو التكليف الإهمي بإقامة العلاقات مع الآخرين» قال 
تعالى: 4# ولو سا رالالاس ا و E‏ 


ek‏ کک ر ر ی ی کے و 
ختلفیت س إلا من رجحم رك ولذلك حَلمَهر 4 (موه» 


وقال کيك: چو لکل ج جعلنا نک شرعة و مته اجا وکو سا اه 
امه وده ولیکن لموک e‏ 

اليرت إلى اللہ مَرجعکڪم جما لبیک ما ا فيد 
کے © چ الاندة» وال تال : ا 


۵ 


إا حلت من دک ونی EEE ET‏ 
EE‏ کم ن آل عل یر )4 (احجرات). 

والتفاعل بين الحضارة الإإسلامية وسائر الحضارات 
الإنسانية» البائدة منها والحية» الماضية منها والمعاصرة» 
تكليف إهي آقامه المسلمون بانفتاحهم على ختلف 
ا لحضارات» فشريعة من قبلنا شريعة لناء ما م تكن هناك 
خصوصية لشريعتنانسخت نظيرهانفي الشرائع 
الأخرى» والسياسة الشرعية لا تقف عند البلاغ القرآني 
والبيان النبوي» وإنما يدخل فيها كل ما بحقق الصلاح» 
وينفي الفسادء إذ هي -في تعريف السلف: "الأعمال 
والتدابير التي يكون الناس معها آقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد» وإن م ينزل بها وحي» أو ينطق بها 
رسول" ذلك أن "الحكمة" هي في التعريف النبوي - 
"الإإصابة في غير النبوة"» أي الصواب الذي يدركه 
البشر بالعقل ا والتجريب» 
والمسلمون مدعوون إلى طلب هذه الحكمة_الصوات_- 
من أي مصدر» وأية أمة وأية حضارة» وكا قيل الحكمة 
NS RE NAL‏ 

ومنذ فجر الإإسلام» وضع المسلمون هذا المنهاج في 
التفاعل الحضاري موضع التطبيق» فأخذوا من تجارب 


و قاع و اا ارات اا حع ااا 


الإنساني العام" وأضافوه إلى "الحصوصيات 
الإسلامية" التي تيز بها منهاج الرسالة الإسلامية 
ا لخاتمة» فاختاروا "التفاعل المحضاري" من موقع 
"الراشد المستقل"» رافضين "التبعية والتشبه والتقليد' 
وكذلك العزلة والانغلاق» صنعوا ذلك عندما أآخحذوا 


عن الرومان "تدوين الدواوين" وم اوا "القانون 


"العلوم التجريبية" ولم ياخذوا اساطيرهم 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الروماني" استغناء بالشريعة الإسلامية المتميزة» وعندما 
أخذوا عن اند الفلك والحساب ولم يأخذوا فلسفة 
الهند استغناء بالتوحيد» وعندما أخذوامن الإغريق 
الل 
المنافية للتوحيد الإسلامي. 
بل وصنعت ذلك الحضارة الغربية إبان ن#مضتها 
الحديثة» عندما آخحذت عن الحضارة الإسلامية العلوم 
التجريبية وا منهج التجريبي ولم تأخذ عنا التوحيد ولا 
الوسطية ولا القيم» وأحيت خصوصياتها الإغريقية 
والرومانية» فكان هذا الصنيع دليلا على أن التفاعل 
الصحيح بين الحضارات والعلاقات العادلة والحرة بين 
الأأمم والدول» لا بد أن تتأسس على حرية اختيار الأمم 
تارات اا باس هز تاا لار اة 
فيدعم الاستقلال والتميز هذه الهوية» وحرية الرفض 
لا يمسخ ويشوه هذه الخصوصيات» وهذا هو القانون 
المعيار الذي نريده حاكًا للعلاقات بين متنا وحضارتنا 
والأمم والحضارات الأخرى 
وإذا گانت امنا شک فن 
طوق نجاتها من هذا التخلف هو التجديد» والإحياء 


الف الحضاري» فإن 


الحضاري» وأعدى أعداء هذا التجديد هو التقليد» 
فالتقليد للناذج الحضارية الغربية والوافدة» يعطل 
ملكة الإبداع والابتكار. ولن تنهض الأمة إلا 
بالتجديد» ولن يكون هناك تجديد إلا إذا شعرت الأمة 


بالحاجة إليه» وبأنه ضروري» ولن يتأتى ذلك إلا إذا 


آمنت بأن ها في النهضة مشروعا متميرّاعن المشاريع 


الى اله ارات اا رى داك دنا 
ا لحاجة إلى التجديد والإحياء» وتنمو لديا ملكات 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الابتكار والإبداع» تلك التي تذبل وققوت في ظل 
التشبه والمحاكاة والتقليد للآخرين. 

ولقد كانت اليقظة الإإسلامية» الحديثة والمعاصرة 
على وعي بهذه الحقيقة منذ بداياتهاء فدعا أعلامها إلى 
التمييز في التفاعل المحضاري» والعلاقات مع أمم 
الحضارات الأخحرىء بين النافع والضارء بين الملائم 
التجريبي ذي القوانين والحقائق 
الفلسفات والثقافات والعلوم اللإنسانية والآداب 
والفنون» التي موضوعها النفس الإأنسانية المتميزة بتميز 
الحضارات» فقال جال الدين الأفغاني: "وإن أبا العلم 
وامه هو الدليل»ء والدليل لي ارسطو لات و 
جاليليو بالذات» والحقيقة تُلتمس حيث يوجد الدليل. 
والتمدن الأوربي هو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشا 
فيهاعلى نظام الطبيعة وسير الاجتاع الإنساني» 
والمسلمون الذين يقلدونه إنم| يشوهون وجه الأمةت 
ویضیعون ٹروتہاء وين من شأنهاء إنهم 
جيوش الخزاةء يمهدون هم السبيل»ء ويفتحون هم 
الأبواب"» والإمام حسن البنا هو القائل "إن الإسلام 


العامة والمحايده وہں 


المنافذ 


لايأبى أن نقتبس النافع وأن نأخذ الحكمة أنى 


وجدناها"» ولکنه یأبی كل الإباء أن نتشبه في كل شىء 


بمن ليسوا من دين الله على شيءء» إن الأمة إذا أسلمت 
ي عبادتهاء وقلدت غير المسلمين في بقية شئونهاء فهي 
أمة ناقصة الإإسلام» تضاهي الذين قال الله تعالى فيهم: 


5 ر ر 


1 ے ES‏ ا ا 
ف پہعوں 


سے وسک ّ 


۶ 
اء من معلل ذلك 


ودوم ألقََّمة a‏ الاب وم أله 


تساو مون )4 (البقرة). 


إننا نريد أن نفكر تفكيرًا استقلاليًاء يعتمد على 
أساس اللإسلام الحنيف» لا على ساس الفكرة التقليدية 
التي جعلتنا نتقيد بنظريات الخرب وامجاهاته في كل ) 
شيء» نريد أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات حياتنا كأمة 
عظيمة مجيدة» تجر وراءها أقدم وأفضل ماعرف 
التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار والمجد. 

تلك هي صورة العلاقات الدولية العادلة التي 
ران تكو ن عالا 'متدى ارات مهفل 
تتفاعل فيا هو "مشترك إنساني عام" وتايز في| هو 
"خحصوصيات حضارية". وتتبادل المنافع وفق معايير 
عادلة؛ ويتحقق الأمن والتقدم والسلام للإنسانية» التي 
شملها الله كلك بالتكريم» وها أمانة الاستخلاف في 
إقامة العمران. 

ونحن نؤمن أننا المالكون للنباً العظيم» والكتاب 
المبينء والوحي الوحيد الذي لم يصبه التحريف» وإننا 
حملة الشريعة الإههية الخاتمة والخالدة» المصححة 
لانحرافات وتحريفات الشرائع السابقةء والمصدقة 
بأنبياء ورسل كل الرسالات الإهيةء والمهيمنة على 
التراث الديني لاإنسانية جمعاء. 

وني ذلك الوقت نؤمن بمبداً وقيمة حرية الاعتقادء 
فالاأيمان الديني في الرؤية الإسلامية هو تصديق قلبي 
يبلغ مرتبة اليقين» ومحال أن يكون هذا الإيان ثمرة 


پل سے ر و 


لاوکر اة لالز هت E ee‏ 
م اَن 4 (البقرة: »)۲٠٢‏ 4# وة 
٤ GT E RYE‏ (الکهف: ۲۹)» د فل کا 


آلکیوت 7 ۷ نہ ا ڈو ر آ 
ر رس یکو ر ا سے ٤‏ کر 2 ر ر م 
عل ڈو مآ اعد ل آنا اا ا 


وړ سے کو 


ص کک سرک و ر 
عیدوت ما عبد © لک دیک ول دن )4 (الكافرون)» 
> ر س و ر و ی ا ر سے و کر 
3 قال يلقو ارءيم إن کت عل نة من ری وای رة 
بے < 2 ررد وء صي ر رودو رت و 
من عند و فعمیت عل آنلرم وھا وانتر ها کرهون )4 
ا و 
(هود)» وولو شاء ريك لامن من ف الارّض ڪلهم جيعا 


آفانت کره الاس حی كوا ممیت (©) )4 درنس 


ولقد آنفق المسلمون الأوائل القرن الأول مع عمر في 
فتوحات أزالت سلطان البغي -البيزنطي -الذي 
استعمر الشرق» وفتن آهله عن دینهم» حتی عندما کان 
دينهم هذا خالا لمذهبه داخل النصرانية التي ينتسب 
إليها الجميع. 

فأنجز المسلمون -ومعهم شعوب الشرق» وهم على 
ديانتها القديمة تحرير الأرض» وتحرير الضمير 
والاعتقاد» وبنواالدولة» وتركواالناس أحرارًافي 
اختيار الدين الذي به يوؤّمنون» فكانت سابقة لا نظير ها 
في التاريخ. 

فعالمية الإسلام التي لا تجعله دين العرب خاصة» 
ولا دين جنس من الأجناس دون سواه» وهذه العالمية 
تتوجه به إلى كل البشر» وتراهم إزاء دعوته إحدى 
اتان ؛ 

٠‏ أمة الاستجابةء التي اختارته اختيارًا حر 
فالتزمت بأمانة إقامته إلى يوم الدين. 

وآمة الدعوة» التي على المسلمين أن يعرضوا 
عليها الوجه الحق للإسلام» لعل الله أن هدما إلى هذا 
الدين. 

وذلك هو التقسيم الإسلامي للعالمء منذ أن ظهر 
الإسلام» فالناس إزاءه أمة دانت به وله» وأمة هي 
مدعوة -بالحكمة والموعظة الحسنة -لتدخل فيه. أما 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ذلك التقسيم القديم» الذي تحدثت عنه مصادر الفقه 
السلامي» والڏذي قسم العام دار إسلام وسلام» ودار 
كفر وحرب» أو إلى دار إسلام» ودار عهد» ودار حرب» 
فإن الذي اقتضاه وفرضه» هم الذين أعلنوا المرب 
المستمرة على الإسلام وأمته وداره منذ فجر ظهور 
الإسلام وإلا فیاذا كان مطلوبًا من فقهائنا أن يسموا 
ديار الد عاشوا عون الوشن ونو قارات 
على ديار الإسلام؟! 
لقد ظلت القسطنطينية على امتداد تاريخها النصراني 
_منذعهدهرقل ٦٠١(‏ -١٤٦م)‏ وحتى الفتح 
الإسلامي ها ٠٤١١ -۸١۷(‏ م) في حرب دائمة ضصد 
الدولة الإسلامية» والحملات الصليبية -التي قادتها 
الباباوية الكاثوليكية وقادها أمراء الإقطاع الأوربيون» 
ومولتها المدن التجارية الأوربية» وشاركت فيها 
شعوب أوربا؛ هذه الحملات ظلت حربًا قائمة 
ومستمرة على اللإسلام وأمته وعالمه قرنين من الزمان 
٦۹٠ - ٤۸4(‏ ه)» وي أثنائها أقامت الصليبية 
مع الوثنية التترية حلقًا ضد دار اللإسلام» ولا 
افتتح المسلمون قاعدة تجييش الجيوش ضد عالمهم 
- القسطنطينية ۸٩۷‏ ه/ ١١٤٠م‏ - صعّد الجناح الغربي 
للنصرانية الغربية الضغط على الإسلام. فاقتلعوه من 
الآندلس (۸۹۷ه/ ۹۲٤٠م)‏ وبدءوا حرب القرون 
الخمسة» تلك التي بدأت بالالتفاف حول العام 
الإسلامي» هي الغزوة الاستعمارية الحديثة لقلبه» قبل 
قرنين من الزمان» وهي الغزوة التي التهمت أقطار 
الإإسلام» وأسقطت خلافته» ولا تزال تمارس اهيمنة 
والاستغلال لكل عام الإسلام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهو تاريخ من الحرب الدائمة القائمة» والمعلنة 
على عالم الإسلام» وذلك الذي جعل فقهاءنا يقسمون 
العام إلى دار سلام» ودار دعوة إلى الإسلام وي 
ظل نظام دولي عال مي عادل» يصبح العام بأسره 
في الرؤية الإسلامية دار عهد تحكم دوله وشعوبه 
وحضارته عهود وموائيق هذا النظام العالمي وآليات 
مؤسساته العالمية والدولية» وتصبح الشعوب غير 
اللسلمة أهل عهد وأمة دعوة؛ فيسقط تعبر دار 
الحرب من رؤية الفقه الإسلامي للعلاقات الدولية» 
إذا طوى الآخرون صفحة الحرب التي أعلنوها 
على الإسلام. 

تلك هي رؤيتنا للعا م المعاصر الذي نريده» ولقد 
سبق لاإمام البنا أن عبر عن هذه الرؤية عندما كتب 
يقول: إن الإخوان المسلمين يرون الناس بالنسبة إليهم 
قسمین: قسم اعتقد ما اعتقدوه من دين الله وكتابه» 
وآمن ببعثة رسوله وما جاء به» وهؤلاء ريطا م 
أقدس الروابطء رابطة العقيدة» وهي عندنا أقدس من 
رابطة الدم» ورابطة الأرض» فهؤلاء هم قومنا 
الأقربون الذين نحن إليهم ونعمل في سبيلهم ودود“ 
عن حاهم» ونفتديهم بالنفس والمال» في أي أرض كانوا 


grr ّ 2 2 


وهن آي سلالة انحدروا: إتما المومون إحوه 
ناویک 4 (الحجرات: ٠۰‏ 

وقوم ليسوا كذلك ولم نرتبط معهم بهذاالرباط» 
فهؤلاء نسالمهم ما سالموناء ونحب هم الخير ما كفوا 
عدوانم عناء ونعتقد أن بيننا وبينهم رابطة الدعوة 
علينا أن ندعوهم إلى ما نحن عليه؛ لأنه خير الإنسانية 


سے 
.١‏ نذود: ندافع. 


كلهاء وأن نسلك إلى نجاح هذه الدعوة ما حدد ها 


الدين نفسه من سبل ووسائل» فمن اعتدى علينا منهم» 
رددناعدوانه بأفضل مايرد به عدوان المعتدين: 


درک آن تروهم وقيطو الم إن اه مب ليطي 9 
درک وظه زواع راک أن ووه % (الممتحنة). 

أما النظام العا مي المعاصر»ء ك| تجسده موازين القوى 
في المؤسسات الدولية والميأارسات الواقعية» فإنه في 
الحقيقة نظام غربي يمثشل الطور المعاصر للنظام 
الاستعاري الغفربي الحديث» وي )ارس اميمنة 
والاستغلال ضدأمم وحضارات الجنوب» وفي 
مقدمتها الأمة الإسلامية. 

إن عالمية آي نظام لا يمكن أن تتحقق إلا إذا راعت 
مواثيقه ومؤسساته الخصوصيات الحضارية والعقائدية 
والثقافية للأمم والحضارات المتميزة في هذاالنظام» 
E WD O TT‏ 
إذا راعت المصالح العادلة لمختلف الدول التي تتمتع 
بعضوية هذه المؤسسات» تراعي ذلك في التمثيل 
بالمؤسسات العامة والفرعية» وفي اتخاذ القرارات» وفي 
حق الاعتراض على القرارات -النقض الفيتو - ولي 
معايير تطبيق القرارات وني توزيع العوائد المادية» 
والثقافية» والعلمية» والفنية للمؤسسات والمنظات 
الذولية المتخصصة. 

وبذلك وحده يكتسب النظام صفة "العالمية" حقاء 
وتكون مؤسسات هذا النظام» بحق مؤسسات دولية» 


وح دد 0ال فاا عا ا غدل بسي لفن 


وحضاراته» ونعلم أن ذلك لن يتحقق بمجرد التمنى 
یس بامانيکم وآ أَمانٍ اَهَل اڪ تب من يعم 


oo‏ < د هھ ر کک 
بولا عد له من دون اللو ولا ولاصدا 


وہہ ی ۶ء بے 


سوءا جز 
(7) 4 «ساء»؛ وإنما طريقنا إليه إقامة النظام العربي 
والنظام الذي يجعل من أمتنا وإمكاناتها كتلة ذات وزن 
٤‏ مکونات هذا النظام"'. 

الخلاصة : 

٠‏ المسيحية في أصلهاغير الملحرّف -ركزت 
تعاليم رسوها المسيح اكلا على الجانب الروحي 
الإإنساني في الغالب» كرد فعل على إيغال اليهود ي 
ا لجانب المادي وإغراقهم فيه» ومن ثم فليس ها كبير 
اهتمام بواقع حياة الناس ومعاملاتهم» وليس فيها 
شریعه کشریعۀ موسی وشریعه حمد. 

٠‏ معروف -بالمقابل - أن الإإسلام دين الوسطية 
والشمولية» والقصد والموازنة بين الروحانيات وبين 
الماديات» والنقل والعقل» وأمر الدنيا والآخرة. وهذا 
فتعاليمه -على عكس النصرانية في الغالب -على علاقة 
وثيقة بمجرى حياة الناس وتعاملاتم. 

ه الحضارة الإسلامية تتسم بنزعة إنسانية 
واضحة برزت في علاقة المسلمين مع غيرهم -زمن 
قوتهم -وإنصافهم لهم وعدم إكراههم على مالا 
یرعبول فیه. 


ف ا لااو ا لل اک 


.١‏ الإإسلام وضرورة التغيير» كتاب العربي» مرجع سابق» 
N‏ 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
غريبًا يلفظه الجسد الإسلامى بقوة؛ لأنه علاج لمرض 
© اتسم سلوك الخغرب المحضاري - ولا يزال - 
بقدر كبر من التوحش خحصوصًافي معاملة الآخر 
e‏ المستقبل للإسلام - إن شاء الله لا لغيره 
مقومات ذاتية فيه» فهو الأقرب لواقع البشر والظّر 
لجرى حياتہم» لكن تحقق ذلك على رض الواقع يقع 
عا ق د 
هذاالمضار. 


د 


لزع أن الإسلام يحل ويرم مايشاء 
النصرانية ليست كذلك (* 
0 » الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن هناك خالفة ملحوظة بين 
والتحريم؛ فهو ني الإسلام حيغ) افق لا قاعدة له ولا 
معيار» كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير» وهو ي 
النصرانية ليس كذلك. 


(*) منحة القريب المجيب في الرد على عاد الصليب» الشيخ 


عبد العزيز والشيخ حمد بن ناصر آل معمر» دار ثقيف للنشر 
والتالیف» الریاض» ط ۱٤۰۹۰٤‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

1) الأصل وحدة الدين الساوي التوحيدي 
وتعدد الشرائع حسب الزمان والمكان حتى جاءت 
الشريعة الخانمة الخالدة. 

۲) شهادات الدارسين والباحثين تؤكد تحريف 
الأديان السابقة على اللإسلام ما أوقعها في أخطاء 
ومتناقضات لا يقبلهاعقل وعليه فلا يعترّف إلا 
بالإسلام عقيدة وشرعًا لأنه المصدر الأوحدالذي 
ر حرف 

۳) مزية الدين الإسلامي الجوهرية هي الشمولية 
لقان آلدنا ولا رة الروح والمادةء العبادة والقيادة؛ 
لذلك كثرت تشريعاته من الحلال والحرام وغيرما 
بخلاف الآديان الأخرى ذات النظرة الجزئية لا 
الشاملة؛ كالمسيحية التي اهتمت بالجانب الروحاني 
فقط على حساب الجانب المادي. 

)٤‏ الأساس في التحليل والتحريم في الشريعة 
الإإسلامية هو رعاية المصالح ودرء المغاسد عن الناس؛ 
لقوله تعال: وميل لهم الطْيَبتِ ومَرَم عليه 
الح 4% (الأعراف: »)٠١١‏ وقوله : "لا ضرر ولا 
ا 
التفصيل : 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية 
باب القضاء في المرفق «(YYOA)‏ وأحمد في مسنده ومن مسند 
بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبدالمطلب عن 
النبيى 4# (۲۸7۷)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲۰). 


والمحرمات منصوص عليهاء وما م ينص على تحريمه 
فهو مباح» إلا ما ثبت ضرره البين نما م يکن موجودًا ني 
عهد الوحي» انطلاقا من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" 
وقوله 3#: # وميل لهم أَلطَيَّبَبِ 


وهذا الذي يرمون به الإسلام متحقق بوضوح في 


سے رصن ر رت 


ومحرم علتّهر 


4 (الأعراف: 0¥\(. 


النصرانيةء فهم الذين يبيحون ويحرمون ما شاءت 


ہے < سے ہے , 
ورھے 


م سم م ٣‏ ر 4 4 
أھواؤهم: ‡ اتذوا أخاره ا 
x 2‏ أن a‏ س a‏ ا سے : ۳ 

من دوف لله والمس لمسیح مریم (التوبة:١۴).‏ 


ن TG e‏ وو و 2 A‏ 
وقال #: چ آم لر ڪر شرعواً 


م لم ادن به أله 4 (الشورى: ۱ 


من الدبف 


وقد خرجوا على شريعة التوراةء مع أنها جزء من 
کا ابی س ن ا اال و ار 
ومن ذلك أن الخنزير حرم في التوراةء وأباحه النصارى» 
وأن تعدد الزوجات مباح ف التوراةء وحرّمه النصارى» 
وأن الختان مشروع في التوراة» وغير مشروع عند 
النصارى. 
أولا. وحدة الدين الإلهي. الإسلام . في أصله السماوي: 

الإسلام دين الرسل جيعًا من لدن آدم اَل حتى 
محمد ي حاتم المرسلين. وقد أكد القرآن الكريم 
هذه الحقيقة تأكيدا تامًاء فذكر على لسان نوح اكل 
قوله: ارت ناکوت وت سيین ا( (یرنس: ۷۲» 
وعلى لسان إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام: 4 ربا 
وأجُعَلتا مُسَلمَيَنِ َك 4 (البقرة: 1۲۸)» وفي وصية يعقوب 


لأولاده: ضط لَك ال 5 


سے 
ا 


ن 9 4 (البقرة: ۲ وعن الكليم مو سی اکا 
عليه وکوا ان مسن 9 4 (یونس). وي معرضص 
الحديث عن التوراة: ج کم ا الوت 
اا 


1 ا مائدة: £ £)» وعن يوسف اک: دوف 


مسلا وَألْحِمّن بألصَّدحيت ل % (يرسف)» وعن سحرة 


2 
س وک ا ا 


فرعون وقد آمنوا بموسی: 4# ربا أفرع عتا 
سلیتَ © % (الأعراف)» وعن حواري عيسى ايل : 
امتا باشو واش د باک CTA e‏ % (آل غمران)» 
وعن بلقيس ملكة سباً وقد آمنت: # وَأَسَلَمَتٌ مع 
سلیم نله رب امین ی (النمل)» وني دعاء الرجل 
الصالح: إوَاَصَلحَ ل 
المسمِينَ 4 (الأحقاف). 

EE EE 


ب إن بت اليك وان مِنْ 


سے 0١‏ سے سے 


تت 


ا : E (Orr‏ 
وامھاتہم شتی ودینهم واحد . قال کله 


ےر 


من الڏن 


سے مھ سے 


ما وی بے وسا واَلْذِۍ ايتا ليك وما 
سے سے وو کے ر ر راش ص س ر عط TST‏ 
صتا پد برهم موی ویس أن افوا لين 
۳( 
فيه 4 (الشورى:۱۳) . 

يو کد هذه الوحدة القائمة على التوحيد الخالص لله 


الال الا ساد اجا غد الو هات رة "إن 


الإسلام دين التوحيد الخالص» وهذافإن المسلم. 


يعترف بصحة كل قول أو حديث يؤكد توحيد الله 


ويدعو إليه. 


اا و حه كاب افا ات فاق 
عیسی اگل .)٦۲۸۱(‏ 

1. الإسلام» سعيد حوى» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 
٥۵‏ هھه/ ۲۰۰۴ م» ج۱» ص۳. 


- شبهات حول مقارنة الأديان 

ومن أمثلة ذلك ما نجذه فى الأسقار» وياي مضذاقا 
لا يقرره القرآن الكريم. ففي الوصية الأول لموسى 
ولبني إسرائيل: "أناالرب إلهك الذي أخرجك 
من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك 
آمة أخرى أمامي. لاتصنع لك تثالا منحوتًاء ولا 
صورة ما ما في الساء من فوق» ومافي الأرض من 
تحت» وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد هن ولا 
تمبدهن» لاني آنا الرب ك إل غيون قد ذنوب 
الآباء في الأبناء في الحيل الثالث والرابع من مبغِضي". 
(الخروج OZ TE‏ 

وني الوحي إلى إشعياء: "قبلي لم يصور إله وبعدي 
E N NTE EE EEE‏ 
أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. 
وأنتم شهودي»يقول الرب» وآنا الله. أيضامن 
اليوم آنا هو. ولا نقد من دى افعل ومن يرد" 
OS‏ 

وني أقوال المسيح وتعاليمه: "وهذه هي الحياة 
الأبدية: أن يعرفوك آنت الإله الحقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الذي أرسلته". (يوحنا ۳: ۱۷). "كيف 
تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من 
بعض» والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه"؟ 
(يوحنا .)٤ ٤:٥‏ 

"فجاء واحد من الكَسبَة وسمعهم يتحاورون» 
فلا رأى أنه أجامم حستاء سأله: «أية وصية هي أول 
الكل؟» فآجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: 
اسمع يا إسرائيل. الرب إهنا رب واحد. وتحب الرب 
إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل فكرك» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى. وثانية 
مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى 
أعظم من هاتين». فقال له الكاتب: «جيدًايامعلم. 
باحق قلت» لأنه الله واحد ولیس آخر سواه. ومحبته 
من كل القلب» ومن كل الفهم» ومن كل النفس» 
ومن كل القدرة» وحبة القريب كالنفس» هي أفضل 
من جميع المحرقات والذبائح). فلا رآه يسوع آنه 
أجاب بعقل» قال له: «لست بعيدًا عن ملكوت الله»". 
TEIN a)‏ 

وي رسائل تلاميذه: " 
حستا تفعل. والشياطين يؤمنون ويقشعرون! ولكن 
هل تريد أن تعلم أا الإنسان الباطل أن الإييان بدون 
آعال میت"؟ (رسالة یعقوب ۲: ۱۹ء .)۲١‏ 


نت تؤمن أن الله واحد. 


@ 
KC 
kK; 
ert 


زعا (ط» # فرتم 
صغ 


وص« ا کو 2 


ارو ر کک ر 


من کان رچ لاء ردد فل یلعا حاولا 
شرا بعبادو رب E (Os‏ 

ی ت 
يشورون. يركب الساء في معونتك» والغام في 
عظمته". (التثنية ۳۳: .)۲١‏ "فبمن تشبُهون الله» وأي 
سبو تعادلون به". (إشعیاء :٤١‏ ۱۸). "الله م يره أحد 
قط ". (يوحنا .)۱۸:١‏ "الذي وحده له عدم الموت» 
ساكتاني نور لايدني منه» الذي لإ يره أحدمن 


النافر ولا يمدر أن يراه". (رسالة E‏ الثانية ای 


و سے لر ہے 


ء شٽء وهو 


لار 


هو ال يع 
رزو 2 سو سے لر 
ا 5 ّ E‏ الابصر وهو 


ی سر ع اشم 


ر انى ايف ق 4« ° 
تعدد الشرانع: 

لئن اتحد الدين الإهي في جوهره التوحيدي لرب 
العا مين فقد تعددت الشرائع بتعدد الأمم وتنوع 
الظروف وتغبر الأحوال بتر الزمان والمكان» وقد 
اختصت الأقوام ا بدعوة» حتى أرسل الله 
خاتم الأنبياء ي بخانمة الرسالات» وني هذا الشأن. 
يقول د. شو كت عليان بحت عنوان "الحكمة من تعدد 
الديانات": "خلق الله تعالى الناس ولم يتركهم وشأنہم» 
بل اختار هم نظحًاء وأحكامًا تسعدهم في الدنيا 
والآخحرة؛ وذلك لأن الإنسان عاجز عن إدراك 
المغيبات» ويتأثر تفكره بمؤثرات من الزمان والملكان 
والمجتمع» وهو عاجز عن حمل غيره على طاعته لعدم 
قدرته على القهر الذي يربي الناس على كال الطاعة» 
ودا جل الق كل ابا رر لا قا اواد 
بالمعجزات» وأمده بتعاليم السماء لينشر الخير» ويعالج 
الشر ويبلغهم الوعد بالثواب» والوعيد بالعقاب: 


ر ار ا رس ص رم ہے ص و 
لتلا یکوت لتاس عل الله حجة بعد الرسل وكان الله عبرا 


5 € (الساء). 
مع ظروف حياتهم وقوة إدراك عقوهم» وقوة احتاهم» 
هذا تعددت شرائعه فې عباده على لسان رسله -عليهم 


١‏ الإسلام والأديان اللأخرى» أحمد عبد الوهاب» مرجع سابق» 
SE‏ 


السلام -ففرض 5ف من التكاليف على كل أمة ما 
يتناسب مع هذه الظروف المختلفة» حتى المعجزات 
التي أيد الله بها الرسل» اختلفت لتكون في كل طور آية 
SNE‏ 
دعاة التوحيد قال 8#: 4 لحل جعلتا يكم رة 
EF‏ % (امائدة: ۸). 

E‏ بقة على اللإسلام كلها 
خاصة بمعنى أن كل رسول كان يختص بدعوته حماعة 
معينة لا تكلف ا جماعة أخرى» قال ابن عاشور: ولا 
کان العام کله مرک من آحاد الناس» وعلوءًا بأفعاهم» 
وهم يقتربون ويبتعدون من هذه الدرجة بمقدار نفوذ 
سلطان الدين إلى نفوسهم ومساعيهم» كان إصلاحه 
غير حاصل إلا بإصلاح أجزائه القابلة للإصلاح» وهو 
إصلاح نفوس آحاد الناس. ثم يلزم أن يكون صلاح 
الآحاد متماثلا في أصوله ليمكن التعاشر والتآلف» فإن 
الاختلاف في أصول الأحوال النفسانية بجر إلى تعذر 
الائتلاف. 

هذه غاية الأديان» وقد سلكت ها مسالك كثرة» 
وهي مثل الطرقات العامة» تختلف بالطول والقصر 
والسعة والضيق» على حسب اختلاف استعداد الأمم 
ومدی تقبلهم» کي لا بحرح الله تعالى الناس بتحميلهم 
ما لا قبل هم بتحمله رحمة منه تعالى. علم كلك أن في 
طبع البشر البعدّ عن إدراك مالم تتهياً نفسه لإدراكه» 
ولو أننا فرضنا استسلامه إلى الأوامر والنواهي فهو لا 
يلبث أن ينحرف ويحيد عنها بقصد أو غير قصده 
فالأديان هي مبداً إرشاد البشر إلى طريق الصلاح منذ 
ظهر على الآأرض» ولم تزل به في درج الارتقاء ک| 


شبهات حول مقارنة الأديان 

يربى الطفل في نشأته. 

ثم إن انقسام البشر وتشعبه» وتَباعد أقطار إقامته» 
وصعوبة اختلاط بعضهم ببعض وضعف دواعي 
تواصلهم» EEE EET‏ 
القوى النفسية بسبب العداوة والبغضاء بينهم بتوهم 
کل فریق او شخص آن صلاحه بإضرار غیره» وحیاته 
ملاك غيره» مع ما يضاف إلى ذلك من إغراء الباغين 
من الزعماء المضللين؛ كل ذلك قد فرق جماعتهم» وباعد 
بين أخلاقهم وعوائدهم» وبث بينهم العداوة 
والبغصاء» فحال دون الالتئام والألفة والاتحاد. 

فلهذا كانت الأديان السابقة للإسلام تجيء خاصة 
بعشائر ثم بقبائل» ثم بأمم» والذي نجده منها يناسب 
حال أمة أو قبيلةء قد لا يناسب حال غبرها. وقد 
صرحت الأديان السالفة كلها والشرائع السابقة 
بتخصيص دعو تا بقوم معینین» فموسى اكا مثلاء مع 
اختراقه ما كثيرة في جهات بني إسرائيل في طرق التيه» 
قاصدين الأرض المقدسة» م يدع إلى اتباعه غير قومه 
عیسی اف م يدع إلى اتباع دينه 
غر إمراقل وقد عدت الق ران الكرت عن الانيا 
في إطار الخصوصية لدعواتمم فقال  :3#‏ كذبت َم 
دوچ الْمرسَلينَ سلب )4 (الشعر ء)» وقال : 
المرسَلن © (الشعراء). 


وعدد المرسلين كثير» وقد كفانا الله مئونة حصرهم» 


السائرين معه» وما جاء عيسى 


ا و 


فقال 8#: 4 ولد أرسلتا رسلا من كبلك منهر من 
ل 


وسمى الله تعالى منهم في القرآن خسة وعشرين أكثرهم 


قصصتاعل ك ونه لے چ4 (غافر: ۷۸). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ف وة الأنعام» قال ئلة: 3 ولك حجستًا ءاتَيتها 


eC‏ ر سے 


إھیم عل قومو رع درلم کن فسا إن ریک حر 
و و ا 


سے ر و کے 


و هدنا من E‏ ومن ذريَحدِہ داورد و 


۶ھ کے کہ 


& 

یڑ ص و و سار ص NOLL,‏ 1 22“ ص 

وأبوب ودوسّفَ مو a a‏ زى المحسنين 
7 


ورگري 
E‏ وا و ڪا مَسَ تَا ر 
ورن )4 (الانمام). 

وهذه الديانات» وإن تعددت في الفروع والتكاليف 
والاع|ل» فهي قد اتحدت في المصدر الذي صدرت 
غنه» وهو الله تعالى» واتحدت ايضصًا ني الأصل الذي 
وغت اله وهر الوحت فالفد ر اشر ن الرسالات 
جيعًا هو تصحيح العقيدة أولاء ثم معالجة الأمراض 
الخلقية والاجتاعية الموجودة في تلك البيئات» قال 4ل: 


ق و 


e‏ رولا أب اعندو اوجرا 
لطعوب 4 (النحل: ٢‏ وقال: و ما رسلا من فلل 

من سول إلا وى لِه أنه العلل ادون @) 4 
سرا ر صر سے ت لھ کے 


لدی ؤَا ك وما وصَیسا پو برهم موی وعیسی 


ن آقموا الرس ولا تر رفوا فيه 4 (الشورى: ۳ 


ثانيا. تحريف الديانات السابقة: 
مهالا مراء فيه أن الأديان السابقة قد أصاما 
التتحريف والتبديل» مماحرفهاعن آداء رسالتها 


الصحيحة وأوقع في عقيدتها ومسيرتها كثيرًا من 


١‏ الثقافة الإإسلامية وتحديات العحضر د. شوکت علیان» دار 
الشواف» ليبياء ط۲ 1 ,م»› ص٦۱۱۸:۱۱.‏ 


1 ۰ 


الأخطاء والأغاليط» وقد حفلت كتبها المقدسة بكشر ما 
هو بشري ناقص» ما باعد بينها وبين أصلها الساوي» 
وأفقدها في نظر كثيرين من نقاد وعلماء الأديان 
الشرقيين والغربيين - سمة القداسة وصفة الساوية. 
لاک هذانورد انات لآحدرجال الدين 
والقانون وهو د. روبرت تسلري کتابه 
الكتاب المقدس" -الذي يقيّم التوراة والإنجيل» أو ما 
يسمّى بالعهدين القديم والجديد-يقول: "ووجهة 
نظرنا هي أن الكتاب المقدس مليء دون شك بالنبضات 
الإهية والحقائق الكبرى» ولكنه أيضا كتاب بشري 
يحتوي على ما لا يحصى من النقص بكل أشكاله . 
ويعلق مترجم الكتاب على هذا الرأي قائلا: "وهنا 
أتساءل: ما القيمة العلمية أو الأدبية أو التربوية أو حتى 


* مه مه‎ ff 


حف فه 


التاريخية هذا الكتاب» إذا كان يحتوي على ما لا محصى 
من النقص البشري؟! ولا أعرف هل يعرف د. روبرت 
کیل نفسه ما معنى كلمة '"'كتاب مقدس "؟ 

فإن معناه أن من أوحى به هو الله» ولا دخل لأي 
عنصر بشري في حتواه. وعلام الاهتام بكتاب بشري 
يجمع في طياته بعصا من الومضات الإهيةء وبه كل هذا 
القن والنافض ا وشكل ادى شرل ك اا 
"إنه لا توجد صفحة واحدة من صفحات الأناجيل 
اللختلفة لا يحتوي نصها الأصلي على العديدمن 
الاختلافات“ 


۲. حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر عل|اء اللاهوت» ترححهمة 


وتعليق: علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» الققاهرة» طا ۷١٤٠ه/‏ 


. م ص۱۳‎ ٩ 
. ٠٤١١١۳ المرجع السابق» ص‎ R3 
. ١١ص المرجع السابق»‎ .٤ 


وني موضع ثالث يقول كيل: "وينهي القس شورر 
كلامه قائلا: إن الهدف من القول بالوحي الكامل 
للكتاب المقدس» وبا مفهوم الرامي إلى آن يكون الله هو 
مؤلفه» هو زعم باطل ويتعارض مع المبادئ الأساسية 
لعقل الإنسان السليم» الأمر الذي تؤكده لنا 
E TT‏ 
هذا الرآي إلا إنجيليون جاهلون أو من كانت ثقافته 
LN OES a‏ 
زالت تنادي أن الله هو مؤلف الكتاب المقدس. وحتى 
أشهر آباء الكنيسة - أوجستين - قد صرح بعدم الثقة في 
الكتاب المقدس لكثرة الأخطاءء لذلك لم يعرف كتاب 
مثل هذه الأخطاء والتغيبرات والتزويرات مشلا عرفه 
الكتاب المقدس ". 

وينقل عن ثان فيقول: "ويشبر يوليشر.. كذلك إلى 
التغيبرات المتعمدة خصوصًافي نصوص الأناجيل» 
حيث يقول: إن الجاهل فقط هو الذي ينكر ذلك. ك 
أكد كل العلم)اء في المائة سنة الأخبرة حقيقة وجود 
العديد من التغيبرات المتعمدة التي لحقت بالكتاب 
المغدس في القرون الأول الميلادية» ومعظم هؤلاء 
العلىاء الذين أرادوا الكلام عن الكتاب المققدس 
ونشأته ونصه وقانونيته بصورة جدية من لاهوتي 
ا 

بناء على ذلك فالأديان الساوية كلهاء وإن 


افر كت فى ااا الترخي دى الاوئ قان عر 


EE 

۲. حقيقة الكتاب المقدس تحت خجهر علاء اللاهوت» ترهمة 
وتعلیق: علاء آبو بکر» مرجع سابق» ص۱۸ . 

۳. المرجع السابقء ص 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الإسلام منها قد حرف وطالت أصولّه يد التبديل 


والتغيبرء بل التزوير» وذافالإسلام وحده هومن 


يعد المتحدث الرسمى عن الساءء وأن حلاله وحرامه 


موافق لتعاليم المولى كّن. 
ثالث . مزية الإسلام الكبرى: 

بالإضافة هذاء فإن للدين الإسلامي مزية جوهرية» 
هي أنه ليس دين تعاليم روحانية مثالية أخلاقية 
عقائدية فقط»› وإن) هو» کا هو معروف وثابت» دين 
عقائد وعبادات ومعاملات» ودنيا وآخرة» دين ودولة» 
عبادة وقيادة» دين عام في الزمان والمكان» صالح لكل 
عصر ومِصر. 

وهذا فقد كثر في شريعته وفقهه التحليل والتحريم 
ا و و ر ای 


اا و ي اين ا ا ا و فا 


لقیصر لقیصر وما لله لله ک| هو مشهور في آدبياتاء 
ومن ثم لا صلة ها بالتحليل والتحريم إلا من طرف 
خفي خافت باهت. 

ومن هنا لا يصح القول ولا تجوزالمقارنة بين 
اللإسلام والمسيحيةء بحيث يقال إن شريعة محمد خالفة 
لدين المسيح مضادة له» حل ما تشاء وتحرم ماتشاء. 
فالإسلام - كا سبق -يوافق النصرانية وغيرها من 
الأديان السماوية في أصلها الصحيح قبل التحريف - 
في عقيدة التوحيد. آمافي)| عداذلك فلا موضع 
لفارت آذ لا فراولا فقه للدنا ف التص اة 
تقارن بشريعة اللإسلام المفصلة بهذا الشأن» وكا قيل 
فإن بملكة المسيحية هي الساء لا الأرض. أما الإسلام 
فمملكته الساء والأرض والحضر والمدر والوبر 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسهل والوعر. 

والحق أنه لا مقارنة من الأصل» تصح بين 
دين حفظ الله كتابه المقدس -القرآن الكريم - حرفا 
حرفا وبين آخر ذهبت قدسية کتابه» وما قد يكون 
به من شيء من الشرائع» فقد عبشت به يد التأليف 
والتلفيق البشري على مر القرون باعتراف رجال كنيسته 
وعلاء لاهوته! 

حول هذه المزية الجوهرية للإسلام» من حيث كونه 
عقيدة وشريعة» وعبادة ومعاملة» وامتيازه بذلك على 
سائر الأديانء كا وكيفاء التقت أقلام كبار المفكرين 
والعلاء تؤكدها وتبلورها. يقول الأستاذ أحمد عبد 
الوهاب مقارتًا بين الإسلام وغيره من الأديانء في هذا 
الشأن تحت عنوان "الدين والناس والحياة": "ماذا يريد 
الإنسان في هذه الحياة؟ إنه يريد - أولا ‏ تحقيق مطالبه 
الفطرية والخريزيةء ثم هو يريد الأمن والسلام والحرية 
والفرح والمتعة» والحياة المستمرة. إنه - باخحتصار يريد 
السعادة الأبديةء وهو بالطبع لا يريد مضادات السعادة 
الأبدية من أحزان وآلام وموت وعذاب» إن الإإنسان 
لايريد الشقاء. 

والمۇ مون كش ليوا a‏ القاعدة» 
فهم يبحثون عن السعادة» ويسعون جاهدين من 
أجلهاء وإن اختلفت مفاهيمها لديم في بعمض 
الأحيان عن تلك التي يسعى من أجلهاغررهم. 
ودنا الكت القدسة غا بسخة الانسان ويكقة 
فتعده بالأولى إذا سار مع الله» وتتوعده بالثانية إذا ترد 
على المنهح الإلهي» وجعل الشيطان له قريتًا. 

ونتبين من التوراة مطالب السعادة التي يرجوها 


الإسرائيليون» وذلك من أقوال الرب التي جاء بها 
موسى: "إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي 
وعملتم بهاء أعَطِي مطركم في حينه» وتعطي الأرض 
غلتهاء وتعطي أشجار الحقل أثهارهاء ويلحق دراسكم 
القطاف» ويلحق القطاف بالزرع» فتأكلون خبْرّكم 
للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلامًا في 
الأرض,» فتنامون وليس من يزعجكم. وبي الوحوش 
الرديشة من الأرض» ولايعبر سيف في أرضكم. 
وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف. يطرد 
خسة منكم مئة» ومئة منكم يطردون رَبوة» ويسقط 
أعداؤكم أمامكم بالسيف. وألَْْتٌ إليكم وأثوركم 
وأكثركم وي ميثاقي معكم» فتأكلون العتيق الْعتّق» 
وتخرجون العتيق من وجه الجديد. وأجعل مسكني في 
وسطکم» ولا ترذلکم نفسي. وأسیر بينم وأكون لكم 
إِها ونتم تکونون لي شعب". (اللاویین .)١١-۳:۲۲‏ 

ك| تحدد لنا التوراة عناصر الشقاء التي بجذرها 
الإسرائيليون» من قول الرب: 'لكن إن لم تسمعوالي 
وإ تعملوا كل هذه الوصاياء وإن رفضتم فرائضى 
وكرهت أنفسكم أحكامي» ف) عملتم كل وصاياي» بل 
نتم ميثاقي فاي أعمل هذه بكم: ساط عليكم زعب 
وھمی فن العينين وتف النفس. وتزرعون 
باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم. وأجعل وجهي ضِدّكم 
فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلّط عليكم مُبْجْضوكم» 
وتهربون ولیس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا 
تسمعون لي» أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب 
خطایاکم» فأحطم فخار ع رکم وأصیر سعاءکم 
كالحديد» وأرضكم كالنحاس» فتفرغ باطلا قوتك 


وأرضكم لا عطي غلتهاء وأشجار الأرض لا تُعطي 
أثارها. وإن سلكتم معي بالخلاف» ولم تشاءوا أن 
تسمعوا لي» أزيد عليكم ضربات سبعة أضعاف حسب 
خطاياكم. أطلق علیکم وحوش الہ 
الأولادء ونَقرض بہائمكم» ونقللكم فتوحش کہ 
وإن م تتأدبوا مني بذلك» بل سلكتم معي بالخلاف» 
کک 
ابات اک 
نقمة الميثاق» فتجتمعون إلى مدنکم وأرسل في وسطكم 
الوَباً فتدفعون بيد العدو. بكَشري لكم عصا الخبز. تخبز 
ا چ 
بالوزن» فتأكلون ولا تشبعون. وإن كنتم بذلك لا 
تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف» فأنا أسلك 
معکم بالخلاف ساخطًاء وأؤدبكم سبعة أضعاف 
حسب خطایاکې» فتاکلون حم بنیکم» ولحم باتک 
اکرو ا ری مر فیا کی رای شاک 
a ak a‏ 
و مُدنكم ححربة» ومقادسكم مُوجشة» ولا أشتم 
رائحة سروركم. وأوحش الأرض فيستوحش منها 
e E O I‏ 
وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة» ومدنكم 
تصير خربة. حينئذ تستونفي الأرض سّبوتها كل آيام 
وحشتها وآنتم في أرض أعدائكم. حينفذ تَسبت 
الأرض وتستوفي سبوتها. كل آيام وحشتها تسبت ما ل 
a E GC E‏ 
ای و ا ا ي 
صوت ورقة مندفعة» فيهربون كاهرب من السيف»› 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ویسقطون ولیس طارد. ویعثر بعضهم ببعض ک) من 


أمام السيف وليس طارد» ولايكون لكم قيام أمام 


أعدائکم» فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم ارض 


أعدائکم". (اللاویین ۱٤:۲۲‏ -۳۸). 


ومن هنانتبين أن السعادة والشقاء في دين 
الإإسرائيليين - وهو ما اصطلح على تسميته باليهودية - 


إنها هي مور تتعلق بالحياة الدنيا. فاليهودي لا يرجو إلا 


نعيم الدنياء وهو لا بجحذر إلا شقاءها 

أما الإنجيل فلا تَرْجّى فيه السعادة إلا في الحياة 
الآخرة» فلقد قال المسيح في موعظته الشهيرة: "ورفع 
عينيه إلى تلاميذه وقال: «طوباكم آيها المساكينء لأن 
لكم ملكوت الله. طوباكم أا الجياع الآنء لأنكم 
نط اک اا الباكون الآن لأنكم 
OO‏ 

الا تکتزوا لكم كنورًا على الأرض حيث بف 
السوس والصّدأء وحيث ينقب السارقون ويسرقون. 
بل اکنزوا لكم نورا في السماء» حيث لا يفسد سوس 
ولا صدا" (متی ۰۱۹:٦1‏ ۲۰). 

كذلك لا محذر الإنسان شقاء إلاشقاء الآخرة: 


"آنآ عثرَنّك يدك فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة 


أقطَّع من أن تكون لك يدان وتعضي إلى جهنم» إلى النار 


التي لا ثَطقَاً. حيث دُودهم لا يموت والنار لا تطفاً. 
وأنا عثرتك رجْلّك فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة 


أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في 


النار التى لا تطفاً. حيث دودهم لايموت والنار لا 


تطفاً. وإن أعثرتك عينك فاقلعها. خبر لك أن تدخل 


ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جهنم النار. حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفا". 
(مرقس .)٤۸ ٤۳:۹٩‏ 

ويذكر الإنجيل بوضوح على لسان المسيح» آنه 
حال الجمع بين نعيمي الدنيا والآخرة» ولذلك كانت 
لته شديدة على الأغنياء وأصحاب الممتلكات 


الدنيوية» إذ اعتبرهم قد استوفوا نعيمهم في الدنياء ولم 


يبق للأغلبية الساحقة منهم إن م يكونوا جميعهم - 


موی عات ا و ا أحد أن بخدم سَيدَيْن؛ 
لآنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر» أو يلازم 
الو احا وغه الاخر. ل درون أن ااك 
والمال. لذلك اقول لکم: لا تة تہتموا لحیاتکم بے| 
باون وی تبروا لا جاوک ب اون 
ليست الحياة أفضل من الطعام» والجحسد أفضل من 
اللباس ٠‏ ره 2:١‏ ), 


"فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: «ما أعسر دخول 
ذوي الأموال إلى ملكوت الله»! فتحتر التلاميذ من 
کلامه. فأجاب يسوع أيضًا وقال ههم: «يا بني» ما أعسر 
E oS N‏ 
اا غنی ال مکوت 


الله ". (مرقس ۲۳:۱۰ .)۲١‏ 


وأما في القرآن فيستطيع المسلم أن بحصل على 
السعادة في الدنيا والآخرة: قال تعاى: مإ اقيم 


متس کڪ فاڌڪروا اله کدوک ءا اء ڪڪ ار 


کد را نمر الاس س يھول ربعا ءازا نی 


قل من حرم 


کک 


(البقرة)» قال كبڭ: 3 


و س ووس رص ت سے سے Cِ‏ ا ۶ ي ص 
زیتة الہ ال آخرج لعبادوے والطْبلت من الرزق فل ھی للذ 
س ر د ھ2 ر وی ہہ َة 
ا يوم ال ۲( 

۹ اڭ ت E‏ ۴ کس مو 
e‏ ن ای ا 


e E A EO 
EOE 
والإسلام بث المسلم على السعي من أجل الخنى‎ 
وكثرة الالء يطلبه بالطرق المشروعة وينفق منه في أعال‎ 
الخبر المشروعة» فيسعد دنيا وأخرى» ويسعد الآخرين:‎ 
فالا ومن‎ 


LL‏ # (النساء: ١٠٠٠ء‏ قال ييل 


مجهي بوهم افم على الور ورين در 

الس (النساء: ٥‏ قال ک4: ٢‏ ا وا 
3 م ر کے وکر رص سے 2 A> >A‏ 
أموالهم اتل و ۰ 2 وعلانيكة فلهم اجر 


لے رد سے {U‏ 


هر ولاهم یحز دو رل 
IOS TOE‏ 


ور 


عر ص ک٣ age‏ 


A‏ ا 


کاش کک 


ڪا رهم لا 


ر rea‏ ر و رو ص وروژ Cg‏ ( 


oes 
وجعل الله طاعته وسبلة للحباة السعيدة بامکاناتہا‎ 
من المرسلين لمن‎ 


سل إلیهم: # فلت اسسَعْفِروا ریک 


زيي اسا NOSE‏ 


کک 


اث ا E‏ 


ونل لک جت بعل کہ ارا © در» وکان 
قول هود لقومه عاد: FE GS‏ 


0 ر سے و د 


إ مُدرارا ونزدڪي قو 


وال ۱ 
L2‏ إل 


وبرَِل السماء عڪم 


9: 0 ٤ 


ولوا O‏ (هود). 
ال ا 
قريتًا للكفرء فقال بال: "الله م إني اا 
الكفروالفش . 
وقال لسعد بن أي وقاص ه: ""إنك إن تَر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمفون التاس "". 
وعلى المسلم أن يقيم علاقات متوازنة بين مطالب 
الدنيا والآخرة» كل على قدره» فيحصل بذلك على 
السعادة فيهماء ولذلك سجُّل القرآن الكريم هذا القول 


ر و 


الحكیم وابَتغ فیماءاتلل تاه الله الدارا لاخر 


ریک وک 


ولقداستعاذ رسول الله ك 


ر 


ولاتنى 


م کو 


تصسك س ے اذیا 4 (القصص: ۷۷)» ول ا المؤمنون 


بالله أن يعذبوا أنفسهم في الدنيا على أن يعرضواعن 
ذلك في الآخرة» فلهم أن يعملوا لسعادتمم في الدنياء 


ص e‏ < ور 


بجانب عملهم لسعادة الآخرة: 3# ولوا ن اهل الْقَرئ 


اموا واتقوا لقحتا علیہم جرگ من الما وأ رض وکن 


کد واا اک باک ایک و 0 (الأعراف). 
وحين يتمرد الإنسان على منهج الله تعالى» فعليه أن 
يتوقع الشقاء» لا في الآخرة فحسب» بل في الدنيا 


إ2 رھ 


كذلك» قال الله تعالی: چ ظهر الفساد في أل والبحر 


.١‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة یه »)۲١۳۹۷(‏ 
والبخاري في الدب المفردء كتاب الأذكار» باب الدعاء عند 
الكرب »)۷١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائي .)۱١۴٤١۷(‏ 

۲. أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء 


بدفع الوباء والوجع ١١(‏ ۰)» وي مواد ضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث .)٤۲۹٩۲(‏ 


1Y0 


شبهات حول مقارنة الآديان 


رجعون 4 «الروم)» #‡ إت ال حون أن شيع 
ا ف ایت امن e‏ 
ھور: ٠۹‏ ہکان شرا بے ع نت رد واوا زم 
أله عَدابا ليما ف الدنيا والأخرة 4 (التوبة: .)۷٤‏ 


هذاء ولا كانت الحياة الآخحرة حياة الآبده وكانت 
ا لحياة الدنيا قصبرة فانيةء كان على المؤمن العاقل أن 
يوجه همه إلى الآخرة» وأن يستخدم الدنيا وسيلة تعينه 
على تحقيق سعادته في الآخرة. من أجل ذلك كان على 
المسلم أن يعترف بسعادة الدنيا والآخرة» ولكن عليه 
e‏ 
يعترف بشقاء الدنيا والآخرة» إلا أن ما في الآخر 


وأقسی: امن ی ) 


ع و 6 


وء اترا لوه 


سے 2 


ھی الما وی )وام ا مقا ربد و 9 a‏ وی 
©0 ن آل هی آلماوی 4 (النازعات)» 3 تلك لدا 


aa Td 1‏ ت 


الأاخرة علها 
اة للمَقَينَ © #(القصص)»ء ل AE‏ 
شرا ايهر بظلي ولک م آل وشم دوه )4 


«لأنسام)» ج هي ر آلا ا 


C 
ا اک‎ 2 
لذ 1 لا يدون علوا ف الارض وا فسادا‎ 


داز الل عند ريم وهو هو ولم يما کاا 

SET ET {OF 
EO Ê لصحت هب ب ج‎ 

CD (O; الد ا‎ 


وخلاصة الول ن الظر إل معادة لاان 


ا سر سے 


ت اموا وعيلواً 


ا 


وشقائه» أنها في اليهودية دنيوية بحتة» وهى في 


بين هذاوذاك مع ترجيح ماني الآأخرةعلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ماني ا 

وهذا اللإسلام هداية كاملة للاإنسان والناس» فإن 
الله كبك جعله كاملا وشاملاء بحيث لا تبقى قضية 
من قضايا الوجود إلا وقد بين حكمه فيها إباحة أو 
حرمة» أو كراهةء أو سنية» أو وجوبًاء أو فريضة» سواء 
في ذلك شئون العقيدة أو العبادة أو السياسة أو 
الاجتماع أو الاقتصاد أو الحرب أو السلم أو التشريع» 
إلى آخر ما يتصوره الإنسان من شئون الإنسان. قال الله 
تيتا لکل 


شى 4 (النحل:٩۸)»‏ وما لا يعرف من الكتاب والسنة 


سے کر ی 9 کر سے سے 


تعالی واصما كتابه: ورلا عك أَلْكََبَ 


مر اة ترف شاط رة غه اة 
الاسلامية. 

فقد بينت في الكتاب والسنة قضايا العقيدة وقضايا 
العبادة وقضايا المال وقضايا الاجتماع» وقضايا الحرب 
والسلم» وقضايا التشريع والقضاء وقضايا العلم 
والتعليم والثقافةء وقضايا الحكم والسلطان» وقد عبر 
عن ذلك فقهاؤنا بقوهم: اعلم أن مدار آمور الدين على 
الاعتققادات والآداب والعبمادات والمعاملات 
والعقوبات" 

وقد ثبت أن رسول الله 4 ما ترك آمرا يقرّبنا من 
الله إلا وأمرنا به» ولا ترك أمرًّا يبعدنا عن الله إلا غہانا 


.١‏ الإسلام والأديان الأخرى» أحد عبد الوهاب» مرجع سابق» 
ص۷1: ۷۷. 

© في "أثر التوبة في تحقيق السعادة ودفع القلق" طالع: الوجه 
الان ن اله اسه غر مح اء السادس د ن 
(أصالة التشريع الإسلامي). وني "فشل النظرة المادية في تحقيق 
السعادة الإنسانية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثلاثينء من 
ا لجزء السابع (الإيمان والتدين). 

۲. الاسلام سعید حوی» مرجع سابق» ج۱» ص . 


۱۲٦ 


عنه» حتى تر كنا على المحجة البيضاء» ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك. فالإسلام هو رسالة الحياة كلهاء 
ورسالة اللإنسان كلهء كا أنه رسالة العام كله» ورسالة 
ا 

"إن في الإسلام طائفة من الأصول والتعاليم مقيسة 
على قابلية النفس الإنسانية» ومؤلفة بحيث تستشر 
قواها الكامنة فيهاء وتوجهها إلى المرامي البعيدة عنهاء 
مزودة بمناعات مناسبة هاء تنتج آثارًا جار في تعليلها 
العقا *. 

وأخيرًاء هذه شهادة لرجل مسيحي غربي هو 
E E TE E E E‏ 
"الإسلام هو دين الديمقراطية وحرية الفكر» هو د 
العقلاءء وليس في أعرف من الأديان نظام اجتماعي 
صالح كالنظام الذي يقوم على القوانين والتعاليم 
الإسلاميةء اللإسلام هو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن 
له طاقة هائلة لملاءمة أوجه الحياة المتغيرة» وهو صالح 
ES‏ 

لعله اتضح -للعقلاء الموضوعيين -الآن لماذا كثر في 
الإسلام -دون سواه -التحليل والتحريم» منحارًا 
بذلك عن غيره من الأديان» فلا حل إذا للمغالطة في 
هذا الشأن. 
رابعا. مدارالتحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية : 

هل للشريعة مقاصد وأهداف لماشرعته من 
۳. نحو وحدة فكرية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۱ م» ص٥٤‏ . 


.٤‏ من معام الاسلام» محمد فريد وجدي» مرجع سابق» ص۷۹. 


ه. الإسلام بعيون مسيحية» لطفي حداد» الدار العربية للعلوم» 
بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۲ م» ص۲۰۹ . 


آحکام؟ سواء ما آمرت به من فرائض ومندوبات» وما 
Sl E a‏ 
للمكلفين الخيار في أحكامهاف فعله وتركه من 
مباحات. 

أم أن الشريعة في أحكامها تعبدية تحكمية» تأمر 
وتنهى» وتحلل وتحرم» دون أن تقصد إلى شيء وراء 
مرها ونهيهاء» وحظرها وإباحتها؟ وبعبارة أخرى: هل 
أحكام الشريعة معلَلة بعلل مفهومة للبشر أم لا؟ 

ونبادر فنقول: إن الجمهرة العظمى من علاء الأمة 
من السلف والخلف» متفقون على أن أحكام الشريعة 
-في جملتها -معللةء وأن ها مقاصد في كل ما شرعته» 
وآن هذه المقاصد والعلل والجحكم معقولة ومفهومة 
تفصيآاء إلا في بعض الأحكام التعبدية المحضةء والتي 
كان من الحكمة المعقولة أيصًا ألا يعرف تفصيل ما 
وراء‌ها من أسرار. 

وما لا ريب فيه لأي دارس أن الشريعة الإإسلامية 
أقامت أحكامها على رعاية مصالح المكلفين» ودرء 
المغاسد عنهم» وتحقيق أقصى الخبر هم. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته وإحسانه أن 
يتعبد خلقه بم فيه صلاحهم وفلاحهم في العاجلة 
والآجلةء وهذا نقراً في كتاب الله العزيز آية الوضو 


SS 
Tg 4 e لطھرگم ولم َد یکم مڪ‎ 


4 «لاندت» وني الصلاة نقرأً قوله کك: اکت 
الاه تھی عن الفحساء ولش کر 4 (العنكبوت: .)٤٥‏ 
وني الزكاة نقراً قوله تعالى: # خد مِنْ ن اموي صك صدَقَةَ 


تطهرهم ورک با 4 (التوبة:١٠٠).‏ وفي الصوم نقراً 


شبهات حول مقارنة الأديان ‏ 
قو له ك : امک تقو فون )4 (ابقرة)» وني الحج نقراً 
قوله کڭ: # ليشهد لبشه دوام وأمتلفع لهم (الحج :۸( 
فإذا كانت مصالح اللكلفين مرعية في ذات العبادات 
التي اعتبر التعبد هو المقصود الأول منهاء فكيف بأمور 
المعاملات الدنيوية التي تنتظم بها معايشهم وعلاقاتمم 
ارادا واس او غات واع؟ 
وههذا أكد المحققون من علاء الأمة: أن الشريعة 
إنا وضعت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاده 
أو في العاجل والآجل... ومذايتبين لناشمول 
المصلحة التي قصدت الشريعة إلى إقامتها وحفظها. 
فهي ليست المصلحة الدنيوية فحسب» ك) يدعو 
خصوم الدين» ولا المصلحة المادية فقط» ك| يريد 
أعداء الروحية» ولا المصلحة الفردية وحدهاء كا 
ينادي عشاق الوجودية وأنصار الرأسالية ولا مصلحة 
ا لجاعة أو البروليتاريا كم| يدعو إلى ذلك أتباع 
الماركسية والمذاهب الج اعية» ولا المصلحة الآتية 
للجيل الحاضر وحده» ک| تتصور بعض النظرات 
السطحية. إنا المصلحة التي قامت عليها الشريعة في 
كلياتها وجزئياتهاء وراعتهافي عامة أحكامهاء هي 
اللصلحة التي تسع الدنيا والآخرة» وتشمل المادة 
والروح» وتوازن بين الفرد والمجتمع وبين الطبقة 
ا ا الا واا صا 
الإنسانية العامة» والموازنة بالقسط بين هذه المصالح 
امتقابلة المتضاربة في كثير من الأحيان لا ينهض با علم 
بشر» وحكمة بشر» وقدرة بشر. 
وإذا كانت الشريعة تقصد إلى رعاية المصالح» فهي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذين اعتبروا المصلحة دليلا شرعبًا مستقلا استندوا إلى 
N E‏ 

ومعنى "لا ضرر ولا ضرار": أي لا يضر الإنسان 
نفسه ولا يضار غبره. أو لا یضر غیره ابتداء ولا یضاره 
جزاء. وإذا ثبت نفي الضرر والضرار لزم أن ترعى 
الملصالح والمنافع وتحفظ. 

وقد أخذ العلماء منه أن الأصل في المضار التحريم؛ 
لأن كلمة "ضرر" جاءت نكرة في سياق النفي فتعم كل 
ضرر كان. بخلاف المنافع» فالأصل فيها الإباحة لقوله 
تعالی: لخ یکم قاش ا %# (البقرة: ۲۹). 

وحفظ المصالح أو المقاصد الشرعية تكون من 
جهتين: إبجابية بحفظ ما يثبت قواعدها ويقيم أركانها. 
وسلبية بدرء الاختلال الواقع أو المتوقع عنها. 

ومن ثم كان درء المغاسد لازمًا لإأقامة المصالح» بل 
هو داخل في مراعاتها من جهة العدم ك| قال الشاطبيء 
وعلى هذا الأساس قامت أوامر الشرع ونواهيه". 

ولعله قد تأكد مماسبق أن شيئاني الشريعة 
الإسلامية ل بحل أو بحرم تعسَمًا أو بلا حكمةء بل إن 
أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها تقصد إلى إقامة 
الملصلحة ودرء المفسدة» وقد كشف لنا العلم الحديث 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب 
القضاء يي المرفق «(YYOA)‏ واد مله وة ت 
بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن 
ال (۲۸۷)» وصححه الالبان ي السلسلة الصحيحة 
(۲۰). 

۲ انظر: مدخل لدراسة الشريعة الل مادم د نوتف 
القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥‏ ١٠۲٤٠ه/‏ 0م 
ص۷٥:11‏ .. 


عن علل كثيرة لتحريم حم الخنزیر مثا » ما ينره هذه 
الشريعة عن العبث» ويثبت إهيتها. 
الخلاصة : 

الدين الإ مهي واحدفي أصله الساوي 
التو حيدي» آما الشرائع فمتعددة بتعدد الأمم واختلاف 
الزمان والمكانء وقد تجلت حقيقة هذا الدين الإهي في 
صورته النهائية الخاتمة في الإسلام. 

شهد علاء الأديان ونقادها الغربيون أن الأديان 
السابقة على الإسلام أصابتها يد التحريف والتبديل. 
ولم يبق بين الأديان دين ۾ حرف عقيدةً وشريعة غير 
الإسلام. 

e‏ مزية اللإسلام الجوهرية أنه دين ودنيا وعبادة 
ومعاملة» ومن ثم فقد صَبَطّ كل شيء في حياة الناس 
بمعيار الحلال والحرام» أما الغالب على الأديان 
الآخرى فهو النظرة الجحزئية لا الشاملةء كالحانب 
الروخان الغالب عل السة سةد 

ساس التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية 
هو إقامة المصالح ورعايتهاء ودرء المفاسد والمضار 


a 5‏ رو 4 ت سے ںو 
وإزالتهاء وقد قال : ويل لهم الطيبت ورم 


اهالت 4 (الأعراف: 0¥\(. 


ااا 


® في "الحكمة من تحريم لحم الخنزير" طالع: الشبهة الثالشة 
عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 
وني "نجاسة لحم الخنزير وشحمه" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


الشبهة السادسة 


الزعم أن الإسلام دين محليء وأن 
المسيحية دين عالمي* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن اللإسلام ا 
كالنصرانية» وأن عحمدا قد أرسل إلى قومه من العرب 
فقط» وهم بهذا يعون أنهم لا تلزمهم دعوة الإسلام 
ولا تشملهم على عكس المسيحية العالمية المناسبة لكل 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ عالية الإإسلام أمر ثابت بالقرآن والسنة» وقد 
بث النبي #5 إلى الناس كافة وم ص بالعرب. 

۲) النصرانية هى الديانة المحلية» إذأرسل 
عيسى اكا لخراف بني إسر ائيل الضالة "م أرْسّل إلا 
إلى خحراف بيت إسرائيل الضالة". (متى .)١ ١ : ١٠٠٥١‏ 

م ينته حتى اليوم. 

)٤‏ أظهر النقد العلمى أن العبارات القليلة التى 
توهم عالمية النصرانية في الإنجيل لا ثقة بها ولا بثبوتها 
التار: 
التفصيل : 

هذا قلب حقائق الأمور وطبيعة الديانتين وواقع 
التاريخ» وقد بلور مضمون هذه الشبهة د. فرج الله 
(*) القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد» كارين أرمسترونج» 


ترحهة: د. فاطمة نصرء و د. محمد عنان» دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 


شبهات حول مقارنة الآديان 
E E e‏ 
في مسائل عديدة كان من بينها إنكار آهل الكتاب 
لعموم رسالة اللإسلام التي جاء ها محمد #4 وقد 
استدل النصارى بآيات من القرآن الكريم حرفوها عن 
مواضعها ليستشهدوا با زورًا وتاتًا على أن دعوة 
الإسلام لاتلزمهم ولاتشملهم؛ لأن القرآن نزل 
بلسان عربي؛ ولأن حمدًا 4 م يتكلم بالسنتهم. 
أثاز هذا قدماء التصارى وجادلوا ذه الاباطيل 
علماء الإسلام كالقراني وابن تيمية وا لخزرجي» وتبنى 


بعض النصارى هذه الشبّه وأثاروها مرة أخرى في 


العصر الحديث» وبين| هم يشيرون الشبه بالنسبة 


للاإسلام تراهم يعملون في غير كلل ولا ملل لنشر 
النصرانية في أرجاء العام على اعتبار نها الديانة العالميةه 
وهى الدعوة التي يجب أن توجه إلى جميع آفراد الجحنس 
Cs 1‏ 
البشري کا يزعمون 
فإلى نقض هذه الشبهة ورد هذا الافتراء من غختلف 
أولا. عالمية الإسلام أمر نابت في القرآن والسنة : 
أخرح مسلم عن أبي هريرة اه أن رسول الله 4 
فال: ف ضلت غلل الأنياء ةة اعظط ت جراسع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت 
ا 4 Cora.‏ 
.١‏ نقض دعوى عالمية النصرانيةء فرج الله عبد الباري» دار 
الآفاق العربية» القاهرة» ط۰۱ ٤٠٠۲م»‏ ص٤‏ . 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب منه 
FO ETD‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال : "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
بعثت إلى الناس عامة"". وقال الله كلك: ل فَرْيَايهَا 
رسول اس َم جیا الى له ملف 
السَمدوتِ وألاَرّض ڳه (الأعراف: ۸ وقال 5 وما ما 
ا 
ومن العجيب أن بعض النصارى يذهبون إلى القول 
بأن محمدا نبي للعرب خاصة» يقولون هذا ويرددونه 
ويتشدقون به» مع وفرة النصوص الكريمة في القران 
والسنة التي تؤكد عموم رسالته للعالمين. 
بل إن كيرا من نصوص القرآن الكريم دعوة 
موجهة إلى أهل الكتاب» من هود ونصارى وغيرهم 
من آهل النحل والملل المختلفة في كل البقاع والأصقاع» 
وهذه دعوة الرسول ب ورسله» وجهاده لليهود 
والنصارى وللمجوس وللمشر كين -من العرب ومن 
غیرهم - شاهد صدق على ما نقول. 
وني القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه ذكر وتنديد 
بكفر الكافرين من اليهود والنصاری» ومر بقتال 
الظالين والطغاة منهم» ودعوة هم إلى الدخحول في 


الإسلام دين الله الح قال ا قل كاه ' الكتب 


إلأكافة لاس شرا وكذرا (سبا: ۸(. 


تاوا ڪامت سول یسا ويکرآ که ته وآ آنه وه 
ل« ا سر سے 2 2 سے م 
ذشرك د E‏ ولايتخد بتاعا أ رايا سن دون لَه 


م س Lé‏ 2 م چو 
فان تولوا فقولواً اش ھدوا اتا مسلموت ر يتاهل 
مت ص ر وسر ژر ر ر رارت و کے 2 ي 
التب لم تحاجوت ف اهي وما أنزلت التوردة 
ررم e‏ ر ET‏ 
وأللإنجيل إلا م بعدوة أفلاتَعَةوت هلان ھتۇلاء 
ca‏ و ر و ل ص کرو سے 


فِیمَا کہ بعلم فلم تحاجون ت وِیما لیس کم پو 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التیمم (۳۲۸)» وفي 


ER 


1۳۰ 


3 


AE | F 


4 > کر م 4 ر 2وو 


ماکان نهیم ووی وک 

ك I‏ می لنرک © 

سبرعیم م لذي او وهلا اَل واریے 

امو زیی ب نودت طايمة من لالت 
بضاونگر وما ُضلوت ل اسهم وما غوت 

کاک وموک یت آلو وآنع هدوت 


7 
اَهَل لکت TOE‏ الح بالطل ومون الح 


\ 


4 سو م سے لر ےد چو د٤‏ سے ےہ ر رر 
e‏ ال وقالت طايمَة من هَل 


سرو ص نها 


3 اب اهلوا وة ا 


1: ٍ 

N‏ اک و ر و ر و 

عن سيل اللو من ءامن تبغو نها عو جا وانتم سهداء وما اله 
سے ر سرد ر سے 


۴ رم س 2 
ا و لعتهم كما لعنا EA‏ صب الست 9 


مصد وا ر 


و r‏ ۶ ر۶ رس ص ھ < س ب س ص ۶ سے 
يڪم ولا E‏ 1 الله إلا ال 3 اليح 
مدش ورم رو ر ا ص 2 و re‏ ا کرو ر سے 
ویس ابن ر رسول الله وڪلمته: الت ال ہے 


رو ر e‏ صر ره ع ع و 


کے س ي م ٩‏ 
وروح سنه اموا باه ورسلهے ولا تقولوا تله آنتهوا 


سرو ر ت و ص ول و 2 
E E CR‏ 
م ا ص شنا 22 عي کر ر ت 
له ولد لہ ما فى السمَوات وما فى ألارض وکفن بال 
© ینتک السییځ ن یکرت ب 


٤ک I‏ ایک 


g3 ¥ 


وة ڪٻ 


ا 
م رھ له جیما © الاي 
وقال الله تعالی آي صًا: چ كاه اأ ڪب َد 


صر رو و أ 
e‏ بے کک ڪيا اڪن 
سے سرو ار 0 سے € o‏ 


ا من الڪتب ونعقوا عن ڪڻير قد 


ل ا 


هی بد aE‏ 


سر لر 7 بی سے مو م 2 ‌ 
ويخرجهم مَنَ الظلت ا النور بإدنجء 
سے س و ی 4 سے ھ4 = ا < سر سے سے 
وبهد يهم 1 ضط ا 0 لقد - 


a‏ قل فمن 
e e‏ 


ج ړژ ا س سے ر سے val E‏ ر 
r‏ 2 سے ر 
واه ع کل شىء فر اک TT‏ ی ر 

e 3‏ ر و 2 ژر ےھ r‏ ور کو 
ابوا الَو وأحبتوؤّه فل فا م بعد بک یددوږ بل آنتم شر 
بے رو ا او روه و ر اسر ے وتو 

e ٤ 

ممن خلق يعفر لمن دشاء ويعغإب من يشاء ولله ملك 
M‏ سر مر مر ع 2 cog‏ 
السو و الاش ا ب 

v2‏ سے 4 سم سے + رو ا صر 
الک فد جاک : N‏ فرق من ن 
قر 
r‏ ہک مل ابو رص ۔ و 
دھوا أ ما جاء E‏ دشر ونذر 

سے ګ 


او 2 ص و 2 ي 
واه عل کل شىء قير 
خ a‏ + ر چ 7۳« سے سم ا اک 
وقال ل ea‏ 
مھ س سے سے 


s4‏ ر 


ین ل وال گرگ کیشر 


م و e‏ ےت 2ے ا سر کے 4~ س ص ا رص ق 
دهيموا التورطة وا لايل وما انز الک من رد 
ر ص ےک سم چ سے سوس ےس لے کر رر را 
سے کک سے 7ل ا ° ہے ت . ر ا 
ولزیدت ثرا منهم ما أنزل إليك من ريك طعيلنا وكفرا 


و 


لوا 


کرو سروس م2 سے 


ف دينڪم عي الي ولا 


۳۱۹ 


شات حول مقار نة الادیان 


ے و راسم 
e‏ 


اا 0 يعوا اشوا NS NETE‏ 
و عن سوا الما 0 % (المائدة). 
قد يقول قائل: أليس هناك تناقض بين هذه الآيات 


سے م Fret‏ 


عل أَلمُوْمنينَ 


ر سے و سے ی 2و 


وبين آیات آخرى تقول: #ولقد من اله 


إذ بعت فيم رسو ِن آي هيلوا علیہ ءايلتد رڪم 


الكت رأة ون کانوا من قبل لی 


صل مين 0 ال عمران)» 4 إا رلته قرا عَربيّا 

ت )4 رسف ل ونه زيل رب 
لے امین س عل لبك لکن من 
e N‏ اا وماكتَ 


ص مد He‏ 
سے سر سے 


۰ 


َل پد ارو 
ا 2 2 و 


تراک کن (O‏ 


ونقول في الإجابة: ليس في القرآن آية واحدة تدل أو 
تشر إلى أن رسالة محمد 4 ختصة بالعرب وحدهم 
وإنما فيه إثبات رسالته إليهم» كا أن فيه إثبات رسالته 
ال رشن| و لشن هديل تتافضن و كداكت ليس 
هناك تناقض بين أن يوجه القرآن الخطاب إلى آهل 
الكتاب - كا أسلفنا - وبين أن يوجهه إلى بني إسرائيل 
۳ کم ني قوله 36: ل[ ج شرو ی دروأ شتی 
الى نَت کر وَأ وان فصل عل الاين ا)4 (البقرة» 
ا لا يڪم السَيطن كما احرج بوي کم من 
ال لْجسَةَ 4 (الأعراف: a‏ ادم خُذواً ريت عند ك 
مسجد وڪلوا واشريوا ولا سر 
(الأعراف)» 9# بني ءاد EN‏ ع 


او بني 


سے 
ص 2 


ر کے کے سے 


ا بق فمن َنَم راص ف 


رر ی ر شہ کر نون اه 


علم وک شم رود © 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والزیے کدوا ا انيتا واسکڪروا 
سرهف حَلي دون ©4 (الأعراف). 

فليس التخصيص في توجيه الدعوة الإإسلامية إلى 
العرب أو بني إسرائيل بمنافِ لعموم الرسالة إلى 
الثقلين» وهذا فإن البشرية كلها -بل الجن كذلك - 
مخحاطبون برسالة محمد ي ومسئولون عن دعوته» 
وعن مدى استجابتهم واتباعهم ها. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي 5 أنه قال: "إن الله نظر إلى آهل 
الأرض فمَمَتهم عربمم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الکتاب"'. وأولئك البقايا الذين عناهم الرسول بني 


ر ر 4 


عنها اولك أَصحلب 


هذا الحديث» فمن م يمن به فهو كافر من آهل النارء 
کا قال 5: "والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة مودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن 
انی رست ب إل کانمن أصحات الا 

ثم إنه من المعروف أن بني إسرائيل» كانواأكشر 
الأمم آنبياء. بعث إليهم موسى» وبعث إليهم بعده 
انبیاء کثررون» حتى قيل: إنهم بلغوا آلف نبي» كلهم 
يلتزمون بشريعة التوراة» يأمرون بهاء ويدعون إليهاء 
ولا يغيرون منها شيئًاء ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة 
آخرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله» فإذا كان 
إرسال موسى والأنبياء بعده لم يمنع من إرسال المسيح 
إلى بني إسرائیل» فلماذا یرفضون أن یکون محمد رسولًا 
إلى آهل الكتاب» من اليهود والنصارى» وهم منذ 


.١‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصفات التي لا يعرف بها في الدنيا آهل الجحنة وأهل النار 
.(VTAT)‏ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا حمد إلى حميع الناس .)٠٠۳(‏ 


1۳۲ 


و 


LR 


ف ن 2 ر رس ۶ ر et‏ 4 
الکتب فد جاه ج رسوا یب کم ل عل فو ص رشان 
1 
ITT‏ سم ر سر لااو م ر 
تقو لوا ما جانا ھن که ا دش ددر 

Téa‏ ر کل 
واه عي کل شىء قير O‏ اندي ٣‏ 


ولا نظن أن منصقًا - بعد هذا - جد الا لنفي عالمية 
الدين الإإسلامي والقول بخصوصيته للعرب دون 
غيرهم من الأآمم» كا كانت طبيعة الرسالات قبله» 
Aa E‏ 
ثانيا. النصرانية ديانة محلية : 

E 
صاحب الرسالة - المسيح اكك‎ 
وتحت عنوان "خصوصية رسالة عيسى اكظ لبني‎ 
إسرائيل من خلال نصوص الأناجيل الحالية " كتب د.‎ 
فرج الله عبد الباري يقول: "النصوص الدالة على‎ 
خصوص الدعوة لبني إسرائيل:‎ 

اوردق اجا ي تخا او تدغ 
( :السار ة ها سسس فا مو لاہ کے ورڈ 
في إنجيل متى» وأن يسوع يخلص شعبه من خطاياهم» 
ولكو وله ادى ر هااا و ا ن 
شعبه: أي اليهود أولاء ثم جيع الذين يؤمنون به من 


کل آم" 


لس _ وتطبيقاته وتصر فاته» 


(£) 


۳. مناظرة بين الإإسلام والنصرانية» مجموعة باحثن دار 
الحدیث» القاهرة» ط۰۲ ٤۱۲‏ ۱ه ص .٠۰۹:۳۰۳‏ 

© في "عالمية الإسلام" طالع: الشبهة العاشرة» من الجزء الثالث 
(التاريخ اللإسلامي١).‏ 

.٠ص‎ »٠ج الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي»‎ .٤ 


وليس هناك إشارة في النص من قريب أو بعيد» 
تشو إل عا لر هوت الهرد واا غوف 
تفسير النص بقول شارح النص» وإلا فما دلالة ذلك في 
النص؟ لا وجود اء وسوف نرصد ونبين كيف طرأت 
دعوة عالمية النصرانية على يد بولس. 

۲. ورد في إنجیل متی عن توجیهه لتلامیذه بنشر 
الدعوة: "هولاء الاثتا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم 
فائلا: «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين 
لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة. وفي) نتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب 
لکوت الس وات ( م :۷20 

في هذا النص تتضح وصية عيسى لتلاميذه: "إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ". 
لقد أرسلهم إلى متهم اليهود والشعب المختار» 
والمراد بخراف بني إسرائيل الضالة هم اليهود الذين 
ضلواعن مسالك الحق والعبادة الروحية» فكانوا 
كغنم بلا راع -وهذا التبشير من قبل التلاميذ كان 
لتنبيه أفكار اليهود وتمهيد الطريق لكل التعاليم 
المسيحيةء كا يقول وليم إدي في تفسيره للنص 
الشاب ولكن مف | خر لس النفن ازل أن 
يستشف ال مرحلية في الدعوة من خلال وصية المسيح 
لتلاميذه التي تأمرهم بألا يدخلواعند غير اليهود 
رل ارا نک و ل ا 
الاق 0 

وليس هناك ما يدل على ما ذهب إليه مفسر العهد 
الحديد من خلال النص الذي يفسره. 


.. تفسر العهد» وليم ٳدي» دار الثقافة. القاهرة» ص۲۹‎ .١ 


۴ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
۳. في نفس إنجيل متى نص آخر يدل دلالة صرججحة 
وواضحة على كون دعوة عيسى اكت خحاصة لبني 
إسرائيل فقطء مها كانت الدواعي والظروف الموجبة 
لدعوة غيرهم» يقول متى: "وإذا امرأة كنعانية خارجة 
من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: «ارحهني» يا سيد 
يا ابن داود! ابنتي مجنونة جدًا). فلم يجبها بكلمة. فتقدم 
تلاميذه وطابوا إليه قائلين: «اصرفهاء لأا تصيح 
وراءنا!» فأجاب وقال: « م أرسل إلا إلى حراف بيت 
TEST Ol‏ 
وتعليقنا على هذا النص هو أنه بالرغم من صراخ 
المرأة وحاجتها الشديدة لشفاء ابنتهاء إلا أن المسيح بناء 
على رواية إنجيل متى لم يخير موقفه» ولم يتصرف من 
تلقاء نفسه؛ لأنه مرسل إلى بني إسرائيل فقط كا أجاب 
تلاميذه. ونقراً تفسبر ذلك النص في المصادر المسيحية: 
"م يكن من مانع حينئذ لشفاء تلك الابنة سوى عدم 
إرادته» م أرسل» أي من الأب» إلا إلى خراف بني 
E‏ 
ويظهر من هذا أن وظيفة المسيح كانت ختصة 
باليهود» والله قضى بأن يادي بالإنجيل لليهود آولا 
إيمانًا للعهد» وشفقة المسيح على اليهود حصرت تبشيره 
ہم» فلو نادى للأمم لرفض اليهود كلهم ذلك في الحال 
لشدة تعصبهم» فجواب المسيح لتلاميذه ليس إنكارًا 
NEE E EG‏ 
خارح عن دائرة رسالته حينئذ. وما كاد آي هذا القائل 
E N‏ 
الطريق وقال في نهاية تفسيره "حينئذ" یدل على ان 


دعوة شعب إسرائيل كانت مرحلة مؤقتة تلتها مرحلة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أآخرى» وهي دعوة المسيح لجميع الأمم بعد ذلك 
والنص الذي بين أيدينا لا يساعده في فهمه» ولكن 
التحكم ني النصوص هو الذي يسيطر على هذا المفسر 
وغيره حتى بخلص إلى عالمية الملة النصرانية التي ما 
نادی با المسیح ولا تلامیذه على نحو ما سنری. 

واو و 
ا اوقل لس اا اة 
خبز البنين ويطرح للكلاب, فقالت: نعم يا سيد 
والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة 
أرباهاء حينئذ أجاب يسوع وقال ها: يا امرأة عظية 
إيمانك» ليكن لك ما تريدين» فشفيت ابتتها من تلك 
الساعة. 

وهذه الرواية -إن صحت - لا تعني آنه دعاها إلى 
الإيمان برسالته» كل ما في الأمر أنه شفى ابنتهاء وعلى 
فرض آنه دعاها إلى رسالته» فلا يعني ذلك عموم 
دعوته؛ لأن "المبعوث إلى قومه م ينه عن دعاء غيرهم 
إلى الله» وهو من باب الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر"٠‏ لا من باب التكليف بإيصال الدعوة إلى غير 
من أرسل إليهم. 

“. ومن النصوص التي تدل على أن عيسى اكلا 
جاء لبني إسرائيل وأن دعوة تلاميذه كانت خاصة 
باليهود» ماورد في إنجيل متى عن حساب يوم 
القيامة» وقيام المسيح وتلاميذه بالمحاسبة» كا يعتققد 
النصارى» يقول: "ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. 
فمأذا يكون لنا؟ فقال هم يسوع:«الحق أقول لكم: 
إنكم آنتم الذين تبعتموني» في التجديد» متى جلس ابن 
الإنسان على كرسي مجده» تجلسون آنتم أيضًا على اثني 
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عشر كرسي تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر»". 
TATE)‏ 

بنفس منطق إنجيل مَتى مع عدم اعتقادنا بمحاسبة ٠‏ 
المسيح لأحد ولا التلاميذ؛ لأن الذي يتولى الحساب هو 
اله رب العالمين» نقول: ص متى يشير إلى ن المسيح 
والتلاميذ عن يمينه يدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشر» الذين يتكوّن منهم الشعب اليهودي» ولو كانت 
رسالته للعالم لأدان الناس جميعًا. وعلى الرغم من 
الوضوح في الخصوصية بأسباط إسرائيل الاثني عشر 
فإن مفسر إنجيل متى يأتينا بفهم جديد للأسباط 
وأهم ليس المراد بهم في العهد الجديد بني إسرائيل» 
انا كل المو ن قرول ' اسباط إسر اتل الاتاعرف 
العهد القديم شعب الله الخاص» ومعناه في العهد 
التيدغالا ك الوسن ‏ . 

وقد اضطر إلى ذلك التفسر المخالف للمتعارف 
عليه بين الجميع - من أن الأسباط هم بنو إسرائيل - 
فذكر أن كلمة الأسباط في العهد الجحديد "غالبًا" تدل 
ع کل لن و غ ل ت 
أف ااا دی اط ی ر ال ا ی عي 
الذين معناهم في العهد الحديد كل المؤمنين» هل ريت 
تعكنا ولا للنصوص مثل مايقوم به مفسر الإنجيل 
ليدلل على أن الدعوة عامة وليست خاصة؟ كل هذا 
احساب بولس فقط؛ لأنه هو أول من ابتدع عموم دعوة 
المسيح لغير اليهود الما المسيح اكك والتلاميذ في 
فهمهم للدين الذي تلقوه عن المسيح اكطل. 


ا 


ه. وإذا تركنا إنجيل متى» فإننا سنجد التصريح 
ببخصو صية رسالة عيسى واضحة من خلال بعضص 
النصوص ف إنجيل يوحناء فقد ورد في يوحنا: "إلى 
خاصته جاء» وخاصته لم تقبله". (یوحنا ۱: .)۱١‏ 

ونحن مع المفسر في آنه جاء إلى بني إسرائيل» وكشير 
منهم لم يقبلوه» وإِن کان بعضهم قد آمنوا برسالته» 
والتزموا بتعاليمه» ولیس معنی آنه م يقبل من شعبه 
وإنما قبل من غيرهم أن هذا بجعل رسالته عامةء وإنما 
قبول غيرهم له ولرسالته لا حرج دعوته من 
الخصوصية إلى العمومية» ثم لنا أن نتساءل: في أي 
وقت قبل غير اليهود دعوة المسيح؟ 

إن نصوص الأناجيل لا تقدم لنا أي دليل على قيام 
عيسى اكك بدعوة غير اليهود إلى الإيمان به أثناء حياته» 
ولكن بولس يبني ذلك على رؤياه الخاصة» حتى الذين 
ناصبوه العداء ووقفوا ضده» حين أخبرهم المسيح أنه 
EEN E‏ 
وإنما فهموا آنه سيغادر مكانہم إلى حيث يعيش اليهود 
في الشتات خارج فلسطين؛ لأنهم كانوايفهمون أن 
رسالته خاصة بهم دون سواهم من الشعوب» فلو فكر 
في دعوة غيرهم فأول ما تبادر إلى ذهنهم اليهود في 
الشتات» ورد في يوحنا: "فقال هم يسوع: «آنا معكم 


ملو ن ولا عدو وجيت اکر ن آنا ل رون 


أنتم أن تأتوا». فقال اليهود في بينهم: «إلى ين هذا 


مزمع آن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله مزمع أن 
يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين؟»". 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

وهنا إشارة إلى أن اليه ود لم يفهموا كلامه» 

أو عوجوه» وقالوا: إن معناه امهرب من البلاد إلى 
حيث يعيش اليهود متفرقين بين اليونانيين. فإدا 
كان الأمر على هذه الشاكلةء وأن خصوصية النصرانية 
ثابتة بنصوص الأناجيل» وممارسات المسيح اك 
وتوجيهاته؛ فع) الذي حو ماعن وجهتها وحرفها 


ع 


ثالثتًا. تدليس بولس بداية الانحراف والتحول: 

ولد بولس في طرسوس لآب يهودي» وکان في مبداً 
حياته يضطهد أتباع المسيح» إلى أن زعم أن المسيح ظهر 
له فرآه عيانًا فتحول إلى الإيمان بالمسيح وبر با لمسيحية 
في آسيا الصغرى والبلقانء وإيطاليا وإسبانياء ويعتبر 
بولس هو مؤسس المسيحية الحقيقي» ويغلب على 
اعتقاد معتنقيها في كل أقطار الأرض. 

تبعترا رةو وة ال مل 
د. عبد الرحمن جيرة طبيعة هذا التحول الذي تم على يد 
بولس قائلا: "يؤكد القرآن الكريم خصوصية رسالة 
المسيح اث ببني إسرائيل» قال 84: وسوا 
سيل 4 (آل عمران: »):٩‏ ومن خلال الواقع التاريخي 
لدعوته اڪ لا تجد من بين تلاميڏه من هو من غير 
الد ولايد كر ال مر ااال لارنخةان 
المسيح دعا غر اليهود» بين| تلاميذ بولس جميعهم 
اس اء ان او نان من غر لهد 

وتختلف المسيحية التي آنشأآها بولس عن تلك التي 
جاء مها المسيح في جنسها وفكرهاء فالمسيح كان 


اآ ر 
aT‏ 
ال بی 


.١‏ نقض دعوى عالية النصرانية» د. فرج الله عبد الباري» مرجع 
EE‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ارا ف ن 
إلا آنه ما رأى أن دعوتهم واجبة عليه» وحتى عندما 
تدعو الظروف إلى ذلك. 

وبعد أن يورد النص السابق عن المرأة الكنعانية 
التي استغاثت بعيسى ليشفي ابنتهاء فكان جوابه: 
لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالةء يقول 
المؤلف: فهذانص صريح» ولكن تأمل ماذا 
فعل بولس؟ لقد ترك فلسطين بم)| فيهامن هود 
وكنعانيين» سامريين وعبرانيين» وانطلق إلى الرومان 
ليعرض عليهم ما لايمكن تصديقه ولا قبوله 
ا 

وقد نعجب -بعد ذلك -من أمر بولس» وتحريفه 
الديانة النصرانيةء وتحويلها عن وجهتها الأصلية» وهي 
ا لخصوصية لبني إسرائيل فقط إلى العمومية والعالمية 
متسائلين كيف أمكن له ذلك؟ وبأي الوسائل أقه؟ 
وأية مسالك سلكها وصولًا إلى هدفه؟ 

إن معظم المصادر - ك) يقول الدكتور فرج الله 
ر وای ر ا 
يبذل جهدا غير عادي للتبشیر بدعوته» وکان لا یکل 
ولا يمل من الاتصال باليهود وبغيرهم من اليونانيين 
والوثنيين» ويرصد لنا شارل جينبير حركة بولس 
ودعوته بقوله: "كان يرتحل من بلدة إلى آخرى» ولا 
يقيم بضعة يام في أي منها إلا حينا بجد جاليات يهودية 
مهمة» وكان يبدا الحديث في المعابد فتشر آراؤه غضب 
اليهود» وعندما يستطيع أن بهدئ من روعهم يجحاول 


.١‏ من يرعى الخراف» د. عبد الرحمن جيرة دار المحدثن» 
القاهرة» ط۲» ۷٠٠۲م‏ ص »٠٠*‏ ١ا‏ 
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إقناع من يأتي إليه من طلاب المعرفة". 

وفي أثناء ذلك كان يكاتب سائر الكنائس التي 
غرسها بغية تدعيمهاء إن الحركة وحدها لا تكفي» 
ولكن يجب آن يكون مع الحركة والدعوة شيء 
آخر ماهو؟ 

لقد رسم بولس خطة ذكيةء تمثلت هذه الخطة في 
خاطبة كل جماعة با يناسبهاء بمعنى أنه كان لا يصادر 
فكر أحد من الذين يدعوهم» بل على العكس كان 
يثبت هم أن عقائدهم لا تخالف مايدعو هو إليه» 
بل أكثر من هذا كان يثبت همم أن مايعتقدونه هو 
نفسه ما جاء به المسيح. 

فهل یا تری من الممكن آن يرفض أحد دعوته؟ 
ولندلك على صحة ما ذهبنا إليه بأحد النصوص 
من رسائله الأول إلى كورنشوس»يقول: "فصرّت 
لليهود كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس 
كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. 
وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست 
بلاناموس لله» بل تحت ناموس للمسيح لأربح 
الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح 
الضعفاء. صرت للكل كل شىء لأخلص على 
كل حال قومًا. وهذا آنا أفعله لأجل الإنجيل» 
EA O‏ 
کور 2۹ 0 

في هذا النص سر النجاح الذي لاقاه بولس: الخداع 
والكذب والخحربائيةء ليضلل من يدعوهم من الأميين 
ويو مهم بان ما هم عليه لا يخالف ما يدعو إليه» وكا 
يقول جينير: "م يكن غير اليهود في هذا العصر متم 


بدعوة عيسى» ولم يكن غير اليوناني يستطيع أن يمد في 
أبعاد هذه الدعوة حتى يبلغ بها حدود العالميةء لقد جمع 
بولس بين اليهودية واليونانية» ثم آضاف إليها ميزة 
ثالفة غالية هي تمتعه بالجنسية اليوناتية» أو بتعبير أدق 
حصوله على صفة المواطن الروماني. 

وكانت تلك الميزة ذات نفع كبير متعدد الجوانب» 
كانت تحميه من الانزلاق إلى تعصب مود فلسطين 
القومي الذي اتصف بضيق الأفق وكراهية الأجنبي› 
وكانت تدعوه إلى العا مية في التفكير والعمل» ثم كانت 
هي السبب الذي اتخذه» وهو لا يكاد يشعرء ليرتقفع 
بالأمل الذي ظهر بين طائفة محدودة من اليهود إلى 
مرتبة الآديان الإنسانية؛ لذلك كله نستطيع وصف 
ا 

E O 
ونشر دعوته في بينهم» وم تكن دعوى عالية النصرانية‎ 
إلا واحدة ما ابتدعه بولس في دين المسيح» ويضاف‎ 
إليها إقدامه على إلغاء الختان على ثبوته في العهد القديم‎ 
وإقرار المسيح له» وادعاء صلب المسيح وتأليهه هو‎ 
طامة من طوامٌ بولس بعيدة الأثر في النصرانية إلى‎ 
اليوم» فهو المروّج الأكبرء والداعي الأكبر إليهاء وبلغ‎ 
به تلبيسه أنه وقف يحدّث اليونانيين أن هم إها مجهولا‎ 
يقيمون له معبدًاء وأنه جاء ليدهم عليه وأن معبودهم‎ 
هذا الوثني هو المسيح يسوع!‎ 

وكذلك سار بولس في كل طائفة يزين ممادعوته 
با جد لديا من عقائدء فتبدلت النصرانية بين يديه 
كثيرَا بحسب عقائد الأقوام الذين يتوجه بدعوته 


إليهم. ولم تزل آثار صنعه المشئوم قائمة في الديانة 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
النصرانية إلى 0 
رابعا. مناقشة ماورد في إنجيل متى حول عالمية 
النصرانية : 

ورد في متی: "فتقدم يسوع وکلمهم قائلا: «دفع إل 
ET E‏ 
جميع الأمم وعَمدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس»". (متی ۰۱۸:۲۸ ۱۹): 

يقول د. وليم إدي: كان إرسال المبشرين بالإنجيل 
في أول الأمر إلى اليهود فقط» ولكن المسيح أطلقه هنا 
فأمر بتبشبر كل الناس ودا أو أماء وهذا مناقض لأآراء 
اليهود كل المناقضة» حتى إن تلاميذ المسيح توقفوا عن 
طاعة هذا الأمر لتعصبهم اليهودي» فانقضى عليهم 
سنول وهم متأخرون عن إجرائه» حتى آلزمهم 
الاضطهاد في أورشليم أن يذهبوا منها ويبشروا الأمم. 
إن الاعتراف بخصوصية رسالة عيسى اس يكاد يظهر 
بین ثنایا کلام مفسر نص إنجیل متی. 

إذا قلنا إن الدعوة في البداية كانت لليهود» فلنا أن 
نتساءل: هل تسخ هذا الأمر بأمر آخر للتلاميذ أن 
يذهبوا ويكرزوا لسائر الأمم؟ والنصارى لا يعترفون 
بالنسخ» فعَاامَ ْمَل الأمر ولا وأخيرًّا؟ ثم إذا رفض 
التلاميذ أو عيسى معلمهم فعلام تحمل هذا الرفض؟ 
وهل ينبغي للرسل أن يمتنعوا عن تنفيذ أمر معلمهم 
وهو من صميم الطاعة له؟ 

كل هذه إلزامات لانجدإجابة هاعندأحد 
© في "أثر بولس في تحريف العقيدة النصرانية" طالع: الوجه 


الرابع» من الشبهة الثامنة. والوجه الثاني» من الشبهة السابعة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مفسري إنجيل متى في هذا النص وغيره من النصوص› 
وتقول إنهمم رسل مجاراة للنصارى في إطلاق هذا 
الوصف عليهم» وإن كنا لا نوافقهم عليه» ثم لناآن 
نقول: إنه على فرض أن التلاميذ رفضوا ثم اضطروا إلى 
تبشير الأمم بعد الاضطهاد» فهو أمر ضروري طارئ 
وليس من أصل الرسالةء كا يفهم من كلام وليم إدي 
وسوف نورد من الأدلة ما يدحض حجة النصارى 
و 

وبصرف النظر عن تفسير النص» فإن إنجيل متى 
نفسه دار حوله أخذ ورد» فإن علاء اللاهوت النصارى 
وجهوا النقد إلى إنجيل متى نفسه» وعلى وجه 
الخصوص خاتته التي ورد فيها النص بعموم رسالة 
المسيح» وما ذكروه: 

.١‏ أن الغموض يحيط بكاتبه وتاريخ تأليفه والمكان 
الذي كتب فيه» فلا يعرف على وجه التأكيد اسم مؤلفه» 
وقد ضاعت النسخة الأصلية وؤجدت ترجتهاء ولا 
يعرف أي شيء عن الشخص الذي ترجمها حتى اسمه 
مجهول» فکيف يعتمد عليه؟ وهل يصدق بأنه كتاب 
مقدس؟ 

۲. ثم تأتي خاتة إنجيل متى التي يشكك فيها 
الباحثون ويعتبرونها دخيلة عليه» فهي تنسب للمسيح 
قوله لتلاميذه "اذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس" ويرجع السبب في 
ذلك الشك كا يقول أدولف هرنك إلى الآتي: 

٠‏ لإ يردإلا ني الأطوارالمحأخرة من التعاليم 
الملسيحية ما يتكلم عن المسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي 


۳۴۸ 


يعلم شيا عن هذا. 

* إن صيغة التثليث التي تتكلم عن الآب والابن 
والروح القدس» غريب ذكرها على لسان المسيح» ولم 
يكن ها نفوذ ي عصر الرسل. 

وقد نبه علماء الإأسلام إلى تفرد متى ذه العبارات» 
يقول يحبى بن نصر في مجادلته للنصاری حول زعمهم 
عالمية النصرانية: "فمن أين أخذتم هذا الاعتقاد" ومن 
آتاکم به؟ وکات وای تی اوی 
قول قاله المسيح حتى استدللتم به على هذا المعنى حتى 
تدعوه فيه؟ وهل بنيتم إلا على قول متى عن المسيح إنه 
قاله لتلامذته حين أراد أن يفارقهم... إلخ وانفراد متى 
ی ا 
قدسية» فمع أنها باطلة أصلا فإن أحدًا من الأناجيل 
المعتمدة لدى النصارى لم يذكرهاء فقد ذكر لوقا 
ومرقس لفظ "الكرز" وهو التبشير والوعظ للأمم» 
ولكن لم يذكرا التعميد باسم الآب» والاإبن والروح 
القدس. 

ومع أن إنجيل يوحنا شد الأناجيل حرصّا على 
تدوين آقوال المسيح وأعماله وباعتراف علماء النصارى» 
ومنهم الخمسمائة الذين اشتركوافي دائرة المعارف 
الريطانية» أنه آلف بعد المسيح بفترة للرد على منكري 
آلوهيته» فإن هذه الفقرة رغم أهميتها عند النصارى» 
ليس ها أصل في هذا الإنجيل» علحًا آنه انفرد عمن 
سواه بين الأناجيل بذكر أشياء كشرة أقل أحمية من هذه 
العبارة ولا تتوقف عليها النجاة. ولقدانبنى على 
الخلاف الواقع في آلفاظ هذه العبارة خلاف شديد بين 
طوائف النصارى حتى حكمت كل طائفة على غبرها 


بالكفرء ما م بجر التعميد على طريقتها. 

ومايدلل على كذب متى في نسبته هذا القول 
للمسيح أن التثليث وألوهية المسيح لم يتقررا في عقيدة 
النصارى إلا في نهاية الربع الأول من القرن الرابع 
الميلادي بموجب قرارات مجمع نيقية الذي تم عقده في 
٠م‏ بأمر قسطنطين إمبراطور الدولة الرومانية» أآما 
ألوهية روح القدس فلم تقرر هذه الأخرى إلاني مجمع 
قسطنطينية ١۳۸م‏ الأمر الذي يقطع بأن هذه الفقرات 
مصطنعة ألجقت وأضيفت بعد ذلك إلى إنجيل متى 
خصوصًا وأا تتناقض مع تعاليم المسيح وتلاميذه 
حال حياته» من أن الدعوة كانت لبني إسرائيل فق ط» 
وهذا إن دل على شيء فإن) يدل على أن إنجيل متى 
حرف ومبدل ونسخته الأصلية ليست موجودة» يقول 
رحهة الله الهندي: إن إنجيل متى كان باللسان العبراني» 
وقد بسبب تحريف الفرق المسيحيةء والموجود الآن 
ترجمته» ولا يوجد عندهم سند هذه الترحهمةء فلا يعلم 
باليقين اسم المترجم أيصًا إلى هذا الحين. 

وخی غل رض وجرد هة الأترن هار 
مصدر إنجیل متى وکاتبه ومتر جمه» فإن بعض شراح 
الأناجيل يعتبرون أن هذا الإنجيل كتب لليهود وليس 
للأميين» ولذلك استحق أن يكحتب في أول العهد 
مدید والدلیل غل ذلك رای وليم ادى" إذ 
يصرح بيسوع مرسلا خصوصًا إلى اليهود فهذا مفسر 
من مُمسري الإنجيل يقول بن إنجيل متى يصرح فيه 
على لسان المسيح بأن عيسى مرسل خخحصوص إلى 
اليهود» وهل نقول بغير ذلك؟ فلم إذن إضافة الفقرات 
التي تدعو سائر الأمم إليه؟ إن وجود النص المصرح 


۳۴۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

ا ا ع ا 
الذي مارسه النصارى بعد عيسى اكلا على دعوته 
وإنجيله الحق الذي آنزله الله عليه - وعلمه إياه» وبشر 
بمحمد اظ كنبي خاتم بدين ناسخ لا قبله من الأديان 
ومن بينها النصرانية. 

غاا ارال م الات ي ماه لاور 
في إنجيل مرقس حول عالمية النصرانية إلى أن يقول: 
EE BLE‏ 
أمد بعيد من اللإقرار بأن خاتمة مرقس الوارد بها 
النص الحاص بدعوة الأمم لاوجودهافي أقدم 
النسخ المنسوبة إلى مرقس» وأا أضيفت في وقت 
ا ی ف 
النسخ استباحت أن تضع e‏ الجزء المضاف 
بدلا من نصه» وعلى هذا فتكون الفقرات الأخيرة التي 
تتحدث عن عموم الدعوة مضافةء ولم تصدر ساسا 
عن المسيح اك " . 

ذه إذن قصة التحول إل العالية -المزعومة - 
للنصرانية عن خحصوصيتها الثابتة لبني إسرائيل» فهل ما 
يزال هناك جال للتهادي في هذا الباطلء وبالمقابل إنكار 
الحتى الثابت بعالية دعوة الإإسلام» وختمها ونسخها. 
سالات السعء؟! 
الخلاصة : 

ه الدعوة الإسلامية دعوة عالميةء نص على ذلك 
نها به وشهد به تاريخهاء وتظهره أجلى ظهور دراسة 
عقيدتها وتشريعاتهاء وأنها صالحة هداية الضمير 


.١‏ من يَرْعى الخراف» د. عبدالرحهن جيرة» مرجع سابق 


ص۷٥‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشري والمجتمع في كل زمان وبيئة. 

٠‏ الثابت الصحيح بنصوص الإنجيل الواضحة 
الصريحة وعمارسات صاحب الرسالة عيسى اكان أن 
النصرانية ديانة خحاصة لقومه بني إسرائيل. 

٠‏ حولت النصرانية عن خصوصيتها إلى العالمية 
على يد بولس الذي حرف كثرًا من عقائدها وأصوهاء 
وجارى كل أمة في باطلها استمالة ها إلى النصرانية» بل 
أدخل في صلب العقيدة ما يناسب ذوق المدعوين 
كالقول بالصلب» والتثليث» وتأليه البشر... إلخ. 

٠‏ نصوص الأناجيل الدالة على العالية نصوص 
مضافة ملفقة غير موجودة في النسخ الأصلية» ولم تبت 
عن المسيح» كا ذكر نقاد الكتاب المقدس» ولاعن 
تلامذته الأصلاءء بل إن بعضهم اختلف مع بولس 


حين دعا إلى عقيدتمم أما من غير بني إسرائيل. 
ی 


الشبهة السابعة 
الزعم أن التثليث عقيدة التوحيد وأن له صورا 
في سلوك ا( ر (ok)‏ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المشككين آن المسيحية دين توحيده 


(*) التبشير العالمي ضد الإسلام د. عبد العظيم المطعني» مكتبة 
النورء القاهرة» ط١ ۱۹۹١‏ م. مواجهة صريحة بين الإسلام 
وخصومه» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
۵ م. حضارة العرب» جوستاف لوبون» الميئة المصرية 
للكتاب» القاهرة» ط اء ٤۱۹۹م.‏ رد على مفتريات كاهن 
الكنيسة» محمد عبد اللطيف ابن الخطيب» المطبعة المصرية» 
القاهرة» ط۰۲ ۳۹۹٠ه/‏ ۱۹۷۹ م. قناة الحياة. موقع المتنصرين. 


\ £ 


والتثليث فيها لا يعني الكثرة والتعدد فالمراد بالآب 
الذإات» الاين النطى الذي هو فائم بتلك الذات» 
وېروح القدس الحياة» والثلائة وأا حد» وتان ان 


ص rڑژو‏ 


کلمت الها إل 


سے 


کاو ر سے سے لے وز 


م ودی 
وأن للتثليث صورًا في سلوك المسلمين وكلامهم» فهم 
يقولون: بسم الله الر من الرحيم» والله العظيم تلائاء 
و لفن ا 


ہے < کر 
مله % (التاء: (۷١‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم صريح في نفي عقيدة التثلييث 
النصرانية وذلك في غير آية من آياته. 

۲) مايزعمونه من شواهد إسلامية تَر عقيدة 
التثليث أو تدانيها هو زعم متهافت لا يعرفه المسلمون» 
ولا بحسونه في کلامهم. 

۳) عقيدة التوحيد هي دعوة الأنبياء جميعهم» ولقد 
وجد هما شواهد في العهدين القديم والجديد» على ما 
حل )ا من تبدیل وتغییر. 
التمصيل : 
أولا. استحالة عقيدة التثليث وموقف القرآن منها : 

إن ما حاولوا أن يلتمسوه لعقيدة التثليث من مسوغ 
Sy‏ 
وتعقيدا يعلمه زعاؤهم أكثر من غيرهم. 

فالآب ذات» والابن ذات كذلك بدلیل انفصاله عنه 
ودخوله في جوف آمه مريم» ولا مهرب هم من هذاء 


فالمسیح مکث في جوف آمه» ثم حرج منه» ٹم عاش بین 


الناس يكل الطعام مثل أمه: ڪات اڪن 
العام (الائدة: »)۷١‏ وتداعيات آكل الطعام كثيرة» 
كلها تقول إنه إنسان كبقية البشر» إنه خلوق كبقية 
ا لخلق» له متطلباته» له حاجاته کأي واحد مناء ثم تنتهي 
حياته نهاية مأساوية» حسب اعتقادهم» يقتل ويصلب 
ولا يدفع عن نفسه ضرًّاء فأين آلوهيته؟ OE‏ 
للإله؟ وإذا م يدفع عن نفسه الأذى فكيف يملك 
ااا ا اوا ا ع 
غير العقول لتصدق ما تقولون!!! وكيف يتحول 
النطق إلى ذات؟!! أرونا نموذجًا واقعًا يصدق ما 
تقولون» وكيف تكون هذه الثلاثة واحدا؟! إا ثلاثة: 
الآب»والابنوالروح القندس» لكل سقبقته» 
واستقلاليته» وصفاته» وخصائصه» فكیف يكکون 
مجموع الثلاثة واحداء وإها واحدا؟!! من أين تأت 
بعقل یصدق بہذا؟! 

وليس في الإنجيل نص صريح على أن الآب 
والابن والروح القدس شيء واحد» على الرغم من 
أننا لا نعترف بأن هذه الأناجيل كتاب موحى به من 
عند الله» ويشاركنا في ذلك عقلاڙؤهم غر المتعصبين 
وكل عاقل منصف» فقد ثبت أن إنجيلهم ليس نصا 
صحيحًا يعتمد عليه» ولا هو مضبوط النقل» ولا يوثق 
به في الدين. 

والقرآن الكريم ينص صراحة دون أدنى شك على 
نفي التثليث وكفر معتقده» والنهي عن القول به» يقول 


شبهات حول مقارنة الأديان 


+ ب 2و ارس س ررر > 

وقال تعالٰی: 3 ما اذ الله من ولي وما ڪات معهء من 
ر 

ج ک۶ کے خرس ا ررس ررر در و ا و CE‏ 

لو اذا ذهب كل للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض 

> سر م ب ص سے ھ2 چ ا . 


وکاک لر خب اث نه وناي اللس رى 
صر ما e ٣‏ چ ممل 
ابر آله دلت قولهر بأفوآههمُ 


ق و 


(التوبة). 


ا 


و سے ور <4 11 
بضهئوت فول الزن 
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ر 
لهم 


E 
تر‎ 
الله‎ 


r‏ ۽ 


ج سرو سرس ق 


اليح عیسی ابن عر رسو الت و 
إل مرم وروح َه ه (الساء: )٠۷١‏ حجة عليهم لا لهم؛ 
فهي تؤکد - کغیرها من آیات كثیرة على أن عیسی ابن 
مريم وليس ابن الله» وهي تنص صراحة على آنه 
رسول الله وليس إهاء ثم هي تنهى صراحة عن التثليث 


{ 


ا م رص ر ر 
»ص ص 


ر 
تقولوا 


ص 
م 


ولو بالقول فضلا عن الاعتقاد: # ولا 
(النساء: .)١١١‏ 

وهي بعد ذلك -تؤكد النهي عن ذلك القول مرة 
آخری: ‡ آنتھوا حا آم چ الدساء: »)۱۷١‏ وتأمر 


ره 2 ورو 


اموا باو وسلو ی فالله أرسلهم وهم مرسلون 
من قبله» وهي تؤکد أن الله إله واحد ولیس کا يدعون» 
يقول تعالى: نما أله اله ونجد 4 (النساء: ۷۱ 
وهي تبرهن على خصائص الألوهية وتنزه أن يكون 
الإله حلوقا من المخلوقات» وتطرح هذاالاستفهام 
التعجبي الاستنكاري» لعل الخافلين يفيققون: 
و 


ا ےر راو رر u‏ 


تبرهن على أن من له ملك الساوات والأرض ليس 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بحاجة أن يتخذ واحدًا من خلقه إها معه أو ابنًا له. 

والآية - بعد ذلك كله تحرر العقل والقلب من 
التوكل على أي عبد محلوق من دون الله #ووكعن يأل 
وياد  )W(‏ «لساء» وقبل ذلك كله تعد الآية هذا 
الاعتقاد الفاسد» وهو التئلييث» غلوافي الدين» 
وخر وجا عن النهج القويم» وتنهى عن هذاالغلو 
اهل آٽ ڪب ل سلوا ف يڪم چ کم 
یق ا ا و 
الفاسد الذي يرا منه الله ورسوله عيسى الكل وأن 
بلزموا احق وآ سلوا عل ا إل اَی . 

ثم تأتي الآية التالية هذه الآية لتعلن أن عيسى عبد 
الله» ولن يتكر عن عبادة ربه لاهو ولااللائكة 
المقربون: ‏ لن يسک َآَلْمَسِیح أن یکوت عدا ب 
ولا الملیکة 
يبقى وجه للاستدلال هذه الآية الكريمة على هذه 
العقيدة الباطلة» عقيدة التثليث» وكل كلمة فيها تنطق 
ببطلانما وتبرهن على ذلك» وما یتلوها من آیات يؤ کد 
بطلان هذا الزعم؟ 


ج لو سر سے 


امرون النساء: .)۷١‏ أبعد هذا كله 


فإذا كانت المجمل الآتية في الآية وهي: نما 
مس لر ےر وصور رو و وے ےر 2 رو 2 ر 
المسيح عِيسى ابن مرحم رسول اله وكڪلمته: ألقلها 
لإ مرم وروح مه هتدل على التثليث النصراني» فأين 
اللآب في الآية ا متمم للثالوث النصراني؟ أهو المسيح؟ 
هم لا يقولون بذلك» وأين الابن؟ م تصرح الآية بل 
تقول الآية: دما اَلمَسیح عیسی أبن مر 4 فق ذكر 
فهو رسول الله إذن وليس الله ولیس ابا لله كنل 


کا زعم ھۇلاء . 
ثانيا. محاولات التماس صورالتثليث عند المسلمين 
وتهافتها: 

القلنت عند من دة هي اقتاد بان الال 
مجحموع ثلاثة كل منهم مستقل عن الآخرين وهذا 
بعيد كل البعمدعن اعتقاد المسلمين حيعاء 
عوامهم وخواصهم. 

فالتثليث عندهم هو اعتقاد بأن الإله مجموع ثلاثة» 
وكل واحد من الثلاثة منفصل مستقل عن الآخرين» 
وهم يقولون: باسم الآب والابن والروح القدس» 
والعطف يقتضي الُغايّرة» الآب عندهم بختلف عن 
الابن» وقد انفصل الاإبن عن الآب وخاطبه ودعاه 
ما يدل على ن الابن غير الآب» وكذلك القول الروح 
القدس. 

وهذا بعيد كل البعد عن اعتقاد المسلمين حيعا؛ 
عوامهم وخحواصهم ك تقدم القول» فهم يؤمنون 
اله واحلد: اکسوہ کی٤‏ 4 (الشرري ١:‏ 
کم کرد وک بود © وم یکی له ڪفو 
أذ )4 (الإخلاص. 

واستدلاهم على صحة التثليث بالبسملةء فهذا ما لا 
صحة فيه» فالبسملة توحيد في مقاب تثليث؛ لاأن الله 
تعالى في البسملة ذات موصوفة بصفات الكال ونعوت 
ا لجلال» والرحن الرحيم وصفان له كك باعتبار الخير 
والإحسان الصادرين عن قدرتهء فإن صفات الله تعالى 


© في "مهافت المزاعم عن إقرار الإسلام للتثليث" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الرابعة والس من الحزء السادس 
(العقيدة الإأسلامية وقضايا التو حيد). 


منها: "صفات ذات» وصفات فعل» وضابط صفات 
الذات هي التي لا تنفكٌ عن اللهء وضابط صفات 
الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. 

ومثال صفات الذات: النفس والحياة والقدرة 
والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والملك 
والعظمة والكبرياء والإصبع والعين والغنى والقِدَم 
والرحمة والحكمة والقوة والعزة والوحدانية والمحلال 
وهي التي لا تنفك عن الله. 

ومثال صفات الفعل: الاستواء والنزول والضحك 
والمجيء والعجب والفرح والرضاوالحب والكره 
والسخط والاتيان والمققت والأسف» وهذه يقال 
نها: قديمة النوع حادثة الآحاد» ويصلح أن تقول 
EEE‏ 

وأين هذه الافتتاحية الربانية الحقة في البسملة - 
من هذا اهراء الذي لا يقبله دين قويم ولا عقل سليم» 
فكيف يلتقي تثليث وتوحيد في عبارة واحدة؟ كيف 
يكون الثلاثة واحدا؟ كيف يكون الآب والابن والروح 
القدس -وكل منهم له استقلاليته بحكم سرد 
الأحداث التي سطرعا آناجيلكم المحرفة - إا واحدا 
کا یتردد في شعائ رکہ؟! 

ماأبعد الفارق بين التسمية باسم الله الواحد 
الذي أخحص صفاته الرحمةء وبين الافتتاحية بإعلان 


الوثنية المسروقة من جاهليات موغلة في القد 


١.الكواشف‏ الحلية عن معاني الواسطيةء السلمان» مكتبة 
الرياض الحديثة» ص۲۹٤٠ .٤١‏ وللمزيد يرجى مطالعة: 
شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» الشيخ محمد الصالح 
العثیمین» دار ابن الجوزي»الریاض» ط ١٤۱٩۰۳‏ هه جا 
ص۷۷ وما بعدها. 


شبهات حول مقارنة الأديان 

e 
وأمّا اللاستدلال با يقوله العامة نحو: والله العظيم‎ 
ثلائاء أو أنتِ طالق ثلانًا وما إلى ذلك» ففي الحق أن‎ 
هذه حجة مضحكة» يييء صاحبها إلى نفسه وعقله»‎ 
ولا يضير المسلمين بذلك في شيء؛ فإن القسم بالل‎ 
ثلاتًا إنا يعني به اقيم ثلاث مرات لا أنه يقسم‎ 


وهم يؤكدون بلفظ الثلائة کا يستعلمون غيره من 
ألفاظ العدد كالستين والسبعين ونحوهماء وليس العدد 
e lS hS E‏ 
الإيان والكفارات على سبيل التدريج والامتهال» أو 
على سبيل التو كيد والتوثيق» وأمّا أن هذا أمارة على 
التثليث النصراني فقول طائش شاذ لا يعرفه المسلمون» 
ولا يجحسونه في كلامهم» ولا يذهب إليه في حقيقه 
باحث جاد وإن کان نصرانيًا فيا نظن . 

من هذاالزعم دعواهم أنه "من العسير أن 
تستخلص من القرآن نفسه مذهبًا في العقيدة موحدا 
متجانسًا خالا من المتناقضات؛ فالتوحيد مذهب 
ينطوي على النقائض العسيرة الفهم» أما التثليث 
فمذهب واضح في فهم الألوهية". 
لا تستند إلى بحث علمي ولا إلى 
برهان» یگذبہا واقع الإسلام وواقع النصرانية» ويشهد 
لذلك العقلاء من الباحثن المنصفين. 


سر مہ 
4 


وهذه أحكام مبيتة 


© في "الفرق بين البسملة والتثليث" طالع: الوجه الراإبع» من 
الشبهة الثانية» من الحزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 

۲. الفكر الاستشراقي: تار يخه وتقویمه» د. حمد الدسوقي» دار 
الوفاءء المنصورة» طا ١٠١٤٠١ه/ ٥‏ ء,م» ص۷۹. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالإله في اللإسلام واحد لا يعبد سواه؛ لأنه لا 
EE PED E‏ 
المدبر المهيمن» الذي يرجع الأمر كله إليه. 

وکل معبود من دونه لا يملك من أمر نفسه - فضلا 
عن غیرہ - شیئا؛ فکیف یعبد مع الله؟! 

لاله ال ر اخد ل به عاقة؛ الى قات 
ََصهم» ولا توجد في الإله الحق» وإلا كان الإله الخالق 
خلوقاء وللإله الخالق صفات تخصه لا توجدفي 
اللخلوق وإلا لكان المخلوق إها خالقا. 

أين هذا الموضوع من عقيدة التثليث الغامضة 
امعقدةء التي تقف أمام العقل» ولا يستطيع العاقل أن 
يجمع بينها وبين عقله» فإما أن يتخلى عنها إذااحترم 
غفا وما أن تل ن عع ا عك ٠‏ 
ثالشا. خصائص عقيمدة التوحيد وثبوتها في بض 
نصوص العهدين المديم والجديد : 

إن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي دعا إليه 
القرآن الكريم وتنبني عليه عقيدة كل مسلم» وهي 
دائمة في حياة البشرية لا يكف المؤمن عن الدعوة إليهاء 
فلا يدعى إليهاالكفار وحدهم لكي يؤمنواء ولا 
المشركون وحدهم ليصوبوا اعتقادهم» ولكن يدعى 
إليها ا لمؤمنون بها كذلك ويذكُرون اء کي تظل حية في 
قلوبهم» راسخة في ضيائرهم» عاملة في واقع حياتهم لا 
يفترون عنهاء ولا يغخفلون عن مقتضياتهاء فالإإنسان 
يحتاج داتًا إلى التوحيد» ولذلك نرى أن الله كك عندما 
أرسل الرسل كان آول ما يأمرهم أن يبلغوه هو "عبادة 


® في "محاولة التاس شواهد للتثليث في القرآن الكريم" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


الله وحده لا شريك له". 


4 رم کر سے ا ر و 


E‏ م اعيدوا 


ا 
کا کم ن الذرض واستعمرک فیا 4 (هود: »)٦١‏ 
وقول 4: ماهر شا قالْيمَوٍ أعَبْدُواً 


ر 7| ر > ۱ 
آل ما کم من اله غیرد چک هود: ٤‏ © 


٤ 


موسى الت التي يقدسها النصارى كذلك وخاصة 
سمْرّي التثنية والخروج فيا يُسمّى ب "الوصايا العشر ٠"‏ 
حيث جاء في سفر الخروج: "احفظ ما أنا موصيك 
اليوم. ها أنا طارد من فدّامك الأموريين والكنعانيين 
والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. احترز من أن 
تقطع عهذا مع سكان الأرض التي نت آتٍ إليها لئلا 
فصوا فاق وس طك ل رة اي 
وتكسرون أنصام» وتقطعون سوارم. فإنك لا 
تمد لاله اخ لان الت اضمةاغور ال غور هي" 
(الخروج .)١٤١-١١:۳٤‏ 

وجاء فيه أيضًا: "لا يكن لك آلمة أخرى أمامي. 
لاتصنع لك تمثالامنحوتاء ولاصورةماممافي 
الساء من فوق» ومافي الأرض من تحت» ومافي 


.١‏ مفاهيم ينبغخي أن تصّح» محمد قطب» دار الشروق» 
القاهرة» ط۰۹ ۱۸١١٤١ه/‏ ۷ م. 


الماء من تحت الأرض. لا تسجد ن ولا تعبدهن› 
لأني آنا الرب إهك إله غيور» أفتقد ذنوب الآباء 
في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي". 
(الخروح ۳:۲۰ .)٥‏ 

من هذايتضح أن الله دعا إلى وحدانيته في أول 
وصایاه لنبیه موسی اڪ ك رَفِيّ بالحقل البشري 
من خلال هذه الوصية أن يدعي لله شریگًاء أو أن 
الوا فا اة ااال 
ويبّن له آنه لا يتجسد في أحد» ولا بحل في إنسان» 
فإذا جاء بعد موسى من يدعي هذاء فلا يصح أن 
ينسب لأنبياء الله ورسله» وهذا كان واضحًا في الوصية 
الثانية التي نفت نفا تامًا أن يكون هناك شريك 
للخالق في ملكه» أو شبيهًا له في الأرض والساء 
وقد ساق المسيح اظ هذه الوصية» كذلك حين 
أراد أن يفصح آمام الملأعن جوهر العقيدة التي 
يح لأتباعه أن يتمسكوا بها ويسيروا على دربهاء 
وهي هي العقيدة نفسها التي نطقت با اليهودية» 
وسجُلت صيغتها بنفس الحروف تقريبًا في سفر التثنية 
الذي جاء فيه: "اسمع يا إسرائيل» الرب إهنارب 
واحد. فتحب الرب إهك من كل قلبك ومن كل 
مكو كا وك ال 6 وتشان 
العبارتين يدل على مدى قرب المسيحية من اليهودية 
في العقيدة» ومن ثم فأي مخالفة هذه العقيدة يعتبر 
في حد ذاته جرمًا لا مغفرة له؛ لآنه يحمل جرثومة 
الكفر ودي إل ت كذ تب الانساء ولقددكرت واترة 
ا ارف لامر ية (أن الس امع من الهردبة 


واليهودية صارمة في عقيدة التوحيد» وأن التوحيد هو 


€٥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


OTE E 


وعقيدة التو حيد عقيدة واضحة بسيطة» لا غموضص 
فيها ولا تعقيد: حيث تتلخص في القول بأن هذا الكون 
البديع المحكم التكوين لا يقوم بنفسه بل إن وراءه إِها 
لخداو را خالا قاتا غل خلت وأ نهدا الال لين 
له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد كل ماي 
الكون خلقه» وإليه المرجع والماب» وتلك عقيدة لا 
غموض فيها ولا ألغازء تتناسب مع مقتضيات العقل 
التي تبحث عن معاني الوحدة وراء التنوع والكشرة 
وتفة إل إرجاع الأشباء ارق درا إل سبب 


(۲) 


واحد . فليس في عقيدة التوحيد ماي غيرهامن 


أما عقيدة التثليث - في 


مډ جوت 


حقيقة أمرها-عقيدة وثنية 
غامضة معقدة» وهي دخيلة على دين اللّه» فالله سبحانه 
مره عن ان يَشبهةُ شیء أو يُشبه هو سبحانه شيتًا آخر. 
يقول الشيخ السيد E e‏ 
الفالوث الأقدس» أي المركب من ثلائة أقانيم 
اضول هی الآ والاي وروح القدس» وهي 
جواهر ثلاثة» وكل جوهر منها مستقل عن الاخرء 
والثلاثة مع ذلك إله واحد» وألا ا 


.١‏ أصول العقيدة الإسلاميةء د. محمد سلامة آبو خليفة» دار 
اهاني» مصر» ط١‏ ١٠٠۲م.‏ 

® في "عقيدة التوحيد في نصوص التوراة والإنجيل" طالع: 
الو جه الأول» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء.والوجه الثاني 
من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء السادس (العقيدة 
الإإسلامية وقضايا التو حيد). 

. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. 
عبد المنعم فؤادء مكتبة العبيكان» السعودية» ط۱ ۲٠٠۲م»‏ 
ص۱۰۲:۹۹. | 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالنصارى» فقد جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر 
الفرنسية قوها في تحديد الدين لفظة ثالوث: "إنه اتحاد 
ثلاثة أشخاص متميزة مكونة لإإله واحد في عقيدة 
الديانة النصرانية وبعض الديانات الأخرى» فيقالء 
مثلاء الثالوث النصراني والثالوث اهندي". 

وقال الأستاذعحمدفريد وجدي: "نعم کان 
الشالوث موجودًافي ديانة قدماء المصريين بالنسبة 
لآهتهم الوطنية»ء وقد اندثرت تلك الديانة الآن» 
والشالوث الهندي موجودللآن لدى الملايين من 
الناس في الهند والصين» وهو أن البراهمة يعتقدون 
أن ا لحالق تسد أولا في "برها" ثم ق "فشو" ق 
في "سيفا"» ويصورونهم ملتصقين إشارة إلى هذا 
التجسد الثلاثي» ويعتقد البوذيون أن اللإله فيشنو الذي 
هو اعد آركان الثالرت ادى ست رار عديبدة 
لتخليص العام من الشرور والذنوب» وكان تجسده في 
بوذا للمرة التاسعة. 

هذه العقيدة هي في حقيقة أمرها وثنية» ودخيلة 
على دين الله» فالله منزه عن آن يشبهه شىء أو يشبه 
هو شیا آخر» 3 لس کسید 


کے نے نے 


سء 4 (الشوری: 1۱( 
وذاته فوق متناول العقول 3 لا ثذرڪة آلأبصدر وهر 
يدرك ألأبَصر وهو ِيف أَلَبد ا 4 «لسا» ولا 
ور د دا اد م شاعا د 
بالأشياء» أو تحل في خلق من المخلوقات ولا محرطوت 
بعلا ر 4 (ط.: n‏ 

إن عقيدة التثليث غامضة معقدة» تقف أمام العقل 
اط اتاد اة الد سا ور الب اة 
القاهرة» ط۳ ۱۹۷٩‏ م. 


دون أن يستطيع العاقل ن يجمع بينها وبين عقله» فإما 
أن يتخلى عنها إذا احترم عقلهء وإما أن يتخلى عن عقله 
اذا قنك ا وهدا اغراف جو ساف ورك احا 
قادة الفكر في أوربا يتحدث عن بساطة التوحيد» 
وغموض العقائد في الديانات الأخرى قائلا: "إذا 
رجعنا إل القرآن الكريم في عقائده الرئيسية أمكننا عد 
الإسلام صورة مبسطة عن النصرانية» ومع ذلك فإن 
اللإسلام يختلف عن النصرانية في كثير من الأصول ولا 
سي في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي» وذلك 
أن اللإله الواحد الذي دعا إليه اللإسلام مهيمن على كل 
شيء» ولا تحف به الملائكة والقديسون وغيرهم ممن 
ق س 

وللاسلام وحده أن يباهي بأنه اول دين آدخل 
التوحيد إلى العا» وتشتق سهولة الإسلام العظيمة من 
التوحيد الملحض» وفي هذه السهولة سر قوة الإسلام» 
فالإسلام إدراكه سهل» خال مما نراه في الأديان الأخرى 
ويأباه الذوق السليم غالبًا من المتناقضات والغوامض» 
ولا شيءأكثر وضوحًا وأقل غموضّامن أصول 
الإسلام القائلة بوجود إله واحد» وبمساواة جميع 
الناس أمام الله» وببضعة فروض يدخل الجنة من يقوم 
بهاء ويدخل النار من عرض عنها. 

وإنك ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة إلا 
رأيته يعرف ما جب عليه أن يعتقد ويسرد لك أصول 
الإأسلام في بضع كلات بسهولة» وهو بذلك 
على عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثا عن 
اقلت وا لاله وما اة لك هن الوا 


ا 


OE 


الخلاصة : 

القرآن الكريم هو كتاب التوحيد الحالص» 
الذي ينص على نفي التثليث» وكفر معتقده» والنهي 
عن القول به» والآية التي احتجوا بها تؤكد كغيرها من 
الآيات على أن عيسى ابن مريم ولیس ابن الله» فهو 
بشر» وهو رسول الله. 

٠‏ مفهوم التثليث بعيد كل البعدعن اعتقاد 
اللسلمين جميعا عوامهم وخواصهم» فالبسملة توحيد ي 
مقابل تثلیث» فالله تعالی واحد له أسماؤه وصفاته 
العديدة التي منها الر حن الرحيم. 

وعوام المسلمين حين| يقسمون» لا يدور 
بخاطرهم أبدًا أن الله الذي يحلفون به ثلاثًا هو الآب 
والابن والروح القدس» ولكن الله عندهم واحد» أحد» 
فرد» صمد» وهم يقسمون به ثلاًاء لا أنه عندهم 
ملف من ثادثة أقانيم كا يقوله التصارى في رم. 

عقيدة التوحيدعقيدة واضحة بسيطة» لا 
غموض فيها ولا تعقيد» حيث إنها تتلخص في القول 
بأن هذا الكون البديع لا يقوم بنفسه» بل إن وراءه اها 


a gms 


ا 

آمّا عقيدة التثليث في حقيقة أمرها -فهي 
عقيدة وثنية عرفها كثير من الديانات القديمة» وهي 
عقيدة غامضة معقدة» تقف أمام العقل دون أن يستطيع 


العاقل أن يجمع بينها وبين عقله» فإمًا أن يتخلى عنها إذا 


٠٠٠١ص حضارة العرب» جوستاف لوبون» مرجع سابق»‎ .١ 


بتصر ف يسر . 


شبهات حول مقارنة الأديان 
احترم عقله» وإما أن يتخلى عن عقله إذا تمسك با. 
6 
الشبهة الثامنة 

ادعاء وجود صور للتثليث في العقيدة الإسلامية ” 
مضمون الشبهة : 

تدّعي طائفة من المغالطين أن الإسلام إن يكن رد 
عقيدة التثليث النصر انية ظاهرًاء فإنه في حقيقة الأمر - 
قد ألمح إلى مظاهر ها تتجلى في البسملة التي يرددها 
المسلمون» وني الصفات الإهية العديدة التي أسندها 
اللإسلام إلى الله كك لا سي اسم "الودود" الذي 
يستدعي ضربًا من التآلف في الذات الإهية بين آقانيمها 
اللكونة لحقيقتهاء وربم) أضافوا إلى ذلك مايشيع في 
القرآن الكريم من إسناد الأفعال إلى الله بضمير الجاعة 
کقوله 8:86 إا ی نرات ال روتام معطو © 4 
(الحجر). ويرون أن عقيدة التثليث التي جاء بها عيسى - 
بزعمهم - هي التصور الوحيد الذي يسد الفجوة بين 
الربٌ وعباده بروابط الحب التي آقامها تجسده ثم صلبه 
فداءً هم وتكفيرًا عن خطاياهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ العقيدة النصرانية في عيسى السطلا عقيدة 
متناقضة مضطربةء لا يستسيغها عقل أو يطمئن إليها 


ضصمر. 


(*) رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» د. محمد 
حمعة» 9م رد على مفتریات کاهن ال ابن الخطيب» 
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۲) المحاولات الكثيرة التي آقدم عليها بعمض 
كتاب النصارى لإثبات أن اللإسلام أقر بعمض مظاهر 
اهلك ف من الكاف و الخ عل تو ا 
قيمتها ويجعلها غير جديرة بالاعتبار. 

۳) تعلق بعض النصارى بتعدد الصفات الإهية في 
الإسلام للقول بضرب من التعدد في الإسلام بخالف ما 
يعرفه المسلمون من دينهم ومايفهمونه من هذه 
الصفات. 

- م يدع عيسى ااا - كغيره من الرسل‎ )٤ 
توحيد الله تعالى» وكثير من العقائد النصرانية إنم)‎ 
مرجعه إلى بولس الذي لا خلو سيرته من شبهات‎ 
وشکوك.‎ 

٥‏ عقيدة التثليث في النصرانية قد فشلت في طمأنة 
الضمير المسيحي وبخاصة في العصر الحديث؛ وهذا 
يمسر إقبال الخربيين على اعتناق الإسلام. 
التفصيل : 
أولا. التناقض في عقيدة التثليث : 

يستهلون شبهتهم بسرد بعض آيات القرآن الكريم 
التي تدعو إلى توحيد الله» ونبذ التثليث الذي مها 


حاولوا آن يقنعوا الناس بأنه توحید لا بد أن يرڏهم إلى 
آنه تعدد وتثليث. ويعقبون على الآيات المذكورة في 


2 


ر سرچ سے سے س ر 


ا eS‏ 
E‏ َم انتما س ور نه كرتر 
لوا مله انوا س E‏ آله له ود 
e A EAE GN aS‏ 


aR e 
بیت أَلسَیح ات مریم أك ومن ن الأَرّض‎ 
ويقولون: إن هذه الآيات توضح‎ »)١۷ يسا (لائدة:‎ 
أن محمدا سمع من بعض أصحاب البدع من النصارى‎ 
آنه يوجد ثلاثة آهة» هم الله ومريم وعيسى» فرد على‎ 
هذه البدعة» وكرر المرة بعد الأخحرى أن الله واحد.‎ 

وإذا كانواينقلون عن التوراة والانجيل هذا 
ال الت ارت وا 2 
ومرقس ۲۹:۱۲)» فلماذا مجعلون هذاالواحدمن 
الثلاثة يتميز عن الآخحرء فه| ذاتان» لا يفهم العاقل 
من هذا التعبير إلا ذلك ومع ذلك فه) عند النصارى 
إله واحد!! 

يقول د. عبد الحليم حمود: "لقد سمعت مرة 
دوكد ت لا ادى أذن.بطريرك أقاظ مص عند 
تتويجه يقول عن السّيد المسيح اككل: يلس عن يمين 
أبيه على العرش» وهما واحد"! 

وإذا كانت تضصريات كتابم القدس ياق قيها 
أخاتا القرل بالالة الواحد وتعتمندون يغد ذلك 
على التثليث فهذا يعني تناقضهم في تصور الإله 
الواحد» وخروجهم على ماصرح به كتابهم» وقد 


ت للعلاء أن عة التفليت عغتك النصارئ فة 
مقتبسة من الديانات الوثنية القديمة» مثل ديانة 
البراهمة والبوذية» ووثنية قدماء المصريين» والفرس 
اواو 

ومه) حاول النصارى الجمع بين التوحيد 
والتثليث» فهي حاولة غير موفقةء کكالذي مجمع بين 
النقيضين» ويعبر هؤلاء عن تناقضهم وتناقض أبناء 
ملتهم بقوهم: المسيحيون لا يعبدون ثلاثة آهةء بل إِها 
واحدًا في وحدانية جامعة هو: الآب» والابن» والروح 
القدس» فالوحدانية في العقيدة النصرانية ليست هي 


عبادة إله واحد» بل مجموعة مركبة» وهى إله واحد 


إنكارهم ألوهية مريم قولاء وعبادتهم لها فعلا : 
يقول هؤلاء المدعون: "ولم يقل مسيحي حقيقي 
إن العذراء مریم إله» مع کل الفا والمحبة e‏ 


وليتهم في إنكارهم آلوهية مريم يبعبرون عن 
كل النصارى» فلسناهواة خحلاف» وقد دعانا 


المولى كك إلى أن نلتقي مع أهل الكتاب على كلمة سواء: 
فل ناهل آالککب تما لوال ڪل مر سوام میت تا وينک 4 


(آل عمران: .)٦٤‏ 

فطائفة البروتستانت من فرق النصارى - وهي فرقة 
ظهرت متأخرة -هي وحدها التي تنكر ألوهية مريم» 
أمّا ماعداها من الفرق» فالجميع يقول بألوهية 
مریم» والنصاری وإن عبدوا مریم إلا e‏ 
أطلقوا عليها إهاء کا أطلقوا على عيسى اكك 


سڪ ومن 


.١‏ تفسر المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط۲» 


جا صن 


شبهات حول مقارنة الأديان 


هنا ندرك دقة التعبير القرآني عندماقال عن مريم 


وعيسى مجتمعين: # وَإِذ قال ١‏ 


is ا‎ 


0 لتاس ونی وأى إللهين من دون الله 


ا ر ر کر کے 


أله یلعیسی ابن م 
ھ4 
(المائدة: »)١١١‏ والاتخاذ غير التسمية» فهو لی ا 
وهي واقعة قطعًاء بين قال الله تعالى في عقيدتهم في 
عيسى خاصة: چ a‏ الوا أ اه 
المي ان مدي %# (المائدة: ۷۲). 
E‏ 
النصارى: ‏ ومن أَصَدَ CS‏ 4 (النساء» 
وعن عبادة النصارى لمريم -عليها السلام -يقول 
الشيخ محمد رشيد رضا: "إن هذه العبادة التي يوجهها 
النصارى لريم» والدة المسيح -عليه) السلام - منها: ما 
هو صلاة ذات دعاء وثناء واستغائة واستشفاع» ومنها: 
صيام نسب إليها ويسمى باسمهاء وكل ذلك يقرن 
اه واو ااه ورو قاتاي 
واعتقاد السلطة الغيبية ها التي يمكنها بها في اعتقادهم 


أن تنفع وتضر في الدّنيا والآخرة بنفسها أو بواسطة 


2 
و 


ابنهاء وقد صرحوا بوجوب العبادة ها . 

فهر ار ما عل وة ولاك هو مرا 
للبروتستانت وخروج على إجماع الكنيستين الشرقية 
لرا رعو وع من فال ا اااان 


أ E WI EES‏ 
(التوبة: j e E AS‏ 
قصد السيدة مريم بالعبادة - ك)| هو الحال بالنسبة 
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للبروتستانت -فذلك كان في مراحل متأخرة» ولا 
يقدح ذلك في عبارة القرآن؛ فإن المعبود في القرآن 
وكذلك التبوع اتباعًا كاملا يسمى إهاء ومن ذلك 
ورهستَهم 
دوب الله وَالْمَِيحَ ا مَرَي (التوبة: ۱ وقوله 


تعالى: 4 أفرءيت من أعخذ إلهه هوبنه وأضله آله عل عار 


قوله 3#: ل ادوا حارش رابا ص 


سے ر کی لیے نے کے رو 
» 


وخم على معد ولب وجعل عل بصروے عشوة فمن 


سے 


م م 


ا E‏ أفلا تدگونَ 4 (جایة» وقول 
النبي #: "تيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصةء إن أعطي رضي» وإن بع م برض" . 
ثانيا. محاولات فاشلة لإقحام التثبيث في القرآن : 

من العجب أن يحاول فريق من هؤلاء الُدّعِين أن 
يقحموا التثليث في القرآن الكريم» مع أنهم لا يعترفون 
بأن القرآن منزل من عند الله. 

.١‏ يحاول هذا الفريق أن يقابل بين معتقدهم في 
الأقانيم الثلاثةء وبين مايتوهمونه من عبارة القرآن 
الكريم: الله» وكلمتهء وروح منه» قائلا: والكل في 
دات واحدة. 


وهذه سفسطة واضحة» فالآية القرآنية تقول: 


م ےو 
سے 


ھ < ے ے ٣ے‏ و رو کر 2 6 
المسيح عيسى ابن مر رسول الو وڪلمته, ألقلها 


4 رو رار سے لے ور ہے e‏ 


الل مع وروح منهھ ولم تقل: الله وکلمته» وروحه في 
ذات واحدةء کا یفتری هؤلاء على کتاب الله تعال» 
وإنما وصف عيسى ابن مريم في الآية بثلاث صفات: 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من 
فتنة ا لمال »)1٠۷١(‏ وقي موضع آخر. 


1 O ۰ 


أنه رسول الله ونه کلمته ونه روح منه» فهي أوصاف 
: ثة للمسيح» وليس الله والكلمة والروح القدس ذاتًا 
واحدة في زعمهم» وتأكيد الآيات على نسبة عيسى إلى 
مريم "عيسى بن مريم" رد على النصارى الذين 
ینسبونه إلى الله فیزعمون آنه ابن الله. 

ووصفه بأنه رسول الله تأکید على آنه عبد لله طائع له 
بالقيام ببلاغ رسالته» ووصفه بآنه كلمته إشارة إل 
و ا ر ا ی د 
تعالى: "كن" وهذا الفهم لكلمة "كن" أظهر وأشهر ما 
قیل في تفسیرها. 

زاعال س المسنى ق اكات الل ن 
الإسلام بقوله 86: نے آم قن لير ه فإن فيه 
ثلاثة أسماء فيدل على التثليث» ونحن نقول: هم لقد 
تر فلك اتال با ان عل ا ي 


ووجود سبعة آهة بمبداً سورة "غافر" وهو هكذا: 


احم ل نَل الكتب من أله العرير اللي ن غافر 
مھ ت سے ص 2 ص ےت ا م سے ا سہ رر ب ل 
الذنب وقَابل لتوب سَدِيدٍ لقاب ذِى الول لا إله إلا هو 


يثبت وجود سبعة عَسَرَ إا من القرآن بثلاث آياتِ من 
آخر سورة الحشر التي ذكر فيها سبعة عشر اسىًا من 
الذات والصفات متوالية. 

وأساء الله الحسنى تسعة وتسعون فهل يعني ذلك 
تعدد الآهة في الإسلام؟! الإإسلام حرص أكثر ما 
حرص على تعميق عقيدة المسلم في التو حيد الخحالص» 


والآيات على ذلك كثرةء قال 4ل: 


rE 2 A2‏ ت 
أن يشرك بد يعقر ما دون ذلك لمن اء ومن دسرك بال 


سے سے ارچ کے سے 
۰ 


٤ n ا‎ 


ظِ (الساء). وقال 34: 2#فَلّ 
د ا ادن ل و د 
;0 ولم يکن له ڪ مو ا 0 (الإخلاص). 

آما التثليث فقد رفضه الإإسلام وندد به» ك| نبذه 
القرآن الكريم على النحو السابق» وعلى هذا فدعواهم 
أن البسملة تدل على التثليث إن هو إسقاط؛ فلم بخطر 
في بال المسلمين أنهم يعبدون ثالوثاء أحد "أقانيمه" 
E E CATT ERE. EE‏ 
"یسو ع" وقد قال الله تعالی خاطبا نبیه محمد 5: قل 
إا آنا ریش بون إل اسنا نھکم که وکود فی کان یسوا 
لقا ری يعمل باک صلا ولا ر ادو ربد دا )4 
(الكهف). 

وحين وفاة الرسول ب نزل نباً وفاته على الصحابة 
كالصاعقة» ولم يكد بعضهم يصدق بهذا النبأء فقال هم 
أو بکر 4: "من کان يعد حمدًا فان حمدًا قد مات» 


(1) 


. هله 


عقيدة المسلم لا ما يدعون"! 


وتكوينه كسائر الأرواح المخلوقة» وإنم| أضافه إلى 
نفسه على سبيل التشريف والتکریم» كا يقال: بيت 
ا ا 


۲. محاولة استخراج اعتراف من القرآن الكريم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الدخول 
على الميت بعد الموت إذا آدرج في كفنه »)۱۸١(‏ وفي مواضع 
أخرى. 

اا واف اا ا ر شو ار ا 
حمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء ط۰۲ ۲۸٤١٠ه/‏ 
۹ م,م» ص۲۰ . 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
بالتثليث» ولو بفرضها على القرآن الكريم فرضاء بل 
بفرضها على العقل ولغة القرآن العربية» ولو خالفت 
الواقع الذي نطق به القرآن الكريم!! 
يقولون: وقد اتف القرآن الكريم مع الكتاب 
المقدس في إسناد الفعل وضمير المتكلم في صيغة الجمع 
إلى الله تعالى» ولم يرد في الكتاب المققدس ولا في القرآن 
کلام خلوق» كائتا من كان» تكلم عن نفسه بصيغة 
ا لجمع» ما يدل على وحدة الجوهر مع تعدد الأقانيم في 
الذات العليا. 


فمثاد ورد ف قوله 8 ورا عل عبرا 4 (البقرة: ۲۳) 
بصيغة الجمع» وفي قوله 6 رل لكب 4 


(الأعراف: )٠۹١‏ بصيغة المفرد» فتشر الصيغة الأرلى إلى 


اله الى 


جمع الأقانيم» وتشير الصيغة الثانية إلى توحيد الذات. 

وهذه التفرقة بين ما جاء بصيغة الجمع وصيغة 
لمفرد في الآيتين السابقتين هي افتراءٌ على الله كك فليس 
في القرآن الكريم أن الله واحد في جوهره جمع من حيث 
الأقانيم» وكل أقنوم متميّز عن الآخر» ولكن اختلاف 
التعبير حسب اختلاف المقام» فلكل مقام مقالء فإذا 
كان المقام يقتضي التعبير با لجمع عبر با لجمع» وإذا كان 
امقام يقتضي التعبير بالإفراد عبّر بالإفراد. 

فالتعبير بنون المضارعة في الفعل المضارع» مثل: 
ورل و إن فا نغرل علنهم من الساءِ ءاي فلت 
امهم ا 4 (الشعراء)... الخو 
التي في صل استعماها لجاعة المتكلمين قد يأتي للمفرد 
المعظم نفسه كا يصدر القانون بجملة: نحن رئيس 
ا لجمهورية» والله كك أحق بالتعظيم وأولى. 

وقد يتطلب المقام في التعبير بالإفراد ليثبت أنه 


ر و 


ونغزل 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحده الذي تسب إليه الفعل في مواجهة من يشركون 
مع الله تعالى غيره فيكون الإفراد في مشل هذا أدَلّ 
على ذلك المعنى. 

وقد يكون التعبير بصيغة الجمع إشارة إلى أن الفعل 
المعبر عنه» وإن كان بأمر الله كلك إلا أنه جرى وصدر 
بأسباب» وعلى يدي جنوده من الملائكة الذين ينفذون 
ا 

بهذه الصيغة يعبر المولى كك عن نفسه وعن جنوده 
e‏ ر ee‏ 
فم وک شىء أ 
ORE‏ ا ٤‏ 
دلانیاء)» وقال: ‏ ون ا یک 
صروت ا 4 (الراقمة» ومعلوم أن ملائكة الموت 
قریبون من الميت. 


جور 7 


ثالنًا. التعلق بالصفات الإلهية في إثبات التعدد: 

وقد سلك بعض هؤلاء مسلكًا آخر لإثبات أن 
الإسلام أقرّ عقيدة التثليث ولو في صورة من صورهاء 
وذلك بتفسير بعض الصفات الإهية الثابتة لله أزلا عل 
نحو بحتم افتقارها إلى أطراف أخرى متعددة» وأن 
الوحدة التامة للذات الإلهية لاتستقيم مع هذه 
الصفات. وهنا يلجئون إلى تفسبر القرآن تفسًا وثًاء 
وياللعجب! فقد أصبح منكرو القرآن مفسرين له» 
وأصبح من لا يعرف أساليب العرب في لغتهم حْجّة 
فيهاء وهو يفتقد أبجديتها!! 

وقد زعم هؤلاء أن: من أسماء الله المحسنى أنه 
الودود» فالودٌ صفة من صفاتهء ومعرفتنا أن هذه الصفة 


1o۲ 


أزلية دليل على أن هناك تعدد أقانيم في الوحدة الإهية» 
لتبادل الود بينها قبل أن خلق شيء» وإلا ففي الأزل 
اللانهائي كانت صفة الود عاطلة عن العمل» وابتدأت 
تعمل فبداً الله "يود" بعد أن خلق اللائكة» والناس» 
وخاشا ل أن نكو ن قاتلا للتخر: 

والحق أن الودود من سء الله المحسنى يدل على 
صمفته» وهي الود ومعنى الودود: الذي بحب الخر 
لجحميع الخلق» فيحسن إليهم ويثني عليهم (بمعنى: 
يذكرهم لما يقر ہم منه» وبجيبهم فيه) وهو قريب من 
معنى الرحيم» لكن الرحة إضافة إلى مرحوم» والمرحوم 
هو المحتاج والمضطرء وأفعال الرحيم تستدعي مرحومًا 
فا وأفعال الودود لا تستدعي ذلك» بل الإنعام 
على سبيل الابتداء من نتائج الود" . 

وصفة الود في الله كك لا تتطلب الود المتبادل بينه 
وبين غيره» حتى يلزم القول بأقانيم يتبادل الود بينها في 
الأزل» كا توهمواء ولكن الود إرادة اللإحسان والإنعام 


ال اا ف ا الاخ هة ا 


قديمة قدم وجوده ك ولكن تنفيذ إرادته بتحقق 
الإأحسانء والإنعام إلى الخلق حين يوجد الخلق فيا 
بعد» وهذا معنى قول عل|ء التوحيدفي هذه الصفة 
قرا ر احا ف ف و اا 
ار ا ا 
الصفة الاهة عا يستدغى آزلة الق ى زعموامن 
أن أزلية ود الله التي تستدعي أزلية المودود - لكان يع 


ا لخلق -يتصفون بالأزلية! 


.١‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» أبو حامد الغزاليء 


مكتبة الجندي» القاهرة» ص٤١١١ ٠٠١‏ . 


وإذا كان هؤلاء يعترفون بود الله هم» فهم آزليُون 
إذن! والصواب أن صفة الله "الودود" أزلية ولكن نفاذ 
الود وثماره بالإحسان والإنعام متأخر بحدوث الخلق» 
وإذا ضربنا أمثلة توضيحية زال هذا اللبس عند طلاب 
الحقيقةء فمثلا: إذا تعلّم الإنسان مهنة الطب أو اهندسة 
أو التجارة فإنه يصير بهذا التعلم متصقا هذه الصفة 
فیکون طبيبًا أو مهندسًا أو تاجرًا» أو غر ذلك سواء 
مارس هذه الأعمال فعلاء أو لم يمارسها. 

فالله كك يتصف بصفة الود أزلا؛ لأنه يعلم أنها في 
بعد تتحقق آثارها عند خلق الخلق» فال کب لم يتخير» 
فالصفة أزلية ومستمرة فيه كبك ولكن آثرها ظهر 
عندما ظهر المخلوق العم عليهء فالتغير في المخلوق لا 
في الخالق. 

فلا وجه -إذن -لزعم أن وجود ثلائثة أقانيم في إله 
واحد يحل مشكلة تتعلق بالاي ان بصفات الله كل 
الأزلية التي هما أثرها كالسمع والكلام» فهذه الصفات 
إهية- ك ذكرنا_وإن كانت ها متعلقات حادثة» 
فآٹارھا ونتائجھا تحدٹ فے| بعد عند حدوث الخلق» 
ولا تناقض في ذلك ولا لبس» وعلى هذا فلا حاجة إلى 
الاعتقاد بأقانيم متميزة يتشخص كل أقنوم منها ليكون 
ذاتا مستقلة عن الآخر» فالآب -عندهم - شيء يغاير 
الابنء والروح القدس يغايرهما معّاء ومع ذلك فالثلاثة 
إله واحد فالاإله مجموع الثلائةء فهل بعد ذلك غموض 
وتعقيد وتناقض ؟! 

فالاله واحد وله صفات الك ال - انعلمه وما 
لانعلمه - ك أخبرت بذلك الشرائع السماوية فلا 
لبس ولا إشكال» على أن المسيحية الحقة التي جاء بها 


or 


شبهات حول مقارنة الأديان 

السيح اتا ما دعت إلى التثليث» ولكن اخترعها 
بولس الوثني» وراجَّت بعد ذلك وأصبحت عقيدة 
ر او ار 
رابعا. حقيقة دعوة عيسى الا وأثر بولس في تحريف 
النصرانية: 

وقد علمنا أن نصوص الإأنجيل تنطق بالتوحيد» 
ولا تحتوي على نتالوئهم المزعوم» وتؤكد ذلك 
آي القرآن الكريم فقد جاءت مصدقة لما معهم 
ومصوَبة ومضيفة. فإذا كان الأنبياء يعترفون بعقيدة 
التوحيد» وإليهايدعون على مزالأزمنة والقرون» 
فهل يقبل عقل سليم أن يتهم المسيح بأنه قد خالف 
الأنبياء» ودعا بغر ماأمرت به الساء؟!لذاوجدنا 
القرآن الكريم ينص ك قال فضيلة الشيخ حمد 
أبو زهرة: "على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل 
بكل شعبه: التوحيد في العبادة» فلا يعبدإلا 
اللهء التوحيد في التكوين الى الساءو الارن 
وما بينه| هو الله وحده لا شريك له» والتوحيد في 
الذات a‏ مركبة» وهي منزهة من 
ا رادت 


م دورو 


سردل اعدو 


rd‏ ص 
سہ 
سے :6 


و 1 


ر ت 


ار سے rad‏ ا 


سے سے 


آل 


س سے سے 


وماوله يويك . 


بتر( 


«لائدة)» وقال 45 على لسان اا و م ما لَب ف 


© ني "تبافت محاولات التماس صور للتثليث عند المسلمين" 
طالع: الوجه الثانى» من الشبهة السابعة» من هذا الحزء. 

.١‏ محاضرات ني النصرانيةء الشيخ محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
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بيان الإسلام: الرد عل اللافتراءات والشبهات 


کے ا z‏ 


سيدا مَادمَّب فيم 4(انائدة: »)٠٠۷‏ وحين حاول النصاری 
أن يخرجوا بدعوة المسيح عن الوحدانية» ويلبسوها 
ثوب الوثنية ألبسهم الله ثوب الكفرء قال  :3#‏ لَمَدَ 


ڪلان ال لام 4 (الNمائندة: »)۷٠١‏ 
وخليق بمن يأکل الطعام أن بحخدث» ومن كان كذلك 
۰ . ى ۰ ا e‏ ر سے ر 

فلا یکون إها من دون الله: ‡ فل أمَبدُوت من دو 


آلو ما ا يلك آڪم صر ولا معا (امائدة: »)۷١‏ 

ويمضى القرآن في تصويب عقيدة النصارى الحالية» 

بقول: ا آن کک آلتییځ آن یکوت بدا بر 
ج اا س سے 


ر س مرس سے لے س ٤‏ 
ولا الملهكة الْمَرَبونَ & «النساء: »)٠۷۲‏ ومن الغريب أن 


برضل ذلك 


ا 


إذن فعيسى اة ما دعا إلا إلى توحيد الله» فغير 
التوخيد إذن دغل النصرانية من بخده» وما كان عغيسى 
إلا رسولًا لله رب العالمينء ولو كان المسيح بخلاف 
ذلك وعقيدته تغاير عقيدة الأنبياءء لصرح بذلك كتاب 
الإسلام الذي شهد له التاريخ بالصدق» والعقلاء 


اا 0 


د. عبد المنعم فؤاد» مرجع سابق» ص :۷ 


1o٤ 


دعوة بولس إلى الوثنية والتثليث في ثوب المسيحية : 


إن بولس -اليهودي النشاأةء الرواقي الثقافةء 
الروماني الفكرة -استطاع بكل دهاء وحيلة أن يوجد 
في المجتمع عقيدة جديدة تناهض عقيدة التوحيد فيا 
بعد» وقد كان من آلد أعداء المسيحية ك) تشهد عليه 
بذلك أعال الرسل» وفجاأة يعتنق 
يقول إنه آبرق حوله من الساء قرب دمشق فغير مجرى 
حياته» فأصبح داعية المسيحية الأول» وقصته التي لا 


الما ر د 


نود أن نستطرد في سردها -إذ لا مجدي ذلك - تنبئۍ عن 
عقل مريض تير به بولس» وظهر ما يسمى بال مسيحية 
البولسية التي تستخف بتعاليم المسيح وتنظر إليها بعين 
الخو ر لخن 

والحقيقة أن الأزمة النفسية التي كان يمر بها بولس 
رسول المسيحية فيا بعد - جعلته يتقبل بكل بساطة 
العقائد الوثنيةء التي كانت بيط ببيئته» ويعرض بكل 
غرور عن عقيدة التوحيد» ورسائله شاهد إثبات على 
لل ال ر و لرا اا و 
لرسائل بولس الکبری تكشف لنا النقاب عن مزيج من 
الأفكار» ويبدو لأول وهلة أنهاغريبة» فهي تجمع 
بين النصوص المقدسة القديمة» وبين المماهيم 
المنتشرة في الأوساط الوثنية اليونانية والأساطبر الدينية 
ا 

ومن المعلوم أن هذاالمزج ساعدته فيه ثقافته 
القديمة فهو كان ى وط بد بال النسان: وال 
١‏ ااة اا و ف وو ها ارل خو ا 
د. عبد الحليم حمود, دار المعارف القاهرة» ط٤» ١۹۹۸‏ 


.٩۱ص‎ 


الصلوب... إلخ» فاستطاع بحكم نشأته أن يكوْن 
عقيدة جديدة لدى البسطاء من الناس» خاصة وأن 
لدیه عقلا مجمع بين اليهودية والرومانيةء ومن خلاها 
حقق ما يريد» فصو ر العقيدة الحديدة المناهضة لعقيدة 
التوحيد في رسائلهء واعتمدت المجامع المسيحية في 


ص 
س 


د اع اة كلاغل هذه الرسائل وم طلحاما 
الغامضة. 

فحين)| يقول المسيح: "آنا عبد الله ورسوله» 
وإنسان» وابن إنسان"» نرى بولس يقول: "الذي هو 
- أي: عيسى اة - صورة الله غير المنظور» بكر كل 
SENE NEE‏ 
على الأرض» ما یری وما لا یری» سواء کان عروشا 
أم سيادات أم رياسات آم سلاطين. الكل به وله قد 
خلق. الذي هو قبل کل شيء» وفيه يقوم الكل» وهو 
زاس اله الكة: الى مر الاءة وف 
الأموات» لكي يون هو متقدمًا في كل شيء. لأنه فيه 
E E‏ 
عاملا الصلح بدّم صليبه» بواسطته» سواء كان: ما على 
الأرض اة ماق ال ارات . (زسالة بوس 
الرسول إلى آهل کولوسی .)۲١_٠١:۱‏ 

إل غر ذلك من هذيان» وهو مذايريد أن يكون 
بالمسيح - لا المسيحية -عقيدة جديدة من نوع خاص» 
تلبس ثوب المسيح؛ ليتقبلها الناس في بعده وبعد فهذا 
هو بولس الذي تتخذه المسيحية الثالوثية رسولا ها 
وتؤمن بأقواله كافةء ولا تعصي له أمراء وهو الذي 
يعترف أنه ما قابل المسيح في حياته» ولا تلقى على يديه 
مبادئ المسيحية» ومن ثمُء لا يصح التمسك بأقوال 


oo 


شبهات حول مقارنة الأديان 

ا ف 

ومن المؤسف بعد ذلك كله أن في كتام المققدس 
يعترف الرب فيه بفساد آنبائه» فكيف يكون كلامهم 
وحي الله؟ "لذلك أعطى نساءهم لآخرين» وحقوهم 
لالكين» لأنهم من الصغير إلى الكبير» كل واحد مولع 
بالربح. من النبي إلى الكاهن» كل واحديعمل 
NR aS‏ 

فيكف يثقون بعد ذلك في کلام آنبیائهم وکهنتهم» 
إذا كان علام الغيوب قد وصفهم بالكذب» أي 
يقولون ما لم يقله الله ويدعون آنه منزل من عنده» 
الس فذادل ل عل التريف؟ الج ةا اکر 
دليل على سحب الثقة من هذا الكتاب» وهؤلاء 
الأنبياء؟ فإذاكان أنبياؤهم لصوصًا وسراقاء 
aE ES‏ 
خامسًا. فشل عقيدة الأقانيم في هداية السضمير 
المسيحي : 

إن كثيرًا من مرو جي النصرانية يعمدون إلى المقارنة 
بين صلة الإنسان بالل في النصرانية والإاسلام 
ويصوٌرون إِلَه الَضرانية رحبا ودودًا يتنزل من عليائه 
في صورة الإأنسان الفادي الذي يتحمل عن البشر 
.١‏ المسيحية بين التوحيد والتثلييث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤاد» مرجع سابق» ص‌۱۱۹: ٠١۲۲‏ . 
اط ع س الح الى رة السا لا 
أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱٦٩۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ 
ص۳۸:٤0‏ . 
© ني "أثر بولس في تحريف العقيدة النصرانية" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السابعة والعشرين» من هذا المجزء. وني "دور 


بولس في تحويل النصرانية إلى دعوة عالمية" طالع: الوجه الثالث. 
من الشبهة السادسة» من هذا الحزء. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خطاياهم التي ورثوها عن أبيهم الأول القديم» وأن 
E E‏ 
ويصل بينه| بروابط الود والمحبة» هذا على عكس إله 
المسلمين العلّ المتكبر الذي لا يقنع من عباده إلا 
بالركوع والخضوع. 
a‏ 
لا يتوسّل إليها بالخلط بين 
وحقيققة العبودية» وما حقيقتان مستقلتان لا 
سبيل إلى المزج بينها إلا بالردة إلى تصورات الوئنيين 
الذين أحسوا روخًا إلهية تسري في كل شيء حتى 
دعاهم ذلك إلى تقديس مظاهر الطبيعة والحيوانات 


المدعاة حقيقة الألوهية 


والحجارة. 

إن الاإله عند المسلمين غفور ودود» يدعو عباده 
إلى طاعته با لحب کا قال ك لبه ک: 3 فل إن كنب 
کک ا تيعون ېیک کو 
e‏ (آل عمران). 

هکذا يدعوکم في غير تعقید أو دخول في متاهات 
الأقانيم والتجسد من أجل التقريب بينه وبين عباده. 

ولال العاقل اسه دما غا غل هاه اة 
الوثنية» ما الذي يعود عل وعلى علاقتي برب إذا 
اعتقدت أن الإله عبارة عن مجحموعة أو شر كة مكونة من 
ثلاثة» كل واحد من الثلاثة متميز عن الآخر؟ هل 
استقامت علاقتي بالله هذه العقيدة؟ أو أن الفجوة 
بها و دااع ل تکل الا نمار ان ان انه 
سيخلصه من الخطايا الموروثة فيغريه ذلك بالخطاً 


ت ” 
۰ 


لَه وعهر 


r رر‎ 


ˆ والله 


والبعد عن الله بمعصيته؛ فتزداد العلاقة بينه وبين ربه 


سوءَا والفجوة المدعاة اڈساځًا؟ 


إقبال الغربيين على اعتناق الإسلام: 

فمن خلال الببحوث والدراسات تطلع أتباع 
اللسيحية في هذا العصر إلى الإسلام فوجدوه ديتا 
يتلاءم مع الفطرة» يتوافق مع العلم» يتآخى مع العقل» 
دين لا يجسد اللإله» ولا يرفع ابر إلى درجة الألوهيةء 
د نكر اعدد وة الال تة ردغو إل الاغتقاة 
بإله واحد في آفعاله لا شريك له» کل شيء قائم بأمره» 
وکل شيء خاضع له» من تكلم سَّيع نُطقه» و 
سکت علم سرّه» ومن عاش فعلیه رزقه» ومن مات 
فاليه منقلبه» وهو فوق کل شيء» وليس دونه شيء» هو 
چ ب ألسَمِيعُ 
بصي  )‏ «لشورى)» والدلائل على هذه الوحدانية 
EAN‏ 


وو رور 


ET‏ وهو 


a E e 
ed. tt سر م‎ 
السموتِ وأ لاض ورل آم ى السا ماءٌ فأنجتتا يد‎ 


اا SEE‏ 
أ وله ماله بل هم قوم يدون 0© (النمل). 
نظر الموحدون المسيحيون إلى هذه الآيات القرآنية» 
وغيرها من الآيات الكونية فأيقنوا أن عقيدة التوحيد في 
الإسلام هي العقيدة الصحيحة الخالصة التي يسكن 
إليها القلب» ويقتنع بها العقل» فتوجهوا بكل اطمئنان 
إلى الإسلام» وأخذوا يشهرون عقيدة التوحيد الخالصة 


حدایق 


فی شتی بقاع العام. 
والشواهد على ذلك كثبرة: 


ففي جريدة الرأآي العام» جاء خر أن ثلاثين 


خلال شهر يناير ۱۹۸۸ م» وني المملكة العربيية 
السعودية واحد وخسون شخصًا من غختلف الحنسيات 
العالمية يعلنون إسلامهم» ويُشهر أحدعشر ألما 
من المسیحیین إسلامهم في ستتي ۱۹۸۷م ۱۹۸۸م 
في كوريا الشالية» وفي فرنسا وصل عدد المسلمين إلى 
٥‏ ملیون مسلم» وني آمریکا وصل تعدادهم إلى ۷,١‏ 
مليون مسلم في عام ۱۹۸۸ م» وني لندن» معقل 
المسيحية» اعتنق اللإسلام حوالي ۷١‏ ألف موحد في 
ذکری مولد الرسول بل . 

هذا وغيره الكثير يؤكد أن الإإسلام» لا المسيحية» 
هو دين الغد» وآقوال هؤلاء تدل على مدى اقتناعهم 
بالإسلام وعقيدته» فمثلا مسيو "أتين دينيه" الفرنسي 
يقول عن اللإسلام: "إن الدين الإإسلامي هو الدين 
الوحيد الذي لم يتخذ فيه الإله شكلا بشريًاء أو ما إلى 
ذلك من الأشكال» ما في المسيحية فإن لفظ "اه" 
تحيطه تلك الصورة الآدمية لرجل شيخ طاعن في 
السن» وقد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة» 
والانحلال» فمن تجاعيد في الوجه غائرة"" إلى لحية 
بيضاء» مرسلة مهملة» تشير في النفس ذكرى الموت 
ا 

الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ترى أن التجسد 
موروث عن الأديان البدائية الوثنيةء أما الادُعاء بأنه 
أوحى به من قبل الساء» فلا نصيب له من الصحة» 
وقد وجدت من الأساقفة من يقول: إن المسيحية جب 


أن تخضع لناموس التطور والتغيير» وتقول الكاتبة 


.١‏ جريدة الرأي العام» القاهرة. 
. الغائرة: العميقة. 


o 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أيصًا: قرأت عن حفلات راقصة داخل الكنيسة 
بواشنطن» وعن كاهن في مدينة نيويورك يعين مستشارًا 
لبعض الفرق الموسيقية» ويطوف معها في الملآامي 
اة رغ عم غة من القن الان شي تد 
TT E‏ 
العقيدة تقول: "إن العقيدة الصافية النفيسة في الاإسلام 
ترفض كل أشكال القومية والعنصرية والتئلييث»› 
وعبادة القديسين وتقديس الصور» والكهنوت وتجعل 
المؤمن يتعاطف مع كل المخلوقات التي أوجدها 
الإلهء ويقيه الخوف من غر الله» ويدفعه إلى التقوى 
وعدم اليأس. 

إذن ففي ظل الإيمان بعقيدة التوحيد» الانتحار 
والتشاؤم والقنوت أمور لامعل ها ني نفس المؤمن'". 
الخلاصة : 

ه ماولة استخراج اعترافي من القرآن الكريم 
بالتثليث عاولة متعسفة»ء تتجاهل آيات القرآن الى 
تصرح ببطلان التثليث» وتنهى عن القول به والآيات 
الا ا غل اف ا ق لا لين 
قريب ولا من بعيد. وهذا دليل على جهلهم بلغة 
العرب» إذ إن لكل مقام مقال. 

ه أما وصف القرآن لعيسى بأنه كلمة الله وروح 
منه كناية عن أنه وجد اث بنفاذ كلمة الله تعالى 
( کو اور اا ا ا 
المباشر له» وبنفخ روح القدس في مريم» وإضافته 
لله جاء على سبيل التشريف والتكريم» كقولنا: بيت 


۳. المسيحية بين التوحيد والتثلييث وموقف الإسلام منهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله» وناقة الله. 

٠‏ العقيدة الإإسلامية في الله أنه تبارك وتعالى واحد 
بمجموع صفاته» ولا يفهم أحد من المسلمين من كثرة 
الات 
تدعيه النصاری في عبد الله ونبیه عیسی ابن مریم اعا 
بل ليس ي قدرة التصور البشري أن يعى ذاتًا جردة من 
صفاتہا. 

٠‏ التحررالغربي الحديث من سطوة الكنيسة 
وسلطانا كشف عن قصور العقيدة النصرانية عن 
هداية الضمبر وطمأنة الخواطر تجاه مشكلات الإنسان 
الكثيرة» وهذا يسر إقبال كثير من الغربيين على اعتناق 
الإسلام الحنيف. 


ا 
الشبهة التاسعة 


ادعاء أن ارف الإسلامي مقتَبس من المذاهب 
الروحانية الشرقية والفلسفات الأجنيية (* 
مضمون الشبهة : 
أنكر بعض المستشرقين أصالة الحياة الروحية في 
الإسلام» وذلك التصوف الإسلامي الستي الصحيح» 
وزعموا أن عامة ما عند صوفية المسلمين من قيم 
وروحانيات إن اقتبسوه من ال مذاهب الروحية الشرقية. 
سواءً التي ترجع إلى الرهبانية النصرانية أو اليهودية» أو 
إلى الفلسفات الشرقية عمثلة في التصوف المندي أو 


(*) تاريخ الشعوب العربية»ء آلبرت حوراني» ية المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» طا بدون تاریخ. 


1e۸ 


لف اا ا ا ا ا 
اليونانية أو الأفلاطونية 0 ویرمول من وراء 


ذلك إلى سلب الإسلام أصالة من أصالاته التي 


یتمیز بہا. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ جيع تعريفات مصطلح (الصوني) ومصطلح 
(التصوف) نفسه بتفسبراتها المختلفة -تدل على أن 
التصوف عربي المولد إسلامي النشأة. 

۲) إذا كان من طبائع الأمور أن الظواهر تفسّر 
بعواملها القريبةء فإن المسلمين قد وجدوافي ظل 
الإسلام طريقا واضحًا إلى حياة الزهد والروحانيات» 
وذلك با تضمنه القرآن الكريم والسنة المطهرة من 
نصوص» وب كانت عليه حياة النبي ك من الزهد 
والتقشف وحياة الصحابة» فلا وجه للقول بتأثير 
الثقافات والفلسفات الخارجية» اللهم إلا إذا قصد 


بذلك التأثير على التصوف الفلسفى» الذي هو أجنبى 


١‏ الف وض ال ص كلما وان الأ و اها 
E O E POI PET‏ 
التوصل -بنوع من الكّشف -إلى المعارف العَلياء أو هو تذوق 
تلك المعارف تذوقًا مباشرًا؛ بأن تَلقّى فى النفس إلقاءًء فلا تستند 
على الاستدلال أو الْهَنة العقلية. 

1. الأفلاطونية الُحْدَّثة: مذهب فلسفي قالت به مدرسة 
الإسكندرية في بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين نسبة 
إلى أفلوطين» وهو فيلسوف سكندري عاش في الفترة من 
(۲۰۵م -۲۷۰م) وهو متأثر بأفلاطون» وتَعْرَی اليه مع آخرین 
الأفلاطونية المحدثةء وأساس المذهب القول بالواحد الذي 
صدرت عنه الكثرة» وفيه نزعة صوفية تمزج الفلسفة بالدين» 
وتؤكد على أن الصورة المثالية عبارة عن حقيقة مطلقة» وكان هذا 
المذهب تأثبر كبر على المعتقدات النصرانية. 


خالص نشاًة وصدورًا. 

۳) الدعاوى القائلة بتأثبر الثقافات والفلسفات 
الخارجية دعاوى e‏ بأدلة قاطعة» تكفي 
الإشارة إليها هنا عن ذكرها في مواضعها. 
التفصيل : 
أولا. الأصالة الإسلامية الخالصة لصطلح "الصوض" 
ومصطاح ''التصوت" : 

من الأخطاء التي وقع فيها كثير من المستشرقين: 
اغالاة في تطبيق المنهج المعترف به في البحث العلمي» 
وهو منهح التأثير والتأثر؛ فالأصل أن هذا المنهح 
سليم» بيد" أن الانحراف ينتج عن الغلو في تقدير 
قيمته» فيؤدي في محص تطبيقه على التراث الإسلامي 
إلى إنكار أصالة التراث الإإسلامي» بمحاولة إيجاد 
المؤثرات من المسيحية واليهودية والبُوذيُّة واليونانية 
a N O‏ 
لقانون العِلّة والمعلول" في ميدان العلوم الطبيعية» 
ولكننا جب إزاء بحثنا في مسائل الفكر والعقيدة أن 
نتثبّت من وجود صلة تاريخية واضحة بين السابق 
واللاحق وأن نتأكد أيصًا " من انتفاء كل ماعساه أن 
(e)‏ 


يمنع من تأثیر اللاحق بالسابق 


.١‏ المدحوضة: المردودة. 

ر 

۳. قانون الولّة والمعلول: العلة تطلق على المرض» وتطلق على 
السبب» وفقد عرّفها الغزالي -في اصطلاح الأصوليين -بقوله: 
هي ما أضاف الشارع الحكم إليه» وناطه به» ونَصّبه علامة عليه. 
E A REIN N RT‏ 

.٤‏ ابن تيمية والتصوف» د. مصطفى حلمي» دار الدعوة» 
القاهرة» ط۰۲ ۱۹۸۲م» ص٤‏ ۷. 
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شبهات حول مقارنة الآديان 

ولقد أغفل كثير من الباحثين المستشرقين في جال 
التصوف اللإسلامي - ذلك المنهح الذي يقف مانعًا من 
تغلغل” تأثر أي ثقافة أخرى إلى داخله» ونقصد به 
منهج المطابقة مع تعاليم الكتاب والستةء والتي كان 
يسر عليه أصحاب التصوف المستزد إلى الكتاب والسنة 
أنفسهم» أو ما يمكن تسميتهم بأصحاب التصوف 
ا 

وقد أدى ذلك بالمستشرقين إلى قصور في إدراك 
طبيعة الحياة الروحية في الإإسلام» فكان الخطا في 
تفسير هذه الحياة وتحليلهاء وإنكار أصالتها الإسلامية. 

وسنحاول في| يأتي تصحيح ما وقعوا فيه من خطاًء 
وإزالة ما وقعوا فيه من لبس أو اشتباه. 

يكاد بجمع الباحثون على آن لفظ " التصوف" مشتق 
وليس جامدًاء إلا أنهم اختلفوا في الأصل المشتق منه 
على أقوال كثرة» ولقد شغلت هذه القضية الصوفيين 
أنفسهم منذ القدم» وني ذلك يقول أبو نصر السرّاج 
الطوسي: "إن سأل سائل فقال: قد نسبت أصحاب 
الحديث إلى الحديث» ونسبت الفقهاء إلى الفقهء فلم 
قلت: الصوفية ولم تنسبهم إلى حال ولا إلى علم؟ ولم 
تضف إليهم حالا ك) أضفت الزهد إلى الزهادء 
والتوكل إل المتوكلين» والصبر إلى الصابرين؟ يقال له: 
لأن الصوفية م ينفردوامن العلم بنوع دون نوع» ول 
يترسّموا" برسم من الأحوال والمقامات دون رسم» 
فلا كانوا في الحقيقة كذلك لم يكونوا مستحقين اسعًا 
6ل ا 
. ابن تيمية والتصوف» د. مصطفى حلمي» مرجع سابق 


و 
2 د 
¥ موا وا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دون اسم؛ فلأجل ذلك ما أضفت إليهم حالًا دون 
حال» ولا أضفتهم إلى علم دون علم» فلا م يكن ذلك 
معو ل اهر اا 0 نة ال ا 
الأنبياء عليهم السلدء"*“ 

وقال الكلاباذي: "وقال قوم إنم) سوا الصوفية 
ا 

وقال: "ومن لبسهم وزيم سمّوا صوفية؛ لأجم ل 
يلبسوا لحظوظ النفس ما لان مسه وحسن مظهره. 
وإنها لبسوا لستر العورة» فتجزوا"" بالخشن من الشعرء 
والغليظ من الصوف '. 

وقال أبو علي الروزباري» وسئل عن الصوفيء 
فقال: "من لبس الصوف على الصفاء» وأطعم الهوى 
ذوق الجفاء» وكانت الدنيا منه على القغاء وسلك منهاج 
اا 

و ذا يتضح 
إلى الصوفية. 

وة الصرن إل الصرف طا من سيت 
اللغةء يقال صاف الكبش: ظهر عليه الصوف» يصوف 


ا )£( 
صوفاء فهو صوفي " 
من حيث اللغةء ولأنه ينطبق على واقع الصوفية في 


١‏ الدأب: العادة. 
ا 
التصوف الاإسلامي» د. عبد الحميد عبدالمنعم مدكورء دار 
الماني» القاهرة» ۱٤۲۷‏ ه/ ١۲۰۰م‏ ص٤٠.‏ 

و ا اط وش الفرف:. 

.٤‏ انظر: التصوف والتفلسف: الوسائل والغايات» د. صابر 
طعيمة» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱ ۲۰۰۵ م» ص٤‏ ۲. 


۱ ۰ 


بداية نشأآتهم» إذ كان الصوف هو اللبس الغالب على 
الماد الا 

وقد رجح ابن تيمية هذاالتفسير بقوله: واسم 
الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف» وهو الصحيح؛ 
لأنالي الصرف كق اله 

ومن الصوفية من نسبهم إلى الصفاء» يقول بشر بن 
ات ال موتا ا وا مک 
عبد الله : "الصوفي من صفا من الكَدَر"» وامتلأ من 
الفكر» واستوى عنده الذهب والمدر". 

ومنهم من نسبهم إلى الصف الأول» أو إلى أهل 
E E eT‏ 
يخدمون الكعبة ويجيزون الحاج» أو إلى صوفة القمَاء 
وهي الشعيرات النابتة في مؤخرة الرس في الرقبة» أو 
إلى الصوفانةء وهي نوع من البقل. 

وتتفق هذه التفسيرات في أنها غير صحيحة من 
ااال لأت اة لر كانت إل الغا لقي: 
yy‏ 

صَمَيَ؛ ولو كانت إلى أهل الصفة لقيل صم“ . 


0 اا ری امات ات ن مو 


.٥‏ نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميدعبدالمنعم 
مدکور» مرجع سابق» ص ۱۹۰۱٥۹‏ بتصر ف 

.٦‏ التصوف» ابن تيمية» نقلا عن: ابن تيمية والشصوف»د. 
مصطفی حلمي» مرجع سابق» ص٤٤‏ . 

۷ الغكارة: 

۸. التصوف والتفلسف: الوسائل والغايات» د. صابر طعيمة» 
مرجع سابق» ص٤‏ ۲» ۲١‏ . 

نظرات في التصوف الإسلاميء» د. عبد الحميد عبد المنعم 
مدکور» مرجع سابق» ص ۲۰. 


الرأس» فلا وجه ا 


ويعترض ابن تيمية على ربط مصطلح الصوفية 
باسم رجل أو قبيلة معروفة في الجاهلية اعتراصًا تارييًا 
منهجيًا يؤدي إلى عدم الاعتداد به» وفي ذلك يقول: 
وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه 
ضعيف؛ لأن هؤلاء غبر مشهورين ولا معروفين عند 
أك ر السا و انه لو ت الاك ال لاء لكان 
هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» 
ولآن غالب من تكلم باسم الصوفي لايعرف هذه 
القبيلةء ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في ا لجاهلية 
لا وجود ها في الإسلاه" ". 

وهذه التفسبرات وإن كانت غير صحيحة إلا انها 
تدل بوضوح على أن التصوّف نشا نشأة عربية خالصةء 
ناهيك عن أن التفسير الصحيح للقب الصوفي - كما 
ذكرنا -النسبة إلى الصوف» وهو ما تؤيده اللغة العربية 
وقواعد اشتقاقاتما. 

وإذا كانت التفسبرات تدل على أن أصل التصوف 
عربي النشأة» فإن بعض الباحثين من المستشرقين في 
العصر الحديث حاول أن جد هذا الاسم أصلا غير 
عربي» فأرجعوا كلمة صوفية إلى الكلمة اليونانية 
008 (سوفس). 

لكن البحث الحاسم في هذه المسألة هو ذلك الذي 
قام به تيودور نيلدكه» المستشرق الآلماني» في مقال له 


.١‏ التصوف والتفلسف: الوسائل والغايات» د. صابر طعيمة» 
مرجع سابق» ص‌۲۸. 

.١‏ الصوفية والفقراء» ضمن مجموع فتاوى ابن تيميةء نقلا عن: 
نظرات في التصوف الإأسلامي» د. عبد الحميدعبدالمنعم 
مدکور» مرجع سابق» ص۱۸ . 


شبهات حول مقارنة الآديان 
نشر في محلة الحمعية المشرقية الألمانية 22116 في سنة 
»)۸۹١(‏ بين فيه أن كلمة 00ء« اليونانية غير 
معروفة في الآراميةء وهذايصعب العثور عليها في 
العربية نقلا عن الآرامية» ومن ناحية أخرى نجد 
في الآرامية وفي العربيحة الكل|ت ك0y26)‏ 00 
(سوفسطائي)» ونجد 90s‏ 004300 (فیلوسوفس). 
والحرف اليوناني ١‏ قد عرب إلى س» كا هي الحال في 
معظم أو في كل الأحوال التي عربت فیها کلات 
يونانية تحتوي على حرف س اليوناني؛ ولا نعثر عليها 
معرّبة إلى حرف ص. 
فلو كانت كلمة "صوفي" مشتقة من كلمة يونائيةء 
لكانت الصاد التي في وها شاذة تقامًا. ومن 


ناحية أخرى ليس تم دليل حقيقي على أن كلمة 


* 3 


"صوفي" مشتقة من ©6056 (سوفس) اليونانية» 
بين اشتقاقها من كلمة " صوف'" تقره اللخة العربية 
TET‏ 


وكا اختلفَ في تفسير اشتقاق لقب الصوفي» فإنه 
ای ر اق ا ت 
كثرتا مبلغًا يدعو إلى النظر والتأمل» حتى قال بعض 
الباحثين: إنها بلغت نحو ألفي تعريف“. لكنها كلها 
نابعة من البيئة الإإسلامية وجميع عباراتها تدل على 
ذلك ز مى هذه التغرقات قول اشد التضوف: 


تصفية القلب من موافقة الرية» ومفارقة الآخلاق 


۳. تاریخ التصوف الإإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني 
الهمجري» د. عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات, الكويت»› 
ط۰۱ ۱۹۷۰م» ص٠٠‏ . 

.٤‏ نظرات في التصوف اللإسلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم 
مدکور» مرجع سابق» ص٣۲‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطبيعيةء وإخاد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي 
النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق 
بالعلوم الحقيقية» وعمل ما هو خير إلى الأبدء والنصح 
لجميع الأمةء والوفاء لله على الحقيقة» واتباع الرسول في 
الشريعة". ومن التعريفات قول السّري السَمَطي: 
"التصوف اسم لثلاثة معان: هو الذي لايطفئ نور 
معرفته نور ورعه» ولا یتکلم في علم بباطن ينقضه 
عليه ظاهر الكتاب والسنة» ولاتحمله الكرامات على 
هتاك انار اله + ومنها أن التصوف :الاد اقا 
واليأس ما في أيدي الخلاتقء وهناك تعريفات أخرى 
كثرة للتصوف. 

وعلى أي حال» فإن التأمل في التعريفات التي قدمها 
الصوفية يدلنا على أن التصوف ينطوي على معان كثيرة 
ترجع كلها إلى الزهد ني الدنياء ومراقبة الله كلك والإنابة 
إليه والاشتغال بذكره في السرٌ والعَكّن» والصراعة 
إليه كك في كل شيءء» والاستغناء عن الخلق» ومن هذه 
ا لمعاني يحصل للنفس تهذيب» ويتكون فيها خحلق رفيع»› 
ويتحقق أصاحبها صفاء في قلبه» فتنكشف له الحقائق 
في یسر ووضوح. 

ومن تَمٌ يمكن القول بأن التصوف عبارة عن: علم 
تزكية النفس وتطهيرها والوصول بها إلى الكمال في 
العلم والعمل» والمعرفة بالل والملحبةله 
والتوحيدالكامل له سبحانه» لا من حيث الظاهر بل 
من حيث الأحوال الباطنة» وليس فقط من طريق 


الل ا 


.١‏ أصالة التفكير الفلسفي في الإأسلام» د. عبد المققصود عبد 
الغنى» ط١‏ ۵ ,م» ص :۱۸٥‏ ۱۸۷ 
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فمفهوم التصوف الإسلامي في الأصل لا ينطوي 
على إشارة لشيء من التأثيرات الدخيلةء وإنما يَنم عن 
أصالة إسلامية. فما طبيعة نشأة التصوف الإسلامي؟ 
وما الذي طراً عليه عبر مسيرته الطويلة الحافلة؟ هذا 
ثانيا. أصالة الحياة الروحية في الإسلام وجذورها 
الإسلامية : 

نستطيع أن نقرر أن التصوف الذي عرف في 
الإسلام بهذا الاسم في القرن الثاني للهجرة -تصوف 
إسلامي صرف وأنه م يكن من النَحَّل والمذاهب التي 
دخحلت على المسلمين نتيجة لاتصاهم بالأمم التي دانت 
بالاسلام» و حملت معها محصولا كيرا من عاداتا 
الاو و اعت ره 

ومَرَدٌ ذلك إلى أن تاريخ التصوف وتراجم رجاله 
يدلانا على أن التصوف ولد ولادة طبيعية من رحم 
الزهد اللإسلامي» فالزهد يمثل المرحلة الأولى من 
مراحل التصوف» ومن السهل أن نتبيّن في أقوال الزهاد 
البذور الأولى للاتجاه النظري في التصوف . 

إن الارتباط بين الزهد والتصوف ارتباط وثيق» 
فلقد كان الزهد هو البيئة الطبيعية التي نشا فيها 
التصوف. 

ويشير ابن الجوزي إلى هذا المعنى بقوله: الصوفية 
E E TY‏ 
. نشآة التصوف» عبد الكريم الخطيب» سلسلة الثقافة 
الإسلاميةء المكتب الفني للنشر, القاهرة» ۱۳۸۰ ه/ ١۱۹٦۰‏ 


ص 
2 التصوف الإسلامى بین الاتباع والابتداع» د:السدرزى 
ا لحجر» دار اهاني» القاهرة» ٥ه‏ ا/ ٤‏ ۰م ص ۲۹ . 


بصفات وآحوال وتوسموابسات.. 
يقة كان ابتداؤها الزهد الكلي”. 

e 
الإسلام فإن ما يعد به في هذا المقام هو الإسلام‎ 
الإسلام ذاته» كا جلى في القرآن الكريم» والسنة النبوية‎ 
الطهرة» وسبرة الرسول بي وصحابته الأبرارء‎ 
والتابعين هم بإحسان.‎ 

نعم قد يكون للعامل السياسي أو الاجتماعي أثر في 
اا هت که أن ع ك فده الطاهرة ولف معا 
هاء آما المنشى الحقيقي فهو تعاليم الإسلام» وأوامره 
ا لخلقية» والأسوة الحسنة كا تمثلت في حياة الرسول ل 
وصحابته الكرام # بدليل أن العرب قبل الإسلام 
كانوا في صراعات وحروب ل تنقطع» ومع ذلك م 
يعتزلوا الحياة وم يزهدوا فيها. 

وإذاكنانقلل من شأن أثر العوامل السياسية 
والاجتماعية في| يتعلق بنشأة الزهد -مع أا آثرت 
بالفعل في توسيع نطاقه وزيادة أتباعه - فإننا لا نقبل 
بأية محاولة لرد الزهد-في أصله ونشأته - إلى مصدر 


. والتشصوف 


فالقرآن كثرّا ما وصف الدنيا بها لعب وهوء 


وحذر المؤمنين من زخرفها وزينتها وغرورهاء وق هذه 


المعاني نجد كثيرًّا من الآيات مشل: #ة أعلموأ تما يوه 
لوب ولو وزيتة وتفاحر بيتك تکار في الامو 


٭ سے سے و رر رو کے ص 


ر بان نے 


لر کنل عب اجب م بويج فاره 
.١‏ تلبيس إبليس» ابن الحوزي» نقلا عن: نظرات في التصوف 
الإسلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم مدكور» مرجع سابق» 
ص٥‏ . 
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شبهات حول مقارنة الأديان 


سا 


4 ر ر ر 


سلد ید ومعقرة 


ر ”» ر 2 0 e‏ ر 


وف اة عات 


وما لوه ألد نيا إلا ملع المرور 
a 4 1‏ سر 
(الحدید» وقول الله تعالی: 4# يكاما الاس اتقو 


”حرق ور 


ِ جز ولا ول ۴ هو جا 


ر 


9K‏ ا 


یی ا ی ص ا 


من الله ورضواں 


ا کر 


e 0 0‏ کر 


0 ا باه بتر )م وقوله 
E‏ 
و و 


ر نی اصح ۴ وا ذروه 


مہ 
الَا 
ا 


آنزلننه من 


ھر ر رص کر 
الوت ونما دوفورت 
ھە ر 7 ا ا 
جر e‏ 


ر ر و ت سے سے 


فقّد فاز U,‏ 
4 (آل عمران)» وهذه ا لاو ااي 
منها في القرآن كثبرة» ومن هنا كان دعاء المؤمنين 
الصالحين:# ربا E‏ 
نة ومسا عدا السار ن (لبقر» وكان ننه 
القرآن على أن من طلاب الدنيا من ليس له في الآخرة 
من خلاق» وأن طلاب الدنيا المنقطعين نها وحدها 
سوف يُعَجّل الله هم فيها ما يشاء لمن يريد ثم بصليه 


و A‏ ار ر 


جهنم وبئس المصیر: 2 من کان بريد الاجا علا ل 


سر ص < وم رر 


تصللها مذموما 
ومن أراد الكخرة وسعى ها سعيها وهو 
ممن ج اوک ڪان مه ي سهم شکور )4 (الاسرا. 
وينبغي ألا نغفل حقيقة مهمة» وهي أن الذَمّ الواقع 
على الدنيا إن يقع عليها بحسب عمل الإأنسان فيهاء 
فإن اساء في علاقته بربه وفي علاقته بغيره وقع الذم على 


ا ر ل ا ص کے 


E‏ ثّجَعَلَنَا له جهنم 


> ور 


مَدحورا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دنياه التي اختارها لنفسه بسوء فعاله» ولیست الدنيا ك 
أرادها الله كك وأحسن حَلْقَهاء وجعل ما فيها دلائل 
على سمو حکمته وعظیم قدرته. 

وقبل أن ننهي حديشنا عن القرآن الكريم باعتباره 
مصدرًا للزهد» نشير إلى أن الجانب الأخلاقي الذي 
عني به القرآن الكريم عناية كبيرة حتى لاتكاد تخلو 
سورة من سوره من التنبيه عليه» هذا الجانب يمشل 
سمة أساسية في الزهدء ك| هو سمة أساسية في 
E‏ 

وهاهو ابن القيم يوضح هذاالمعنى بقوله: 
"واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن 
القضوف هو اقلق وذلك هو ما فرره ابن خلدون ف 
قوله: "علم التصوف من العلوم الشرعيّة الحادثة في 
ااا ا ا ا 
والتابعين ومن بعدهم طريق الح والهدايةء وأصلها 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله كك والإإعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيم يُقّبل عليه 
الجمهور من لَدّة ومال وجاهء والانفراد عن ال لتق في 
ا وة للعبادة» وكان ذلك عامًا في الصحابة والسلف 
فلا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعد» 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة". 


.١‏ اتجه كشير من الصوفية إلى ملاحظة الجانب الأخلاقي في 
تعريف التصوف» ومن ذلك قول أحمدبن محمد الحريري: 
التصوف هو الدخول في كل خلق سَنِي» والخروج من كل خلق 
دني. وقول الجحنيّد: هو العلو إلى كل خلق شريف» والعدول عن 
كل خلق دنيء. وقول الكتاني: التصوف خلق» فمن زاد عليك 
في الخلق زاد عليك في الصفاء. 
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وك| كان القرآن الكريم ركا ودافعًا إلى حياة الزهد 
بكل ما يتضمنه المعنى الاصطلاحي للزهد -جاءت 
سنة النبي ي على الطريق نفسه داعية إلى الزهدء محذرة 
من الاغترار بالدنياء ناهية عن الركون إليها 
والاستغراق في لذاتهاء منبهة على إيثار الآخرة وحسن 
الاستعداد ها بيا يورئه ذلك من ورع وتقوى وخشية 
ومراقبة وحذر من الول" بين يدي الله تعالی". 

ومن الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذه المعاني 
قوله 4#: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر".“ "كن 
ىالا كاك غبت او غار سيل الو كان 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر 
کرب rel‏ 

إل اخاابق رة ج تبت اربق 
الآخرة» والتحذير من فتنة الدنيا. 

وقدتأكدت هذه الأقوال بالسلوك العملي 
للرسول ةه الذي آثر حياة الزهد والبساطة في المأكل 
اشرت واللي لمكن وال هة غا 
وابتعد عن حياة الترف والسرف والحيب والتوسع ف 


الول لوقف 

۳. التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداع» د. السيد رزق 
ا لحجر» مرجع سابق» ص٦۳:١٤‏ ٬بتصرف.‏ 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الزهد والرقائق» باب 
حدننا قتيبة بن سعيد ٦١ ٦(‏ ۷). 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الرقائق» باب قول 
النبي ل "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر" .)٠٠٥۳(‏ 

.٦‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الزهدء باب 
ما ذکر عن نبینا 3 »)۳٤٩۲٤(‏ والترمذي في سننه» کتاب الزهده 
باب هوان الدنیا على الله ك .)۲۳۲١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٦۸١(‏ 


طيبات الدنياء وني كتب السنة أحاديث كثيرة صف 
صبره على الجوع» ورضاه بالقليل» وإيثاره للتواضع في 
ا ا 

ولقد سار جمهور الصحابة على هذا الذي الإلههِي 
النبوي» فآثروا الزهد وارتضوا حياة الرّهد والتواضع» 
لما سمعوا من تحذير النبي بإ هم من فتنة الحياة 
ا 

والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علاء المسلمين في فضل الصبر على الدنيا 
والزهد فيهاء وفضل القَناعة والرضا بالگماف > 
والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي 
ويطغي أکثر من آن حيط بها كتاب» أو يشتمل عليها 
باب» والذين حجب الله عنهم الدنيا من الصحابة أكثر 
من الذين فتحها عليهم أضعافًا مضاعفة . 

وقد كان الأغنياء من الصحابة حريصين على 
لنخلی بخلی ارغ رترت هدا بارع إل سر 
وأخبارهم» وقد كانت مبذولة في الخير والبر ومعاونة 
الفقراءء وتجهيز الجيوش» وقضاء مصالح المسلمين 
وسد حاجاتهم» وقد خلت حياتهم الخاصة من سرف 
الأغنياء وتبذير المترفين . وقد اقتفى أثرهم كثير من 


التابعين من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 


.١‏ نظرات في التنصوف الإإسلامي» د. عبد الحميد مدكورء 
مرجع سابق» ص٤ :٥‏ 0۸ . 

EN UOT 

۳. جامع بيان العلم وفضله» بو عمر يوسف بن عبد البر» 
تحقيق: أبو الأشبال الزهري» مكتبة التوعية الإسلامية» مصر» 
۸ ه/ ۲۰۰۷ م» ج۱ » ص۷۲۷. 

.٤‏ نظرات في التصوف الإإأسلامي» د. عبد الحميد عبدالمنعم 
مدکور» مرجع سابق» ص۰0۸ 0٩‏ . 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
وسفيان الثوري وغيرهم كثير. 

ولا کات هذه هي الحذور التي نبت منها الزهد 
في اللإسلام وكان الزهد مرحلة ممهدة للتصوف 
السّني الذي نعني بحديشنا أنه إسلامي النشأة 
كانت الآراء التي تقول باقتباس أسس الحياة الروحية 
وروح التصوف وجوهره من الروافد الخارجة 
عنه والرافدة إليه -آراء متهافقة؛ " فإرجاع مشل 
هذا التصوف الإاسلامي إلى أحد التأثيرات الوافدة 
أو إليها جيعًا و ا 
وهو آمر لا يستسيغه العقل السليم» ولا تسمح به 
فا یالتار ی" . 

لأن الذي يتأمل الحياة الروحية عند هؤلاء الرَهّادء 
يجد أنها انبئقت من اللإسلام؛ لأنه يتضمن هذا الجانب» 
فقد اشتمل القرآن الكريم في آيات كثيرة على جوهر 
الحياة الروحية من مجاهدة النضن والتوبة والشكر 
والإاخلاص والزهد والتوكل» والخوف والرجاء 
والمحاسبة والمراقبة وما إلى ذلك من المعاني والقيم التي 
تشكل أسس الخياة الروحية» وكانت حياة الرسول 5 
وسلوکه تطبيقًا هذه المعاني. 

وقد التزم الزهاد الأوائل في حياتهم وسلوكهم 
بالمنهج الإ سلامي» EEE‏ 
فاا غلا وس كا زاق انات الاب 


واقتدوابالرسول 4 وتقربوا إلى الله بالعبادات» 


.٥‏ دونه حط القشاد: مفلل بُضرب للدلالة على استحالة 


الحدوث. 

. فصول في التصوف› د. حسن الشافعى» ص٤1‏ نقلا عن: 
التصوف الإسلامي بن الاتباع والابتداع» د. السيد رزق الحجرء 
مرجع سابق» ص۲۷ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتقشفوا خشية الحساب» وأمروا بالمعروف ونهواعن 
المنكر» وشاركوا في الجهاد لنشر كلمة الله كلك والدفاع 
عن دينه. 

لقد كانت حياتهم تطبيقا للإسلام في عمومه 
وشموله» وهذافمن الصعوبة أن نجد فروقًا بين 
صفاتہم هادا أو وغاظا ءآ صفاتہم فقهاء وحدثين؛ 
لأن هذه الدوائر تتداخل بحيث يتعذر إقامة الفواصل 
بينهاء وتتصل بالدائرة الكبرى التي تحيط با كلهاء داثرة 
الإسلام الذي يمشل نظامًا كاملا للحياة في شتى 
جوانبها. 

وقد ذكر أحد الباحثين الجادين -بعد أن درس 
حياة كثير من الزهاد الأوائل -أن الزهد عندهم 
لا بعني التجرد من كل شيء» ولا يعني التقشف 
الاکل والله فك کون ا ناهلولا 
كثير من المال؛ لأنه يملك المال ولكنه لا يملكه المال 
وأشار إلى أن نظريات الزهد والتصوف المبكر ترتبط 
أساسًا بالفكر الديني أوثق ارتباط وتتخذ منه أسسه 
ومقوماته» كا أشار إلى أن طابع السلوك العملي يغلب 
على طابع المذهب النظطظري» ولكن البحث وراء هذا 
السلوك يكشف عن الأسس النظرية التي يلتحم اء 
وهي لا تخرج في إطارها العام عن الكتاب والسنة. 

ولكن على الرغم من أن حياة هؤلاء الزهاد قد 
تضمنت معام الحياة الروحية عند الصوفية» فإنه كان 
E E E‏ 
السلف يسمون أهل الدين والعلم القَرّاء فيدخل فيهم 
و ا ك ا لف 
والفقراء ". ومعنى هذا أنه م يكن يطلق على أحد من 


المسلمين في عصر الرسول بل والصحابة لقب 
"صوفي"» فالتصوف إذن اسم طارئ في الإسلام ناشئ 
ف الملة حادث فيبها. 

وأغلب الظن أن هذا الاسم ظهر واستخدم في 
القرن الثاني الهجري» وذلك عندمااستهان كثير من 
المسلمين بالدين» وحادوا عن منهج الصحابة في الزهد 
والورع والتقوى وأقبلوا على الدنياء وانصرفواعن 
الآخرة» ففزع لذلك طائفة من خواص المسلمين 
وتجردوا لعبادة الله» وزهدوا في الدنياء وسلكوا مسلك 
القراء» والتزموا طريق الزهد» فغلب عليهم اسم 
الصوفية وعلى التجرد الذي اختاروه لأنفسهم اسم 
التصوف» يقول ابن خلدون بعد آن تحدث عن 

يقة السلف وكبار الصحابة والتابعين في الزهد 
والعبادة والانقطاع إلى الله: "وكان ذلك عاما 
في الصحابة والسلف. فل فشا الإقبال على الدنيا 
في القرن الثاني ومابعده وجنح الناس إلى خالطة 
الدنيا اختص المقبلون على العبادة» باسم الصوفية 
ا 

لقد انبثقت الحياة الروحية والمضمون الوجداني 
من اللإسلام نفسه؛ لأنه يتضمن هذا الجانب بلا شك» 
وانطلق أرباب القلوب على السّجية"» فمن النظر في 
آيات الكتاب» ومن الاقتداء بالرسول ييي عرفوا المحبة 
والخشية» وتقربوا إلى الله بالعبادات» وترنموا با لحديث 
عن الحنة ونعيمهاء وأفاضوا الكلام عن النار وعذاا. 
.١‏ انظر: أصالة التفكير الفلسفي في الإإسلام» د. عبد المققصود 


عبد الغني» مرجع سابق» ص۱۸۷ : ۲ . 
A‏ لسَجِيّة: الطبع. 


كا سيطرت عليهم العقائد الإيمانية» ووضعوا صب“ 
أعينهم ضرورة للهيمنة" الإمية التي تحكم سلوكهم 
فالإكثار من العبادات للتققرب» والتقشف خحشية 
الحساب» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لإقامة 
اللجتمع المسلم الصحيح» والجهاد لنشر كلمة الحق 
والعدل والدفاع عن ديار الإسلام وتا كك لطن 
الله كك في الأرض ”". 

لقد كان هؤلاء الزهاد مرتبطين بالكتاب والسنة في 
کل ما یصدر عنهم» ومتابعين لسنة النبي بل وصحابته» 
ولقد كان أعلام هذا التصوف -مع التحفظ على 
الصطلح - حريصين على توضيح أن تصوفهم ينتسب 
إلى الكتاب والسنةء وقد كرّروا ذلك ورددوه كثرًاء 
وألحوا عليه في مواطن عديدة؛ ليتقرر ذلك في نفوس 
أتباعهم» فها هو الجنيد يقول: "مذهبنا مقيد بأصول 
E O A‏ 
الخلق إلا من اقتفى آثر الرسول ب واتبع ستته ولزم 
طريقته". 

وعندما سيل أحدهم عن البدعة قال: التعدي على 
الأحكام» والتهاون بالسّن واتباع الآراء والأهواء» 
وترك الاقتداء والاتباع. 

وإذا وقع في قلب واحد منهم إمام أو فكرة» فإنه لا 
یقبلها کا يقول بو سلي)ان الداراني إلا بشاهدي عدل» 
هما الكتاب والسنة. ولو ذهبنا نستقصي آقواهم حول 
هذه الفكرة لطال بنا القول» مما يدل على رسوخ هذه 
.١‏ نَصبَ: أمام. 
. اهيمنة: السيطرة. 


۳. ابن تيمية والتصوف» د. مصطفى حلمي» مرجع سابق» 
ص۱۹۹ . 


11۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
E‏ 
) 
ويمكن أن يطلق على هذا النوع من التصوف 
التصوف السني» أو التصوف المنتسب إلى السنةء آي 
التصوف القائم على متابعة القرآن والسنة والاستمداد 
منه) والوقوف عند حدودهما» وضبط السلوك 


E ETA 
إذلامُشاحة ”ني الاصطلاح -هو الذي نقصده‎ 


والذي ندافع عنههواللى صد ان شاه ناه 


الأصلة. 


ثم إنه ينبغي ونحن نتحدث عن التصوف ألا نخلط 
بين هذا التصوف وما انحدر إليه التصوف في العصور 
الأخبرة من تدهور وانحطاط. ومظاهر كان الصوفية 
ا حص يتبرءون منهاء ويتحسرون لوجودها بين 
المنتسيين إلى التصوف» وهذا أحدهم يقول: " كان 
التف رف ل تفار ارا ركان اجت سا ار 
ااا و کان تارا فار اش هارا و كان تاعا 
ااا و 
A CoE‏ 
تجريدًا فصار ثريا" وقد أشاروا إلى ما انحدر إليه 
بعض شيوخ التصوف من الجهل بالشرع والوقوع في 
اللاء واک اف والتظاهر أمام الناس 


ا ا ا ا کب رق احرف 


ال سلامي» د. عبد الحميد عبد المنعم مدکور» مرجع سابق» 
ص۰۹۳ .۹٤‏ ) 
.٥‏ الہ جہ السابق› ص .۹١‏ 

٦‏ . المشاحة: المحادلة. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالولاية دون تحقق لأسباهاء وربا لبس أحدهم جبّة 
وأطلق لحية وأرخى عَدَبة" ثم ساح في الأرض 
وتكلّف السفرء وأظهر الصمت والجوع حتى يستقر 
في وجدان الناس أنه من الأولياءء وعندذلك 
E as‏ 
هو أكثر من ذلك» ومن هنا حرص الصوفية على 
البراءة من هؤلاء الأدعياءء ودعوا الناس إلى أن يرتوا 
آقوالهم بمقاييس الشرع؛ حتى لا ينخدعوا بهم» أو 
يقعوا في براثنه . 

هذافضلاعن أن نخرج ما سمي وا 
ب "التصوف المَلَْسَفِيّ أو الأجنبي"» وهذا بختلف عن 
النوع الذي ذكرناه والذي تحدثناعن معياره: التقيد 
بالكتاب والسنةء والذي اصطلحنا على تسميته 
بالتصوف السني أو المنتسب إلى السنة. 

ولقد أثبتنا أن هذا التصوف عرب المولد إسلامي 
النشاأة» فالكلمات: تصوف وصوفي ومتصوفةء تحمل 
كل سات العرُوبة في وزنهاوفي فصاحتهاء فلا 
شائبة من العجمة في أي واحدة منها. ونشأة هذا النوع 
- كا رأينا - نشاة إسلامية» فكان يستمد أصوله من 
تعاليم الإسلام. 

ولانجدوجهًالأولئك الذين يقولون أن هذا 
التصوف غريب على الإسلام» قد وفد إليه فيا وفد من 


rT E € i‏ ا 
فدات فلات هند اورا ارغرو * 


.١‏ العَذبة: تطلق على العامة. 

۲. نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد عبدالمنعم 
مدکور» مرجع سابق» ص۰۱۳۲ ۱۳۳ بتصرف. 

۳. نشا التصوف» عبد الکریم ا لخطیب» مرجع سابق» ص۳۹. 


۱۸ 


آما التصوف الفلسفي» فهو ذلك التصوف الذي 
تأثر رجاله بالأفكار الدخيلة والتعاليم الخريبة 
وال ات الا هة قاروا نتداع مراك 
الكتاب والسنةء وهو التصوف المتطرف الذي مزج 
فيه أصحابه - من متفلسفة الصوفية -التصوف 
بالحكمة المشرقية القديمة» أي تراث اند وفارس»› 
وبالفلسفة اليونانية والأفلاطونية المحدثة» وبالعقائد 
ال 

ومن أنصار التصوف الفلسفي المنحرف الحلاج 
المقتول سنة ۹١۳ه»‏ صاحب مذهب الحلول الذي 
تأر فيه بالقرامطةء “ وشهاب الدين السَهُرَوَزْدي 
المقتول ما بين سنة 0۸1: 0۸۸ه صاحب مذهب 
الإشراق الذي تأثر فيه بالأفلاطونية المحدثة وبحكمة 
فارس والهند» وكذلك من أنصار التصوف الفلسفي 
ابن عربي (ت 1۳۷ ها) وابن سبعین (ت 11٩۹‏ ه) 
وغيرهم من أصحاب مذهب وحدة الوجود. 

إن هذا التصوف الفلسفي وما أدخله من نظريات 
الحلول والاتحاد والإاشراق ووحدة الوجود -يعتر 
انحرافا في التصوف الإسلامي» تطرق إليه من المذاهب 
والفلسفات المختلفةء» ولعل أهم الدوافع التي دفعت 
هؤلاء الصوفية المتفلسفين إلى التطرف والمغالاة يرجع 
إلى الصراع العنيف الذي نشب بين الصوفية 
وخصومهم؛ ذلك أن جماعة من المشتغلين بالعلم قد 
أعرضوا عن عبادة الله كك وسلوك سبيله» واقتصروا 
على العلم النظري» وأهملوا الجانب الروحي في الدين»› 
.٤‏ القرامطة: فرقة إسماعيلية باطنية» أسّسها قَرمط أو قَرْمط 
مدان ( ت ٤۲۹ه/‏ ١٠۹م)»‏ وانتشر أتباعها في العراق وسوريا 


والبحرين واليمن. 


وأنكروا التصوف برمَيّه"" وتطرفوافي موقفهم. 

فكان ردالفعل أن قابل فريق من الصوفية 
هذا التطرف والغلو بغلو مشابه له في الحدة» وهؤلاء 
هم غلاة التصوف الذين وجدوافي التيارات 
والمذاهب الدخيلة ما يدعم موقفهم» فأقبلوا عليها 
يستمدون منها النظريات الغريبة» وصرحوا بعبارات 
خطيرة لا يقرها الإسلام بل إنه ينكرهاء وزعم 
بعضهم أنه بحصل مم بطريقهم العملي أعظم ما في 
الكتب» فمنهم من ظن آنه يلقن القرآن بلا تلقينء 
ويحكون أن شخصًا حصل له ذلك وهذا کذب کم 
يقول ابن تيمية» نعم قد یکون سمع آيات الله فل) 
صفت نفسه تذكرها فتلاهاء فإن الرياضة تصقل النفس 
فدکراشاء كان قد ا" 

وعلى أية حال فإن أنصار التصوف السني ظلوا 
ملتزمين بمنهجهم ومتمسكين بمبادئ الكتاب والسنة 
بل إنهم تصدوا للتصوف الفلسفي» وكشفوا ع في 
نظرياته من آخطار تنطوي على الإلحاد والشرك 
والزندقةء ولم ينساقوا وراء مصادره الأجنبية". 

إن هدا التضر ف الدى كن تسمفة تاعا 
التصوف الأجنبي أو الفلسفي قد تناول أفكارًا 
وموضوعات مستقاة من خارج البيئة الإسلامية» مثل 
التصوف اندي أو المسيحي أو تصوف الأفلاطونية 
ااا 

وقدوجدهذاالنوع لدى المسلمين لأسباب 
۱. برمته: بکامله. 


۲. أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام» د. عبد المقصود 
عبد الغني» مرجع سابق» ص ۰۱۹۳۲ ۱۹٤‏ . 


شبهات حول مقارنة الأديان 
متعددة» يمكن إجماها في إتاحة الاتصال والتعرف على 
أنواع التصوف الأجنبية» وكان يرجع أحياتًا إلى الترجة 
عن الثقافات الأخرى» وكانت سببًا في معرفة المسلمين 
بتراث غبرهم من الآمم» ك| كان يرجع في بعمض 
الأحيان إلى اتصال المسلمين بعد الفتوح الإإسلامية 
بكثير من الشعوب التي كان ها قدم راسخة في 
التصوف كاهند وفارس» وربم|ا يرجع إلى الاتصال 
برهبان النصارى أو أحبار اليهود خاصة من عرفوا 
منهم بتأويل النصوص الدينية كالقبًالا وأمثاه 
وأثمر الاتصال ذه المصادر الأجنبية ثمرته»ء فوجدنا 
من بين المسلمين ممن ينتسبون إلى التصوف من 
يتحدثون عن الفناء أو الاتحاد A.‏ آ وود 
الوجود أو إسقاط العبادة عن آهل الولاية ونحو ذلك 
ق الاعات 
ومن نافلة القول التنبيه على أن اللإسلام لا يقر 
مذهبًا يقول بحلول الله في جسد الإإنسان» أو فناء 
الذات الإنسانة ى الذات الإهيةء كن لا يقر القرل 
بوحدة الوجود أو أن الله كك مجموع هذه الموجودات» 
لكن الإسلام يقول باثنينية الوجود» أي الله والعالي 
فالله خحالق والعا م خلوق» والله مدبر وبيده الخير 
والشر» يثيب الناس ويعاقبهم ب)| يعملون. ك لا 
يقر الإأسلام القول بإسقاط التكليف ورفع فريضة 


أداء العبادات عن العبد بدعوى أنه وصل إلى معرفة 


۳. القبّالا: مذهب بهودي» لاز مهم في كل مكان عاشوا فيه» 


حاولا الزحف على كل العقائد والسيطرة على كل المجتمعات 
بدعوی أن بيده ا لحلاص. 
.٤‏ نظرات في التصوف الإأسلامى» د. عبد الحميد مدكور» 


مرجع سابق» ص ٩1 ۰۹٩‏ بتصرف. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله ومن ثم تسقط عنه التكاليف» وهذاالقول ل 
يعرفه المسلمون يام النبي ية وأصحابه وهم قمة 
ي کل عصر". 

وبناء على ما سبق فإنه لا جوز -بحال أن ننسب 
هذا التصوف إلى اللإسلام» بل إنه متأثر بالروافد الخربية 
الأجنبية عنه» وهذا لا ينكر تأثر المسلمين فيه بالثقافات 
الأجنبيةء ولكن المستشرقين قد خحلطوافادعوا تأثر 
الحياة الروحية في الإأسلام وقيم وسلوك الطريق إلى الله 
والتي تستند إلى الكتاب والسنة -ادعواتأثرها 
واقتباسها من الثقافات الأخرى مع أا إسلامية 
خالصة. 

وننتهي من كل هذا إلى القول بأن خضوع معظم 
دراسات المستشرقين لمنهج التأثير والتأثر جنح بهم إلى 
الببحث عن العوامل الخارجية في كل مايتعلق 
الإسلام» فلم يسم منهم يا أصوله التي يعبر عنها 
لكاب والة. 

وبالمثل» فعندما قاموا ببحث التصوف» التمسوه في 
كافة العناصرء فحجب هذا المنهح دراسة الحياة 
الروحية في البيئة الإسلامية نفسهاء ومن واقع النتاج 
الفكري للمسلمين» ك أخطئوا ني تصورهم أن سس 
الحياة الروحية عندهم كانت بسيطة ساذجة استنادا إلى 
نظرية التطور عند دارون» والحق أن الصواب غير هذا 
وعكسه» لأن المضمون الروحي للإسلام قد تحقق 
كاملا وبمعناه الإسلامي الخالص ". 


مرجع سابق» ص۷٩‏ . 


وج دنر الک ند امع اض ما می دان نة 
على ذلك الضابط المهم من ضوابط منهج التأثير 
والتأثرء ألا وهو أنه لا ينبغي القول بالتأثر بالعوامل 
الأجنبية طالما كان من الممكن تفسبر ظهور مايمكن 
تسميته بالتصوف السني بالعوامل القريبة المتيسرة في 
البيئة اللإسلاميةء ويتفق هذا المعيار مع طبائع الأمورء 
حيث لا يلجأ المرء المتزن السوي إلى الاستدانة من غيره 
إلا إذا عجز عن تدبیر شئونه با لدیه من الإمکانیات» 
ويترتب على تطبيق هذا المعيار أن نبحث عن عوامل 
التأثير ومصادره في البيئة القريبة -وهي البيئة 
الإسلامية -أولا فإذا م نجد تفسيرًا هذا الرأي أو ذاك 
في تلك المصادر القريبةء فإن من حقنا -عندئذ أن 
نبحث عا يمكن أن يكون مصدرًا هذا الرآي هنا أو 
اك 

وعلیه» فإننا قد آثبتنا -في| مضى من سطور -نبوع 
الحياة الروحية في اللإسلام وقيم الزهد في الإسلام نفسه 
من قرآن وسنة» وتحقتق هذه المعاني تحققًا كاملا في حياة 
الرسول والصحابة ومن تبعهم ممن تقد بالكتاب 
والسنةة ودلا غلل ذلك بالنضر ص الطاهرةالسة 
الواضحة وبالتاريخ الذي قرر هذاالواقع» وليس 
أصدق من التاريخ حين يقرر الواقع» وعليه فلا وجه 
للقول بالتأثر بالعناصر الأجنبية» وإنم) هي نشأة 
وصدور إسلامي خالص. ك أن القائلين بتأثير الروافد 
الأجنبية حججهم داحضة وأدلتهم واهية» وبيان 


هذا في) يأتي. 


مرجع سابق» ص٤ ٠١‏ . 


ثالثا. هل تأثرت الحياة الروحية في الإسلام بعناصر 
أجنبية خارجة عنه؟ 


لقد عن كئ نهن المستخرقن بالتصر ته لكنهب 


رکزوا في دراساتہم لعل اار فا اسمو ةلع اض 


الأجنبية ٤‏ نشاة التصوف الس الإسلامى» فاهتم 


بعضهم بإرجاع هذه الحياة الروحية إلى مصادر يونانية» 
وركز بعضهم على إبراز التأثير الهندي» واهتم بعضهم 
بالتأثير الفارسي» وجميعهم قررواتأثر التصوف 
ااا ا 

وهذا الاتجاه يشكل جانبًا من ذلك الاتجاه العام 
الذي يرمي - كا ذكرنا -إلى إظهار الفكر الإسلامي 
ا ما م ا ا 

وقدذهب عدد من المستشرقين إلى أن أصل 
التصوف الإسلامي فارسي» ويعتمد أصحاب هذا 


الرأي على عدد من الأمور التي لا ترقى إل مرتبة 


الال التطي وسا 
.١‏ ما كان بين العرب والفرس من صلات دينية 
وثقافية واجتاعية على مر العصور. 


۲. أن عددًا كبا من رجال الصوفية كا يقرر ذلك 
'راسل" و "نیکولسون" و" من الفرس. 

NRE ۳‏ 
التصوف الإسلامي والفكر الفارسي كالزهدفي 
الجانبين» وكذلك فكرة الخلق بالكلمة الإهية عند 


1 کانوا 


الفارسيين وبواسطة الحقيقة المحمدية عند الصوفية 


السلمين» وكاعتراف بعض الصوفية مثل النيسابوري 


.١‏ التصوف الإإسلامي بين الاتباع والابتداع» د. السيد رزق 
الحجرء مرچ سابق» ۴ 


1۷۱1 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بأن اختلاف الكائنات راجع إلى النور والظلمة» 
وكالقول بأن العام ظلال والوجود الحقيقي لله» وهو 


قول صويي سبق به الفرس. 
أن عددا كيرا من الفرس قد ظلوا على دينهم بعد 


الفتح الإإاسلامي»وقدقامهؤلاء فا زی 
دوزي -بنشر أفكارهم بين المسلمين» حتى من أسلم 
منهم قد عمد - ي زعمه - إلى التصوف باعتباره رد فعل 
للعقلية الآرية ضد الدين الجديد» إذ قام كل منهم بنشر 
دينه وأفكاره القديمة من خلال الصوفية كجز 
خطة فارسية قصدت إلى تخريب الفكر اب 


كکجزء من 


وانتقامًا من الدولة الإاسلامية على ماقامت به من 
ا 

ولقد فند هذه الاستدلالات كثير من الباحئين في 
التصوف الإسلامي» بل ومن المستشرقين أنفسهم. 
ونوجز الرد في يأتي: 

حاولة إرجاع التصوف الإسلامي إلى أصول 
فارسية بالاعتاد على الصلات الدينية والثقافية وغيرها 
ن آل ت ولم غا رة اقل انها ادوا 
إليه يعني أن التأثير قد تج في اتجاه واحد من الفرس إلى 
العرب فقط» وهذا غخالف لطبيعة الأفكار والثقافات 
التي تأخذ وتعطي» بل إن التأثير الأقوى يكون دائ 
- كا يقرر ذلك علماء الحضارات -للحضارة الأقوى» 
وهي آنذاك الحضارة العربية اللإسلاميةء فالمعقول أن 
يكون تأثير العرب - وهم حاملو لواء هذه الحضارة - 


. مدى انطباق الأفكار الصوفية على الكتاب والسنة» 


بين الاتباع والابتداع» د. السيد رزق الحجر» مرجع سابقء 
ص۹ ETS‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على الفرس أقوى وأغلب ٠"‏ ويكفي للدلالة على تأثر 
الفرس بالعرب أن الفرس تأثروا باللغة العربية 
وعلومها وثقافتها وحضارا ”. 

وفضلا عن ذلك؛ فإن الناذج التي استشھد ہا 
القائلون بالتأثير الفارسي متأخرة كيرا عن نشأة 
التصوف ولذا كان من غر المعقول القول بأنا مثلت 
مصدرًاء ولا يعني ذلك أننانرفض القول بأي تأثير 
للأفكار والمعتقدات الفارسية القديمة» لأننانعلم أن 
بعض التأثير قد حدث بالفعل» لكن في مرحلة متأخرة» 
وقد أثر في التصوف الفلسفي وهو لا يعنينا هنا ". 

أما القول بأن كثيرين من الصوفية المسلمين كانوا 
من الفرس» فهو لا يدل على صحة القول بالأصل 
الفارسي للتصوف الإسلامي؛ لأننا نعلم في المقابل أن 
عدد الزهاد والصوفية من غير الفرس كان أكر كشرًا 
)0( 
E‏ 

ما الاعتاد على التشابه في بعض الأفكار» فإنه لا 
يصلح دليلا على القول بالتأثير الفارسى؛ لأن هذا 
التشابه قد يرجع -أحياتًا - إلى تشابه السلوك الإنساني 
إزاء موقف من المواقف أو مشكلة من المشكلات» 


ومثل هذا التشابه العفوي"" ليس له قيمة في الحكم 


.١‏ التصوف بين 
سابق» ص ۲۰ . 
۲. نظرات في التصوف الإأسلامى» د. عبدا لخحمید مدکور» 
مرجع سابق» ص۱۰۲ . 

۳ التصوف الإسلامي بين الاتباع والابتداع» د ال رزف 
ا لحجر» مرجع سابق» ص۱٠۲‏ . 

. ۲٠ص المرجع السابق»‎ .٤ 

.٥‏ العفوي: التلقائى. 


الاتباع والابتداع» د الل رزف الحجرء مرج 


V۲ 


اروا 

أما رأي دوزي القائل بوجود أفكار مثل صدور كل 
شيء عن الله» والقول بآن العام لا وجودله في ذاته» 
وأن المو جود الحقيقي هو الله عند الفرس» ويحتمل أن 
تكون هي مصدر التصوف في الإسلام» فَيْرَدٌ عليه بأن 
مثل هذه الأفكار لا توجد إلا عندأصحاب وحدة 
الوجود الذين ظهروا فی وقت متأغى ". 

وقد أسلفنا أن ليس للإسلام صلة بمثل هذه 
الأفكارء ول يَقَل با أصحاب التصوف المقيد بالكتاب 
والسنة» بل - كا ذكرنا - واجهوا هذه الأفكار ونقدوها 
وعارضوها. 

وأخبرًّاء فإن حديث دوزي ومن وافقه عن خحطة 
فارسية لتخريب الفكر الديني الإإسلامي انتقامًا من 
الدولة الإسلامية على إسقاطها للدولة الفارسية -هذه 
الفكرة إن صحّت فإن تأثيرها يأتي بعد مرحلة الزهد 
الإسلامي الخالص “. 

هذاوقد ذهب مستشرقون كثيرون إلى تلمس 
مصدر للتصوف الإسلامي في الديانات الهندية: 
الهندوسية والبوذية؛ ويعتمد هؤلاء في تأييد وجهة 


. التصوف الثورة الروحية في الإإسلام» د. أبو العلا عفيفي› 


ص1٥‏ 9۷ نققلا عن: نظرات في التصوف الإأسلامي» 
د. عبد الحمید مدکور» مرجع سابق» ص٥۱۰‏ . 

۷. مدخل إلى التتصوف اللإسلامي» د. أآبو الوفا الغنيمي 
التفتازاني» دار الثقافةء القاهرة» ۹۸۳ ۱م» ص۲۷. 

۸. انظر: الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الاإسلامى» 
ا و 
القاهرة» ص١".‏ 


التصوف النظرية والعملية في الإسلام وي ديانات 
الهنده مثل طرائق الزهد, والعبادة والتفكرء والذكرء 
لو ج 

وقد ذكر بعضهم حججه في تأييد الأصل الهندي 
للتصوف اللإسلامي» وهي ما يأتي: 

.١‏ أن معظم الصوفية من أصل غير عربي مشل 
إبراهيم بن أدهم» وشقيق البلخي ويحيى بن معاذ 
الرازي. 

۲. أن التصوف ظهر أولا وانتشر في خحراسان. 

ا 
تلاقي الديانات والثقافات الشرقية والغربية» فل 
دخل أهلها في الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية 
القذبة: 

.٤‏ أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود ذلك 
الأثر المندي ". 

ه. أن الزهدالإسلامي الأول هندي في نزعته 
وأساليبه» فالرضا فكرة هندية الأصل» واستعال 
الزهاد لليخلاة والسبح عادتان هنديتان ". 

ويرد على أصحاب نظرية المصدر اندي بها سبق أن 


."١ص امرجم السابق»‎ .١ 

. اللإشارة هنا إلى ما كتبه أبو الريحان البيروني في كتابه "تحقيق ما 
للهند من مقولة في العقل مقبولة أو مرذولة". وقد وازن فيه بين 
عقائد اهنود وحكمتهم وبين أنظار اليونان ومذاهبهم الفلسفية 
من ناحيةء وبين أذواق الصوفية المسلمين وأقوالهم وطرقهم في 
الرياضة من ناحية آخرى. (انظر المرجع السابق» ص۳۸). 

۳. في التصوف الإإأسلامي وتاريجه» نيكولسون» ترجمة: 
د. أبو العلا عفيفي» نقلا عن: الاتجاهات الحديثة في 
دراسة التصوف الإسلامي» د. محمد عبد الله الشرقاوي» مرجع 
سابق» ص۲۳۷ . 


Y۳ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

فال نكو لسو ةا ره أن الشابة ن فت () 
ومذهب (ب) لا يعني بالضرورة أخذ آحدهماعن 
الآخرء فالوصول إلى نتيجتين متشاممتين قد يأتي نتيجة 
لتطبيق منهح واحد أو الخحضوع لظروف نفسية 
واحدة. 

ونماهو جدير بالذكر أنه يعْثر على نصوص 
صريحة تدل على معرفة صوفية المسلمين بعقائد 
اليهود ورياضتهم إلا عند الصوني المتفلسف ابن 
سبعين (ت: ٦1٩‏ ه) وهذا يعني أن الأثر اندي 
ل يظهر عند الصوفية المتفلسفة إلا في القرن السابع 
الهمجري» وذلك بعد أن استقرت دعائم التصوف 
السني المقيد بالكتاب والسنة فضلا عن أن هذا 
لصوف الفلسقي لائر ليس هو الى به في 
E‏ 

وأما القول بأن معظم الصوفية من غير العرب» 
فهذا غير صحيح؛ وإلا فكيف نفسر الحقيقة التي لا 
سبيل إلى الطلعن فيها من أن كثشيرًا من رواد 
التصوف الإسلامي من آهل سوريا ومصر وأجم 
عرب الجنس . 

وممايؤكد تهافت القول بالأصل الهندي أن 
العلاقات المباشرة التي كانت بين الهند وبلاد اللإسلام 
في الحقبة من ٠٠١‏ ه إلى ٠۸١‏ ه في البصرة اقتصرت 
على تبادل المعارف العلمية؛ مثل الزيجات الفلكية التي 


تر مها الفزاري في سنة ٤‏ ١٠ه.‏ والمعارف الرياضية› 


.٤‏ انظر: مدخل إلى التصوف اللإسلامي» د. أبو الوفا الغنيمي 


التفتازاني» مرجع سابق» ص۲ . 
۵ انظر: الاتجاهات الحديثة ف دراسة التصوف الإإسلامى» د. 


محمد عبد الله الشرقاوي» مرجع سابق» ص٥٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خصوصًا الأعداد وحساب الجيب في حساب المثلشات 
وبعض المعارف الطبية. ولكن الأمر لم يتجاوز هذا إلى 
لمات الد" 

ويمكننا القول: إن ملاحظات المستشرقين عن 
الملصدر اندي ليس فيها ما يقوم دليلا قاطعًا على أن 
نشأة التصوف الإسلامي فضلا عن نشأة الزهد ترجع 
إحداهما أوكلتاما إلى المصدر الهندي» ولكي نثبت أن 
مصدر الحياة الروحية في اللإسلام هندي: برهمي أو 
بود یکن مرون ال ان شت ارلا وجرد ارت 
انتقلت خلاهها هذه الأفكار وشاعت وعرفت بحيث 
ا 

وتلك -لعمري -مسألة يَعُوذها" الدليل المادي 
الذي لاشبهة فيه ولاغبارعليه» وأكر الظن أن 
السلمين لم يعرفوا العقائد الفلسفية والعلوم الهندية 
معرفة دقيقة واضحة مفصلة قبل أن يؤلف البيروني 
كتابه القيم "تحقيق ما للهند من مقولة في العقل مقبولة 
أو مرذولة".. 

ونحن نعلم أن البيروني انتهى من وضع كتابه هذا 
في الربع الأول من القرن الخامس الهمجزي» أي في 
وقت متأخر عن الوقت الذي ظهر فيه زهد 
النبي 4 والصحابةء وظهور الزهادالأوائل مسن 


.١‏ الفهرست» ابن النديم» ص٦٤۲‏ نقلا عن: تاريخ التصوف 
الإا حر الا حى ما القرن الان افجرى 
د. عبد الر هن بدوي» مرجع سابق» ص۳۸. 

1. فصول في التصوف» د. حسن الشافعي» ص9۹ نقلا عن: 
الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي» د. محمد عبد 
لله الشرقاوي» مرجع سابق» ص٤٤‏ . 

ET 


V٤ 


أا و ا اف فا ا 
الکات وال 

وأما أن البيروني قد ذكر هذا التأثير» فإن الصحيح 
أن البيروني قد وقف عند إبراز التشابه بين التصوف 
الإسلامي من ناحية والبرمية والبوذية من ناحية 
أخرى» أما فكرة التأثر والتأثر فلا نحسبها واردة على 
دنه تداك لکن مدو أن امقر فن قد تفقوا 
مقارناته هذه» وأسَّسُوا عليها نظريتهم عن المصدر 
اندي وأثره في نشأة التصوف الإسلامي. 

بقي بعد ذلك أن نناقش القائلين بالأصل اليوناني 
والأصل المسيحي واليهودي. 

أما القائلون بالمصدر اليوناني فهم كثيرون إلا 


نوعًا خاصًاء وهو التصوف الفلسفي» الذي بدأفي 
الفعورر ن ار الت اجى عل حد نارن 
الا و 

وكا قررنا سابقا فإننا لا ندافع عن هذا التصوف 
الفلسفي وهذه الأفكار التي لَقَيّت معارضة من 


.٤‏ انظر: الحياة الروحية في الإسلام» د. مصطفى حلمي» 


ص۷٤‏ نقساا عسن: الاتجاهات الحديشة في دراسة الشصوف 
الإأسلامي»د. حمد عبد اله الشرقاوي» مرجع سابق» 
ص۷٤ .٤۸‏ 

: فصول في التصوف» د. حسن الشافعي» ص0۹ نقلا عن‎ .٥ 
الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي» د. محمد‎ 
. ٤١ص الشرقاوي» مرجع سابق»‎ 

.٦‏ الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي» د. محمد 


۷. مدخل إلى التصوف الإسلامى» د. أبو الوفا الغنيمى 
التفتازاني» مرج سابق» ص ۲ 


أصحاب التصوف السني -المقيد بالكتاب والسنة - 
أنفسهم» ونحن لا ننكر الأثر اليوناني على التصوف 
الفلسفي وأثره في ظهور مثل هذه الأفكار التي تحالف 
الشرع» فلقدوصلت الفلسفة اليونانية عامة» 
والأفلاطونية المحدثة خاصة» إلى صوفية الإإسلام عن 
طريق الترحمة والنقل. أو الاختلاط مع رهبان 
النصارى في الرها وحران» وقد خضع المسلمون 
لسلطان آرسطوء وإن كانوا قد عرفوافلسفة أرسطو 
على آنا فلسفة إشراقية؛ لأن عبد المسيح بن ناعمة 
ا لحمصي حين)| ترجم الكتاب المعروف ب "أتولوجيا 
أرسطو طاليس" قدّمه إلى المسلمين على أنه لأرسطو 
على حین آنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين. 

لين من شلكاف أن اقلغة افلوطن السكندرى 
التي تعتبر أن ال معرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغيبة 
عن النفس وعن العام اللحسوس» كان ها آثرها في 
كلام متفلسفي الصوفية عن المعرفة» وكذلك كان 
لنظرية أفلوطين السكندري في الفيض وترتب 
الموجودات عن الواحد أو الأول أثرهافي كلام 
متفلسفي الصوفية من أصحاب الوحدةمثل 
السهْرَوَرْدِي المقتول» ومحيي الدين بن عربي وابن 
الفارض وابن سبعين ومن نحا نحوه ”. 

هذا وإن كنا قد اعترفنا بالتأثير اليوناني على هذه 
الأفكار الفلسفية الصوفية والتصوف الفلسفي» فإنه 
من المستحيل أن نسلّم بالتأثير اليوتاني على الحياة 
ال وة اضرف الخد ال الات والس نون 


هذا ےکا فلا رط الفتا وة وهو ام لا تسه 


2 مرجع السابق» ص٣۲ e:‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
العقل السليم ولا تسمح به حقائق التاريخ» ولقد رأينا 
كيف كان الزهاد الأوائل وأصحاب التصوف السني 
حريصين على تأكيد المرجعية الإسلامية» والتقيد 
بالكتاب والسنةء فأين هذا في الفلسفة اليونانية أو 
الأفلاطونية المحدثة؟! 
أما عن التآثر المسيحي واليهودي» فإنه على 
الرغم من وضوح تلك النشاأة الإسلامية الخالصة 
للحياة الروحية في اللإاسلام» وتوفر الأدلة من 
الكتاب والسنة وحياة النبي ب وصحابته الكرام 
على تأكيد إسلامية هذا التصوف السني نشاة 
وصدورًاء» وباعتراف رواد أصحابه» على الرغم من 
لكك إل آ0 نالسر قن قمر نشا هله 
ا لحياة بالتأثر باليهود والمسيحيين» فهذا جولد تسيهر 
يفسر وجود ظاهرة الزهد في أواخر عهد الصحابة 
بقوله: إن الزهد كان رد فعل مضادًا للترف» وكان 
مرتبطًا بالثورة على السلطة القائمة آنذاك ثم كان - في 
يقول - راجعًا إلى الإعجاب برهبان المسيحية ونسكهم» 
وبا فيه من تطبيق عملي لفكرة الزهد» وكان الاختلاط 
e‏ یلا إلى التأثر ہم وبأفكارهم» فالتجارب التي 
تيسر لتلك النفوس المتعطشة للزهداكتساما 
بمخالطتهم المسيحيين قد أصبحت -دون ريب - 


- مدرسة الزهد في الإإسلام. ثم أكمل هؤلاء مذهبهم ب 


¥0 


التخلوه فن ساعد وعارات من الد ا مديد ٠‏ 


وجري نيكولسون على المنوال نفسه فيذكر مشل 


۲. انتحل الشىء: ادعاه لنفسه وهو لغيره. 


۳. العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد تسيهر» ص٠١١‏ : 
٠‏ نقلا عن: نظرات في التصوف الإسلامی» د. عبد الحميد 
عبد المنعم مدكور» مرجع سابق» صا . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جولد تسيهر أن الزهد لم يكن من الخصائص التي امتاز 
بها الإسلام ولا نبي الإإسلام؛ لأن اللإسلام قد هيمنت 
عليه - بعد الانتقال إلى المدينة -فكرة امتلاك العام 
والسيطرة عليه. وكان ما استدل به أن النبي ي قد آخذ 
بنصيب من جميع اللذات التي كانت في متناول يده!! 
وآنه م حرم على أتباعه التمتع بزينة الله التي أخرح 
لعباده والطيبات من الرزق» وأن مادة الزهد ل ُذكر 
في القرآن إلا مرة واحدة في سورة يوسف ايلاء في 


قوله &3: ‡ 


Js 2‏ سر سے مر روګ ر 


وشروه ی س دراهم معدودو 
وڪادا فيه من الرهڍيت ) 4 (يوسف»» وليس ها 
هنا آي معنى صوفي» ثم إن القرآن قد ذم الرهبانية 
وصرح بأنها بدعة ابتدعتها المسيحية.... وعلينا 
ألا ننسى في هذا المقام آثر المسيحية في الزهد الإسلامي 
في هذا العصر المبكرء لا سي| وأنه توجد أدلة قاطعة 
- في رأيه - على أن مذاهب هؤلاء الزهاد كانت - إلى حد 


کد شال ال ا 


E 


)1( 
و 


ويضيق المقام -هنا -عن مناقشة هذه الادعاءات 
الرامية إلى إثبات أن الزهد لم يكن من خصائص 
الإسلام ولانبيه الكريم» وأن ما ظهر منه لدى 
المسلمين إنم| كان في المقام الأول -بتأثير اليهودية 
والنصرانية» ولكننا مع ذلك نشير في إيجاز شديد -إلى 
ما تضمنته هذه الادعاءات من مبالغات شديدة تصل 
إلى حد المخالطة في أحيان كثرة»ء فلقد تحدث القرآن 


الكريم في آيات مكية كثيرة عن الزهد» وكان ذلك قبل 


نقلا عن: نظطرات في التصوف الاأسلامى» د. عبد الحميد مدكور» 


۱۷٦ 


يمثل عنصرًا اسا 


لقاء الرسول ك والمسلمين باليهود في المدينةء کا تحدث 
القرآن عنه كثيرًا في آياته المدنية أيضًاء ومعنى ذلك آنه 
سيا من نظرة الإسلام إلى الدنياء 
وكذلك تحدثت عنه الأحاديث النبوية الكثرة الموثقة 
بأعلى درجات التوثيق التي توفرت لأحاديث رسول 
الله 3 والتي لا تکاد نجد ها نظيرًافي)] سواها من 
اللصوص الأخرى لدى غر المسلمين» مما مجعل 
التشكيك فيها - كا يمحاول جولد تسيهر -نوعامن 
الادعاء الذي يفتقر إلى الإنصاف والموضوعية. 

ثم إن علاقة الرسول 5 وصحابته باليهود في المدينة 
م تكن علاقة ملائمة للتأثر بهم» فلقد دخلت -بعد مدة 
يسيرة من وجود المسلمين بالمدينة في أطوار من 
الصراع والحروب, التي انتهت -في| بعد - إلى إجلائهم 
ماما من شبه الجزيرة العربيةء وكان ذلك بسبب نتقض 
اليهود عهودهم مع الرسول ل وتحالفهم مع أعدائه 
من المشركين» وحاولاتمم المتكررة لقتله» ولم تكن هذه 
العلاقات المتوترة لتسمح بمثل هذا التأثير المزعوم. 

وم يكن اهتمام اليهود بالجوانب الروحية والزهد 
قويًاء إلى الحد الذي يجعلهم موضع الاقتداء والأسوة 
لدى الأوائل من المسلمين» وقد كان هؤلاء الذين يقال 
اوی د ی کرات 
عناية بجمع الأموال وامتلاكهاء واستخدامها لبط 
نفوذهم» وتحقيق مآربهم"» وتذكر التوراة أن بني 
إسرائيل قد آخذواذهبًا وفضة من المصريين قبل 
خروجهم من مصر مع موسى اكل فرارًا من فرعون» 
ثم حوّلوا هذا الذهب إلى عجل عبدوه في| بعد ونص 


۲. المآرب: مع مَأرب» وهو الغرض 


ی 
٤ 2. 0‏ 

ومعاجنهم مصرورة ي يام على اكتافهم. وفعل 

بنو إسرائيل بحسب قول موسى» طلبوا من المصريين 


للشعب في عيون المصريين حتى آعاروهم» فسلبوا 
O‏ 

وقد كان الانشغال بالمال من أول ماعابه عليهم 
السيد المسيح الا حين دخل إلى القدس» وقد أخرج 
من المعبد هؤلاء الذين حولوه إلى سوق للبيع والشراء» 
وجعلوه - بحسب التعبير المنسوب إلى السيد المسيح في 
الإنجيل -مغارةلصوص»وقدوصف علاءهم 
بالرياءء والانشغال الشديد بالمالء وتقديس الذهب» 
وأكل حقوق الضعفاء والأرامل» ك)| وصفهم بأنهم 
حیات وآفاع» وأنہم قتلة الأنبياء. 

فجاء في إنجيل متى: "لكن ويل لكم أا الكتبة 
والفريسيون المراءون""! لأنكم تعْلقون ملكوت 
السماوات قَدَّام الناس» فلا تدخلون نتم ولاتدعون 
الداخلين يدخلون. ويل لكم أا الكتبة والفريسيون 
المراءون! لأنكم تأكلون بيوت الأرامل» ولِعلَة تيون 
صلواتكم؛ لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أا 
الكتبة والفريسيون المراءون! لأنكم تطوفون البحر 
والر لتکسبوا دخیلا واحداء ومتی حصل تصنعونه ابنا 
لجهنم أكثر منكم مضاعقا. ويل لكم أا القادة 
العميان! القائلون: من حلف باهيكل فليس بشىء» 
ولكن من حلف بذهب اليكل يلتزم. أا الجهال 


.١‏ المصرورة: الموضوعة في الصرَّة. 
۲. المراءون: المتكبرون. 


۷۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والعميان! أي أعظم: ألذهب أم الميكل الذي يقدس 
الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء» ولكن من 
حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أا الجهال والعميان! 
أيا أعظم: آلقربان آم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن 
من حَلّف بالمذبح فقد حلف به وبکل ما عليه! ومن 
حلف باهیکل فقد حلف به وبالساکن فیه» ومن حلف 
بالسماء فقد حلف بعرش الله وبا لجالس عليه. ويل لكم 
أ الك وال ريون ار انالا ك ون 
التَعْنم" والشّبث والكمونء وتركتم أثقل الناموس: 
الحتق والرحة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا 
ا اا ا ق 
البعوضة ويبلعون الجمل. ويل لكم أيهاالكتبة 
والفريسيون المراءون! اک ا 
والصحمَة“» وهما من داخل غلوآن اختطافا ودعارة. 
اا ج ااا ا اا ال لانن 
والصحفة؛ لكي یکون خارجه| أيصًا نقيًا. ويل لكم 
أمها الكتبة والفريسيون المراءون! لأنكم تشبهون قبورًا 
مبيّضة تظهر من خارج جيلة» وهي من داخل مملوءة 
عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضاء من خارج 
تظهرون للناس أبرارًاء ولكنكم من داخل مشحونون 
رياءً وإتا. ويل لكم أا الكتبة والفريسيون المراءون! 
لأنكم بون قبور الأنبياء وتَرَينون مدافن الصديقين» 
وتقولون: لو كنافي آيام آبائنا لما شاركناهم في دم 
الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتَلَّة 
۳. التعنع: التعناع. 


ا ا ا 
ه. الصحفة: إناء من آنية الطعام. 


O O E E IDL 
وينبغي ألا يغيب عن البال أن اليهود -الذين عاشوا‎ 
- ي بلاد اللإسلام» مستظلين بحضارة الإسلام وثقافته‎ 
هم الذين تأثروا بالمسلمين في كثير من جوانب حياتهم‎ 
وثقافتهم» فقد كانوايستخدمون اللغة العربية في‎ 
حديثهم ونثرهم المكتوب» ووضعوا نحوهم العبري في‎ 
كتب باللغة العربية ""» وتكاد تنحصر العلوم الطبيعية‎ 
والفلسفة عندهم في بلاد الإسلام» وقد أفادوا إلى حدٌ‎ 
ما من علوم المسلمين الطبيعية”» أما الفلسفة اليونانية‎ 
فقد أآخذوا معلوماتهم عنها من التراجم العربية» ومن‎ 
شروح المسلمين»ء وقد كتبوا بالعربية لليهود والمسلمين‎ 
)ه۱۲۰٤( على السواء "» وکتب موسی بن میمون‎ 
عشرة كتب في الطب باللغة العربية » وينطبق ذلك‎ 
التأثر على مجالات ثقافية أخرى كعلم الكلام الذي تأثر‎ 


بعلم الكلام الذي ظهر لل ال 


.١‏ قصة الحضارة» ول ديورانت» ج٤»‏ ص1٠‏ . نقلا عن: نظرات 
ف 

۲. المرجع السابق» .٠ /٠١‏ تقلا عن: نظرات في التصوف 
الإإسلامى» د. عبد الحمید مدکور» مرجع سابق» ص٦‏ . 

۳. المرجع السابق» .٥ /٠١‏ نقلا عن: نظرات في التصوف 
الإإسلامى» د. عبد الحميد مدکور» مرجع سابق» ص ٣ا‏ : 

.٤‏ المرجع السابق .١ /٠١‏ نقلا عن: نظرات في التصروف 
الإإسلامى» د. عبد الحميد مدکور» مرجع سابق» ص۳٦‏ . 

ه. انظر مثلا: الأثر الإسلامي في الفكر اليهودي» د. عبد الرازق 
قنديل» لا سي| الصفحات ١ : ٤١۷١۷‏ والمقدمة. 


André Chouraqui, lapens'ee juive P.U.F Paris 
14V0.pV et sult. 


و ران ا ا و و غ 
مدکور»مر جع سابق» ص٤۱‏ . 


۱۷۸ 


أما التصوف عندهم» فقد سيطر عليه التأويل منذ 
اناه القدي ةو فد اهم ا اروف و مارا 
الحفية» والقوى الكامنة فيهاء كا عنوا بالتفسير الرمزي 
لكتابهم المقدس» واستعاروا من الأفلاطونية المحدثة ما 
يتعلق بالموازنة بين العام الكبير والصغيرء ولم يكن 
تصوفهم الذي ظهر في أواخر القرن الثالث عشر 
لميلادي» أي بعد ظهور التصوف الإإسلامي بقرون» 
إلا مطبوعًا بطابع الأسرار والرموز والتأويل" أي أنه 
م ينشغلل بالتقوى والعبادة والزهد. 

ويتحدث الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون عن 
مهوه» الذي يؤمن اليهود بألوهيته» فيصفه بأنه - بحسب 
تصورهم له كان " قاسيًا كل القسوة» وم يكن بين بني 
إسرائيل وإههم من الود ما يجعل من اليهود هذه 
الع ر ا 

وليس معنى هذا أن اليهود -بصفة عامة - م يكن 
فیهم زهد بمعنی ماء أو ل يظهر فيهم تصوف بمضمون 
ما لان الزهد:والتضوف من الظر اهر الإنسابة العامة 
وإن كانت هذه تظهر بنسب ودرجات متفاوتة» تبعًا 
لاختلاف الظروف والمؤثرات» فإن كان قد ظهر لدى 
هؤلاء نوع من التصوف, فإنه قد ظهر في تاريخ متأخر 
نسبيًاء ثم إنه قد غلب عليه طابع التأويل والأسرار 


اظ هة رة ول ورا 
۹. تقلا عن: نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد 
مدکور» مرجع سابق» ص٤1‏ . 

۷. منبعا الأخلاق والدین» برجسون» ص٦٥۲» »۲٥۷‏ وانظر: 
التصوف في الإسلام» د. عمر فروخ» ص۹". نقلا عن: نظرات 
في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد مدكور» مرجع سابقء 
0 


الو قوز اكز ا غل عله لهد والرى» وهو ما 
كان عليه التصوف الذي سيكون تطورًا له في) بعد 
فقد کان - قي بدایاته - تصوف زهد وورع» لا تصوف 
ا 4 Ys ٤‏ 
فلسفة ونظر» كا يقول نيكولسون 1 
أما التأثر بالنصرانية فإن القول به لدى نيكولسون 
وغيره قد جاء بعد استبعاد النصوص المأخوذة من 
الكتاب والسنة» أو بعد إغفال دلالاتها» وصرف 
معانيهاء للتوصل إلى فكرة حددة سلقاء وقد ذم القرآن 
الرهبانية التي ابتدعتها بعض النصارى # ثم قينا عل 


پڪ 


ءاثدرهِم سلتا 7F‏ بعیسی ابن مریم وء اتینله 
الإخید وََعَلتا فی فوب آل ۳ رأة ورَمة 
E E OE‏ ةر رضنا 
اروها ا EE‏ 

وکر نهم فمو RK‏ ے 
يصرف المسلمين عن التأثر باء ثم 
دينه هو أكمل الآديانء وأن القرآن مهيمن على 
كل الكتب التي نزلت من عند الله كك على الأنبياء 
السابقين» ومن تم فالمسلم جد فيه - وف حياة 


الرسول ك وسنته -مايغنيه عن سواه» وعندما 


لدی ومن ر هذاآن 


وجدّت بعض بوادر التأثر ببعض الرهبان وجدت من 
ا و ي 


.١‏ انظر: في التصوف الإسلامي وتاريخه» ص۴١١‏ . نقلا عن: 
نظرات في التصوف الإسلامي» د. عبد الحميد مدكور» مرجع 
سابق» ص ٦٩°‏ . 

۲. انظر: حلية الأولياءء الأصفهاني» /٤‏ ۰۲۲۱ ۲۲۲. ومجموع 
اوو ا 0 عو راتاق لصوف 
الإأسلامي» د. عبد الحميد مدكور» مرجع سابق» ص٥٦‏ . 


إن الملسلم يعتقد أن 


ات ل 

أما ما ذهب إليه نيكولسون من أن كلمة الزهد ل 
ترد في القرآن إلا مرة واحدة» فإنه ليست العبرة 
بالألفاظ» ولكن بتلك الروح الزهدية التي استعْولّت 
عليها الآيات القرآنية: مكية ومدنية» واشتملت عليها 
الأحاديث النبوية» وأكدها التطبيق العملي في حياة 
النبي ب وأصحابه» فمن هذه الآيات قوله تعالی: 


e‏ 2 ا لر 
لح وة 


وما ِو آل لحبوة الر: O‏ الا 


فر سے م سے صر ا سرو کر 


1 لر 


وقوله تعالى: ¥ أَعَلَمُوا أا َوه لداب 
بد کہ وکاڈ فی امول وارد كتل کا ی 
آلکقار ائه م ہی قارب م | م کون حطمًا ا 


1 4 و ر ر é1‏ 


لحرو ورضوان وما الل 


ر ر سے وروم 


وتقاخر ر 
م Olu Bll 7 g4‏ 
- عذات سدید ومعقرهة من الله 
لدا إل ملع الخرور 0 (الحديد). 

ومن هذه الأحاديث قوله : "كن في الدنيا 
كآنك عریتب ا عابر e‏ وقوله 9 ۳ والله 
ما أخحشى عليكم أا الناس إلا ما رج الله لكم من 
هلا وف ول ا ن اى 
رأي ماثل لنيكولسون: "لقد أصبح من الثابت أن من 
الأحكام المتيسرة التسليم بأن كلمة تكون الشاهد 
الوحيدالجدير بالثقة على وجودفكرة أو عدم 
وجودها... من أجل ذلك حَري بنا أن نجعل للحكم 
وا مغل الأخلاقية» وللمبادئ التي ينعكس عنها 
الفهم أو الإدراك الأخلاقي ك|اهوالأمرفي 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الرٌقاق» باب قول 


الى ##: "كن في الدنيا كأنك غريب" .)٠٠٥۴(‏ 
.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب تخوف من 


۰ يحرج من زهرة الدنيا .(T ETA)‏ 


۱۷۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام - قوة أعظم من تلك التي نعزوها لكلمة أو 
تف 

على أن ما قلناه لا يعني النفي المطلق لكل تأثر 
بالصادر الأجنبية» ومنها الزهدالذي ظهر في 
الملسيحيةء وإنا المراد أن نبرز الأثر اللإسلامي في نشأة 
الزهد عند المسلمين» وأنه ليس من المقبول استبعاده 
لايا ف ضور الاه الأول لور ال هد 
الل 

وما قاله جولد تسيهر من أن النبي ي قد أخذ 
بنصيب من جيع اللذات التي كانت في متناول يده 
وأنه أمر الصحابة بالتمتع بزينة الله التي أخرجها لعباده 
والطيبات من الرزق -فهذا يتعارض مع سيرة النبي يل 
مع الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم 

فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنها - 
رسول الله دخل عليه عمر بن الخطاب 4ه وهو على 


حر اوقل 


ويتعارض 


فراشا أوثر من هذاء فقال: "مالي وللدنياء ما مشي 


(OD r, = . = A 
.  "اهكرتو حت شجرة ساعة من نهار» ثم راح‎ 


وقال 5: "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما مجعل 


.١‏ العقيدة والشريعة في اللإسلام» جولد تسيهر» ص٠۲٠‏ نقلا 
مرجع سابق» ص٦٦‏ . 

سابق» ص1 1 . 

۳. اسناده صحيح: أخرجه أحهد في مسنده» مسند بني هاشم 
في صحيحه» كتاب التاريخ» باب من صفته و وأخباره 
»)٦۳1(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
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. . ر ,)£( 
احدكم إصبعه في اليم» فلينظر بم ترجع 
أما ۰ E‏ ۰ م * ت 1 ا 


کے ی ےر i‏ 


ك نفصل آل 


سے کہ ری س ور سے ته 


e‏ دوم اة 


(الاعراف) قال عله ات ف "كانت کر 


يطوفون بالبيت وهم عراةء ُصفرون ويُصففون, فأنزل 
لله : چ فمن حرم ية أو چ اروا ا 
ا ا ا ا : 
بجميع اللذات والطيبات» وهذا بخلاف ما ورد في 
أسباب نزوههاء وبخلاف ما ورد من أحاديث النبي بل 
وسبرته وسبرة أصحابه وزهدهم ورضاهم بالقليل. 
هذا وعسى أن يكون فيا قدمنا من سطور إزالة كل 
لبس وشبهة تنسب التصوف الإسلامي السني المقيد 
بالكتاب والسنة - نشأة وصدورًا إلى مصادر أجنبية 
عن الإسلام؛ وإبطال لتلك الآراء التي انطلقت من 
التعصب الديني البغيض ضد اللإسلام والذي طغخى 
على جملة المستشرقين» والتي بدأت في القرن التاسع 
عشر الميلادي» حين كانت روح الاستعار ترمي إلى 
تئبيت دعائمه» وسلب المسلمين كل ميزة عقلية 
وطلمية لوصول إل تيج وتاه أن اللين لر 
مؤهلين لإنشاء أي حركة علمية» وهذا بدوره دفعهم 
ال ا اى عا ا ن ااي 
السامي وا لجنس الآري في القدرة العقلية والفكرية. 


.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)۷۳۷١(‏ 

.٥‏ أآخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: أحاديث عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب» رقم .)١١۳۲٤(‏ 


ولقد كان هذا التعصب دافعا لعدد كبر من 
الملستشرقين إلى إصدار أحكام مسبقة عن الإسلام 
والمسلمين والعلوم الإسلامية كلهاء وهي أحكام تقوم 
كلها على البحث عن أصول هذه العلوم من خارج 
البيئة الإسلامية. 

وني جانب التصوف. أدى هذا التعصب بهم إلى أن 
رکزوا في دراساتہم له على مرحلة متأخرة في تاريخه من 
جهة» وعلى دراسة شخصيات منتقاة من جهة أخرى 
ليتوصاوا إلى نتائج يبدو أا -على أغلب الظن -قد 
أع كسا وعمّموا أحكامهم على التصوف بجملته» 
وقد ساعد على ذلك إغفاهم التمييز بين التصوف 
ال المقيد بالكتاب والسنة والذي هو إسلامي النشأة 
- والصدور والروح وبين التصوف الفلسفي الق ن 
آفكارًا من خارح البيئة الإإسلاميةء يأباها الشرع» وقد 
عارضها أصحاب هذا التصوف السني. فبنى كثير من 
المستشرقين أحكامهم بناءً على هذا التيار الفلسفي 
الاخ و ا ار فا اص اخ قى حلا 
أحكامهم كلها انطلاق امن هذاالتيار 
فققط» فكان ذلك من أسباب الخلط في الحكم 
الصحيح على التصوف» وفي نسبته إلى مصادر غير 
اسا 

وجدير بالذكر ما حدث من هدأة حدة التعصب 
لى قر هن الس ىنوق هاا الى قول 
وجنر وات لفك قات فى ضوف المت فن 
في السنوات الأخحيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ 


ا انظر: التصوف الإسلامى بين الاتباع والابتداع» 3 السك 
رزق الحجر» مرجع سابق» ص۲۷ : ۰ 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
بصدق وإخلاص إلى أعماق الفكر الديني للمسلمين» 
بدل السطحية الفاضحة التي صبغت دراساتهم 
السابقةء ولكن -على الرغم من ذلك -فإن التأثير 
بالأحكام التي صدرت مسبقا على الإسلام» والتي 
"أكلشيهات تقليدية" في الغرب» مازال 
قويًا ني بحوثهم» ولا يمكن إغفاله في أي دراسة هم 


عن ا 


ولقد اعترف بجذور التصوف الإسلامي في الكتاب 
والسنة نيكولسون فقال "لقدوجد التشصوف 
في حقيقة الأمر - جذوره في الكتاب والسنة» مثله في 
ذلك مثل كل حركة دينية في الإسلام ". ويقول بصا 
ومها يكن من أمر» فإن هنالك أمورًا كثيرة في القرآن 
اا اف 

على ننا لا نسمح بانسحاب هذا الكلام وغيره من 
كلام المستشرقين الذين اعترفوا بأصالة التصوف 
الإسلامي إلا على التصوف السني المقيد بالكتاب 
والسنة فقط» ولانسمح -ألبتة - أن ينسحب هذا الكلام 
وغبره على مظاهر التدهور والانحطاط التي آل إليها 
التصوف في العصور الأخيرة» والتي كان الصوفية 
الحلص يتبرءون منهاء ويعزلونهم من الانتساب 
إليهم» هذا فضلا عن أننا لا نسمح -من باب أل E‏ 
ينسحب هذا الكلام على ذلك التصوف الذي أسميناه - 
تساعاً ‏ التصوف الفلسفي. 


۲. المذهب المحمدي» مونتجمري وات» نقلاعن: الاتجاهات 
ال رانا الصرف الإس لايد تد عدا 
الشرقاوي» مرجع سابق» ص٣۰۲‏ ۲۷. 

۳. المرجع السابق» ص۷٦۱‏ : ٠۷١‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ لا شك أن منهج التأثير والتأثر منهح معترف 
به في البحث العلمي» فهو منهح سليم» بيد أن المغالاة 
في تطبيقه تؤدي إلى أخطاء علمية تخالف الواقع 
والتاريخ» وهذا ما حدث من بعض المستشرقين حين 
طبقوا هذا المنهج على التصوف الإاسلامي» فعَرٌوا 
هذا التصوف الذي يرتبط بالإسلام - نشأة ومنبعًا - إلى 
مصادر خارجرة. 

٠‏ لمصطلح الصوفي تفسيرات كثيرة» وهي وإن 
كان أرجحها نسبته إلى لبس الصوف» فإن هذه 
التفسيرات جيعًا تدل على أن التصوف عرب المولد 
إسلامي النشأة؛ لأن الناظر في هذه التفسيرات جيعًا 
جدها نابعة من البيئة العربية والاسلامية. 

6006© نسبة صوفية إلى الكلمة اليونانية‎ ١ 
(سوفس) ليست صحيحةء وقد حسم هذه المسألة‎ 
نيلدكه المستشرق الألماني» وبين أن هذه الكلمة اليونانية‎ 
غير معروفة في الآراميةء ولذ يصعب العثور عليها في‎ 
العربية نقلا عن الآراميةء كا أنه في الآرامية والعربية‎ 
يتعرّب الحرف اليوناني  إلى س» ولا يتعرّب إلى ص»‎ 
فلو كانت كلمة "صوفي " مشتقة من كلمة يونانية كانت‎ 
الصاد التي في آوها شاذة تمامًاء كا أنه ليس ثمة دليل‎ 
حقيقي على أن كلمة " صوفي " من الكلمة‎ 
"سوفس " اليونانية» بينم اشتقاقها من كلمة '"صوف"‎ 
العربية تقره اللغة العربية والمصادر العربية.‎ 

EE CEE e 
سواء التي تركز على الجانب العملي أو الأخلاقي‎ 


ڈ + 0# 


مس تفه 


اواز اروا 


1۸۲۴ 


وتحققها في السلوك أو جانب المعرفة أو غيرها-تدل 
على أن التصوف نابع من البيئة اللإسلامية وليس من 
خارجها. 

إذا كان الزهدهو جوهر التصوف والبيئة 
الطبيعية له» فإن المسلمين قد وجدوا في ظل الإسلام 
طريقا واضحًا إلى تحقيق هذاء وذلك با تضمنته أنوار 
الو ال هن الات وال من فوص 
تدعو إلى العُزوف” عن الدنيا والتزهيد فيهاء وب 
ا ا من ارا قي ی هن 
المبادئ والقيم. 

إذا كانت كلمة الناطقين في علم التصوف 
اجتمعت على آن التصوف هو الخلق» كا قال ابن القيم» 
فإن اللإسلام من قرآن وسنة قد عيِي بهذا الجانب 
الأخلاقي عناية كبيرة» حتى لا تكاد سورة من القرآن 
تخلو من التنبيه على هذا الجانب» باعتباره سمة أساسية 
في الزهد. 

إذا كان من طبائع الأمور أن الظاهرة تمسر 
بعواملها القريبة» وكان المسلمون قد وجدوا في الإسلام 
طريقا واضحًا إلى حياة التصوف الإسلامي الصحيح؛ 
فإنه لا وجه -إذن -لدعوى اقتباس التصوف 
الإسلامي من البيئات الخارجة عنه» ولذا نستطيع 
القول بأن نسبة هذا التصوف اللإسلامي إلى أحد 
التأثبرات الوافدة إليها أو جميعها- نشأة وصدورًا-دونه 
ا 

لقد كان أصحاب التصوف السني مرتبطين 
بالكتاب والسنة وحريصين على توضيح النسبة بين 


۲. العزوف: البعد. 


تصوفهم وبين الكتاب والسنةء وهذاالمنهج بلا شك 
يمنع من تغلغل أي تأثيرات خارجية أو ثقافات أجنبية» 
ولكن بعض المستشرقين أغفلوا هذا فضلوا وضللوا. 

٠‏ جدير بالذكر أننا ندافع عن التصوف المنتسب 
إلى الكتاب والسنة المنتهح نهجهاء بعيداعن مظاهر 
التدهور والانحطاط التى ترا منها أصحاب هذا 
التصوف السني المعتدل وأسفوا لوجودها بين المنتسبين 
إليهم ومدعي ذلك. هذا فضلا عن أن نقرر أننا لا 
ندافع - من باب أو -عن ذلك التصوف الفلسفي 
الذي يناي الشرع» والذي اقتبسه أصحابه من 
الفلسفات الخارجرة. 


NN $ 


٠‏ إذا كنا قد أثبتنا بأدلة قاطعة أصالة التصوف 
السّني» فإننا نعترف بأن التصوف الفلسفي ليس من 
الإسلام في شيء» وقد تأثر رجاله بالأفكار الدخيلة 
والتعاليم الغربية والمؤثرات الأجنبيةء فقد مزج فيه 
أصحابه بين تراث المند وفارس والفلسفة اليونانية 
والأفلاطونية المحدثة والعقائدالمسيحيةء وهذا 
او ا ا ا ا 
الإسلام» بل هو ليس من الإسلام أصلَاء فإن كان 
المستشرقون يقصدون تأثر هذا التصوف الفلسفي 
فنحن معهم» آما إذا قصدوا التصوف السني» فهذا لا 
يستسيغه العقل السليم ولا تسمح به حقائق التاريخ» 
کا رای 

في سبيل سلب الإأسلام كل ميزة ومقدرة عقلية 
وفكرية» وسلبه كل أصالة» راح بعض المستشرقين 
ينحثون عن مضدر للقتصوف الإسلامي باعتباره نب 


۸۴۳ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
فجاءت أدلتهم -في معظمها - متهافتة لا تقوم بها 
حجة» بل كلها مدحوضة بأدلة قاطعة تؤيدها حقائق 
التاريخ. 

ف نا ادإ الم عرة س تار اضرف الي 
بالفارسي غير صحيح؛ لأن الأصل تأئير الثقافة 
والحضارة الأغلب ني الحضارة الأضعف» وكانت 
الأقوى آنذاك العربية الإسلاميةء وحقاتق التاريخ تثبت 
تأثر الفرس بحضارة العرب» كا أن ما استشهدوا به 
من نماذج متأخر عن نشأة التصوف الإسلامي» أما 
القول بأن كثيرًا من الصوفية كانوا من الفرس» فهذا لا 
يدل على صحة القول بالأصل الفارسي؛ لأن كثيرًا من 
الزهاد والصوفية كانوا من غير الفرس. كا أن القول 
بالتأثر ببعض الأفكارء لا يصلح دليلا على ما ادعو 
LE E E EET ORE‏ 
الإنساني إزاء موقف من المواقف أو مشكلة من 
المشكلات: 

٠ه‏ يرد على القائلين باللصدر اندي بأنه لا بد من 
أن نثبت وجود صلة تاريخية واضحة بينهي| ووجود 
مسارب”' تنتقل عبرها هذه الأفكارء وتلك مسالة 
يعوزها الدليل المادي القاطع الذي لا شبهة فيه ولا 
غبار عليه. وما الاعتاد على ما قاله البيروني فإنه م يكن 
ني حسبانه فكرة التأثير والتأثرء وإنا كان متم بإبراز 
التشابه فقط الذي لا يعني بالضرورة التأثر» فرب) كان 
تلاقي النتائح من اتباع منهج واحد. 

أما القائلون بالأصل اليوناني فهم محقون إن 
قصدوا التصوف الفلسفي الذي لا علاقة للإسلام به 


لسارت ال ات 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والذي لم يبدأ إلا في القرن الثالث الهجري بعد ظهور 
اللضوف السى بسرات عديدة 

٠‏ أما القائلون بالأصل اليهودي» فيرَدٌ عليهم بأن 
العلاقة م تكن تسمح بالتآثير والتآثر» کا أن اهتمام 
اليهود بالزهد والروحانيات م يكن قويًا إلى حد يبلغ 
بهم درجة الاقتداء» بل إن حقائق التاريخ تثبت أن 
اليهود هم الذين تأثروا بالمسلمينء أما التأثر بالنصرانية 
فيکفي أن الله ذم رهبانيتهم التي يأباها طبع الإسلام 
وينفيها حسه» وهذا كاف لانصراف المسلمين والتأثر 
بهم والأخذ عنهم. 

يرد على کل ما ادعاه اعون -بوجه عام -من 
تأثير العناصر الخارجية في نشأة التصوف» با قررناه 
سابقا من أن التعاليم الإسلامية كانت -وما زالت- 
جديرة بتحقيق التوازن الروحي للمسلم با يغنيه 
التورط في أوحال الأفكار والفلسفات الخارجة عنه 
والتي لا تسلم من نقده. 

ھ يحسن بنا -أخيرًا أن نوضح أن روح التعصب 
التي سادت بين المستشرقين في القرن التاسع عشر- 
والتي كانت وراء نسبة التصوف الإسلامي إلى عناصر 
i‏ 

مث إلى سلب الإسلام كل ميزة عقلية وفكرية بل كل 
أصالة له E RR ETO ERE‏ 
فاعترف كثير منهم بأصالة التصوف اللإاسلامي 
حاون اا اتر عا ا اا 
کلامهم لا یمکن أن نوافق عليه إلا إذا کان مقصودا به 
التصوف السني؛ فقط المقيد بالكتاب والسنة. 


ااب 


A4 


الشبهة العحاشرة 
ادعاء التقارب بين الإسلام والنصرائية في 
ا لبيعة ال (x)‏ ® 
مضمون الشبهة : 
يدعئن بعص المشككن أن صورة عيسى 
العقيدة الإسلامية والديانة المسيحية سواء» فهو فيه| 


ذلك بقول الله 3#: # اّما أَلْمَسِيح سی این عر 


عيسى اعلا في 


رو اکر te‏ ص 2 E a‏ وت رو ل2 در 
رسو آله وكڪيمتهء ألقلها إل عر وروح مه # 
(النساء: ¥1\{. 


وجها إبطال الشبهة : 

۱) خلق الله کف عیسی اكا کا حلق آدم» ولذلك 
خص بأنه روح منه» أي خلقه على غير عادة البشر في 
الخاشاء: 

۲) بكلمة " كن " خلق عيسى اشكلاء ولم يكن 
عيسى هو الكلمة» وهذافرق مابين الإسلام 
والنصرانية في هذه المسألة الكبيرة. 
التفصيل : 
أولا. وصف القرآن الكريم لعيسى اكل 


یصف القرآن عیسی بأنه روح الله قال 86: 


a 


دق ج رم رو د 


ال سے ان یسم رسو آله RY‏ 


(*) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» اللإمام القرافي» 
مرجع سابق. 

© ني "المراد بأن عيسى كلمة الله وروحه" طالع: الشبهة الثانية 
والثانين. والوجه الأولء من الشبهة السابعة والثانين؛ من الجزء 
العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


مرو سرس سے ر ور 


إل مرم وروح ينه 4 (الساء: ۷۱. 

ویفسر النصاری آن عیسی روح الله» بمعنی آنه من 
ذات الله» وبالتا فهو جزء من الله» ويقولون: إن في 
القرآن ما يؤيد دعواهم الباطلة» ويقصدون تفسير 
e‏ منه" بأنه جزء منه» إذإن "من" للتبعيض كما 
رغوت 

ونحن هنانسوق عدة حقائق تكشف دلالة هذه 
الصفة التي وصف با القرآن عيسى اككا: 

.١‏ إن ذات الله قديمة واحدةء لا تقبل الانقسام 
ولا التركيب» وذلك ثابت عقلاء وإن القول بأن عيسى 
جزء من الله يفضي إلى اتحاد الحادث بالقديم» وهو حال 
على الله سبحانه. 
% 


© نفخة منه؛ لأن عيسى اكا قد حدث عن نفخة 


١‏ أن معن الاية وروح مَنَه 


جبریل في جیب درع ف بأمر الله إياه بذلك» 
فشسب إلى آنه روح من الله» ومعنی کون عیسی روځا 
من الله آن روحه من الأرواح التي هي عناصر الحياة» 
لكتها نيبت إل اله لاجا وصلت إل هري بدون كرون 
في نطفة»ء فبهذا امتاز عن بقية الأرواح» ووصف بأنه 
مبتداً من جانب الله» وقيل: الروح النفخة» والعرب 
تسمى النفس روحًا والنفخ روخا. 

ه حلّقه» وإنم| أضيفت الروح إلى الله إضافة 
قة إلى الله على لسان صالح: 
تر ت ءايه 4 (هود: )٠٤‏ ک) ضيف 


هَن س 


۱. جیب درعها: فرجها. 
۲. التحرير والتنوير» ابن عاشور» دار سحنون» تونس» جا 
ص۲٥‏ . 


م 


1۸0٥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ag 


البيت إلى الله #وطير ربت لل ایی (الحج: .)۲١‏ 
إن النفخ سبب ظاهري لاإ يجاد الروح ي كل 
مولود» وقد قال الله عن آدم: 3 ذا سوه ونفخت 


وة وتخت 
ا 4 (الحجر» وكذلك قال 


N 


عن خلق عیسی : وال ا وها فنفخسا 


فيه 


سے جت ا 


ر ٥‏ و ص 


من رزوی قمعو له سجدین 


نها من روجا (لانياء: »)١‏ وكان ذلك النفخ 


بوساطة جبريل إذا تمثل ها بشرًا سوياء فنفخ في جيب 


و من المسلم به أن آدم نفخ الله فيه من روحه» وآدم 
لا أحد يقول بأنه جزء من ذات الله سبحانه» وكذلك 


عیسی روح من الله فا حالتان متاثلتان والتفریق بینها 


اتشر ف فی لادا ااه کی 


قوله کل 9 سب جل ارف ا يعدو 5 
ا لخا ارا الْمَسجٍالأقّصا ڳه الإسرء: ٠‏ ا 


للتبعيض كا يدعي النصارى» وقد ذكر الألومي في 
"روح المعاني" قصة مفادها: أن طبيبًا نصرانيًا كان عند 
هارون الرشيد» فدخل عليه أحد العلاء ذات يوم فقال 
النصراني: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من 
NEGA KASD‏ 
تعای: 9# وسر اکر مان لسوت وہ نه 4 
«الجائية: ١١)ء‏ وقال: إذن يلزم أن تكون جميع ۹ منه» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فانقطع النصراني وأسلم 
وفرح الرشيد بذلك وكافاً العالم. 

وقيل: إن الروح اسم للريح الذي بين الخافقين» 
يقال ها ريح وروح» وها لغتان وكذلك في الجمع رياح 


کک ما ا 2 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأرواح» واسم لجبريل اك وهو المسمى بروح 
القدس» والروح اسم النفس المقومة للجسم. 

وقيل: إن معنى الروح المذكورة في القرآن في حق 
عيسى اث هو الروح الذي بمعنى النفس المقوم لبدن 
الإنسان» ومعنى نفخ الله تعالى في عيسى اك من 
روحه» انه خلق ر وخا نفخها فيه» فإن جميع أرواح 


یقول الله تعالی في کتابه: چ لت مَل عیسی عند أل 


کمکل ام لے من راب ف الل کی یکن ۵ 4 
(آل عمران)» ويقول: تما مره دا أراد سيا أن يمول له, 
ولو عون 7 4 (يس). 

فة اله سردو قر ك کن رخا ما ی 
ونظرية الإسلام في تفسيرهاء وليس أعرف بهامن 
العلفين الدين و كل فم ير اللصر ص الى 
جاءت بلغتهم» ولا يضر آننا لا نقبل تفسيرات كان 
من ورائها غرض ل تأذن بها قواعد اللغة التي نزل 
بها القرآن وهي العربية. 

ولو كانت هذه الاية دليلا على معتقدات النصارى 
في عیسی لكان آدم إها؛ لأنه ورد في حقه مثل ما ورد في 
حق عیسی بان قال الله 34: 3# ونفحت فيه من رزوی 4 
«لحجر:۲۹)» بل ولكان الناس حيعًا كذلك؛ لأن الله تعالى 
خلق الإإنسان ثم سواه ونفخ فيه من روحه» ولما كان 
ذلك باطلا فالاستدلال ها على عقيدة النصارى في 
المسيح باطل أيضاء وتفسيرها هي وكلمة "كلمة منه" 
على الوجه الذي يذكره هؤلاء المدعون لا وجه له في 
لغة العرب ولا في طريقة القرآن في التعبير. 


يضاف إلى ذلك أن اختصاص عيسى بأنه: روح الله 
في قوله تعالى: ‡ وروح مه 4 (النساء: )۱۷١‏ 9# يكَلمةٍ 
نه (آل عمران: »)١‏ وإن كان جيع البشر كذلك لمجيء ‏ 
عيسى بلا سبب معتاد لدى الناس» فجاء اية للناس 
تدل على أنه نفاذ لكلمة # وروح َه 4 أظهر أمامهم. 
ثانيًا. معنى كلمة الله في حق عيسى اتا في القرآن : 

صرح القرآن الكريم بأن عيسى كلمة الله قال 8#: 
إو الت المهگة يمرم ن آله يرلو بكلمة نه 
سمه الْمَِیح عیسی أبن مرَيّم 4 (آل عمران: ١؛)‏ وقال أيضًا: 
ما اَلْمَِيح عيسی ابن مرم رسوف اله وڪيمته, 
للها إل ںےم چ (الساء: ۷۱ 

وقد فسر النصارى الكلمة بأها جزء من الذات» 
فقالوا: وكلمة الله من ذات الله ك يقال: هذه 


7 


الخرقة من هذا الثوب!! وهم تفسيرات عجيبة متناقضة 
في كيفية اتحاد الكلمة بعيسى حتى أصبح إهًا كله 
وإنسانًا کله!! 

ونسوق في رد هذاالزعم عدة حقائق: 

.١‏ من الثابت عقا أن الله قديم» لا جوز عليه 
ا لحدوث» ك ثبت آنه کل واحدفي ذاته وصفاته 
وأفعاله» فذاته ليست مركبة من أجزاء» ولاتقبل 
الانقسام» وإن القول بأن الكلمة جزء من الذات 
يوصل إلى القول بالتركيب» وهو من صفات الحوادث. 

۲. وبناءً على ذلك فلا جوز تفسرر أن عيسى كلمة 
الله بمعنی آنه جزء من ذات اللّه. 

ا ی ت 
بہا جبريل الا إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله» فكان 


عیسی بإذن الله ذ فعيسى إنما هو ناشىئ عن الكلمة التي 
SASL‏ 
تفسبره: "ليس الكلمة صارت عيسى» ولكن بالكلمة 
فا 

.٤‏ قد تكون الكلمة بمعنى الآية» ك) قال تعالى 


عن مریم: 4 وَصَدَقَّتَ بک 0 ت رها 4 (التحريم: ۲ آی 


إنجا صدقت بآياته» وقال ک: 


کے سے سے ٤‏ وو رحو ق e‏ سے و سے 


من سجر اقللم وال دمده, ا 


ته الدالة عليه. 


OG 


ہے 


ر سر و 2د 


Ê‏ 4 € (لمان: ۲۷). آی ا 
وني هذا اللإطار يكون معنى أن "عيسى كلمة الله" 
هو آية دالة على قدرة الله» ويؤيد هذا المعنى قوله 44: 


صر ر ی کے 1 


تا أبن مرم و أ ايه 4 (المومنون: ۰ وقوله 4: 


سے سے 


ولح اة لتاس 4 (مسریم: »۲١‏ وخصيصه 
بذلك لتشريفه وعلو منزلته". 

ه. بحمل بعض العلاء معنى الكلمة على سبيل 
الاستغارة ذلك ان غ اكل لما فقد فى حقه سبب 
من الاسبات الادية المتخارف غلبها فى الترالد هن الذكر 
E CCE E‏ 
الكلمة نفسهاء كا يقال على من غلب عليه الكرم: 
إنه حض الجود» وباعتبار أن كل مولودله سببان 
أحدهما قريب وهو "المني" والآخر بعيد وهو قوله 84: 
کن 4 (النحل: »)٠۰‏ ویؤید هذا قوله 84 : ا وڪلمته ل 
ها إل عم 4 (النساء: ۷۱( آي أوصلها إليها 
وحَصلها فيها. 

وعلى كل الاحتمالات فإن تفسير الكلمة بأنها جزء 
من الذات لا جوز عقلاء ولا تساعد عليه اللغة وسياق 


# ولو تما ا 


1A۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الآية القرآنية وحملة ما يرشد إليه القرآن من حقائق في 
شأن عيسى اك . 
a yy‏ 
حكمة وقوع هذين الوصفين - يعني الكلمة والروح - 
ا غا ها فا ها فاك ما اهاري وهلا 
وصف المسيح في جملة "بشر مثلكم يوحى إل" فكان 
أصرح ني بيان العبو دية وأتقى للضلال. 
قلت: الحكمة في ذلك أن هذين الوصفين وقعا في 
كلام الإنجيل أو في كلام الحواريين وصقًا لعيسى او 
وكانا مفهومين في لغة المخاطبين يومئذ فلأ تغيرت 
أساليب اللغات» وساء الفهم في إدراك الحقيقة والمجاز 
تسر ب الضلال إلى النصارى في سوء وضعهاء فأريد 
التنبيه على ذلك الخطا في التأويل» أي أن قصارى ما 
وقع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف المسيح بكلمة 
الله وبروح الله» وليس في شيء من ذلك ما يودي إلى 


(1) . ل‎ i 
. اعتقاد آنه ابن الله وأنه إله"‎ 


الخلاصة : 

ه تحال أن يكون الروح والكلمة على ما تزعمه 
النصارى» فذلك ما نخالف جوهر العقيدة الإإسلامية في 
شأن عيسى ا وهي صريحة في إثبات بشريته 
وعبوديته لله ب 

٠‏ معنى الروح في القرآن في حق عيسى اك هي 
بمعنى النفس المقومة للجسم وهي اسم جبريل اكول 
ومعنی نفخ الله في عیسی اڪ من روحه آنه خلق روخًا 
نفخها فيه فإن جميع أرواح الناس يصدق آنا روح الله. 

وأما الكلمة فمعناها أن الله كك إذا أراد شيا أن 


.١‏ المرجع السابق» ص9۴. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قول له کن فیکون» فما من مو جود إلا وهو منسوب إلى 
كلمة كن» فل أوجد الله عيسى اكل قال له كن» في 
بطن أمه فكان» وأما تخصيصه بذلك فهو للتشريف 
وغل اة 


ادعاء فضل عیسی | یا على محمد بثبوت 
الحياة الأبدية ^ © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن عيسى يفضل محمدًا ك 
ويعللون هذابتوهمهم أن عيسى اكك حى حياة 
أبديةء فلا تجري عليه سنة اموت كسائر الخلق» بخلاف 
محمد ب الذي حكِم عليه بالموت والفناء. ويستدلون 
على هذا بقوله 36: ‡ إِنَكَ 
في حين يقول الو نجيل "ني 
(یوحنا ۱٤‏ : ۱۹). 


E ES 


وو (الزمر)» 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لاوج للمقارنة بين نص الإنجيل ونص 
القرآن؛ لأن نص القرآن يتحدث عن قانون الموت 
والحياة» الذي يعم جميع الناس بلا استفناءء ونص 
الإنجيل يتحدث عن دعوة المسيح لاتباعه» الذي به 


(ak)‏ النبوة والأنبياء ف اليهودية والمسيحرة والإسلام» أحمد و 
الوهاب» و شان 

® ني "المفغاضلة بين محمد وعيسى" طالع: الشبهة الرابعة 
والتسعين» من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


۸۸ 


تكون الحياةء حياة الاستقامة واهداية. 

۲) قوهم بأبدية حياة عيسى يناقض عقيدتهم 
بصلبه» فإذا كانت عقيدة الصلب من ثوابت المعتقد 
النصراني لم يبق وجه لاعتقاد أبدية حياته اكل. 

۳) إن التفضيل بين الأنبياء ليس قضية اجتهادية» 
وإنا هو فضل من الله يؤتيه من يشاء. 
التفمصيل : 
أولا. المجازفي عبارة الإنجيل: 

النص الإنجيلى يجحتمل معنيين: أحدهما افتراض 
تقديري» والثاني قريب منه» فإِمًا آنه يعني آن عیسی في 
الإنجيل يعد آتباعه بأنهم لن يموتواأبدا» وهذاهو 
الافتراض التقديري بحسب مدلول العبارة لفظًاء 
ا ارو ا ف و کر ا 
بالفهم الأول الًخوذ من لفظ العبارة ومنطوقهاء فهو 
خالفة صارخة للواقع» فهل بقي واحد فقط من أتباع 
عيسى ولم يمت؟ فلا بد من فهم عبارة المسيح - 
سلمنا بصحتها - "آنا حي فأنتم ستحيون" على حياة 
الهداية» وهذا هو التقدير المتعين الذي يشهد له الواقع 
على تقدير صحة العبارة. 

ودا ا تخادنا اليا وه داه الاقترت إل 
الصواب» وهو أولى بالأخذ به فلا وجه للمقارنة بينه 
القرآن الكريم؛ لأن نص القرآن يتحدث 
عن قانون الموت والحياةء الذي يعم جميع الناس بلا 
استشناء» ونص الأإأنجيل يتحدث عن دعوة المسيح 
لاتباعه» وباتباعه ن الحياة حياة الاستقامة واهداية» 


ک| قال 4: تال 


وبين تصو ص 


کے س م ر ۵ے م 


لزینءامنوا استجی بوا نه وللرَسول 


اش (الأنفال: »)۲٤‏ وقال ل : اومن 


ES OIE EOE EE A ES 
لیس ارچ نَا 4 (الانعام: ۱۲۲)» ولا‎ AAS 
وجه للمقارنة بين نصين لا ينطلقان من أرضية‎ 
ةه بل كل منهم) يتحدث عن أمرء لكن الذي يبدو‎ 
ہم يریدون أن يستدلوا ب بنصهم الاإأنجيلي على حياة‎ 
الملسيح وعدم موته» وإن كان النص لا يفيد ذلك فهر‎ 
مجازي وليس حقيقيًاء وآفة النصارى آنمم تورطوافي‎ 
العقائد الباطلةء بسبب فهمهم للعبارات المجازية»‎ 
الآب الابن الحياةء على نها تعبيرات حقيقية.‎ 


ثانيا. التناقض بين عقيدة الصلب وبين إثبات الحياة 


الأبدية : 

إن الكلام عن أبدية المسيح يناقض عقيدة النصارى 
في الصلب والفداءء إذ كيف يصلب ويموت» ثم هو 
حى حياة أبدية؟! فهم ك] في كتامم المقدس: "لما تو 
إلى موضع يقال له جلجثة» وهو المسمى «موضع 
الا ی 
E E A‏ 
عادة اليهود أن يعطوا المحكوم عليه بالموت صلبًا حل 
به خدر حتى يستطيع أن يتحمل آلام الصلب» ولكن 
المسيح رفض شرب ذلك المخدر حتى يشرب كأس 
الالام ونر اراتا عى اا ي الها اتخمل 
مشاق الصلب وآلامه من أجل خلاصنا ورفض أن 
تخفف الالام من جسده. 

"و لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليهاء لكي يتم 
ا 

عة". (متى ۲۷: .)١١‏ وفي نحو الساعة التاسعة ليلد 


صرح الك المسيح قائلد: «إلوي» إلوي» Ul‏ شبقتني ؟) 


الراقدين وخرجوا 


۱۸۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الذي تفسيره: إهي» إهي» لماذا تركتني؟ فقال قوم من 
الحاضرين لما سمعوا: «(هوذا ينادي إيليا). فركض 
واحد وملا إسفنجة خلا وجعلهاعلى قصبة وسقاه 
قائلا: «اتركوا. لتر هل يأتي إيليا لينزله!» فصرخ يسوع 
بصوت عظيم وأسلم الروح. وانشق حجاب ا 
إل ته فرق ال او ارا قاد ان رانف 
مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح» قال: «حقّا كان 
هذا الانسان ابن الله!» وكانت أيصًا نساء ينظرن من 
بعيد» بينهن مريم المجدلية» ومريم آم يعقوب الصغير 
ويوسي» وسالومة» اللواتي أيصًا تبعنه وخدَمْته حين 
كان في الجليل. وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى 
E E O‏ 
يسوع آن كل شيء قد كمل» فلكي يتم الكتاب قال: «أنا 
غاد کان اتا ت عافل اغا فاا 
إسفنجة من الخل» ووضعوها على زوفا وقدموها إلى 
فمه. فلا أخذ يسوع الخل قال: «قد أكمل». ونكکس 
رأسه وأسلم الروح". (یوحنا ۲۸:۱۹ »)۳١‏ وعندما 
قال المسيح أنه قد أكمل فقد اكول أهم حوادث التاريخ 
البشري في كل العصورء» ونادى يسوع بصوت عظيم 
وقال: "يا أبتاه» في يديك أستودع روحي». ولا قال هذا 
أسلم الروح ". (لوقا ۲۳: .)٤١‏ 
"وإذا حجاب اميل قد انشق إلى اثئين» من فوق 
إلى أسفل. والأرض تزلزلت» والصخور تشققت» 
والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين 
من القبور بعد قيامته» ودخلوا 


المدينة المقدسة". (متى .)٥١ ١١٠:۲۷‏ 


ونما تقدم يتضح أن كلا من الأناجيل السابقة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
-مَرفس ويوحنا ولوقا ومتّى قد تحدثت عن إسلام 
المسيح لروحه؛ آي موت المسيح» فكيف تقولون إنه 
سيحيا حياة أبدية» أو كيف يقول إنجيلكم هذا 
الكلام وذاك» أي كيف يقرر أمرّا وينفيه في نفس 
الوقت؟! 

ولكن نجيبكم نحن فنقول: إن عيسى اكك رفعه 
الله كك إليه» ولكن مآله الموت لقول الله تعالى على 
حا «مريم)» ولذلك فإن مسألة موت المسيح هي 
مسألة منتهية وأنه ال سيموت كسام الا ®. 


3 ۶ ھ2 ای َر سل چ و 
لسانه: چ ولدت ووم آم وت ودوم بعت 


ثالثا. تفضيل الله َذ بعض الأنبياء على بعض : 
إذا كان النبي محمد 5 قد مات والمسيح اكلا 
سيموت» بعدما ينزل إلى الأرض حًا بشريعة الإسلام 
ثم يموت» فالفارق حينئذ بينه وبين غيره هو طول 
الحياة وقصرهاء ولو كان طول الحياة دليلا على الفضل 
والتفاضل لكان نوح اك أفضل من إبراهيم الث 
ولكان الكافر الأطول عمرًّا أفضل من المؤمن الأقصر 
منه عمرّاء وهذا لا یکون. 
تم إن التفضيل ليس قضية اجتهادية بين العقلاءي 
وخاصة تفضيل بعض الأنيباء على بعض» فهذه مسألة 
تتوقف على الوحي ولا تؤخذ من العقلء قال #: 
لك الرسل فَضلتا بعصم عل بَعْضِ که (البقرة: ٠٠۳‏ إن 
فضل رسول الله #4 إنيا ثبت له برسالته العالمية الخالدة 


ر 


٤ ®‏ "عقيدة الصلب والفداء" طالع: الشبهة الثالثة والتسعين» 
من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


۱1۹۰ 


اسر ر رر 


الأخلاق: # وإنك OFS‏ (القلم)» وأعباء 
الدعوة التي واجه بها العام كله» وكل قوى الكفر» 
وبجهاده المتواصل في سبيل الحق» وبالأثر الذي تركه 
غل الان 
خوك عیسی دَعَا متا تام له 

4 ET yT 
: الخلاصة‎ 

٠‏ إن‌المقصود من كلام عيسى ا: " آنا حي 
فأنتم ستحيون" أنهم سيحيون حياة هداية وتكريم» 
وليس المعنى أنهم سيحيون حياة حقيقية؛ لانم جميعا 
ماتوا وما بقي منهم أحد» فوجب أن يكون معنى 
الكلمة أنهم سيحيون حياة الاستقامة والهداية كقوله 
تعال: ل يناما لري اموا استجي موا بل سول إا 
اکم لِم ڪه % (الأنفال: )٠١‏ والعبارات المجازية 
شائعة مترددة في نصوص الاإأنجيل. 
ا فى عقدة الصلك ال 
ا a‏ ب التي 
تنص على آن المسيح أسلم روحه لله ومات» وهو ما 
ينافي ادعاء الحياة الأبدية؟! 

شم إن التفضيل بن الآبياء ليس قضية 
اجتهادية» وكذلك لو كان طول الحياة دليلا على الفضل 
والتفاضل لكان الكافر الأطول عمرًا أفضل من المؤمن 
الأقصر منه عمرّاء لكن التفضيل بين الأنبياء هو من 


فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


بابد 


دعوى اقتباس القرآن الكريم من التوراة والإنجيل ”* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم ليس وحيا 
من عند الله تعالی» بل هو من وضع محمد ٤‏ استقاه من 
كتب أهل الكتاب -اليهود والنصارى التي أخذ منها 

ا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لو كان القرآن الكريم من عند اليهود أو 
النصارى لقالوا ذلك» ولكنهم لم يفعلواء وكذلك لنم 
يفعل العرب. 

۲) إن التضارب والتناقض اللذين أصابا الكتب 
التي أوردت هذه الشبهة في حديثها عن إمية القرآن 
وبشريته» يؤكد زيف دعوى هؤلاء المشككين. 

۳) خالفة القرآن الكريم للكتب السابقة في 
العقيدة وجل التشريعات تدحض هذا الافتراء. 

؛) شهادات الغربيين التي تؤكد تفرد القرآن عن 
غيره من الكتب السماوية تشهد بقدسيته وإهيته. 
التفصيل : 
أولا. هل ادعى اليهود والنصارى في أيام نزول الوحي أن 
القرآن مستوحى من الكتاب الممدس؟ 

لقد تكفل الله كك بحفظ القرآن وجعله الكتاب 
ا لخالد المعجز» ولم يترك هذه المهمة الكبيرة لنبي مرسل 
(#) الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 


الإإسلامى ومؤسس إمبراطورية | لفل عند الرجن 
جره دار المحدئثين» القاهرة» ط۲ ۷ ها ۰ e‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ونا م فظوتا 4 «حجر» وقال تعالى: 3# قل لن 


فاو راص 7و روو و ق 
احم الا والح عل أن ياوا بل هدا القر انل 


سرع ر سے > ر و رھ و کر 
او لت ولو کات کی لن ی ن 2 


«لإسراء)» فهذه الآيات وغبرها تؤكد أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى» وأنه سبحانه هو الذي تولى حفظ هذا 
النص من الضياع أو التحريف أو الزيادة أو النقصان. 
اا 

رل كان هاا اران مو عة التضارى او اله 
- كا يدعي هؤلاء -لكانوا سرع الناس في نسبة هذا 
النص لأنفسهم منذ بداية ظهوره» ولكن لم يقل أحد من 
اليهود والنصارى في زمان نزول الوحي وتتابعه 
بأن هذا النص من كتابه المقدس؛ لأنه يعرف الفرق 
الواضح بين الكتابينء سواء في التشريعات أو العقائد 
التي جاء بهاء ولم يقل أحد من العرب إن هذا النص من 
عند محمد ب؛ لأنهم أصحاب هذه اللغة ويعرفوا 
معرفة جيدةء ولذلك تحداهم الله تعالى أن يأتوا بسورة 
من مثلهء بل بآية واحدة» وكل ما قاله العرب في عصر 
النبي ي أنه -حاشا لله -ساحر أو مجنون أو كاهن» أو 
غر ذلك من الادعاءات الباطلة أيضًا. 
ثانيًا. تضارب الكتب التي أوردت الشبهة في حديثها عن 
إلهية القرآن وبشريته : 


من يقرا الكتب التى أوردت هذه الشبهة قد يجد في 


® في "تكفٌل الله بحفظ القرآن الكريم" طالع: الوجه الثاني» من 
اة الا وال م ار الخاد ع لاه 
القرآن الكريم). والوجه الثاني» من الشبهة العشرين» من الجزء 
السابع (الإيمان والتدين). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعضها ردا على هذه الدعوى الباطلةء من تلك الكتب 
الكتاب الذي آلفه القس جورج بوش الجد تحت عنوان 
"محمد مؤسس الدين الإسلامي» ومؤسس إمبراطورية 
اللسلمين" ففي هذا الكتاب بعض النصوص التي تؤكد 
فكرة بشرية القرآن» وفيه نصوص أخرى تشكك في 
هذه الفكرة» فمن النصوص الأول: " والاعتقاد الأكثر 
شيوعا هو آن حمدًا تلقى العون الرئيسي - وضع القرآن 
أو تأليفه -من راهب مسيحي على المذهب النسطوري 
اسمه "سر جيوس" يفترض أنه نفسه "بحرا الراهب" 
الذي تعرف عليه في فترة مبكرة من حیاته في بصرى في 
الشام"". وقال: فإن القرآن قد تمت صياغة محتواه - 
على حد كبير - من مواد العهدين القديم والحديد". 

فالنصوص السابقة تقرر أن القرآن الكريم - حسب 
زعم هؤلاء- من وضع محمد 5 اعتادا على نصوص 
العهدين القديم والحديد. 

ولکننا نجد في مکان آخر من هذا الكتاب ردا على 
هذه الدعوىء حين يقول الكاتب: "فمن هو القادر ني 
هذه الفترة الحالكة على وضع نص كهذا" . يعني: 
ال القران رن موضع ار ها الوح الدعى 
بادعائه استقلاليته - أي القرآن -عن كتبنا المقدسة يضم 
- رغم هذا فقرات -آيات -أرقى كثيرًا من أية بقايا 
أدبية تعود للقرن السابع» سواء كانت بهودية أو 


مسيحية» فهذه الآثار الأدبية - أي اليهودية والمسيحية - 


.١‏ الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد" السيد حامد 
السيد علي» مكتبة الولاء الحديشةء القاهرة» ط ١ء٦٠‏ ۰م 
ص *۸. 

۲. المرجع السابق» ص *۸. 

۳. المرجع السابق» ص۸۲. 


آدنی ثرا بلا شك من عتوبات ذلك الکتاب 
ا القرآن. ويقول ٤‏ موصح الت 
"وعلى هذا فستظل مسألة حقيقة القرآن مسألة لا حل 
ل نا أد سمه تارد و 
ها إلى الأبدء فليس لدينا آدلة حاسمة على تاريخ وضع 
القرآن» ولا نعرف إلى أي مدى كان محمد کل عارفا 
بالكتب المسيحية المقدسة"""» وفي موضع رابع يقول: 
"وليس من السهل ترحة القرآن بالنسبة للذين تعرفوا 
عليه في لغته الأصليةء فهناك اعتراف عالمى بأنه 
دآ القران تش امار اده لدرخ انهل 
يمكن ترجته لأية لغة أخرى» إنه -أي القرآن - نموذج 


كل هذه النصوص وغيرها يبتغي أعداء الإسلام من 
آذهانہم» ولكن هذا لن يكون باعترافهم أنفسهم» فع| 
هي إلا جرد مكابرة باطلة» وعدم ساع لصوت الحق 
الذي يخرج من داخلهم عند سماع القرآن الكريم. 
ثالثًا. بين القرآن والكتب السابقة عليه : 

من يطالع آيات القرآن ونصوص الكتب السابقة 
التوراة والإنجيل -يرى فرقا كبيرًا بين المصدرين» 
ويرى العديد من الأمور التي يتعارض فيها القرآن 
تحر یف هذا اللصدر وعدم صحته في آن واحد؟! إن هذا 


€ المرجع العاى» ص ۸۲. 
0 المرجع الشانىت ص ۸۲. 


لڻيء عجاب. 

لا شك أن القرآن والتوراة والإنجيل وكل الكتب 
السابقة تتفق في توحيد الله تعالى والدعوة لعبادته من 
دون المخلوقات حيعاء ولكن الكتب الموجودة الآن- ما 
عدا القرآن - كتب محرفة» ولا يمكن الاعتماد عليها في 
نقل العقائد والشرائع» وهذا مانص القرآن عليه في 


4 8 


العديد من آياته» من ذلك قوله هل : 9 أف ن 


ا موا کک وود کن ربق د مهم عون ڪلم الله 
ف حر ین شر ماعا رخ تگنر © ) 
(البقرة). 


ومن العقائد التى مخالف فيها القرآن الكتب المقدسة 
المحرفة عقيدة التوحيد, فالله عند المسلمين - واحد لا 


شريك له ولا يعبد أحد سواه» ما عند النصارى فإن 


الله ليس واحداء بل هو ثلاثة: الأب والابن وروح 
القدس» وهو عند أصحاب الكتب السابقة يندم على 
أفعاله ويرجع فيها وهو يتعب من خلق السماء 
والأرض فيستريح بعد خلقهاء وغير ذلك من العقائد 
الفا دة فف قرول إن القران اذ من الكتب 
السابقة عليه؟! 

وي جانب التشريعات نجد الصلاة عند المسلمين 
تختلف عن الصلاة عند أصحاب الكتب السابقة 
وكذلك الصوم والحح والزكاةء وجانب المعاملات 
أيضا يختلف كثرَّا عن معاملات أهل الكتاب» فالغش 
والرشوة في اللإسلام حرام» أما عند اليهود فيجوز أن 
تأخذ الرشوة من غير اليهودي» وتحرم من اليهوديء 
والإسلام يدعو لحسن معاملة آهل الذمة من اليهود 
والنصارى» أما هم فيعتقدون أن المسلمين جرد عبيد 


۱۹۴ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


هم» والإسلام يدعو إلى مجادلة أهل الكتاب بالحسنىء 


فقال #: ا وڳ يلوا اه آٽڪڪكَب لا يى هى 


اخسن 4 (العنكب وت: .)٦‏ والآيات القرآنية في ذلك 


كثيرة» أما المخالفون للإسلام فلا يعترفون بأي حوار 
بين المسلمين وبينهم» فلا يعرفون إلا مبدأالقوة 
والسلاح. فأين عقائد الإسلام وتشريعاته ومعاملاته 
من عقائد وتشریعات ومعاملات أصحاب الديانات 


السابقة ؟ 


رابعا. شهادات الغربيين بإلهية القرآن: 

من الممكن أن يتحيز صاحب كل عقيدة إلى 
عقيدته» فالمسلم يتعصب للإسلام والنصراني يتعصب 
للمسيحية» واليهودي يتعصب لليهودية» ولكن عندما 
O OE‏ 
هذا أصدق دليل على صحة هذه العقيدة» فكذلك 
القرآن الكريم وجد من الغربيين من يعترف بعدم 
بشریته وارتفاع مستواه عن كل البشر وكل المخلوقات» 
خصو صيته الظاهرة في آياته ومعجزاته التي يمتلۍ با. 
ومن هؤلاء الغربيين الذين أكدوا إهيته". 

۱. بوسوارٹ سمیث قال: القرآن الکكريم هو كلام 
E TT‏ 
إنه معجزة. 

۲ البروفيسور كيث إيلي مور: وهو أستاذ علم 
التشريح بجامعة ترنتو وجامعة يونبيك بكنداء فعندما 
عرص عليه في أحد المؤتمرات أن القرآن الكريم يصف 


اجنين وأطواره في قوله 4ل: شم جعلته جعلتله ثطْقَة فی رار 


.١‏ المرجع السابق» ص۹۲٠‏ ومابعدها. 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشهات 


کنل د 


EG‏ ا ا ال ع سے سے رچ سے رد م م و ے 


غلقة حلفا الدلقة م ةة 


فلق اة عا E O‏ 
سر کے سے ا AI Al lel‏ > 
خلقاءاخر فبارك الله أحسن أللقين © 4 (الومنون. 


فال اعام ت و ا 
ححا جاءت لمحمد ي من عند اله كك؛ لأن هذه 
المعلومات لم تكشف إلا حديثاء وهذا يثبت لي أن محمدًا 
رسول الله ل 

۳. البروفيسور تاجات كاجاسون: وهو رئيس 
قسم التشريح والأجتةء بجامعة شانج ماي بتايلاند» 
عندما سمع قوله 34: ِن 
تیم تارا كلما نضحت جلو د هم بد لهم جلوداعبرها ليد وفوا 
ااا کیا 4 (النساء). فعكف 
على الببحث فى في القرآن الكريم لمدة ثلاث سنوات» ثم 
أعلن في المؤتمر الطبي بالسعودية» وقال: لقد أصبحت 
مهتا بالقرآن في السنوات الثلاث الأخيرة» وإنني أؤمن 
بكل ماجاء في القرآن الكريم؛ وإنه صحيح ويمكن 
إثباته بالوسائل العلمية» فلم يكن محمد #۶ يعرف شيا 
E‏ 


2 ر ر ٣‏ ا ا صو صو ص 
الِب كفروا ڪايلينا سوف 


مر سے e‏ 


ا 


ولقد حان الوقت أن أشهد آنه لا إله إلا الله وأن عمدًا 
سول 

“. د. آليسون (إنحلترا): قال معقبًا على قوله ل: 
ل قدِريَ ع أن 4 (القياسة)» فکل 
إنسان - رجل أو امرأة - له بصمة خاصة لا مثيل هاء 
وهذا يدل على أن الله كك هو الخلاق العظيم» خالق كل 
شيء» لا إله إلا هو ولا معبود سواه» مَنْ آخبر الحبيب 
اللصطفى ل هذه الحقيقة - والتي لم يكشفها العلم إلا 
في العصور الحديثةء إنه الله سبحانه وتعالى» وبسبب 


رس ا ر ر 


ری انر 


۱۹٤ 


٠‏ إن القرآن الكريم نزل على رسول الله من قبل 
الله كك ولو كان من عند اليهود أو النصارى لقالوا 
دلك» ولكن هذا م ببحدث» وكذلك لم يقل العرب إن 
هذا القرآن من صنعهم لمعرفتهم مدى بلاغة القرآن 
الكريم. 

٠‏ الكتب التي أوردت هذه الشبهة تحمل في 
طیاتہا ردودا عليها. 

٠‏ من يقرا القرآن الكريم والكتب السابقة جد 
فرقا واضًا في العقائد والتشريعات والمعاملات بين 
القرآن وتلك الكتب. 

٠‏ لقد شهد الغربيون أن القرآن من قل الله كك 
ولا يستطيع أي واحد من البشر مه كان قدره أن يأتي 
بمثل القرآن» بل إن القرآن كان سببًا ني إسلام العديد 
من المخالفين للدعوة الإإسلامية. 

٠‏ لقد كان النبي ب أميّا لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة» فقد عمل في طفولته في مهنة الرعي» ولم يبت 
أنه جلس إلى معلم قط» فكيف يستطيع أن يصنع نصا 
اق الران الذي حوى العديد من الغيبيات 
والمعجزات» وأمية النبي ثابتة بالنصوص في القرآن» 
فقال الله  :36#‏ وما کت بوا ِن لو م نکب ولا 
ميلك ## (المنكبوت: .)٤۸‏ وثابت بالحديث 


® في "إية القرآن الكريم" طالع: الشبهة الأول » من الحزء 
الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). والوجه الرابع» من الشبهة 
التاسعةء من الحزء السادس (العقيدة الإاسلامية وقضايا 
التوحيد). 


ا 


الشريف الذي يقول فيه النبى : "إنا أمة أمية لا نكتب 


ولا i EE‏ ثايتة ايشا بشهادة الغربيين. 


ااب 


ادعاء أن القرآن يقر الإنجيل. بصورته الحالية .ويوجب 
على أهل الأديان جميعا الإيمان به“ 


۰ » الشب y‏ 
يدعي بعض المتوهمين أن الإنجيل بمضمونه الحالي 


كتاب سماوي مقدس بشهادة القرآن؛ إذ يقول: e‏ 


E 2‏ سگ 


سے سر و ر ےم روو اور بے کہ اص ہم 


وءانيته الإ جيل فيه هدی ونور ومصدقا لما 
ين © مايل 

e Ee 
ا © (الائدة)» والایان به واجب‎ 
الأديان حيعًا.‎ 


ITS 


م ر ر r‏ س 


وجوه إبطال الشبهة : 


قبل أن يدخله التحريف. 
)١‏ الإنجيل بمضمونه الحالي ليس كتابًا سم اويا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب قول 
النبي #: "لا نكتب ولانحسب" »)۱۸١٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
اوا اول 

(*) مواجهة صريحة بين الإإسلام وخصومه» د. عبد العظيم 
لمطعني» مرجع سابق. 


1۹0٥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ولو کان الإنجیل کا أنزل من عند الله لما كانت به تلك 
التناقضات التى لا يقبلها عقل . 

۴) الإنجيل الصحيح عَدٌ القرآن كتابًا ساويا 
خاتا ناسخا لا قبله متعدّدًا به دون غبره بعد نزوله» وقد 
بقّر هذا الإنجيل بالنبي محمد 4 نبيًا ورسولا خاتا إلى 
الناس كافة. 
التفصيل : 

هذه كلمة حت آرید ہا باطل» فالإنجيل ككتاب 
سماوي نزل على عیسی نبي الله اظ یلقی - کغیره من 
الكتب السماوية -اعتبارًا وإقرارًا وتصديقا من القرآن 
الكريم» ولكن هل هذا الكلام ينطبق على الإنجيل 
ال جود ين دق الاس آلان؟ 
أولا. أي إنجيل يقر القرآن: 

حول نظرة القرآن الكريم للإنجيا > وحول 
1 ~ لمسيحية عمومًا من وجهة نظر إسلامية بحدئنا د. مراد 
هوفان قائلا: إذا سمع مسلم اسم النبي محمد 4 أو 
قرأه في أي نص» ك) في هذا الكتاب مثلاء فإنه يدعو 


قد يبدو هذا غريبًا مفاجتًا للقراء الذين ليسواعلى 
علم كاف بطبيعة الإسلام وفهمه لذاته» ذلك أن 
الإسلام لا يعد نفسه ديتا جديدًا في مقابل المسيحية 
e a‏ 


للدين الداعي إلى الوحدانية المطلقة»ء التي وى ہا 


إبراهيم ومن بعده من الأنبياء» ومھیمتا علیها کا نصّت 


على ذلك آيات كثيرة بينة؛ منها قوله 38: اشع کم 


ر م 


من ان ما وصّی ِد E A‏ 
0 سر ار ص ص اچ ۹ و ص ~~ 2 
پوت إتهے وموسی وهسى أن أقموا لرن ولا رفوأ فيه 


(الشورى:"١)»‏ وقوله as‏ وارلا إليْك اکب 


ا سے ا پیک ل س سرو رس چ رر 5 ص 
O‏ لڪتب 
ا 


e 


ر > 


سے آآک ج لس کے ا وميا ار رو و A71‏ 
من ١‏ لز جعلتا منکم شر ا ا لے 
۸٦ےے‏ ہرس کر وص ا ر ے ص کے ے وہ 
لجعَلڪم ا مه واحدة و کر 


pr و ا‎ e 


خیرت إل اله مر 

ا 
من هذه الزاوية يمكن النظر إلى الإسلام بمصفته 

أقدم الديانات الداعية إلى التوحيد» وإن كان في الوقت 


ز > کے 


ذاته أحدثها تاريًاء إنه إذا غضضنا الطرف عن 
أخلاقیاته ومبادئه الكريمة التي تدعو للتسامح» فإنه لا 
يزعم لنفسه الأحقية المطلقة التي تشجب غيرها من 
الأديانء كا تفعل الكاثوليكية بموقفها من الديانات 
الأخرى 

بل إن الأمر أبعد من هذاء فالإسلام يبني صر حه 
على أسس الديانتين السماويتين اللتين سبقتاه» مشيدًا 
بأنبياء الله» مؤكدا لجوهرهما الذي لم يُنْسّخ بالوحي» إن 
الإسلام رسالة الوحي إلى الناس كافة في المعمورة كلها 


لء راصي د ا ا ف عر ر ر ا ر 
ولدير معا قل امتا باو و ما أنزل عستا وما أ 
عل إِبرَهي مو إسمَعيل وإسحى وعَعوت وآلَسَبَاط 


ر ر 4 و r‏ ےل رو ر 


وما وي موسیٰ وَعیسیٰ الو مِنرَبَهم لا نقرف بين 
امتهم وحن لد مسلمون 09 آل عمران). 

ليست صلاحية الإأسلام -إذن -ناتجة عن رفضه 
لليهودية والمسيحيةء فالصحيح أن تلك الديانات 


الثلاث تربطها وشائج القربى» بحيث ترى الفروق 


۱۹٩٦ 


البوذية والهندية مثلا. 

بذا نتفهم موقف اللإسلام في اعتبار عيسى اكا نبي 
من أنبياء الله» فقد أسلم لله كا يدل على ذلك المعنى 
ا لحرفي اللغوي للفظة "مسلم" بيد أنه ليس بحال من 
الأحوال خاتم النبيين. 

ومنطلق علم الأصول أو الدين الإإسلامي أن 
محمد ا ب م يرد ذكره في التوراة فحسب» وإنم) في 
اللإنجيل كذلك» آي في العهدين القديم والجديد» وقد 
بشر عيسى نفسه بمقدم الرسول الذي تعني ترجمة 


ا ر ور 


أسمه "أحمد" مشتقا من الحمد: $ وذ قال عسی این مم 


ررق ر K2‏ ” 4 ا ر ص ر ںہ oA‏ 
ف | سول ياق من بعد اد ا فما جاه هم اليب الوا 


0 مین ل 4 (الصف)» وقد نص في ذلك نصا على 
أنه آخر الأنبياء وخاتم المرسلين. 


هذ اسحر 


يستقي الكثير معرفتهم عن منزلة عيسى ومريم 
وصورتي)] في الإسلام 
آل عمران وسورة مريم» ولا يعرف الكثيرون صورتي| 
ومنزلته) في الأآثر والسنةء حيث - هتم القرآن بالعبرة 
المستهدفة من إرساطاء ومن ثم كان إخباره عنها 
بشكل آقل من النمط القصصي في السرد» ومن ذلك 
قوله e e‏ 


مکانا سرا ل ف بافارساتاإ ها 


من القرآن» خاصة من سورة 


> 2 2 


ادت ری re‏ رانکرب 


ر ڪيا ل قات أن يکن بي 


رو لن 


نارول رات لاھب لف غا 


ينی روم 


چ ور 7 ر و سے ا ا 


عمو 


س 

ژر پک ر و و A‏ ي متو + 

يکن لى و و ل ڪذالك الله یخلق ما 
ج 

و ا ا و ً ا 

مسا إا فی اما ماما یقول له کی کون ارت ور 


ألكتب والجڪمة والتوردة واا جيل EKO)‏ افد 
و ص + وسر سے ّا و A g34‏ 3 

سيل آي قد نکم اير من رڪم آي الق لڪم 
e e AE. RE e‏ 

م آلطين كهيََة الطير فأنفخ فِيهِ فيكون طيا بدن 
ت ر ك روي ور ASG‏ 4> 1“ ت ‌ و 
اله وأری الأڪمه والایرعکی واي الوك بدن اللو 
AE 2 O‏ کر سے ت چ و 5 2 
واتیشگم بَا تا کون وما درون ق یوت إن ق ذلك 


کی لک إن تر موم مت 4 O‏ 
هذه الآيات البينات تجعل المسلم يتيقن أن الله كك 
ما ا ا ۳ ا 
ر بن للم یرد 
)4 «الإحلاص). فولدته أمه العذراء Fh‏ 
بروح القدس» وبا معجزات» كما في قوله 3#4: 2 إذ 
EE‏ 
وإ عَم التب واليكمة والورسة والإجيل 
وذ لقم الین كه لطر باذ فَنفح فيها فكون 
ين وإ شی 


ر 2 


صلحبة ولا 


و 


CL 


1 


4 4 


ر > 


» ما ے رر ۶ 
طبرا باذ وتبرئ اأ 


ھچ سو لے و ع ےہ و ے او 
ڪففت بئۍ سيل عنك إذ 


ے7 سے یں سے 


بالبلت ف 
د يشقن المسلم أيضًا أن عيسى نشا في بيئة 
ود ا ا ا وتە ر ااك 
حاشا لله - وأنه ليس ذا طبيعة إهية أو جوهرًا مشاا لله 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ر KPA‏ ٤و‏ و ر وو 
تن ساط پد ولرک عل | اک الا فلمو 4 
7 ولد ا ےت 


(یونس)» 3 وقَالوا اد أذ 


ا سے س ارسرہ ا هرا ي و و ےر A‏ 
ص ژ ر ت مدو ق 20ے بے ا و TS‏ 
مر > مے کے ےا موو سے ج ےھ م وہ 
لسر أله فقد حرم الله عليه الجنة و وله التار وما 
ت سے 3 سے ص عر م م ص ِ اسرد 
لاظلميت من انصتار ڪفر الذبن قالوا 
سے 3 س 
a‏ 
إت | ل تللنة ما من الله إلا إله حل إن لم 
س م و م ع وھ کے 2ء ب رصت سے ر ۹ دورو 2 
ینتھوا عما یقولون ل الذر a EE E‏ 
ج 
۶ کر ر ا ص ے کے کے سے و at‏ کہ سے وھ تور 
4 ۾ غو ب م ر ا ل کا % 
E DEE‏ سه لا رسوا 
ٍ ے ا 
ا E A A‏ 
فذ لت من شه الرسل واشت صديقة ڪان 


1۹۷ 


E SE‏ لہ ور 


لقعامآظر يف بث لمم الایکت 
ak e‏ 0( (المائدة). والآيات 
نفسها تؤكد بشرية مریم› وترفض تقديسها إلى درجة 


لان س ری کر ر 


آله یلعیسی ابن مرم ٤آ‏ نت قلت لتاس 


م ر ا ای م ہے م و ر 2 
ادود أ إلهن من دون الہ قا قال سحلت ما کن لے 
و ا د ٣‏ ر رر e‏ ری 2 
أن اقول ما لشن ل یحی إن کت قلت E E‏ 

مه س رو ا لے 
E‏ و 2 7 rra a‏ 
نقسى ولا أعلم ماف نفيك إنك انت علم ا 
> 2 رس ےو سے 4و ر رات ر و سے ر 
إلا ما امرتن بو أر ف > 


و ا ب کک 
ت انت العر ر كيم «المائدة). 

هذا الإغراق والإفراط في تقديس مريم الذي يحلو 
للبعض أن يضيفه إليها يبرا منه الإسلام» فما كانت 


ان 
اس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وابنها سوى عبدين صالحين» كعباد الله الصالحينء لا 
أكثر ولا آقل» أو كا يقول 36: ‡ متها واه 
٤اه‏ لللییت (7) ) «انی» ل وَصَدَمَّتیکلمتِ 


ےت صر 2 ر رر ص 
ہا ونیو کات ن لمن 3 4 «سسرب» 


۶ 


E A E N O 
إن‎ n ا‎ 
القرآن الكريم يثبت رفع عيسى إلى الساء» لكن ليس‎ 
کا تردد في الأناجيل بعد موته المزعوم على الصليب:‎ 
وقولِھم إا فنلّتا اليح عیسی ابن عرسم رس‎ 
ا وماصلبوه و کن شی رل‎ 

تا ھم بد من عار 

ا َه 64 


(النساء). 


ل 


E ےو‎ 


a 


کک ا 


(Ol 


% 


الآن وفي أيامنا هذه نتساءل: كيف ينظر الإنسان 
لمحاصر إلى إنكار الطبيعة الإلمية للمسيح والروح 
القدس»اعتبار الأب والابن والروح القدس إِهَا 
واحدا کا يزعم القائلون بالتثليث؟ ما أنا شخصبً 
والکلام ما زال على لسان د. مراد هوفان -فأری 
أن نظرة الإإسلام التي تنكر الطبيعة الإهية لعيسى» 
تلقی مؤیدین یزداد عددهم باستمرار من بين 
ال د 

هذه هي طبيعة نظرة القران للإنجيل وتقدير 
الإسلام للمسيحيةء فهل هذا ينطبق على واقع الديانة 
النصرانية وكتاما "الإنجيل" اليوم؟ حتى نقول إنها ما 
يزالان يتمتعان بهذا التقدير السامي من قبل الإسلام 


o: : ٩۱ص السلام کبدیل» مراد هوفم)ان» مرجع سابق»‎ .١ 


۱۹۸ 


وكتابه "القرآان". 
ثانيا. هل لا يزال الإنجيل - بمضمونه الحالي - كتابا 
سماو ؟ 

تحت عنوان "ما جب أن يكون في الكتاب الديني 
من صفات ليكون حجة يحدد الشيخ محمد أبو زهرة 
مواصفات الكتاب السماوي الصحيح» قائلا: "لأجل 
أن يكون الكتاب حجة - مجحب الأخذ به على أنه شريعة 
الله ودينه» ومجموع آوامره ونواهيه» ومصدر الاعتقاد 
وأساس ال ملة ‏ جب أن يتوافر في هذا الكتاب أمور: 

أحدها: أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم 
صدقه بلا ريب ولا شك» وأن يكون قد دعم ذلك 
الصدق بمعجزة» آي بأمر خارق للعادة قد تحدى به 
المنكرين والمكذبين» وأن يشتهر أمر ذلك التحدي وهذا 
الافخا ر د الاس اها عن سا وود 
بینهم تواترًا لا یکون للإنسان جال لتکذیبه. 

ثانيها: آلا يكون ذلك الكتاب متناقصًا مضطرتًا 
هدم بعضه بعصضاء فلا تتعارض تعلي‌اته» ولا تتناقض 
آخباره» بل یکون کل جزء منه متمًا للآخر ومکملا له؛ 
لن ما يكون عن الله لا ختلف ولا يفترق ولا يتناقض› 
بل إن العقلاء في أقواههم وفي كتبهم» يتحرون آلا 
يتناقض قوهم ولا بختلف تفکيرهم. 

الها: أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به 
ويدعم ذلك الادعاء بالبينات الثابتة» وهي المعجزات 
التي بعث با الرسول ودعا إلى كتابه على أساسهاء 
SENE‏ 


رابعها: أن تكون نسبة الكتساب إلى الرسول الذي 


نسب إليه ثابتة بالطريق القطعي» بأن تثبت نسبة 
الكتاب إلى الرسول» بحيث يتلقاه الأخلاف عن 
الأسلاف جيلا بعد جيل من غير أي مظنة للانتحال. 

وأساس ذلك التواتر أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم 
على الكذب عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» حتى 
تصل إلى الرسول» بحيث يسمع كل فرد من الجمع 
الراوي عن الجمع الذي سبقه» والذي سبقه كذلك» 
حتى يصل إلى الرسول الذي أسند إليه الكتاب ونسب 
إليه» ونزل به الوحي عليه" . 

فهل تنطبق هذه الشروط على الإنجيل الموجود 
بأيدينا الآن» يقول الشيخ أبو زهرة: "إن الكتب في 
الدين هي أساسه» فإن لم تكن مستوفية الشروط السابقة 
م يكن الاطمئنان إلى صححتها كاملا وتطرق إليها الريب 
والظن من كل جانب» وبذلك يتهدم الدين من أساسه 
ویؤتی من قواعده ولا یکون شيتًا مذكورًا في الأديان» 
بل يكون طائفة من أساطير الأولين كتبها طائفة من 
الناس» وادعوها ديتا ونسبوها لشخص معترف به 
لتروج عند العامة وتدخل ف أوهامهم» ويعتمدون على 
الزمان في تمكينها في نفوسهم وقلوبهم. 

وهل الكتب المقدسة عند النصارى سواء أكانت من 
كتب العهد القديم أو العهد الجديد مستوفية هذه 
الشر وط فتكون ملزمة للكافة؟ 

لا يزعم أن الذين كتبوها من بعد عيسى ا رسل 
مبعوثون با يبشرون الناس با فيها؛ فنببحث هل هؤلاء 
ر ا ا ا فا 


.١‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص۷۱ ۷۲. 


شبهات حول مقارنة الأديان 


للریب فیه؟! 
ولقد قلنا إن الطريق قى لذلك أن يدعواهم هذه 
الرسالة ويشبتوها بمعجزة يجري ا الله على آيديم» 


ويتحدوا الناس ليدفعوهم إلى الإذعان أو ليسجلوا 
عليهم الكفر بعد آن يقوم الدليل عليهم. 

إننا نبحث في مراجعهم فلا نجد مرجعًا صحيحا 
قرر أن هؤلاء ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى 
الإيمان ما ومعهم البرهان عليها والدليل القائم الذي 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. نعم قد نجد 
في رسالة أعال الرسل ذكرًا e‏ المسيح وأن 
روح القدس تجلى عليهم» وأ 
خارقة للعادة» وسماهم كاتب تلك الرسالة رسلاء ففيها 


نهم کانوا يأتون بأمور 


يذكر أن عدد الأصحاب بعد المسيح أحد عشر وهم: 
بطرس ويعقوب ويوحنا وآندراوس وفيلب وتوما 
ورول ماس ومتى ويعقوب بن حلفى» وسمعان الغيور» 
ويهوذا أخو يعقوب» وأن بطرس وقف وألقى في وسط 
التلاميذ الذين بلغوا نحو عشرين ومائة - خطبة» وأنهم 
امتلئوا جميعًا بروح القدس» وتكلموا بألسنة غير 
آلستتهم. ثم يذكر أن بطرس شفى أعرج من عرجه» 
ومات من کذب علیه» بعد ان کشف کذبه واختلاسه 
هو وامرآته. 

ذکر سفر الأعال هذا وذکر عجائب آتی بہا بولس 
في زعمه في آخر ذلك السفر أيضًاء وكذلك نجد في 
إنجيل لوقا أنه يذكر أن المسيح أرسل سبعين رجلا 
لیبشروا باسمه» وأنهم عادوا یقولون له: "یارب» حتی 
الشياطين تخضع لنا باسمك! فقال ههم: «رأيت الشيطان 
ساقطًا مثل البرق من الساء. ها أنا أعطيكم سلطانًا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لتدوسوا الات والعقارب وكل قوة العدو» ولا 
يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا: أن الأرواح تخضع 
لكم» بل افرحوابالحكري أن أُسےاءكم كيّبَت في 
السماوات»". (لوقا .)۲١_١۱۷:۹‏ 

ونريد أن نناقش أعمال الرسل وإنجيل لوقا في هذا 
المقام» لنعرف منه من هم هؤلاء الرسل» لم يذكر سفر 
الأعمال آسماء العشرين والمائة الذين مُلموامن روح 
القدس» نعم إنه ذكر أسعاء الحواريين الأحد عش 
ولیس منهم من یسب إليه كتب أو رسائل» سوى متى 
وبطرس ويوحنا ویعقوب ووذا.. وقد علمت بعض 
ما في نسبة إنجيل متى ويوحنا إليهها من شك» وأمَّا 
بطرس والباقون فلهم رسائل» ولم يكن معترفا بصحتها 
إلى سنة ١٠١‏ حتى إن مجمع نيقية لم يعترف بصحة 
نا إل اض اپا وقد کان س۲6 

وإذا كان سفر الأعم|ل لإ يذكر أسماء العسشرين 
والمائة» ولم يذكر كذلك إنجيل لوقا آسم|اءهم» فكيف 
تمن برسالة رسل لم تعرف أسماؤهم» نعم كانت تذكر 
بعد ذلك آسےاء آشخاص» ویوصفون باهم رسل» 
ولكن لم يذكر أنهم من العشرين والمائة» ومن المؤكد أن 
بولس لم يكن في العدد الذي ذكر في الأعمالء ولا في 
العدد الذي ذكر في إنجيل لوقا. 

إذن لا مقنع فيا جاء في سفر الأعال» ولا في إنجيل 
لوقا؛ لأنه م يذكر أسماء هؤلاء مَعْنيّين”" بالاسم» ثم 
من هو مؤلف سفر الأعمال؟ قالواإنه لوقا صاحب 
الإنجيل. 

إذن فالمصدر هو لوقا في الاثنين» ولوقا قد بينا أنه 


طبيب وقيل إنه مصور» أو هو طبيب مصور» فهل كان 
من تلاميذ المسيح» أو كان من تلاميذ تلاميذه. م يثبت 
شيء من ذلك. 

وكل ما ثبت من صلته برجال المسيحية آنه كان من 
أصحاب أو تلاميذ بولس» وإذن فروايته عن هؤلاء 
وعن المسيح ليست برواية من شاهد وعاين» وعلى 
ذلك يكون السند غير متصل بين لوقا والمسيح أو 
تلاميذ المسيح. 

م نعرف إذن حقيقة هؤلاء الرسل ومن هم بسند 
صحيح» فضلا عن أن يكون السند قطعبًاء وإذا كنا لا 
نعرف من هم» فكيف نؤمن هم بمعجزات؟ إن المصدر 
الى دك ا لغج رات هو فس الصك رالنىد الل 
من غير آن بين من هم» وهو راو م يعاین ولم يشاهد» 
وعلى ذلك يكون الكلام في الإلهام وأهم رسل 
ملهمون» نم ثبت بسند يصح الاعت اد عليه والاطمئنان 
إليه وبناء عقيدة تشرق وتغرب على أساسه. 

ولكنا لا نكاد ننتهي إلى هذه النتيجة حتى نجد من 
مجادلي القوم والمناظرين عنهم» من يزعمون أن لوقا 
نفسه صاحب سفر الأعمال وصاحب الإنجيل» كان 
من الرسل الملهمين فهو لا بحتاج إلى سند؛ لأن كل 
كلامه من الروح القدس الذي ملأه ك) ملأ إخوانه 
الرسل. ولكن أين معجزته التي تثبت إمامه حتى 
e‏ 
الإیان" بکل ما اشتملا عليه» م يرد عندهم ا شيء 
يدل على إلمام لوقاء وآنه كان في العشرين والمائة الذين 
ألقى فيهم بطرس خطبته وامتلئوا بروح القدس في 
زعمهم» ولم يكن من السبعين الذين أرسلهم المسيح - 


کا ذكر في إنجيله - وأخضعواالأرواح» وأخرهم أن 
أسماءهم كتبت في السماء. 

ولسنا في ذلك إلا مطالبين بأن يثبتوا إلهام لوقاء 
لع ا اا ا ا 
وامتلائهم بالروح القدس وإعجازهم» لا يوجد أمامنا 
أي دلیل یثبتون به امام لوقا فے) کتب» حتی کنا نصدقه 
في كلامه عن الرسل الذين تجلى عليهم الروح القدس 
وامتلئوا به» وإِن کنا لا نعرف آشخاصهم ولا شیئا عن 
أسمائهم وأعاهم. 

بل لقد وجدنا من كتاب القوم الباحثين من يصرح 
بأن لوقا م يكن من الملهّمين وأن إنجيله لم يكن إهامًاء 
وبالأولى رسالته م تكن بإحام؛ فقد قال من المحدثين 
واطسن في المجلد الرابع من كتاب الإلحام ما ترجته: إن 
عدم كون تحرير لوقا إاميًا يظهر مما كتب في ديباجة 
إنجيله» ونصها: "إذا كان كثيرون قد آخذوا بتأليف 
قصة في الأمور المستيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا للكلمة» ريت آنا أيضًا 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
التوالي إليك أا العزيز ثاوفيلس» لتعرف صحة الكلام 
الذي علمت به". ومثل هذا القول من أن ما كتب لوقا 
ليس بإهام قاله العلماء الأقدمون من المسيحيين» فيقول 
أرينوس: إن الأشياء تعلمها من بلغها إلينا. 

يكن إذن لوقا ملهًا؛ لآنه لا يوجد دليل يثبت 
إلمامه» ولأن مقدمة إنجيله كمقدمة رسالته تدل على أنه 
م يكن ملهعا؛ ولأن الثقات من العلماء الآأقدمين 
والمحدثین يقررون آنه م یکن ملھًا فیا کتب» بل كتب 
E‏ 


۲۰۹ 


شبهات حول مقارنة الاديان 

وإذا كانت رسالة الأعمال هي المصدر المثبت لإلهام 
الرسل وامتلائهم بالروح القدس» فيكون ذلك المصدر 
قد فقد صلاحيته؛ لأنه م يكن متصل السند بين لوقا 
والتلاميذ والمسيح؛ ولأن لوقا لم يكن ملهًاء وهذا كله 
على فرض صحة نسبة ما سند إلى لوقاء وني تلك 
الصحة كلام سنثبته في موضعه. 

ليس عندنا إذن دليل نقلي عنهم يثبت رسالة من 
یسمونہم رسلاء ویثبت آم کتبوا بالإهام» حتى يعتبر 
کلامهم وحيًا آوحي به» ومحب تصدیقه وقبوله» ولا 
وي ات او اع 
اتا فا ال ابات ل تد ن 5اا عون 
لآنفسهم آنهم رسل» ولا من تلاميذه العشرين والمائة» 
ولا من السبعين الذين ذكرهم لوقا. 

وقد رآینا بطرس في رسالتيه يقدمه) بآنه رسول 
يسوع المسيح» ولم يذكر لنفسه وصف الرسالة المطلقة 
عن الله» ولا نجد في عباراتهم ما يدل على نهم كتبوا 
بالإ هام إلا رسائل بولس» فهو الذي يذكر في رسالته آنه 
يتكلم عن الله» وأحیانًا يقول إنه يتكلم من نفسه. 

ادن ق ل إن اجات دة الكتب والرساا ا 
يدعون لأنفسهم الرسالة والإلهام» إلا بولس الذي 
كانت صلته بالمسيحية على ما علمتم» وليس في كتبها ما 
يشهد له بالرسالة والإ هام إلا سفرالأعم|ال» وقد 
علمت قوة الاستدلال به والاعتماد عليه في الاحتجاج 
e‏ 
وبعد أن يعرض المؤلف الإأنجيل على حك المقاييس 


.١‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص۷۱ وما بعدها. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي سبق وضعها للكتاب الساوي الصحيح» كعدم 
التضارب» وعدم انقطاع السند» وهو ما ثبت لديه 
عكسه -يقول جملا القضية ": هذه كلمتنافي كتبهم» 
تحرينا فيها أن نكتبها كا كتبها المسيحيون» ونوجه من 
النقد ما وجهواء وذلك لكي ننصف القوم. 

ولقد ألقينا عليها نظرة فاحصة لنوائم ‏ بين 
أخبارها اللختلفة ونجمع بين الأقوال المتضاربة» ونشير 
إلى حكم العقل المستقيم عليهاء هي صالحة لأن تكون 
مصدر دين يتدين به لوف الألوف من البشر وأهل 
العلم؟ أم غير صالحة؟ إن كتاب كل دين هو الأصل 
والدعامة والأساس» فإذا كان غير صحيح السند أو 
غير مقبول لدی العقول کان ثبوت الدين فيه نظر» بل 
إنه انمار» وفقدأصله ولم يعد شيا في الآديان 
E‏ 

أفدين كتابه المقدس ذه الحالة من جهالة أحوال 
من يدعون رسله وافتقادهم للوحي والإهام 
والإعجاز» وانقطاع سنده واضطراب متنه» وتناقض 
اال وال ف انكاره وساف عضا الا خر 
-خاصة في) يتعلق بمقام الآلوهية والنبوة-كأنها 
هلاوس بشر بنصف عقل» فهل دين هذه الأوصاف 
يستحق أن يتعبد به بعض الناس» فضلا عن أن 
يوجب على المؤمنين من أهل الأديان حيعًا أن يقرءوا 
كتابه ويؤمنوا به بوضعه الحالي» ومضمونه الملحرّف 
لمتهافت؟ 


RT 

۲. محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص٩۹.‏ 

۳. اهر ال: الضعف. 


إذن بنينا موقفنا الرافض هذا الطلب المتمشل في 
الدعوة إلى قراءة الإنجيل الحالي والإيمان به» على أنه 
حرف وليس باقيًا على أصله السماوي الصحيح. 
فما مفهوم التحريف وأنواعه وأدلة وقوعه وعوامل 
ذلك؟ 

تجيبنا عن هذه الأسئلة» مؤلفة كتاب "موقف ابن 
تيمية من النصرانية"؛ إذ تقول: "يتهم ابن تيمية 
النصارى بالتبديل والتحريف لكتبهم» ولا بحص بذلك 
الأناجيل فقط» ولكنه يضم إليهاأسفار التوراة 
باعتبارها العهد القديم لكتامم المقدس -عندهم - 
فيثبت فيها وقوع التحريف على يدي اليهود» وكأنه 
وا ان رل ل کی اا نای سے ا 
القديم والجديد قد وقع فيها التحريف.. فالتحريف: 
انحراف الشيء عن جهته» وميله عنها إلى غيرهاء 
وهو يقتضي الخروج عن جادة الطريق» والمراد به 
هنا: إخراح الوحي والشريعة» ع) جاءت به بالتغيير 
والتبديل في الألفاظ أو بالكتان والتأويل الفاسد 
والتسيرالاط. 

والتحريف الذي يتحدث عنه ابن تيمية نوعان: 

الأول: تحريف لفظي: وهو تغيير جميع الألفاظ أو 
ضا سو اء كان هدا التتفى فلا أو كرا وها 
النوع تنكره النصاریى. 

الثاني: تحريف معنوي: وهو تأويل هذه الألفاظ 
بمعان لا تدل عليهاء ولا تحتملها تلك الألفاظ إلا بنوع 
من التعسف والافتعال. 

وهذاالنوع تقره وتعترف به النصارى. وكلا 


النوعين - كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية -واقع في 


كتب اليهود والنصاریى. 

ويؤخذ مما تقدم أن ابن تيمية يرى أن التحريف 
الواقع في التوراة م يتناول جميع الألفاظء بل القليل 
منهاء ولا سي| في الناحية التشريعية» وأنه ما زالت هناك 
قايا في التوراة والإنجيل طْلِبَ من أصحابها الحكم بم 


e 2‏ کے سے 


سىء حى تقيمواً ألتورسة وا 
ریک 4 (المائدة: 0۸). 

وفي| يتعلق بالتحريف المعنوي فإن ابن تيمية يرى 
أن جميع الطوائف اليهودية والنصرانية» متفقة على 
وقوعه؛ لأن كل طائفة ترى أن غيرها اول الكلام ب) لا 
تحتمله الألفاظ من المعاني» وهذايرجع إلى اختلاف 
فهمهم للعقيدة» واختلاف ما تأخذه كل طائفة من 
مدلو لات هذه الألفاظ. 

ويرى ابن تيمية - كا قدمنا أن المسلمين يشهدون 
على النصارى بهذا النوع من التحريف» فيقول: فأما 
تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل 
أحكامها فجميع المسلمين واليهود يشهدون على 
النصارى بتحريفها وتبدیلهاء ك| يشهد النصارى 
والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة» 
وتبديل أحكامها. 

وابن تيمية يعني بذلك اتام أصحاب هذه الأديان 
بعضهم لبعض -بل آرباب الفرق داخل كل دين - 
بهم ينحرفون في تأويل ما في كتبهم وتفسيرهاء بحيث 
يجعلها كل فريق دالة على مذهبه مه اختلفت بينهم 
تلك المذاهب» فكل فريق يتهم الآخر بالتحريف 
المعنوي هذه النصوص» وصزفها عا يرى أنه هو المعنى 


شبهات حول مقارنة الأديان 

الصحيح هاء بل إنه يصرّح بذلك» فيقول: وكل عاقل 
يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف 
والاضطراب بين فرق النصارى» وبين النصارى 
واليهود ما يوجب القطع بأن كثيرًا من ذلك مبدل 
خرف 

ويورد ابن تيمية أدلة كثيرة على وقوع التحريف 
في الكتاب المقدس عند النصارى -بعهديه القديم 
والحديد» سواء كانت أدلة نقلية أو عقلية (واقعية)» 
بل يستشهد على ذلك بمظاهر كثيرة من مظاهر 
التحريف الواقعية الموجودة في صفحات هذا الكتاب» 
فليس اتهامه هذاالكتاب بالتحريف جرد دعوى 
بلادليل» وإنم| يقدم الأدلة والشواهد الكثيرة 
غل ذلك" . 

بعك ان وردان هة العد ندم هة الاد 
کاستشهاده بآبات القرآن والأحاديث» واختلاف 
الأناجيل لفظًا ومعنى في| بينهاء وتضمنها عقائد فاسدة 
وشرائع مبتدعة لم يأت بها المسيح ولا غيره» كعقيدة 
الصلب والفداء والتثليث وعدم اعترافهم بالبشارة 
دمحمد و .. إلخ. تناقش المؤلفة شبهات النصارى 
على عدم تحريف كتبهم وإبطال ابن تيمية ها فتقول: 
"الواقع أن النصارى لايُْسَلَمُون بالقول بوقوع 
التحريف اللفظي ني كتبهم» بل لقد جد من 
لمعاصرين من آلف كتابًا بعنوان "استحالة التحريف في 
لكات اق 

ولكننا في هذا المقام لا يعنينا أن نعرض هذا الكتاب 
.١‏ موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد الرحمن زامل» 


معهد البحوث بجامعة أم القرى» مكة الکرمة» ط۰۱ ۱۹۹۷٠م»‏ 
ص۸۳ وما بعدها. ) 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وما فيه» بل إن مقصدنا فقط هو أن نستعرض ما أورده 
ابن تيمية ونقله عن النصارى في عهده أو فيا قبله من 
شبهات؛ دفاعا عن کتبهم وبیاتا منهم بعدم تحریفهاء ٹم 
إبطال ابن تيمية لشبهاتهم في هذاالمقام» وذلك على 
النحو التالي: 

الشبهة الأولى: يذكر ابن تيمية عن النصارى القول 
باستحالة حريف کتاہم المفقدس المكتوب بائنين 
وسبعين لساتا والمتعدد النسخ في كل لسان والذي مضى 
عليه إلى مجيء النبي محمد ب أكثر من ستائة سنةه 
ويتساءلون في ذلك قائلين: إذا كان الكتاب الذي هم 
"آي الملسلمين" الذي هو باللسان الواحدلايمكن 
تبدیله» ولا تغییر حرف واحد منه» فکیف یمکن تغییر 
كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لساتًا؟ وفي كل 
سان ها کداء وکا الت اة ؟ | 

وجاز عليها إلى مجيء محمد أكثر من ستائة سنة 
وصارت في أيدي الناس يقرءونها باختلاف ألسنتهم 
على تباعد بلدانہم. 

وجماع ردابن تيمية على هذه الشبهة: إننا لم 
ا کت ا و 
اللغات» بل في بعضها لفظيًاء وأما وقوع التحريف 
العنوي فمُسَلم به من الجميع» ولا وجه لقياس 
الأناجيل على القرآن المتواتر المحفوظ في الصدورء 
وإن كثرة النسخ في اللغات الكثيرة - على عكس 
ما يظنون - مما يتيح الفرصة للتحريف في كتبهم دون 
أن يتنبه إليه أحد» بخلاف الحال في القرآن المكتوب 


بلغة واحدة. هذابالإضافة إلى أن ماتضمتته ‏ 


هذه الأناجيل من أقوال المسيح كا نقلها عنه أصحااء 


4 


إنما هي أقوال مترجمة؛ لآن عيسى لم يكن يتكلم 
إلا العبرية» ومع كثرة الترجمات يقع التحريف في| نقل 
عن عيسى اللا لا عالة. 

الشبهة الثانية: بحتح النصارى على استحالة 
التحريف في كتبهم بثناء القرآن عليها وتعظيمه ههاء 


مثل قوله %38 ورتا لَك ألكَتَب بالق مَصَدَقًالَمَا 
دار يدنه (اgائدة: ٤۸‏ ). 


ولله در ابن تيمية في رده لدفاعهم هذاعن 
کتبهم وتفنیده لشبهاتہم وتأويلاتہم للآيات الكريمة؛ 
حيث يقول: القرآن أثنى على كتبكم نعم» والإنجيل 
فيه هدى ونور نعم آيضاء ومحمد ية صدق ما قبله 
من الكتب» ومن جاء من الرسل نعم» كل هذا حق 
وصدق والقرآن ذكر ذلك» ولكن أراد الكتب التي ل 
رف ولم تبدّل. 

فالقرآن أثنى على توراتهم وإنجيلهم قبل التحريف» 
وعلى من بقي إلى عهد محمد 3 على نفس الدين 
الصحيح الذي جاء من عند اللّه» أما الكتب بعد 
التحريف والتبديل» فليس ها اعتبار في اللإإسلام 
ولا تدل الآيات التي استشهدوابهاعلى أن كتبهم 
صحيحة» وغير محرفة» كيف وقد ثبت فعلا أنها 


ا ل ا 


3 رفوت ا[ ڪڪ عن ا # (الاتقدة: »)١۳‏ 


وغيرها من الآيات» وقد بين الله أنه أنزل هذاالقرآن 


صعةدء 


NaN EE e 


وليس المسلمون وحدهم هم الذين يقولون بوقوع 
التحريف في كتب أهل الكتاب عامة» وكتب النصارى 


ا 


خاصة» بل إن المسيحيين أنفسهم شهدوا على ذلك 
ومنهم من هداه الله للإسلام» ومنهم من بقي على 
ت ا کو 
هورن: الحالات التي وصلت إلينا في بادئ زمان تأليف 
الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة (بتراء) غبر معينةه 
لا توصلنا إلى أمر معين» والمشايخ الأقدمون صدقوا 
الروايات الواهية وكتبوهاء وقبل الذين جاءوا من 
بعدهم مكتوبم تعظيًا هم» وهذه الروايات الصادقة 
والكاذبة وصلت من كاتب إلى كاتب آخر» وتعذر 
نقدها بعد انقضاء المدة. 

وهذا أيضًا اعتراف آخر من أحد كبار المؤرخين 
الملسيحيين» وهو ول ديورانت الذي يعترف صراحة 
بالتحريف في كتبهم» وخصو صا العهد الجديدء لا سيا 
الأناجيل» فيقول: وترجع أقدم النسخ التي لدينامن 
الأناجيل الأربعةء إلى القرن الثالث» ما النسخ الأصلية 
فییدو آنا کتبت بین عامي ٩٩۲‏ ۱۲۰ م» ثم تعرضت 
بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخحطاء في النقل› 
ولعلها تعرضت أيضًا لتحريف مقصود.. وملاك القول 
أن ثمة تناقضًا كثرًاء بين بعض الأآناجيل والبعض 
الآخر» وأن فيها نقطًا تاريخية مشكوكا في صحتهاء 
وكثيرًا من القصص الباعثة على الريبة» والشبيهة بىا 
يروى عن آمة الوثنيين» وكثيرًا من الحوادث التي يبدو 
أها ضحت عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات 
الواردة في العهد القديم» وفقرات كثيرة ربم| كان 
المقصود منهاء تقدير أساس تار يخي لعقيدة متأخرة من 
عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها. 


ويقول المسيو إيتين دينيه في كتابه "أشعة خاصة بنور 


° 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الإسلام" ما نصه: "أمّا أن الله كلك قد أوحى الإنجيل 
إلى عيسى الا بلغته ولغة قومه» فالذي لا شك فيه أن 
هذا اللإنجيل قد ضاع واندثر» ولم يبق له آثر» وبعض 
علماء المسيحية يرون أن أناجيلهم ما هي إلا كتب أدبية 
أكثر منها دينية» يقول ول ديورانت في ذلك: نقيس 
الآداب المسيحية في القرن الثاني بالأناجيل والرسائل 
والرؤى والأعال. 
لكنتنامع ذلك نرى آنا ليست أدبية با معنى 
الصحيح» بل هي أدب مفكك تنقصه الاستمرارية. 
وتتضح فيه التناقضات» وفي ذلك يقول د. موريس 
بوكاي: اللمحة العامة التي أعطيناها عن الأناجيل» 
والتي استخرجناها من الدراسة النقدية للنصوص› 
تقود إلى اكتساب مفهوم أدب مُمَكّك تفتقر خطّبه إلى 
NN OE‏ 
فهذه الأناجيل بشهادة المسيحيين أنفسهم ليست 
كتبًا مقدسة - كا يدعون - وإنا هي كتب أدبية» بلغ 
أدها من الركاكة والتفكك مبلغا كبرًا. 
E N E‏ 
بأن مؤلفيهاقد توصلوا إلى تركيبات واضحة 
التعارض» لنفس الأحداث والأحاديث» مما يتحتم معه 
القول بآنهم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية» ولم يستلهموا 
ناریا ثابتاء یفرض تسلسل حوادثه علیهم» بل على 
اکن تا ك هزار ا ل ية 
ترتیب وتنسيق مۇلفه. | 
وبعد هذا الذي قدمناه من شهادات علاء الأديان 
من المسلمين» وكذلك شهادات المسيحيين أنفسهم» 
يمكننا القطع بآنه من الخطا الكبير أن نعتبر أسفار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب المقدس الموجودة حالبًا كتبًا سماوية بالمعنى 
الصحيح؛ فليست إلا من وضع كاتبيهاء ولم بحفظوا 
فيها من الكتب السماوية الحقيقية إلا النادر القليل 
- کا شاء الله -إذا قيس إلى ما أثبتوه فيها من تحريفات 
وقافضات و غات" . 

هل تريد خي القارئ أن تطالع الآن ناذج حية من 
واقع نصوص الأناجيل تشهد على تحريفها والتبديل 
فيها؟ اقرآ معي قول القاضي آبي البقاء الهاشمي 
(ت 11۸ ها): "نبين -بعون الله في هذاالباب من 
تناقض إنجيل النصارى وتعارضه وتكاذبه وتهافقه 
ومصادمة بعضه بعصا ما يشهد معه من وقف عليه أنه 
ليس هو اللإإنجيل الحق المنزل من عند الله وأن أكثره 
من أقوال الرواة وأقاصيصهم» وأن تَقَلَتَه أفسدوه 
ومزجوه بحكاياتہم» وآلحقوا به أمورًا غير مسموعة من 
الملسيح» ولا من أصحابه» مثل ماحكوه من صورة 
الصلب والقتل واسوداد الشمس» وتغر لون القمر 
وانشقاق الميكل» وهذه آمو ر إنما جرت في زعم 
النصارى بعد المسيح» فكيف عل من الإنجيل» ول 
تسّمَع من المسيح؟! والإنجيل الحق إن هو الذي نطق 
به المسيح» وإذا كان ذلك كذلك فقد انحرفت الثقة بهذا 
الإإنجيل» وعدمت الطمأنينة بنقلته» وقد قدمنا أنه ليس 
إنجيلا واحدًاء بل الذي في أيدي النصارى اليوم أربعة 
أناجيل» جمع كل إنجيل منها ني قطر من أقطار الأرض 
بقلم غير قلم الآخر» وتضمن كل كتاب من 


الأقاصيص والحكايات ماغفله الكتاب الآخر مع 


.١‏ موقف ابن تيمية من النصرانية» د. مريم عبد الرححمن زاملء 


تسمية الجميع إنجيلا. 

وقد ذكر العلاء أن اثنين من هؤلاء العلاء الأربعة» 
وما مرقس ولوقاء م يكونا من الأثني عشر الحواريين 
أصحاب المسيح» وإنن| أخذا عمن أخذ من المسيح» وإذا 
كان الأمر كذلك فهذان الإإنجيلان ليسا من عند الله؛ إذ 
| يسمعا من لفظ المسيح» والحجة إنما تقوم بكلام الله 
وكلام رسوله وإجماع أصحاب رسوله» وقد صرح لوقا 
في صدر إنجيله بذلك» فقال: ' إن ناا راموا ترتيب 
الأمور التي نحن ہا عارفون» كا عهد إلينا آولئك 
الصفوة الذين كانوا خدامًا للكلمةء فرآيت آنا إذ كنت 
تابعًا أن آكتب لك أا الأخ العزيز ثاوفيلس» لتعرف به 
حقائق الأمر الذي وعظت به. فهذا لوقا قد اعترف أنه 
م يلق المسيح» وأن كتابه الذي آلفه إنما هو تأويلات 
جمعها ما وعظه به خدام الكلمة. 

واعلم أن هؤلاء الأربعة تولوا التقال عن رجل 
واحد» فلا بد أن يكون الاختلاف» إما من قبل المنقول 
عنه أو من قبل الناقل» وإذا كان المنقول عنه معصومًا 
تعين الخطاً في الناقل. 

هذا وقد ظهر هذا الخطأ والاضطراب في مظاهر 
عدة» منها: 

.١‏ التكاذب: وهو تكذيب بعض الأناجيل بعضاء 
فمثلا: یذکر متی في نجیله آنه من يوسف رجل مریم 
- وهو الذي يسمّى يوسف النجار -إلى إبراهيم الخليل 
اثنتان وأربعون ولادة؛ حيث قال: "كتاب ميلاد يسوع 
المسيح ابن داود ابن إبراهيم: إبراهيم ولد إسحاق. 
وإسحاق ولد يعقوب. ويعقوب ولد بوذا وإخوته. 


وهوذا ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد 


حصرون. وحصرون ولد أرام... وأليود ولد أليعازر. 
وأليعازر ولد متان. ومتان ولديعقوب. ويعقوب 
ولد يوسف رجل مريم التي ولد منهايسوع الذي 
ی ر ا 
أربعة عشر جيلاء ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر 
جيلاء ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا". 
E SNP OEE OVE Pa‏ 
أربعة وخُسون ولادة"› وذلك تكاذب قبيح» ولعل 
الاستدراك على لوقا أولى؛ لأن متى صحابي» ولوقا 
ليس بصحابي» إلا آنه لا فرق بينهم عند النصارى. 

وذلك يقضي بانخرام" الثقة بكليهم|ء قال المؤلف: 
صواب النسب الذي عددته في إنجيل متى تسعة 
وثلاثون رجلا وني إنجيل لوقا خمسة وخسون رجلا. 
وذلك من يوسف خحطيب مريم إلى إبراهيم الخليل 
بشرط دخول الجدين يوسف وإبراهيم في العدد» وقد 
اختلفا ني الأساء أيضًاء وذلك زلل ظاهر. 

نوع آخر: قال لوقا: "وفي الشهر السادس أرسل 
جر ات ا للاك من اله ال مد من الال اسا 
ناصرة» إلى عذراء عخطوبة لرجل من بيت داود أاسمه 
يوسف. واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: 
«سلام لك أيتها المنعم عليها! الرب معك. مباركة نت 
في النساء». فل رآته اضطربت من كلامه» وفكرت: «ما 
عسى أن تكون هذه التحية!» فقال ها الملاك: «لا تخافي 
يا مريم» لآنك قد وجدت نعمة عند الله. وهاآنت 
ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینه يسوع. هذا یکون عظي|» 
وابن العلي يدعى» ويعطيه الرب الإله كرسي داود بيه 


.١‏ انخرام: افتقاد وضياع. 


۰۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون للكه 
eT‏ 
وکذبه پوحنا وغره فقال: "فحینعذ آذ بيلاطس 
يسوع وجلده. وضفر العسكر إكليلا من شوك 
ووضعوه على رأسه» وألبسوه ثوب آرجوان» وكانوا 
يقولون: «السلام يا ملك اليهود!». وكانوا يلطمونه. 
فخرج بيلاطس أيضا خارجًا وقال هم: «ها آنا أخرجه 
إليكم لتعلموا ني لست أجد فيه علة واحدة). فخرج 
يسوع خارجُا وهو حامل إكليل الشوك وثوب 
الأرجوان. فقال هم بيلاطس: «هوذا الإنسان!». فلم) 
رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: «اصلبه! 
اصلبه!). قال هم بيلاطس: «خذوه أنتم واصلبوه لاني 
لست أجد فيه علة». أجابه اليهود: «لنانتاموس»› 
وحسب ناموستا جب آن یموت» لأنه جعل نفسه ابن 
الله». فلا سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا. 
فدخل أيضًا إلى دار الولاية وقال ليسوع: «(من أين 
أنت؟). وأمايسوع فلم يعطه جوابًا. فقال له 
بيلاطس: «أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطاتا أن 
أصلبك وسلطاتًا أن أطلقك؟؛ أجاب يسوع: «ل 
يكن لك على سلطان البتةء لو لم تكن قد أعطيت من 
فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم". 


وهذاتكاذب قبيح؛ لن أحدهما يقول: إن 
E EE‏ والآاخر يصفه 
بصفة ضعيف ذليل. 

موضع آخر: قال لوقا: "وظهر له ملاك من 
الساء يقويه. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لجاجة» وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض". 
(لوقا .)٤٤ ٤۳:۲۲‏ ولم يذكر ذلك متى ولا مرقس 
ولا يوحنا وإذا تركوا ذلك م يؤمن أن يتركوا ما هو أهم 
منه» فتضيع السنن وتذهب الفرائض» وترفع الأحكام 
فإن كان ذلك صحيحًا فكيف تركه الجاعة؟ وإن ل 
يصح ذلك عندهم لم يؤمن أن يدخل لوقا في الإانجيل 
اا ا و غو ا وی د ا 
فإن ظهور ا ملك علامة دالة وأمارة واضحة على رفع 
المسيح إلى السم|اء» وصونه عن كيد الأعداء. 

تم إن امسج غك النصارى عار ة عن لاوت اتن 
بناسوت فصارا بالاتحاد شيئًا واحدًاء وإذا كان ذلك 
كذلك فظهور الملك ليقوى مَن منه|؟ فإن قالوا ليقوى 
اللاهوت» كان ذلك باطلا إذ لا حاجة بالإله إلى 
مساعدة عبده وتقويته. وإن قالواليقوى الناسوت» 
أبطلوا الاتحاد إذ لم يبق ناسوت متميز عن لاهوت حتى 
يفتقر التقوية والنصرة» ثم ذلك يشعر بضعف 
اللاهوت عن تقوية الناسوت المتحد به» حتى احتاج إلى 
التقويةء وكيف يحتاج الإإله إلى عبد من عبيده ليقويه» 
وکل عباد الله إن ومهم بالله ک؟ 

موضع آخر: ذکر متی: "وجعلوا فوق رأسه علته 
مكتوبة: «هذا هو يسوع ملك اليهود». حينئذ صلب 
معه لصان» واحد عن اليمين وواحدعن اليسار. 
وکان المجتازون يجدفون عليه وهم هزون رءوسهم 
قائلين: «ياناقض اهيكل وبانيه في ثلاثة أيام» 
خلص نفسك! إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب!»". 
(OTT)‏ 


ودكر لوقا خلاف ذلك؛ حیث قال : "وکان الشعب 


۲۰۸ 


واقفين ينظرون» والرؤساء أيضامعهم يسخرون به 
قائلین: «(خلص آخرین» فلیخلص نفسه إن کان هو 
المسيح ختار الله!». والحند أيضًا استهزءوا به وهم 
ایو a‏ ی غ 
اليهود فخلص نفسك!». وكان عنوان مكتوب فوقه 
بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: «(هذاهو ملك 
اليهود». وكان واحد من المذنبين المعلقين حجدف عليه 
قائلا: «إن كنت أنت المسيح» فخلص نفسك وإيانا!» 
فاًجاب الآّخر وانتهره قائلا: «آولا آنت تاف الله إذ 
آنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل» لأننا ننال 
استحقاق ما فعلناء وأما هذافلم يفعل شيئا ليس في 
حله». ثم قال لیسوع: «اذکرني یارب متی جئت في 
ملكوتك». فقال له يسوع: «الحق آقول لك: إنك اليوم 
تکون معي في الفردوس»". (لوقا ۲۴۳: .)٤۳ ۳١‏ 

وھذا تکذیب لقول متی بأن) معا كانا يران 
المسيح» ويهزءان به» وأغفل هذه القصة مرقس ويوحنا. 

ومن المحال أن بحدث مثل هذا في ذلك الوقت» ولا 
یکون شائعا ذائعا. فإن کان صحیحا فلم ترکاه؟ وإِن 
آهملاه سهوا م يُوْمّن أن ملا شينًا كيرا من الإنجيل 
ولعله) م يصح عندهماء والدليل على عدم صحته 
تناقض متى ولوقا فيه» فإن اللصين عند متى كافران 
بالمسيح» وعند لوقا أحدهما كافر والآخر مؤمن وذلك 
قبیح جدًا. 

۲. التناقض الواضح بين هذه الأناجيل: 

قال لوقا: "قال يسوع: لأن ابن الإنسان م يأت 
ليهلك أنفس الناس» بل ليخلّص. فمضوا إلى قرية 
أخرى". (لوقا ۹: )٥١١‏ وخالفه أصحابه فقالوا: بل 


قال: "لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض. ما 
جئت لألقي سلامًا بل سیقا". (متی »)۳٤:۱۰‏ وهذا 
تناقض وتكاذب لا خفاء فيه» ونحن نره التلاميذ عن 
هذا التناقض القبيح» والنقل غير الصحيح» إذ بعضهم 
يجعله جاء رحمة للعالمينء والآخرون يقولون: بل جاء 
TT EE‏ 

هذاء ولم يقتصر التحريف على العهود الغابرة ٠‏ بل 
امتد للعصر الحاضر على يد الصهاينةء يقول الأستاذ 
ادع ال رهاب ا راتافي ا قان العقةة 
الصهيونية التي تدعو اليهود للسيطرة على العام 
والتحكم في مقدَرّاته» قد حددت وسائلها لتنفيذ ذلك 
اطاط الصهيوني الرهيب. 

ومن أخطر هذه الوسائل ما يتعلق با لخطة الخاصة 
هدم العقائد الدينية» والتشكيك فيها عن طريق العبث 
بتراثها الديني وكتبها المقدسة. 

ولا كان المؤتمر الديني العا مي الذي عقد بالفاتيكان 
فى الشات م هدا الفرن فد اقرب تد غادلات 
وانقسامات لأسباب ختلفة - ما أصبح يعرف باسم 
تبرئة اليهود من دم المسيح"» فقد أثبتت تلك 
الوثيقة صدق توقعات معارضيهاء من رجال الدين 
السيحي» فقد كان رأي أولئك العلماء أن اعتراف 
المسيحية بها جاء بوثيقة التبرئة إنما يعني بالضرورة إعادة 
E N E E EC‏ 


ew ff 


و یغه 


تتطابق عقائد الكنيسة في القرن العشرين مع عقائدها في 


.١‏ تخجيل من حرف التوراة واللإنجيل» أبو البقاء الهاشمي» 
تحقيق: د. حمود قدح» مكتبة العبيكان» الرياض» ط۰۱ ۱۹۹۸م» 
. الغابرة: القديمة. 


شبهات حول مقارنة الأديان 

القن الول للمسخة 

وهذا ما حدث بالفعل» فقد تكفلت إسرائيل - التي 
تمشل تجسيد العقيدة الصهيونية _-بذلك» فقامت 
بإعادة كتابة الأناجيل والرسائل المقدسة وحرفتها 
بأن عَيّرت فيها وبدلت؛ حتى تقترب في صورتها 
ا للحرفة مع ما جاء في وثيقة التبرئة. ولقد صدرت 
هذه الطبعة المحرفة لأسفار العهمدالجحديدعن 
"دار النشر اليهودية" بالقدس في عام ۱۹۷١‏ م» وتقوم 
بتوزيع نسختها الإأنجليزية التي نعتمد عليهاض هذه 
الدراسة - وكالة ريد بلندن. 

تقول مقدمة الترحة المحرفة لأسفار العهد الحديد 
أو ما سوف نصطلح على تسميتها باسم "النسخة 
اللإسرائيلية" وذلك للتمييز بينها وبين الترجة المسيحية 
المحعتمدة التي سنشير إليها باسم النسخة المعتمدة- ما 
يلي: إن هذه الترجة اليهودية والمعتمدة للعهد الجديد 
يمكن وصفها بأنبا: العهد الجحديد خاليًا من معاداة 
السامية. 

إن التعديلات التي أذْخلّت هناعلى ترجمة عام 
١١٠م‏ الإأنجليزية المعتمدةء يمكن إثباتها من المصادر 
الأولى» وقد اختبرت جيعها هدف واحد هو: التخلص 


- -بقدر ما تسمح به الحقيقة - مما تويه تلك الكلمة 


النكدة والتي عدف إلى بذر العداوة بين المسيحيين 
واليهود. 

إن تعاليم العهد الجديد الحقيقي تتضمن المحبة» 
بدلا من تلك الكراهية القاتلة» وعلى هذا الأساس فإن 
هذه الترجة اليهودية بحق هما أن يقال بنا الترجمة 
المسيحة الصادفةء وفع عذا ذلك من تعذيلات: فإن 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نصوص هذه الترجة تبقى كا هي في ترجحمة ١١١١م‏ 
ولتجنب أي لبس فإن الحواشي المذكورة في نهاية 
الصفحات تبين في كل لحظة موضع الانحراف الذي 
حدث للترحهة المعتمدة» بحيث يمكن القول بأن هذا 
الكتاب يعتمد على الترحة المعتمدة والترحمة اليهودية 
على السواء. إن هذه الترحة تمثل إعلانًا -تأخر كثمًا 
عن موعده _ للتقارب بين المسيحية واليهودية. 

من هذا يتبين لنا بوضوح نظرة الترجمة الإسرائيلية 
الملحرفة لمحتويات العهد الجديد الذي قبلته الكنيسة 
وعلمت به وعملت من أجله طوال تسعة عشر قرنًا 
مضت» كذلك تتحدد الخطة العامة للتحريف التي 
يستطيع القارئ حين يتصفح النسخة اللإسرائيلية 
اللحرفة أن يقرر آنا قد سارت على النحو الآتي: 

8 حوكلة اهرود شن اسقار الد الد 
- وهي الكلمة التي تكرّر ذكرها ۱٥۹‏ مرة-ثم استبدال 
كلمات ختلفة بها؛ في محاولة لتمييع المسئولية التي تكون 
قد علقت باليهود من جرّاء قول أو فعل لَسَبته إليهم 
تلك الأسفارء لذلك نجد كلمة "اليهود" قد ميت ثم 
ا بماكلات أخرى؛ مثل: مواطني ولاية 
البهودية» وفيهم اليهود وغير اليهود وهولاء قد أطلق 
عليهم "أهل اليهودية". 

ه خو ما يتعلق بالشعب اليهودي باعتباره حماعة 
دينية ترتبط ب "الناموس" و "المجمع" ويقوم على 
رأسها "الشيوخ"» و "رؤساء الكهنة" وتعرف بينها 
طوائف "الفريسيين" وجماعة "اللاويين"» ففي النسخة 
الإسرائيلية المحرفة نجد 'الناموس" قد استبدل به 
"الكتاب المقدس"» واستبدل بالمجمع "الحكمة" 


۲1۰ 


وبالشيوخ "المتشرعين» " وبرؤساء الكهنة '"القسس 
والكهنة". وبالفريسيين 'المنعحزلين" وباللاويين 
E TE CE‏ 
اليهودي "مشيري الرعاع"» وبالجمع أو الجميع أو 
اللجموع من اليهود الغوغاء أو الرعاع» و "بخدام 
اليهود" الخدام» فقط مع إسقاط كلمة "اليهودية". 

٠‏ التخلص من كلمة "الصلب" وما يشتق منهاء 
وذلك بتحريفها إلى كلمات آخرى قد تقترب منها في 
المعنى» أو لا تقترب على الإطلاق؛ مثل استبداهم 
کل ا ت اي ت ا 
N O LE‏ 

٠‏ تجنب كلمة القتل ومايشتق منهاء وذلك 
باستبدال كلهات أقل حدة بها؛ ككلمات: يَدِيْن أو يفي 
أو يأخذ أو يُضايق أو ينكر أو يقاوم. 

ه خو الفقرات التي تلقى مسئولية دم يسوع على 
اليهود وأولادهم من بعدهم» واستبدال فقرات أآخرى 
ہا حل الصلوب ور" كيه الُراق. 

ا ا 
تخليص اليهود منه» وذلك بتحريف الفقرات التي 
تلصق تلك المسئولية باليهود أو بالشعب اليهودي» 
وإلصاقها بالحاكم الروماني بيلاطس» رغم ما تقرره 
أسفار العهد الجديد بوضوح لا يجتمل اللبس من أن 
بيلاطس حاول إنقاذ يسوع» وإطلاق سراحه» هدية من 
السلطة الرومانية الحاكمة للشعب اليهودي في عيده» 
فلم يصلح حتى اضطر إلى أن أخذ ماء وغسل يديه 
قدام الجمع قاتلا: إني بريء من دم هذا البار. 


ورو ال 


ه تحريف الفقرات التي خاطب با تلاميذ المسيح 
اليهود مباشرة» وأدانوهم فيها لمواقفهم الإجرامية من 
المسيح» وذلك بتحويلها من صيغة ضمرر المخاطب 
الحاضر إلى صيغة ضمير الخائب» فاستبدل بالضمير 
"أنتم"؛ الضمير "هو" حتى تضيع المسئولية في تحديد 
ي 

هذاء ولسوف نعرض فيا يلي نهاذج لا صاب أسفار 
العهد الجديد من تحريف على يد المحرفين الإسرائيليين» 
وقد بلغت جلتها 1۳١‏ تحريقاء مع الإشارة إلى أن 
الأعداد التي بين مقدار ما أصاب أي سفر من 
التحريف -قد أحصيت من الهوامش المذكورة في 
النسخة الإأسرائيلية المحرفة» وهي لذلك تعتمد على 
أمانة القائمين على التحريف في رصد تلك الحواشي» إن 
كان هم بقية من أمانة يمكن الإشارة إليها في حديث. 

ثم يورد الأستاذ أحمد عبد الوهاب ناذج التحريف 
التي نقتبس منها ما يلي: 

٩١ تشتمل الترجة المحرفة لإنجيل متى على‎ .١ 
تحريقًا موزعة على إصحاحاته الثاني والعشرين» لكن‎ 
أكثر هذه التحريفات وأخطرها-ولاا شك -هوما‎ 
حدث للإصحاحات الآخيرة» وخاصة الإإصحاح‎ 
السادس والعشرين والإصحاح السابع والخشر ي‎ 
وهما اللذان يرويان أحداث الصلب» وما سبقها من‎ 
دسائس ومؤامرات وفي) يلي ناذح لبعض ما عاناه هذا‎ 
الإنجيل من حريف.‎ 

تقول النسخة المعتمدة: "ولا ولد يسوع في بيت لحم 
اليهوديةء في يام هيرودس الملك» إذا مجوس من المشرق 
قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك 


۲1١ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجدله". 
(متی۲: »١‏ ۲). ونی هذا تقول النسخة الإسرائيلية: 
"قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك 
اليهودية". ونقرأ في النسخة المعتمدة: "ولكن احذروا 
من الناس» لأنهم سيسلمونكم إلى جالس» وني جامعهم 
يجلدونکم ". (متی .).:١ ٠‏ وهذه تقرأً في النسخة 
الإإسرائيلية: "وقي حاكمهم بجلدونكم". 

E E E EY 
يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم‎ 
ويتأ م كثيرًا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة»‎ 
ويقتل» وفي اليوم الثالث يقوم ". (متی٦٠:٠١). وهذه‎ 
يناظرها في النسخة الإسرائيلية: "يذهب إلى أورشليم‎ 
. ويتألم كثيرًا من المتشرعين الكهنة والكتبة‎ 

وني نذير المسيح إلى الكتبة والفريسيين - فرق 
ول ال ال ا ال ات ورلاد 
الأفاعي! كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها آنا 
أرسل إليكم آنبياء وحك|ء وكتبة» فمنهم تقتلون 
وتصلبون» ومنهم تجلدون في مجامعكم» وتطردون من 
مدينة إلى مدينة". (مت ی ۲۳: ۳۳ .)١٤١‏ لكن النسخة 
اسراف عاو لامر ك "الا ولاك 
تقول: "ها أنا أرسل إليكم أنبياء» فمنهم تقتلون 
وتشنقون» ومنهم تجلدون في حاکمکم". 

ولا قررت العصابة التي تحكم الشعب اليهودي 
التخلص من المسيح» تجد النسخة المعتمدة تقول: 
"حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب 


.١‏ إسرائيل حرفت الأناجيل» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» 


القاهرة» ط۰۲ ۱۹۹۷م» ص١٤‏ وما بعدها. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافاء وتشاوروا لكي 
یمسکوا یسوع بمکر ویقتلوه". (متی٣۲:‏ ۳ .)٤‏ لکن 
النسخة الإإسرائيلية تحاول التخفيف من هدف المؤامرة 
على المسيح فتحرف كلمة القتل إلى النفي أو الإبعادء 
ولذلك نقرا فيها الفقرة السابقة هكذا: "وتشاوروا لكي 
o‏ 

لقد تظاهر جمع كثير من الشعب اليهودي ضد 
السبخ ساعن لضن عل رة لرن هة 
تقول النسخة المعتمدة: "وفي| هو يتكلم إذا بوذا أحد 
الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من 
عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. والذي أسلمه 
أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله TO EE‏ 
(متی .)۸٤۷ :۲ ٦‏ 

ولا كانت النسخة المعتمدة تقرر أن تلك الجموع 
الثائرة ضد المسيح هي جموع بهودية كانت تلتقي به في 
الهيكل وتستمع إلى تعليمهء وذلك حين تقول: "في تلك 
الساعة قال يسوع للجموع: كآنه على لص خرجتم 
بسيوف وعِصي لتأخذوني! كل يوم كنت أجلس معكم 
أعلّم ني امیکل ول تمسکوني". (متی۲۹: .)٥٥‏ 

لذلك لجأت النسخة الإسرائيلية -في حاولة لتمييع 
ا 
'رعاع' بكلمة "جمع" مع إسقاط كل مايشير إلى أن 
هذا الجمع الكثير من الشعب اليهودي» قد جاء من عند 
قادته» وذلك بحذف الفقرة التي تقول: "من عند 
رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب"» وبمذا صارت النسخة 
الإسرائيلية تقرَأً هكذا: "وفي) هو يتكلم إذا بوذا أحد 


الاثني عشر قد جاء ومعه رعاع كثير بسيوف وعصي» 


1۲ 


والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبل هو هوء 
ا 

وأخيرًا-وليس آخرًا- ونحن نأتي إلى المثل الأخير لا 
أصاب إنجيل متى من تحريف» فإننا نأي كذلك إلى بيت 
القصيد الذي من أجله نيجت _ ولا تزال تنسج إلى 
الآ ن غ الو امات الديتة والساسة ل وهو قران 
دم يسوع يتحمل إثمه يسوع نفسه وليس أحد سواه 
ولئن صح ذلك فلا بد أن تزول عن اليهود» وعن 
أولادهم من بعدهم كل مسئولية تعلق بتلك الجريمة 
النكراء» وما على العام المسيحي -بعد هذا التحريف - 
إلا أن يبكي على المآسي والنكبات التي ذاقتها اليهود من 


ر سے 


جراء خحطيئة تَقَرَرَ خطاً -منذ ما يقرب من ألفي عام - 
حمیلھم تیتتها!! 

ففي حاولة من الوالي الروماني لفك أسر يسوع 
وتخليصه من القتل» تذكر النسخة المعتمدة ما جرى بينه 
وبين اليهود من حاولات كان آخرها حين قال الوالي: 
"وي شر عمل؟ فکانوا يزدادون صراخا قائلين: 
للت !افلا رائ ملاظ انه لا ينفع شيئاء بل 
بالحري بححدث شغب» أخذ ماء وغسل يديه قدام 
الجمع قائلا: «إني بريء من دم هذا البار! أبصروا 
أنتم!». فأجاب جيع الشعب وقالوا: «دمه علينا وعلى 
أولادنا». حينئذ أطلق هم باراباس» وأما يسوع فجلده 
EN O AE RA E RE‏ 
الإسرائيلية فإنها تقول: "قال الوالي: وأي شر عمل» 
E O NE EO TOE EC‏ 
بيلاطس آنه لا ينفع شيتًا با لحري يحدث شغبًاء أخذ ماء 


وغسل يديه قدام الرعاعء قائلا: إني بريء من دم هذا 


البار» أبصروا أنتم» فأجاب الرعاع وقالوا: دمه عليه". 

۲. وبلغت تحريفات إنجيل مرقس ٥۲‏ تحريقًاء 
وکا حدث لإنجیل متی» فقد تركزت هذه التحريفات 
في كل ما يتعلق بأحداث الصلب» وفي) يلي عرض 
لبعض منها: 

تقول النسخة المعتمدة: "وكانوا في الطريق 
صاعدين إلى ورشليم ويتقدمهم يسوع» وكانوا 
يتحيرون. وفي| هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ الاثني 
عشر أيصًا وابتدا يقول هم عا سيحدث له: ها نحن 
صاعدون إلى أورشليم» وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء 
الكهنة والكتبةء فيحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى 
ا( E‏ 
الإسرائيلية حففت الحكم بالموت» وجعلته جرد إدانة 
وني هذا تقول: "ها نحن صاعدون إلى ورشليم وابن 
اللإنسان يسلم إلى الكهنة والكتبة فيدينونه'. 

۳. وبلغت تحريفات إنجيل لوقا ۷۴ تحريقًا أذخل 
أغلبها على قصة الصلب؛ دف إبعاد المسئولية عن 
اليهودء وإلقاء الشبهة على رعاع ذلك الشعب والطبقة 
الدنيا منه» مع بيان أن ثورة أولئك الرعاع ضد المسيح ل 
تكن تبغي صلبه» وإنم)] كانت تطالب بإبعاده أو 
التخلص منه بصورة أو بأخرى. وفي| يلي عرض لبعض 
ما تقوله كل من النسختين -المعتمدة والاأسرائيلية - في 
هذاالمجال. 

فول النسخة المعتمدة: "'وقرب عيدالفطر» 
الذي يقال له الفصح. وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة يطلبون كيف يقتلونه» لأنهم خافوا الشعب". 


( 0 ا کان 


شهاك رل مقار نة لادان 
الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه". وفي بدء 
أحداث الصلب» تقول النسخة المعتمدة: "وبين| هو 
يتكلم إذا جمع» والذي يدعى وذاء أحد الاثني عشر» 
يتقدمهم» فدنا من يسوع ليقبله'. (لوقا ۲۲: .)٤۷‏ 
وات لارا وت هو كل إا رعاع 
والذي يدعى وذا"» وتقول النسخة المعتمدة: "ولا 
گان لار امعت تة الشعت: روسعاءالكهة 
والكتبة» وأصعدوه إلى مجمعهم". (لوقا ۲۲: .)١١‏ بينم 
تقول النسخة الإسرائيلية: "ولما كان النهار اجتمع 
مثبرو الرعاع والكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم . 
ونقرأ في النسخة المعتمدة: "فقام كل جمهورهم وجاءوا 
E EC ETO NS ET‏ 
النسخة الإسرائيلية: 'فقام كل رعاعهم» وجاءوا به إلى 
ا 

.٤‏ ويْعدٌ إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل تحريقًاء فقد 
بلغت جملة تحريفاته ١١٠٠ء‏ وما ذلك إلا لأن ا لخط العام 
الذي سار عليه المحرفون هو حو كلمة "اليهود" التي 
تکررت فيه ٠١۳‏ مرة» وهو رقم يزيد عن عشرة آمشال 
ورودها في أي من الأناجيل الثلاثة السابقة؛ لذلك فاز 
إنجيل يوحنا بأكبر عدد من التحاريف. وفيا يلي عرض 
لبعض ماتذكره كل من النسختين _المعتمدة 
والإسرائيلية في خختلف المواقف والروايات: 

تقول النسخة المعتمدة: "وهذه هي شهادة يوحناء 
حين آرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: 
«من أنت؟). فاعترف ولم ينكر» وأقر: «إني لست آنا 
المسيح)". (يوحنا ا:۱۹ .)٠٠‏ وتقول النسخة 


الإإسرائيلية: "وکان الفصح اليهودي و فأصعد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يسوع إلى أورشليم". وتقول النسخة المعتمدة: "كان 
إنسان من الفرّيسيين اسمه نيقوديموس» رئيس 
للود (بوا ۴ 1 وقول النبلخة الاسر اة 
ا هي الغالن اه د ا 

وحين شفى المسيح مريضافي السبت» تقول 
النسخة المعتمدة: "وهذا كان اليهود يطردون يسوع» 
ويطلبون أن يقتلوه» لأنه عمل هذا في سبت. فأجام 
يسوع: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل». فمن أجل 
هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه» لأنه م ينقض 
السبت فقط» بل قال أيصًا: إن الله أبوه» معادلا نفسه 
بالله". (يوحنا ١١:١‏ ۱۸). لكن النسخة الإسرائيلية 
تقول في ذلك: "هذا كان آهل اليهودية يطردون يسوع 
ويطلبون أن يضايقوه؛ لأنه عمل هذا في السبت» فمن 
أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثرء أن 
يضايقوه '. 

كذلك تقول النسخة المعتمدة: "وكان يسوع یتردد 
بعد هذا في الجليل» لأنه م يرد أن يتردد في اليهودية لأن 
اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه". (يوحنا ۷: .)١‏ بين| 
تقول النسخة الإسرائيلية: "وكان يسوع يتردد بعد هذا 
في ا لجليل؛ لأنه لم يرد أن يتردد في ولاية اليهودية؛ لأن 
أهل اليهودية كانوا يطلبون أن يضايقوه". 

O EE .٥ 
تحريمًاء وترجع‎ ٠٠١ التحريفات» فقد بلغت جملتها‎ 
الرنادة ق هدا ال ق ل ات لای دك ع‎ 
الكلام على التحريف في إنجيل يوحناء ألا وهو كثرة‎ 
د هد االفر لكل الهو فد کر رت ب‎ 


بالإأضافة إلى سرده للمحاورات والمواجهات التي 
حدثت بين تلاميذ المسيح وبين اليهود» وما تطلبه ذلك 
من تسجيل هذا السفر لما كان وجه من كلام إلى اليهود 
بطریق مباشر» آو ما کان يقال عنهم» بطریق غير مباشر. 

تقول النسخة المعتمدة: "فوقف بطرس مع الأحد 
عشر ورفع صوته وقال هم: أا الرجال اليهود 
والساكنون في أورشليم أجمعون» ليكن هذا معلومًا 
عندكم وأصغوا إلى كلامي... أا الرجال الإسرائيليون 
اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن 
لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله 
بيده في وسطكم» كا آنتم يا تعلمون. هذا أخذقوه 
مسلا بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق» وبآيدي 
اة لوةه وىة( اع ال ارم 2 
۳ لكن النسخة الإسرائيلية تقذف بهذا الاتهام 
الصريح بعيدا عن الإسرائيليين وتلصقه بالرومان» 
وذلك حين تقول: "وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع 
صوته وقال: هذا أخذتموه مسلا بمشورة الله المحتومة 
وعلمه السابق» وقد صلبته يدي الرومان وقتلته". 

واستمرارًا لحديث بطرس السابق إلى الإ سرائيليين» 
تقول النسخة المعتمدة: "فليعلم يقينا جميع بييت 
إسرائيل أن الله جعل يسوع هذاء الذي صلبتموه أنتم» 
E O N E ETE,‏ 
النسخة الإسرائيلية: "ليعلم يقينا أن الله جعل يسوع 
هذا اللصلوب» ربا ومسيسًا". 

هل -بعد كل هذا - لا يزال هناك موضع ومبرر 
لعاقل يحترم عقول الناس وأفهامهم لأن يدعوهم إلى 
تقديس الإنجيل -بوضعه الحالي - والترك بقراءته؟!! 


صدق من قال: اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى 
ردك الان ورن دى آتت قت مه طول 
تغهدك الكذب وإلفك إياه. 

يا الله يا حي يا قيوم يا واهب الإنسان العقل ومكرم 
بني آدم به من بين خلقك» هذا مضمون کتاب - فيه ما 
فيه من دس وتحريف وخداع وتمویه - بستحق أن نسب 
a E‏ 
يستأهل من الناس التقديس والاحترام» آم هو مجرد 
إنات و رة و حاط عا مکا سي عقت فة من 
السدنة عبر التاريخ؟!! 
ثالشًا. الإنجيل الصحيح بشّر بمحمد # نبيا خاتما 
وبالقرآن ناسخا: 

e e E 
العابثين ويستحق التقديس» لآمن أهله بمحمد 4 نيا‎ 
خاتا ورحة للعالمینء وبالقرآن کتابًا ساویا مهیمتا على‎ 
REI EE 
كتب وصحائف. ك في البشارة عندهم بذلك وهذا ما‎ 
لم تستطع يد التحريف إخفاءه إحفاءً تامًا.‎ 

ت غو ن ت الاتعانں جن هر قول عمد 
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فاروق الزين بعد أن يذكر قوله كك: فلي يد يروا اقول 
و 2 0 زیروا ررم نم 
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EEE E SOS‏ 
نحو ثلاث وثمانين مرة في الكلام المنسوب إلى عيسى» 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
سفر المزامير بالعهد القديم آنه ابن آدم؛ 


أي بني آدم» کا يقول مجارًا عن جنس البشر؛ ففيه: 


کلامه؟ ورد ي 
"فمن هو الإنسان حتی تذکره؟ وابن آدم حتی تفتقده؟ 
E N 2‏ 
على أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه: الغنم 
والبقر جيعًاء وهائم البر أيضاء وطيور الساء» وسمك 
الببحر السالك في سبل المياه". (المزامير ۸: .)۸-٤‏ 

غر ان هالت ت ما غد لت الا سان ورد 
سفر دانيال بالعهد القديم: "كنت آرى في رؤى الليل 
وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى 
القديم الأيام» فقربوه قدامه. فأعطى سلطاتًا ومجدا 
وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة". 
(دانیال .)۱٤ ١۱۳:۷‏ 

وهذا التعريف هو الآساس لفهم شخص ابن 
الإنسان في الكتاب المقدس» فهو المنقذ من الضلال 
اللخلص» الذي يعبر - عند مجيئه _الأوضاع القائمة. 

وعمومًاء فإننا نجد تركيزا في تعاليم اليهود» وكتبهم 
ونبوءاتهم على مجيء النبي -المنقذ» الذي بزعمهم جب 
أن يكون من سلالة داود النبي -الملك» وأنه عند مجيئه 
سوف يحرر اليهود من مضطهديم؛ لأن ظفر المنقذ 
وض فان ا کون دت ا وتا ی الو فت نة 

أمّا معلقو الكنيسة فيودون إعطاء الانطباع المباشر 
أو غير المباشرء أن عيسى في آحاديثه المتكررة عن ابن 
الإنسان كان يشير إلى نفسه من طرف خفي» هذاعلى 
الرغم من أنه كان على ابن الإنسان المنقذ عند مجيئه» أن 
يفكك الأوضاع والأآنظمة القائمةء وينشئ مكاما نظامًا 


دا يکو فيه ابن الاتان منقذا ا EQ‏ آي دا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلطة دنيوية» وليست سلطته سلطة دينية فقط 
فا لمفترض أن تنهار عند مجيئه السلطات الدنيوية بكل ما 
فيها من شرك ومن وئنيةء وبكل ما فيها من إباحية لا 
أخلاقية وإباحية جنسية. ومن الواضح أنه خلافا 
لتوقعات العامة - م يتحقق شيء من ذلك في زمن 
عیسی» ولا حتى في زمن آتباعه» فاليهود الذين كانوا 
وقتها يمثلون الديانة التوحيدية الوحيدة مم بحققوا 
النصر على إمبراطورية روماء مع أنهم كانوا يتطلعون إلى 
قدوم المخلص المنتظر؛ كي ينقذهم من جيوش روما 
ومن إمبراطوريتها. 

ومع ذلك تلهف مؤلفو أسفار العهد الجديد على 
تصوير عيسى المسيح بأنه ابن اللإنسان المنقذ المظفرء 
لدرجة آنهم ابتدعوا في قصة دخوله الأخير إلى الققدس 
لقا مصطنعًا حرا ومربكًا؛ إذ أطلقواعليه صفة 
'الد خر ل لطر ال الد .وخا 605 

رغم أن دخول عيسى إلى القدس» م يكن له علاقة 
بأي ظفر ولا نوايا من جانبه لقيادة اليهود ضد 
إمبراطورية روماء ولا إنشاء نظام سياسي جديد» ولا 
القيام بأي مهمة من المهام المفترض على ابن الإنسان أن 
ينجزها. وإذا م يكن نمكتا الادعاء أن المسيح هو ابن 
الإنسان الذي تنباً به دانيال» لذا فقَدَ اللقبٌ في أذهان 
مؤلفي الأسفار - أي مفهوم وأي مغزى عسكري له 
وبالتالي حاولوا تجريده من أي مغزى أو دلالة سلطة 
دنيوية» وحولوه إلى مفهوم رمزي داخلي بحت» فأصبح 
اللقب عندهم رمزيًا بنا ختلقًا عن صلة النبي ذي 
السلطة الدنيوية المشار له في سفر دانيال» وقدوجد 
بولس لنفسه المخرج من هذه المعضلة بأن دخل في 


روعه أن المسيح في مجيئه المظفر الثاني سوف يحقق ما لم 
يستطع تحقيقه في المجيء الأول» وبحيث تطابق أوصافه 
في المجيء الثاني ما تنباً به دانيال لابن الإإنسان من القوة 
والسلطان والمجد» وزاد بولس أن المجيء الثاني لن 
کر ن الل الحا فا ج اقل ان تد 
المنية بولس الثاني. 

غير أن عیسى في آحادیثه كان يتكلم عن ابن 
الإنسان دومًا بصيغة الغائب مشيرًا بشكل خفي إلى 
آخر غبره هو شخصيًاء وهذه الصيغة وحدها 


٠ هھ‎ 


صن 
هي التي يمكن أن تجعل أحاديثه منطقية» ولا بد أنه كان 
يشير إلى النبي المد خاتم الأنبياء والرسل بية؛ لأنه 
في هذه الحالة فقط تتحقق النبوءة عن ابن الإنسان 
المذكورة في سفر دانيال» إذ محمد 4 وحده حقق صفة 
النبي ذي السلطة الدنيويةء فجمع بين صفات النبوة 
والدين» وصفات السلطة الدنيوية والقوة الظافرة. 

أجاب عيسى عن سؤال رسل يجحيى قائلا هم: 
"فأجاب يسوع وقال هم|: «اذهبا وآخبرا يوحنا بم) 
تسمعان وتنظران: العمي يبْصرون والعَرْج يمشون» 
والرًُص يَطْهّرُون» والصم يَسْمَعُون» والموتى يقومُون» 
OO TO‏ 

غبر أن بحيى كان يدرك ولا شك أن هذه المعجزات 
الخارقةء مه كانت باهرة» ليست كل ماهو متوقع من 
النبي المنتظرء كان سؤال بحيسى ليس واضحا كل 
الوضوح: هل أنت ذلك النبي أو لا؟ هل أنت المنقذ 
اللخلص؟ هل أنت النبي المنتظر ذو السلطة الدينية 
والدنيوية معا؟ وکان جواب عیسی بدوره واض حًا في 


مغزاه: المسيح القن ولك لت الد اللخلص» لست 


النبي المنتظر ذا السلطة الدنيوية. 

لقد نفى عيسى أن يكون هو الْحَلّص وني الواقع لو 
كان يحيى يعتقد أن عيسى هو النبي الملخلص» حقا لا 
اضطر إلى سؤاله» ولکنه کان يتوقع ویأمل أن یکون 
عيسى شخصًا أكثر من المسيح» كان يتمنى لو كان 
عيسى هو النبي المنتظر ذا السلطة الدينية والدنيوية معا 
ولم يكن بحيى وحده الذي يحتضن هذا الأمل والرجاء» 
حتی الحواریون آنفسهم بدا عليهم الالتباس» مع أن 


عیسی کان يؤكد هم باستمرار وفي أكثر من مناسبة 


E 


$ 


وبلباقة» ويعرض هم ألايتوقعوا منه القيام بالدور الذي 
م يكن مقدرًا له أن يلعبه» الدور الذي كان قدا 
لغیره» کان طبیعيًا ألا يقوم عیسی بمهام الْحَلّص؛ لأنه 
هو نفسه لم يكن المخلصء» لقد علم عيسى الناس أن 
يقبلوا ويتحملوا الاضطهاد» أن يقبلوا الأوضاع 
الراهنة» علمهم الحلم والخضوع والتوبة والاستقامةه 
وأن يسعوا وينشدوا مملكة الله القادمة» إذ لم يكن عصره 
جاهرا لقيام نملكة الله على الأرض التي يعْبّد فيها الله 
وحده والتي حى منها الأوثان والوثنية. كان عيسى في 
ارات دعر اله فان الات ملكوتك وکن ت 
"بملكة الله" مألوفا في العهد القديم» ولا شك أن عيسى 
علّم أتباعه أن بملكة الله سوف تتحقق فعلا لا مجارًا 
وکو سن هو 

كان عيسى يعلم أنه بصفته المسيح يستطيع أن يجترح 
المعجزات» أما النبي المنتظر فكان يتوقع منه غير ذلك 
النبي المنتظر يجب أن يكون ابن الإنسان المذكور في سفر 
دانيال» النبي المخلص الذي يفتتح عصرًا جديدا في 
تاريخ البشرية» الذي يقهر أعداءه ويقضي على الشرك 


14¥ 


شبهات حول مقارنة الآديان 
وينشى مملكة الله على الأرض التي لا يعْبّد فيها إلا 
الله نك إنه النبي الأحمد العلم الذي بشر به عيسى 
بالاسم» وکان مقدذرًا له أن يبْعث بعده بستة قرون. 

ق اة بعت اا عبني الو اق ار 
ا رف ا ل اا اا خر ا 
بخرة طرتا سكام خلط من آلا هال والرومان 
والرسميين من الحكام» فلم تكن القرية من هذه الناحية 
مناسبة لتمرد أو لغائر أن يتخذها مقرًا له» بل على 
العكس كانت مناسبة لمن أراد التهدئة والدعوة إلى 
E‏ 

ل يدع عيسى قط أنه النبي المنقذ إذ لم يكن مقَدَرًا له 
إنقاذ شعبه من إمبراطورية روما ولا إعادة بناء ملكة 
داود» وهو طيلة مدة بعثته القصيرة لم يل من جانبه 
أدنى ملاحظة أو تلميح في خحطاباته وأحاديثه» ولا في 
أفعاله وتخطيطه ما يوحي بأي دلالة يمكن أن يمهم منها 
أنه النبي المنقذء وهو هذا السبب بالذات تجنب أن يدعو 
الناس للمواجهةء بل على النقيض من ذلك نرى كل 
تعاليمه تتركز على المسالمة والتهدئة» وخاصة عند لقأائه 
مع ثوار الجليل» ومع المتحمسين لطرد الرومان من 
فلسطين» فكان يحذرهم مرة بعد أخرى من الثورة 
والعصيان المسلح» ومن أقواله: "اجب عدوك ولا 
تجابه" الشر" و "من صَمََك على خدّك الأيمن فأَدرْ له 
الأيسر» ومن أَكْرَمَّك على السير معه ميلا سر معه 

لك اذز الهو دض اوعدا آلا بسكا سيل 
EE‏ 


۱ . تچابه: تواجه. 
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ولا يمكن أن يفوتنا في أحاديث عيسى وخطاباته 
إنكاره المتكرر لمن اعتقد فيه شخصية المنقذ. وني حادثة 
EE Na‏ 
قوامها نحو خمسة آلاف تبعوه إلى الجليل؛ كي يجعلوا 
منه قائا هم» معتقدين أنه النبي المنقذ» وهي الحادثة 
التي قام خلاها بمعجزة أرغفة الخبز؛ ففي إنجيل 
يوحنا: "فرفع يسوع عينيه ونظر أن معا كشيرًا مُقبل 
إليه» فقال قلسن «من أين نبتاع خبرًا لیأکل هو لاء؟» 
وإن)] قال هذا ليمتحنه» لآنه هوعلم ماهومزمع أن 
يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار 
لیأخذ کل واحد منهم شينًا يسيرًا). قال له واحدمن 
لاه وهو ا ر ر وهن ت اا 
غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان» ولكن ما هذا 
ثل هؤلاء؟» فقال يسوع: «اجعلوا الناس يتكئون). 
وكان في المكان عشب كشير» فاتكأ الرجال وعددهم 
نحو خمسة آلاف. وآخذ يسوع الأرغفة وشكر» ووزع 
على التلاميذ» والتلاميذ أعطوا المتكئين. وكذلك من 
السمكتين بقدر ما شاءوا. فلا شبعواء قال لتلاميذه: 
«اججمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء). فجمعوا 
وا ات عر فة من الكسس من نة أرغة 
الشعير» التي فضلت عن الآكلين. فلا رى الناس الاية 
التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي 
إلى العا ". (يوحنا٦: .)١٤١ ٠_١‏ 

ومغزى هذه القصة شديد الأهمية» ويتمحور حول 
فول في ار ار اهود الجر ال جال فة كان 
هناك مغزی عملي في کلامه شدید الوضوح» EERE‏ 
الرجال كي لا يستولي عليهم الوهم» بأن الوقت قد 


حان لثورة أخرى ضد روماء وكي لا يظنوا أن عيسى 
جاءهم قائدًا عسكريًاء أو منقذا هم من الاضطهادء 
فأمرهم أن بجلسوا وأطعمهم من خمسة أرغفة» 
وسمكتين» أرادهم أن يفهموا أن الوقت لم حن بعد 
ىء ايالخل واف آلا باكر اطق 
العنف؛ لأنه لا يفيدهم سوى الدمار» وبين| هو يعظهم 
بمملكة الله القادمة التي لم يكن مقدرًا له أن يقودهاء 
کائوا الال لفدة جانھم جرقون ان یکو نهو 
مق ذهم ومحلصهم» يتشوقون أن يقودهم ضد 
إمبراطورية روما دون انتظارء لقد سيطر عليهم الوهم 
بأنه النبي المنتظر» وهو ما أراد عيسى أن ينفيه عن نفسه. 

كانت رسالته إلى بني إسرائيل ختصرة ومفهومه» 
قال همم : "ليجلس الرجال"» فلم يكن عيسى المخلص» 
ولم يدع أنه اللخلص» لقد بشرهم بمملكة الله التي 
سوف تنشا ني المستقبل» ومن هنا فقط نستطيع أن نفهم 
دعاءه المتكرر في الصلاة "ليت ملكوتك" بصيغة 
ال 

كانت مجموعة الرجال التي حاول عيسى تهدئتها في 
ا لحليل نموذجًا لشعب إسرائيل المتمرد» ولشدة عنادهم 
لم يفهمواالرسالةء ولم يستوعبوا كلام عيسى» ولا 
الغزى من معجزة أرغفة الخبز» ورب| فهموا النقيض 
من ذلك؛ إذ قالوا: "فلا رآى الناس الآية التي صنعها 
يسوع قالوا: إن هذاهو بالحقيقة النبي الآ إلى 
العال)»» "وأما يسوع فإذ علم أجم مُزمعون أن يأتوا 
ويختطفوه ليجعلوه مَلْكاء انصرف آيصًا إلى الجبل 


وحده". (یوحنا .)٠١ :٦‏ آي عندما فشل في إقناع ذوي 
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العقول العنيدة بحقيقة مهمته وبحقيقة بعثته» وخوفا أن 
يظنوا أنه مَلْك دنيوي» توارى عنهم نحو الجبل» 
واختفی عن ناظرهم. 

فمن المحزن أن إيضاح عيسى المتكرر لجمهوره عن 
طبيعة مهمته» وتحذيره هم آلا سيوا فهم بعثته وألا 
يعلقواعليها آمالا للخلاص من روما عسكريًا 
وتحاولته أن يوازن تطلعاتمم بشتى الوسائل -كل ذلك 
يفلح لا على المستوى المحلي بين أفراد شعبه اليهود» 
ولا بعد وفاته على المستوى الملنستي في العام اليوناني 
الروماني» فلم يكتف اليهود بأن أساءوا فَهْمَ رسالة 
عيسى» بل أصروا على تمردهم وعصيانمم المسلح ضد 
روما حتى سَبَبَ ذلك الكوارث هم في عام ۷۹م 
وعام ١١٠م»‏ ومن جهة أخرى في العام الهلنستي أصر 
وی غل اغد ان فی کان اا فو وک 
بشكل خفي وغامض وميثولوجي» من حیث إنه 
حلص العام من الخطاياء أما ا لخلاص على الأرض» 
کا ن ن کح فل ن برت و ل حت 
نبوءة بولس نفسه -عندما يعود عيسى في مجيئه الثاني 
بصورة ابن الإنسان فيهزم روماعسكريًا وينشى 
نملكة الله على الأرض بزعامته» ثم إن هذا النمط من 
التنبؤات -رغم فشله -تكرر من قبل يوحناالعراف 
اللاهوتي في كتابه سفر الرؤياء الذي صار في بعد سفرًا 
من أسفار العهد الجديد. 

وهكذا أدى إصرار معاصري عيسى على الخلط بين 
شخصية المسيح» وشخصية "النبي المنتظر المنقذ" وعدم 
فهمهم لطبيعة بعثته» بل رفضهم ها إلى عواقب 
وخيمة على كل الجهات» ففي فلسطين هزم اليهود 


شبهات حول مقارنة الأديان 
والذين رفضوا الإيان بعيسى على يد الرومان وتشتتوا 
في أنحاء الأرض» وفي الوقت نفسه تشتت معهم 
النصارى الذين آمنوا بعيسى على حقيقته» وبسبب 
تشتت النصارى وظهور بولس على مسرح الأحداث 
فقد النصارى السيطرة على مجريات الأمور» ففي العام 
الهلنستي انحرفت رسالة عيسى عن هدفها الأساسي 
بالكامل» وحلت عغلها ديانة غامضة من صنع بولس» 
ثم كان على العام الانتظار ستة قرون لإعادة الأمور إلى 
نصامما بظهور الإسلام. 

وما يلفت النظر في دخول عيسى المظفر إلى القدس 
- ك بحلو للكنيسة أن تصفه - بعد معجزة أرغفة الخبز 
في الحليل ببعض الوقت - نقطة ذات شقين: 

.١‏ ان دخول القدس تم بعد أن تواری عیسی عن 
أنظار ثرّار الجليل - خسة آلاف -الذين حاولوا تنصيبه 
ملگاء بمعنى أن الذي رفض من الجاهير تنصيبه ملكا 
لا يدخل القدس ذه الصفة. 

۲. أن عیسی تعمد آن يدخل القدس وهو يركب 
مارا -وليس حصاتًا - ممايعني آنه م يأت فاتجا 
لتأسيس عملكة دنيوية» ومع ذلك توهمت الجاهير أنه 
اللخلص النبي المنتظرء فتجمع الناس حوله» وجعلوا 
متفون "أوصنا! مبارك الآتي باسم الرب! مباركة 
ملكة أبينا داود الآتية باسم الرب! أوصنافي 
الأعالي". (مرقس .)٠١ 4:١١‏ "والجموع الذين 
تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا 
لابن داود! مبارك الآتي باسم الرب! أوصنافي 
الأعالي". (متى .)۹:۲١‏ ذلك بالرغم من نفيه القاطع 
ا أجاب يسوع وقال وهو يعلّم 
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في الهيكل: «كيف يقول الكََة: إن المسيح ابن داود؟ 
لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي: 
اجلس عن يميني» حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك. 
فداود نفسه یدعوه ربّا. فمن أین هو ابنه؟» وکان 
الجمع الكثير يسمعه بسرور". (مرقس 1۲: TV. e‏ 
متی ۲۲: ٤٥ ٤١‏ لوقا .)٤۱:۲١‏ 

أراد عيسى بدخوله القدس على حمار أن يفهم 
اليهود آنه م يأت فاتاء راد منهم أن يتخلصوا من 
الأوهام» وأعلمهم نمم يجلبون الدمار إلى أنفسهم 
بعقليتهم العنيدة وسلوكهم الطائش» وهي الرسالة 
نفسها التي حاول إيصاها لعقوهم يوم اجتمع عليه في 
الجليل خسة آلاف من الثوار فأمرهم بالجلوس 
وأطعمهم خبرًا وسمکًا. 

وزيادة في الإإيضاح فإنه بعد أن دخل القدس 
لم يزد على أن ذهب إلى المعبد فنظر حوله» ثم غادر 
مع الحواريين الاثني عشر "فدخل يسوع أورشليم 
والهيكل» ولا نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت 
قد أمسى» حرج إلى بيت عنيامع الاثني عشر". 
(مرقس ۱۱:۱۱)؛ فلم یکن دخوله إلى القدس سوى 
بادرة رمزية توحي بالسلام» لا الحرب. 

وقد نسبوا إلى عيسى القول: "المحق أقول لكم: ل 
يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا 
المعمدانء ولكن الأصغر في ملكوت السم)اوات أعظم 
منه". (متی ۰۱۱:۱۱ لوقا ۲۸:۷). وقد أعیت هذه 
العبارة معلقي الكنيسة لقرون طويلة وحيرتهم» فمنهم 
من قال هي مقارنة بين مستقبل النخبة وبين عظمة 
يحيى» وآخحرون فهموا نملكة الله بأنها تشمل أرواح 


° 


لمؤمنين بعيسى بالمقارنة مع حياة حى على الأرض» 
وآخرون اعتقدوا أن عيسى هو الأصغر لجهة كونه عبد 
الله. وعلى آية حال لا يمكن القبول أن عيسى كان 
يقصد نفسه؛ لأن مملكة الله لم تتحقق في أيامه» وحتى لو 
تحققت - كا يزعم البعض -لاستحال أن يكون هو 
أصغر من فيها؛ إذ يكون عندئذ مؤسسها. 

يكمن مفتاح تفسير هذا القول في كلمة "الأصغر"؛ 
ففي اللغة الآرامية والعربية والعبرية تحمل الكلمة 
و و 
مسلسلة". والترجة الآرامية السريانية للعهد الجديد - 
الطبعة البسيطة - تستخدم كلمة "زغيرا" التي تقابل 
ر بال مع الأم ر اول د 
للكنيسة أن تعترف أن عيسى لم يكن آخر الأنبياء 
وبالتالي فهو لیس أصغرهم زمنيًا» فمن يكون إذن آخر 
الأنبياءء وخاتمهم سوى محمد #۶؟ إنه قطعًا وبلا جدال 
آخر الأنبياء فهو بالتالي أصغرهم زمنيًاء ومع ذلك فهر 
أعظمهم» مقارنة مع آي منهم؛ لأن العمل الضخم 
الذي أنجزه أعظم من الأعمال التي قام بها الأنبياء قبله 
E‏ 


” 


فإذا كان الإنجيل المو جود حاليًا على هذه الصورة 
التي تابعناها تفصيلاء من التحريف والتزييف والتبديل 
والتغير لفظا ومعنى بشهاذات شهود من أهله قبل 
أهلناء وإذا كان هذا الإنجيل نفسه -في أصله الصحيح 
قبل التحريف وفي) لم تستطع الأيدي المزيفة 
.١‏ المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين» مرجع 
سابق» ص۱۹۳ وما بعدها. 


® في "البشارة بمحمد ف التوراة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية» من هذا اخزء. 


إطفاءه تماما - قد بشر بالإاسلام رسالة خاتمة ناسخة 
وبمحمد يل بيا خاتا - فهل هناك مجال للقول الآن بأن 
هذا اللإنجيل» بوضعه الحالي» محل للتقديس والتعبد به 
من قبل النصارى وغبر النصارى؟! 

الخلاصة : 

٠‏ القرآن يقر الإنجيل في أصله الساوي 
الصحيح» أي الذي أنزل على عيسى الث قبل أن 
يدخله التحريف. 

الإنجيل بمضمونه الحالي ليس كتابًا سم اويا 
صحيحا؛ فللكتاب الساوي الصحيح مواصفات غير 
متحققة في الأناجيل الخحالية. 

٠‏ الأناجيل الحالية أصاما التحريف لفظًا ومعنى» 
وقد اعترف بذلك شهود من آهلهاء وأقام علماء 
لا د و 
والرسائل في العهدين القديم والجديد. 

٠ه‏ ل يقتصر التحريف على الأزمنة القديمةء بل 
امتد للعصر الحديث؛ إذ طبَعَّت إسرائيل طبعة حرّفة 
منهاء حذفت منها كثيرًّا ما يمس اليهود» بعد تبرئة 
الكنيسة هم من دم المسيح» ولم ترفع الكنيسة صوتا 
بالاعتراض. 

الإنجيل الصحيح بر بمحمد 5 نّا خااء 
تالقان ناا وها رال وض خافت من هذه 
البشارة يتردد صداه في ثنايا الأناجيل الحالية؛ إذ لم 
تستطع يد التحريف طَمُس الحقيقة تمامًاء فالأولى 
بالآخرين اتباع القرآن» لا دعوتنا إلى الإيان هذا 
الإنجيل المحرف المزيف. 


اتاب 


شبهات حول مقارنة الأديان 


الشبهة الرابعة عشرة 


دعوی إقرار القرآن بأن النصاری على حق*” 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن القرآن قر آن النصارى 


ژر اسم 


على حق» ویستدلون على هذا بقوله 3#: ولا يلوا 
اهَل ا ڪب آذ بالق ف اسن (العنکبوت: ٠)٤٦‏ 
حيث مر بجدالهم وليس بمخالفتهم» وهذا يدل على 
الاتفاق مع شيء من الاختلاف في الرآي. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحوارني الإسلام أصل ومبدأء وله حدود 
وفیه حاذیر. 

۲) لو كان أهل الكتاب على حق لما كان الحدال 
من آساسه. 
التفصيل : 
أولا. الحوارفي الإسلام أصل ومبداء نظر وتطبیق: 

الحوار وسيلة التفاهم الإنساني عامة» والعقائد 
السماوية ينبغي توصيلها لبني البشر عن طريق الحوار 
والمناقشة والمجادلة با لحسنى» وهذاهو الأصل في 
الدعوة إلى الإسلام. ) 


)*( التعصب والتسامح بین المسيحبة والإسلام حمد الغزاليء 
نهمضهة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. حضارة الإسلام» 
جوستاف جرونبياوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد» وعبد الحميد 
العبادي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط۱ ٩۹۹ ٤‏ ام 
الإسلام بين الحقيقة والاأدعاء مجموعة علے|ء» الشركة المتحدة 
للطباعة والنش القاهرة» ١۱۹۹م.‏ موقع الكلمة. ) 
www.alkalema.us‏ 
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تحت عنوان "الحوار كأصل ومبدأ في اللإسلام" كتب 
د. سعود المولى يقول: "الحوار بالنسبة إلينا هو في صلب 
العقيدة.. الحوار تعبير عن قيمة عظيمة» بل القيمة 
الكبرى في التكوين الأسامي للإنسان والبشرية 
والفطرةء فالدين هو الفطرة: #فطرت أله الى فطر 
الاس ما لک ديل للق آله لل الف ألفَيمّ 
وکیکے اثر الاس لا يعلمون  )(‏ الروم». 
فطرة الله هذه» دين اللإنسانية هذاء تكرر ذكره في الكتب 
السماوية فحمل تعابير: المحبة والتوبة والندامة والنور 
والكلمة والبشارة والقلم والقلب واللسان والمغفرة 
والتسامح والشفقة والرآفة وملح الأرض والمصلحة 
والفرح والعناية والغفران والبر والتقوى والحكمة 
وال شك و الك امة واهدانة واللطف والحسية والضدةة 
وسواء السبيل والصراط المستقيم والعمل الصالح 
والعبادة والقيام» وكلهاهي الحوار: بإ HE‏ 
ادن فد تسين ااا 1 (البقرة: »)٣٥٣‏ والحوار هو 
الدين # ادع لل سيل ريك باليكمة والموعظة اة 
ولو هى أحسنُ 4 (النحل: ٥‏ وقد وردت 
مادة "حوار" في القرآن في ثلائة مواضع: #إخقا لصحيه 

فو جاور آنا أ کر منک مالا وار تقر © | 9 € (الکہف» 

شاه وش حوره أ كرت ا من 
ا ٠‏ سودك جلد )4 (الکهف» 
لك ف رجه وک اک ال واه 
e‏ بيع بير ر £ المجادلت). 

ولكن معنى "الحوار والمحاورة والتحاور" ورد في 


عشرات المواضع خصوصًا في صيغ المجادلة بالتي 


هي أحسن» ولعل الحوار الأول هو ذلك الذي دار بين 
الله ّنف وملائكته في خلق آدم» فجاءت المحاورة بصيغة 


"قال» وقالوا": وذ قال ربت للماتيكة اني جال 


ر 


ا کک 
yT‏ ملك وَنقَرِ e‏ 
e‏ ادوا 
صدِقينَ © اسك لولم آنآ ل ماعلمسا ‏ إِنَكَ 
ت آَل کے قال ادم اتهم ایہم سا 
اہ باتمام الال اقل لَك إن E‏ 
والأرض وَأعَكم ادون وماکتم تکنمون )4 (البقرة). 

ثم كان الحوار الثاني بين الله كك وإبليس» وتنقل 
لنا آيات القرآن الكريم صورًا عدة هذا الحجوار الذي 
شكل مادة خصبة للتأملات الفكرية والتفسيرات 
الفقهية. 

ثم کان الحوار بین الله ورسله وأنبیائه: آدم ونوح 
ولوط وإبراهیم وموسی وعیسی وحمد» والحوار بین 
هؤلاء الرسل والاأنبياء وبين قومهم وأهلهم. 

وهي كلها حوارات غنية تغطي مساحة كبيرة من 
متون الكتاب» وشكلت مادة تاريخية وأخلاقية 
وحكمية وسياسية واجتهأعية لاتنضب. 

ويمكن الإجمال والقول بأن هذه الجحوارات التي 
ينقلها لنا القرآن الكريم تحمل في مضامينها وأبعادها 
المعاني الاآتية: 

.١‏ إن الاختلاف سنة إهية و 


رم لھک اہ E‏ 
ا واحدهة ولا 


اد کر کے ی کے 


E ¥ 2 


لْحَيَتِ 4 (الائدة: ۸( 


بصم يعض مدت الأرش وک کڪ الله دو 
قصل عل الکلیست 4 (البقر 
۳. وهو ركن المعرفة: # يتامم الاس إتَاحَكفَتّيّن 


ص لے ص ر f‏ 


د ڌر وآنٰ وج شعو وقبايل روان 
CE OHA‏ 

.٤‏ إن الفطرة هي قبول الآخر والحوار معه: #وولو 
ف ات e‏ أفانت ره 
الاس حی ونوا مومت )4 «یونس). 

ه. إن الحكم الأخير هو لله ك وإليه المصيرء في 
ES‏ 


سے ر سے کیے ‏ صیے سے e‏ 


ا 


کر ر س س سے 
شاء رك لامن من 


وجدها وليست في يده: ا الى آلو مرجع ڪُم معا 
یلیم ماكر فيد لفون )4 الاد say‏ 
هر غلم مَن يض ل عن سياه یتر ارك ¢ 
ا وك فقل اله ۰ بماتعملون ا( آل 
ت (الح) e‏ یا ا آله و 
OFA‏ اور 

.٦‏ إن شروط الحوار هو الإسلام لرب العالين» 
أي الوقوف على رض واحدة: لتا وڪم لعل 
ر SASS‏ (سبا)» قل یتاه لکت 


م 


الوا کی امقر سوم ناکرا بک که وکا 
نرک ہو سینا وک EST E‏ بايا من دون 
َه إن واوا و HEE‏ دوا پاتا یوت 4)9 
(آل عمران) 


Y۴ 


شبهات حول مقارنة الأديان 

۷. من مستلزمات الحوار الإيان والعمل الصالح 
والتواصي باحق والصر: إ٥‏ الدب ءامنا وال 
ادوا والّصدری والصَدرووت مَنَ َامَنَ الو لاخر 


EG 


وعيل صلحافلهم 
هش OIIOIE‏ 4% (البقرة)» 3 وار إن لاسن 
کی خر لا أل ءایلوا دحت وتواصوا 
الى O e‏ ا 

الحوار إذن هو جوهر ولب الرسالات الساوية 
والفطرة الإنسانية» وهو طريق الرشد والرشاد في الدنيا 
والآخرة. ذلك بأن الله كك غني عن الناس» ولو شاء لا 
خلقهم أصلاء ولو شاء لجعلهم أمة واحدة» ولكن 
حكمة الله في الخلق وني اختلاف الناس نعمة ورحمة 


رو2 و سے ص 


مھ کے ص و 
عند رهم ولا خوف علوم ولا 


إن سنة التدافع» آي الحوار الدائم بالتي هي أحسن» 
بالكلمة الطيبة: # ألما تات رعا فى اسما 
0 (إبراهیم)» با لحسنی والموعظة والحكمة» تالا 
بالمعروف والنهي عن المنكر» بجهاد النفس وهو الجهاد 


الأكکبر: $ ولاستو وی اسه و لَه اَذَه و 


رر 


<> ص مت روس صر رو رر 2 ر e‏ £ 
هى احسن ت فإدا e‏ عدو ET‏ 
حَمِيمٌ ™) 4 (نصت. چ ولول فع الَو لتاس 


e‏ سے لر 


بِبَعْضِ لدت ارش و کڪ آله 
ذو قصل عل المکكورت ا)4 ابغرة. هذا الحوار 
هوالسنة الإلمية الكونية» ملح الأرض» هو حوار الحياة 
حوار التدافع والمدافعةء المجادلة والحكمة» المشاركة 
والعيش» إنه حوار النضال المشترك من أجل الإنسان 
وقضاياه» من أجل الةو ادل وال لال والامن 


بيان اللإسلام؛ الرد على الافتراءات والشبهات 
والسلام والكرامة والخير للجميع. # كايا إن 
نك دع إل رک کا فملقید ا 4 (الانشقاق). 

والحوار مع الآخر شرط لبناء الذات؛ نظرًا إلى ما 
تنطوي عليه الذات الإهية من أنانية وفردية. فبناء 
الإأنسان الحر والشخصية القرآنيةء يمران عبر الحوار مع 
ليان 4)2 (الرمن). 

والحكم الأخير والحقيقة المطلقة هي الله ل فهو 
الحجة وهو النباً العظيم» وهو الهمادي» وهو الذي يخر 
الجميع يوم القيامة بيا كانوا فيه بختلفون ويحكم بينهم: 
لکل ام لتا کا هم تا ڪڪوء لا رمك فی 


مج ھر عضوو ر رر ےر ارم و لە 


ا HOE‏ 
م 2 Ta‏ کی ر کے مو م سر کے م 


اة فما کر یو لے © «هم. 
إن منطق الرسالات السماوية ودليل الفط رة 
الإنسانية وسنة الحياة والعصر - ترشدنا حيعًا إلى اعتبار 
الأولوية والأمية المطلقة لحوارالحياةوشهادة 
التاريخ والحاضر والمستقبل» أي لصوغ مشروع 
حضاري إنساني مشترك خير البشرية حمعاء ولمجد الله 
على الأرض؛ لنكون قوامين بالقسط ولنكون شهداء 
على الناس؛ ولتكون مناآمة وسط تأمر بالمعروف 
وغ 

لقد بدأ الإسلام الحوارء وهذا أمر طبيعي» فهو 
الدين الذي أنزله الله بعد النصرانيةء فواجه - حين بعث 
به النبي محمد 3# - وضعًا دينيًا سائدًا في العام يتمشل في 


.١‏ الحوار الإإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة د. سعود المولى» 
دار المنهل» ب٬روت»‏ ط۰۱ ٩۱۹۹م‏ ص۳۲ : ۳٦‏ 


النصرانية» وقد تجلى هذا الحوار أول تجلياته في القرآن 
الكريم» وكان حوار الإسلام ذا اتجاهين وهما: 

4١‏ وة السخة إل الآنے ان تة اغاق 
والاعتراف له بآنه يمثل الكلمة الأخيرة والكاملة في 
التاريخ الديني للاإنسانية. 

دعوة المسيحية -إذا رفضت الإيمان به -إلى التعايش 
معه بعد الاعتراف به -إذ لا يمكن التعايش مع الرفض 
والإنكار المطلق -ولكن هذاالحوار بانجاهيه بقي وحيد 
الجانب» فلم تستجب المسيحية كنظام ثقافي ومؤسسة 
عقديةء للاتجاه الأول في الحوار» كا أنهالم تستجب 
كسلطة سياسية للاتجاه الثاني في الحوار. لقد كان رد 
فعل المسيحية على نداءي الحوار اللذين وجهه| 
الإسلام نحوها كمؤسسة ثقافية ونظام سياسي هو 
الحرب ثم علم الكلام» وشهد التاريخ -بعد توسع 
الإسلام السياسي -التعايش المسيحي الإسلامي داخل 
عام الإسلام. 

وهكذا ولد نتيجة لرفض المسيحية لواء الحوار 
الإسلامي -ثلاثة أشكال من الحوار بين المسيحية 
وال سلام: 

الأول: حوار السلام والحرب: وقدبدأ هذا 
منذ استشهد الرسول الذي بعث به النبي محمد ل 
إلى حاكم بصرى في سوريا» حيث فتكت به حامية 

الثاني: حوار اللاهوت وعلم الكلام: بدأهذافي 
اللاهوت المسيحي هجوم على النبي محمد يي والدين 
الإسلامي» أهون ما يقال فيه أنه كان بعيدًا تمامًاعن 
العلم والموضوعية وآداب الحوارء ونجد الانعكاسات 


الإسلامية الأولى هذا اهجوم في القرآن الكري”. 

الثالث: حوار التعايش بين تباع الديانتين في مجتمع 
واحد. والتعاون المستمر بينه) على صعيد الثقافة 
والحياة اليومية: وهذا الشكل من الحوار كان وحيد 
الجانب مدة طويلة من الزمان» فحيث كان الإإسلام ذا 
سلطان ونفوذ» کان يعيش النصاری وغيرهم من آتباع 
الديانات الأخرى» ولم يتح للمسلمين أن يهارسوا -في 
الماضي اة فة اة تخت كان لل هة 
ن 

وقد كان الشكل الأول للحوار -حوارالحرب - 
يستهدف التغخيير من الخارج» ووسيلته إلى ذلك 
الإخضاع بالقوة لسلطة سياسية تمشل الدين الآخرء أما 
الشكل الثاني من أشكال حوار اللاهوت وعلم الكلام 
ووسيلته الإأقناع العقلي ققد کان سهد له کل 
واحدة من الديانتين تغيبر الديانة الأخرى من الداخلء 
وذلك لتحقيق مكسبين وها: 

.١‏ تعزيز مركز كل واحدة من الديانتين أمام 
أتباعهاء وتوفير القناعات الكافية لديهم بأن عقيدتهم 
مغل الق المطلى. 

۲. اجتذاب أتباع الدين الآخر وحلهم بالإقناع 
العقلي على اعتناق الدين الجديدء والتخلي عن صيغة 


.١‏ وقد ازداد هذا اهجوم الشرس على اللإسلام ونبي الإسلام 
سوءًا ووقاحة في الآونة الأخيرة» بدءًا بسلسلة التطاولات 
السخيفة في وسائل الإاعلام الختلفة واتهااء تراس الك ةة 
لخر وا لابا مووا كل اکال الحداء من فل ماجن 
حديًا "التيار الصهيومسيحي" المتحكم ني صنع القرار في 
الغرب الآنء وما ترتب عليه من اعتداء واحتلال لأقطار 
إسلامية؛ كالعراق وآفغانستان... إلخ. 


YY 


شبهات حول مقارنة الأديان 

ولسنا الآن في صدد بيان مدى نجاح هذاالدين أو 
ذاك في الحوار اللاهوتي الكلامي» ولا في صدد بيان 
الأهداف التي تحققت أو لم تتحقق نتيجة هذا اللون من 
ا لحوار. 

وأما الشكل الثالث من أشكال الحوار -حوار 
التعايش» فقد وجد على أرض الإسلام حيث عاش 
لواو وان الع ا ن و ادرا که 
وقد ساهم هذا العيش المشترك - بلا ريب -ي إنماء 
الحضارة والثقافة وإغنائهاء وقد كان هذااللون من 
الحوار في الماضي وحيد الجانب» فلم يكن ثمة مسلمون 
يعيشون بحرية وأمان» ويتمتعون بهوية دينية وثقافية 
ميزة داخل العام المسيحي” أما الآن فيو جد ذلك على 
نطاق ملموس» وإن كان هذا النوع من الحواريعاني 
مصاعب ومتاعب التمييز والعنصرية بالنسبة للأقليات 
اللسلمة في معظم المجتمعات الغربية. 

مذاهوالأصل النظري والتأصيل الشرعي» 
ثم التطبيق التاريخي الواقعي العلمي بدأ الحوار من 
وجهة النظر اللإسلاميةء يشهد للمسلمين بالا خلاص 
والتجرد والتسامح في الغالب» بين| يتصف فكر 
وسلو الجانب الآخر بالاستحواذ والتعدي والتحيز 
والغرض. 

ف الموقف من هذه المسألة -الحوار والمناقشة 
والحدال واخحتلاف وجهات النظر في الوقت 


0 


۲. الحوار الإ سلامي الملسيحي ضرورة المغامرة» د. سعود المولى» 


مرجع سابق» ص 7( 
لاقن الحالي. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للحوار حدود وفیه محاذیر: 

للحوار أطر لا يتعداهاء فليس الأمر مطلقًا ولا 
المبدآمنسحبًا على مختلف الموضوعات - خصوصًا 
الدينية فمن وجهة نظر المسلمين أن لدم ثوابت 
وأصولًا لا یتزحزحون عنها ولا یدیرون حوارًا حوهاء 
إنا ساحة الحوار لدم منحصرة في قد يكون وقع من 
لبس وسوء فهم لموضوعات وآحداث تاريخية 
واجتماعية عبر مسيرة احتكاك الإسلام والمسلمين 
الطويلة بأهل الكتاب؛ لإيضاح وجهة النظر الشرعية 
الصحيحة حياهاء لتتجلى للآخرين روح الإسلام 
وطبيعة المسلمين على الوجه الصحيح. 

أما غير هذا فلاء فمحاولة الآخر التي تتعدّى هذه 
لطر و افا إل ا اراد وض ا الك ن 
والثقافية والعقديةء فإن ذلك مرفوض» وهذاماتحذر 
منه أقلام كثيرة لمفكرين مسلمين في اللحظة الراهنة؛ 
مستشهدين ب)| يعزز حاوفهم من محاولات الآخر 
وتصرفاته ومنحى آأهدافه خلال منتديات الحوار 
المتعددة» ورغم أن القرآن قد مر بمجادلة أهل الكتاب 
بالتي هي أحسن؛ لأنجم أقرب لحمة من المشركين 
لكونہم في الأصل السماوي الصحيح لدياناتہم - أهل 
عقائد توحيدية كالإأسلام» إلا أن التجارب التاريخية 
والمحاولات العصرية لا تعطي الانطباع نفسه عن 
تفكير وسلوك الطرف الآخحرء ولهذافلا يزال الحذر 
قاتا والتشكك متمكتا من نفسية الجانب الإسلامي 
تجاه نوايا الطرف المقابل. 


في هذا الشأن يقول د. محمد نبيل غنايم» معبرًا عن 


.١‏ اهيمنة: السيطرة. 


کت اوا سلوا مِن قله ِن کلب 


۲۲٦ 


ا للخاوف المشار إليها سلقا: "والقرآن الكريم مليء بمثل 
هذه الحوارات أو التدريب عليهاء وعلى الموقف منهاء 
واللإجابة عا يطرحه المحاور من أسئلة من هذا القبيل 
آو غیره» وجمیع النہاذج - کا رأینا - تبین وتؤکد أنه لا 
تنازل عن الحق ولا تعهاون في الدعوة إليه» ولاخوف من 
الطرف الآخر مه| كانت قوته» فالحق أقوى من 
الباطلء والموت في سبيل الحق أو الجوع في سبيله خير 
من الحياة والغنى والشبع مع الباطل والمهوى» ونختتم 
هذه الفقرة بذلك المبدأ الإههي الكريم في الحوار مع آهل 
الكتاب... وهو ميداً اى حوار مع غيرهم» قال &: 


رس کر کسه ووم 2 


شابن ؤا ایی ل ا رڪم 
وه وإکھکم کید ون ل تیش © کرت ار 
E E‏ 


iss‏ من دومن ہد وما جحد اا إلا اک مرون د وما 


ص 
رت رڈ 


ولا تخطه, ا إا ربا 


زر اس ع نر کور 


ب ے 
شر انت بست ا 


وو 2 2 
ف صدور الت اونوا 


0 سے 
ص 
0 خر ب 7 


a E O e 


المبطلویت م بل 
ا انا 
تا تک أزضىَب 
e‏ للت رة وذڪری لموم تومنو 
فل کی با بی وڪم ت ا مَل ما ف 
E‏ ا بالطل وڪ مروا 
پا آولتپک هم ايرود )4 (المنكبوت). وقد قال 
تعالى في غير أهل الكتاب: # دعل سيل ريك با ليكمة 
والسر عة ال 4 (النحل: .)٠١١‏ 

ومن هذه النصوص التي ذكرناها ومن أمثاها 
- وهي كثيرة في القرآن الكريم -يتبين لنا أن الحوار 


EE 4 


آنا زد 


والنقاش دف الوصول إلى الحق ومعرفته» والاقتناع 
به أمر إسلامي بینه الله كك في تابه الكريم» وحكى لنا 
ناذج عديدة منه» بدأها بنفسه کک مع ملائکته ومع 
الشيطان ومع المرسلين ومع المشركين ومع آهل 
الکتاب» کا تبين لنا أن للحوار حدودًا لا يجوز آن 
يتعداها المحاورء فا دامت الإجابة واضحة وما دام 
الحتق ظاهرًا فلاذا الحدال؟ إمًا التسليم بالحق والإيمان 
به» وإمًا البقاء على الكفر وإغلاق باب الحوار. 

وعلى آهل الحق أن يتمسّکوا به ويدافعواعنه ولا 
تیید وا" عنه ولا یتهاونوا فيه مه] كانت المغريات 
ومه) كانت التهديدات» فالموت في سبيل الحق خير من 
تباع الباطلء وا جوع والفقر في سبيل احق خير من 
الشبع والغنى مع الباطلء قال 8#: 3# ولینصررک اله 


و 21 م $ ۴ ۴ 
من نص ره اک لَه لقو عريرَ اخحج). وإدا کان 


أهل الباطل متمسكين به فأهل الحق أولى بالتمسك 
بال" ۳ ) ) 
وتتصاعد خاوف د. غنايم من طبيعة دوافع الجحوار 
من جهة الطرف المقابل للمسلمين» فيقول تحت عنوان 
ا ع ارو وى م ا ك الان 
يدعون الآن ومنذ مدة في العصر الحديث إلى الحوار مع 
او 5ل وار دا ا 
ا ار وا ا و ا 
"التقارب بين الأديان"» وحيتا تعاون الحضارات» إلى 


۱. حیدوا: یمیلوا. 
۲. قضايا معاصرة» د. محمد نبيل غنايم» دار الهداية» القاهرة 
ط۱ ۲۹۰۳م ص۷۳ .۷٤‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الدعوة إلى التفاهم والتعاون» ولكن على ماذا؟ هذاهر 
المهم. 

والذي يبدو من مضامين الموتمرات والندوات 
والدعوات أن الغاية منها إضعاف الإأسلام وتشويه 
صورته» وإثارة الشبهات حوله وحول محتواه ودعوته؛؟ 
لتبغيض الناس فيه وتهوين شأنه عند أهله والمتمسكين 
به والمقبلين عليه» والترويج للثقافة العلانية التي تقوم 
على عزل الدين وإبعاده عن السياسة والمجتمع وشئول 
الحياةء ثم العمل على نشر القيم والمبادئ العامة التي 
تزيل الحدود الثقافية وتقضي على الشخصية»ء وتغرس 
قيم ومبادئ العولة والنظام العا مي الجديدء وحينذ لا 
يبقی للإسلام شأن» وإذا بقي كان مسوا ضعيقًا لا 
يۆبە له . 

ذلك أن اليهودية والمسيحية وغيرها تعتبر الإإسلام 
هو العدو الأكر اء وقد حاولت إجهاضه قدي بالقوة 
العسكرية كا حدث في صدر الإإسلام ثم في المحروب 
الصليبية ثم في الاستع ار الحديث» فلم تتمكن من 
ذلك» فبدأت أسلوبًا جديدًا هو الحوار لعله بحقق ذلك 
وهو دعوة قد يبدو من ظاهرها وعنوانا الرغبة في 
التعاون والتفاهم واحترام الآخر وتقديره إلا آن 
باطنها وحقيقتها وغايتها هو القضاء على الإسلام 
وتشويه مبادئه وصورته عند آهله وغیرهم» فلا یبقی 


على الساحة الدولية إلا العولة والعلهانية"“. 


ا 


2 
ك 


وي ضرب الباحث مثالا تطبيقيًا هذه النوايا 


والتوجهات لدى الآخرين من إجراء الحوارات» بقوله: 


و9 س 


. يۇبە: ينتبه. 


. ٩۳ص قضایا معاصرة» د. محمد نبیل غنایم» مرجع سابق»‎ . ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"وأخيرًانختتم تلك الأدلة على حوار الآخرين 
وأهدافهم ضد الإإسلام والمسلمين ودعوة الكنيسة 
والتبشبر بتلك الكلات التي جاءت على لسان بابا 
الفاتيكان يوحنا بولس الثاني» وهو أكبر سلطة ومنزلة 
دينية عند المسيحيين في العام على اختلاف طوائفهم» 
يقول في خطابه اموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية 
للمجلس البابوي للحوار بين الأديان المنعقدفي عام 
م كلامًا لا يدع الا للشك في أغراض الحوار 
ونوايا المحاورين: "كا أن الحوار بين الأديان هو مادة 
من مواد رسالة الكنيسة» فإن إعلان عمل الله الخلاصي 
في سيدنا يسوع المسيح هو أيضا مادة أخرى. وإنه من 
غر الجائز أن يختار الواحد ويتجاهل الآخر أو يطرح. 
إن الحوار بين الديانات يشكل جزءًا من رسالة الكنيسة 
التبشيريةء فهو باعتباره طريقة ووسيلة لمعرفة وإغناء 
متبادلين» لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم» إنه 
بالعکس مرتبط بہا بنوع خاص» وهو تعبیر عنها. إن 
الحلاص يأتي من المسيح» وإن الحوار لايعفي من 
التبشير بالإنجيل". 

وني خحطاب يوحنا بولس الثاني للشباب الإإسلامي 
في المدينة المغربية الدار البيضاء سنة ١۱۹۸م‏ قال: 
"فالاحترام والحوار يتطلبان إذن المعاملة بالثل في جميع 
الميادين» ولا سيا في ميدان الزات الأساسية 
وبالأخحص الحرية الدينية» وهما يعرّزان السلام والوئام 
بين الشعوب ويساعدان على الحل المشترك مشاكل 
الرجال والنساء في هذه الآيام» وبالأخص لمشاكل 
الان والشاا ت اا الشبان والشابات» إنني على 


یقین من کونکم قادرین جیعًا على هذا الحوار» فأنتم لا 


۲۸ 


ترضون أن تتقيدوا بالأحكام المسبقة. إنكم مستعدون 
لبناء صرح حضارة قوامها المحبة» وبإمكانكم أن 
تعملوا على هدم الحواجز التي شيدها كبرياء الناس في 
بعض الاّحيان وضعفهم وخوفهم في غلب الأحيانء 
وإنكم تريدون آن تحبوا الآخرين بصرف النظر عن أيُّة 
حدود أمة أو عرق أو دين"'. وينهي بابا الفاتيكان 
خطابه ذلك في الشباب المسلم في الدولة المسلمة بدعاء 
وابتهال تومن عليه الجموع المحتشدة. 

وهكذا تحوّل حطاب الاثنين إلى موعظة الأحد! 
وانقلب سلوب الحوار المزعوم واحترام الآخر 
إلى قداس كني وتبشير بالنصرانية ودعوة للتمرّد 
ا ا ا ی و 
الفسق والفجور باسم "حل المشكلات"» وإلى التغاضي 
عن التباينات كعقيدة التثليث باسم "محبة المسيح 
والتسامح". 

فا جوا ر هذا الذى ب اة وراشا واک 
رءوسها إلى المسلمين؟! وأي خير يرّى من وراء حوار 
يدعونا إلى النصرانية والخلاص على يد المسيح» أو غض 
النظر عن التباين في العقيدة؟! وأي حوارهذاالذي 
يدعو إلى حرية التدين بين المسلمين وكسر الحواجز 
القائمة والأحكام المسبقة؟! وأي حرية تلك التي تدعو 
إلى الانسلاخ من هويتنا وشخصيتنا وقيمنا الغالية؟! 

ذلك هو الحوار الذي تريده الكنيسة وتدعو إليه 
و ای ان و و و 
فيه ! 

وقد تبين لنا من تأصيل الحوار في الإسلام وتطبيقه 
أنه غير ذلك» فحوار الإإسلام دعوة إلى احق وهو 


التوحيد الخالص لله رب العالمين» وإلى الإسلام الذي 
e E ee‏ 
أصاب الدعوة الواحدة من التحريف والباطل» 
وناسخًا لبعض ما كان فيها من الأحكام» وعامًا لكل 
الناس في مشارق الأرض ومغار اء فمن آمن به فقد 
فاز» ومن كفر به خسر الدنيا والآخحرة» وهو لامجمل 
أحدًا على الإسلام كرما وقسرًا: $ ل إكَاه ف لين 4 
يوون ومن سَاءَ قيفر %# 
(الکهف:۲۹)» ومن آمن باختياره لاوز أن يرتد عن 
الإسلام وإلا أقيم عليه حد الردة» ومن أسلم عليه أن 


(البقرة: »)٠٠١‏ 2# فمن ا 


يقوم بأوامر الإسلام واجتناب نواهيه وإلا عوققب 
بعقوبات بعضها مقدر وهى (الحدود)» وبعضهاغير 
مقدر وهو (التعزير)» ومن بقي على كفره ورفضص 
الإسلام فإن كان من أهل الشرك حورب" وإن كان 
من أهل الكتاب وأقام في بلاد المسلمين فله الذمة» وهي 
تفرض له حقوقا وتفرض عليه واجبات يجب احترامها 
وإلا تقض العهد. 
والحرية في الإسلام ها ضوابط وقيود فليست 
مطلقة؛ حتى لا يصبح الأمر فوصّى» وكذلك المساواة 
بين المسلم وغير المسلم أو بين الرجل والمرأة ها مجالات 
تتحقق فيها ومجالات أخرى لا توجد فيها ولا تجوز؛ 
.١‏ وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم المشركين والكفار كما 
وإلا القتال حتى يدفعوا الحزية أو يسلموا. 
ترى الحنفية أخذ الجزية من مشر كي العجم دون العرب» 
ووافقهم أ عيك صاحب کات "الأموال". 
ترى الشافعية والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ منهم عربًا أو 
عجًاء فإما الإسلام وإلا السيف. 


۲۹ 


شبهات حول مقارنة الآديان 

لأن الشارع ضبطها وحدد ما تجوز فيه وما لا تجوز 

وهكذا كل شيء مقرر ومنضبط في التشريع الإ سلامي 

کا قال اله  :8#‏ الوم الت کم يكم وَأمَمّْتٌ 
ےو و 

نعم ورضيت ت کہ لسم ینا نا 4 (الائدة: «(r‏ وکیا 

قال 4 "إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبي 


الشبهات استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 


ا رم 


(YD r 


رقع في حرام 


مع e‏ ذلك ک) قال ک: #إودلهر 


ہے که 


حسن 44 (النحل: ٥‏ وقال : واي لوا آهل 


وو و ر لر }سرو 


ت ا الى ھی یلان نما نهم ور 
ءامنا بای آنر إا انر رڪم وها ولک 


ويد يشود © وكدرك ًإ اتب 


رھ ا ورو ر ص ر CS‏ مہ ګت 


لذن ء اينهم الکتب ونوت بو ومن هتؤلاءِ من دوهن بد 


م ر رر 


2 سر کے ص 
ا ۲ ر 


َ8 وما جحد زارا 


والصناعات والتکنولو جیا وشئول الزراعة والتجارة» 
٤‏ المباح» وتبادل التمثيل السياسي والزيارات م 
اشامن وذلك کله داخل في قوله 38: # متهن 
آله عن آلزين تقو ف الین وک رزجو کن درک آن تبر وهر 
و وأ لم لن أله عب م OA‏ اا 
غير المسالمين أو من يوالون غير المسالمين فهم آهل حرب 
۲. خر جه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيان» باب فضل من 


اترا لدینه «(o6۲(‏ ومسلم ٤‏ صحیحه» کاب المساقاةي باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات (۱۷۸٤)ء‏ واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


e 


e‏ والمعاهدةء کا قال 36: چ3 نا نهنم آله عن أل 
شوگ ف آل وار کین درک رنھ رراع رکآ 
ایوا او لهم الظمو ا يتا 


سے لقو 


الڌن امنا لا نڏوا ڪذری وذو م أولياء تلقوت إلنم 
E‏ 
هدا في سيلي اعا 
مراف یرون ا لمو تا اليما وما آم 
e‏ سوا اسل )ديفمو کنا 
AKS‏ ا و 1 ا ا سے 
تفر (Os:‏ (الممتحنة). 

وا ما الح بوازالدى بر ية الا رون وتنا 

الكنيسة الغربية الكاثوليكية فلا يتناسب مع الإسلام 


2 


بالمودة وقد کا من الح رجو الرس 


ونوا بال و ريک إن کے س ت 


CE‏ ر 


سر سم ر ے2 


ae 


eb‏ المسلمين وثوابتهم وأحكامهم وتشريعهم» 
بل يدعوهم باسم الحرية والمحبة والحوار إلى ترك 
دينهم واتباع النصرانية والبشارة اليسوعية والخحلاص 
الملسيحي والتمرد على كل الثوابت والأحكام المسبقة 
والحواجز» وحل مشكلات الشباب والشابات 
والرجال والنساء. 

إن الحوار عندهم جسر لنقل الثقافة الإنجيلية إلى 
الآخرين أو ما صار يعرف بالغرس الثقافي» إنه الحوار 
الذي يكثف النشاط التنصيري باستخدام كافة وسائل 
لتنقية الحديشة» ومن أخطرهامشروع القمر 
الصناعي(نور آلفين) اللخصص لبث برامح التنصير 
عبر القنوات الفضائيةء لقد طالب البابا وأعلن ضرورة 


۰ 


ومنها الحوار". 

تلك هي أسس الحوار ومنطلقاته لدى المسلمين 
والآخرين» وهذه هي حدوده وعظوراته لدم 
والأهم أن هذه هي مراميه وأهدافه عند الآخرين» 
بانت الحقيقة وانكشف المستور وظهر أن الغرض هو 
الاستيعاب والاستئثار واهيمنة وبسط النفوذ الديني 
وما يصاحبه» فليس لدى الآخر استعداد لتصحيح 
انحرافاته العقدية وتخبطاته الإيمانية» وإنم| القصدهو 
إدخال المسلمين خاصة في زمرته حتى ولو كان على 
يقين بفساد عقيدته وأحقية عقيدة المسلمين وصلاحها. 
ثانيا. لوكان أهل الكتاب على حق لما كان الجدال من 
أساسه : 


زر سه 


ن قوله 36: وا يلو ااهل آ ٽڪ كب ٳلد يالى 
هى أَحْسَنٌ 4 (العنكبوت: )٠٦‏ لا يدل على أن أهل الكتاب 
على الحق» ولو كانوا على الحق لأمر القرآن باتباعهم 
والاستجابة هم وعدم خالفتهم في دعوعمم» فهذا نهم 
خاطۍ واستدلال لا وجه له» بل هو تحریف للکلم عن 
مواضعه» إنا الذي تأمر به الآية» هو جدال أهل 
الكتاب بالتي هي أحسن؛ لأنم قد يكونون أقرب إلى 
الإسلام من غيرهم من ال مشر كين وآقرب فهيًا لطبيعته» 
وأعلم بحقيقته من غيرهم» لماعندهم من بقايا 
دياناتہم» وإن كتموا وحَرّفوا؛ ولأن القرآن يسعى إلى 
الارتقاء بأسلوب الحوار وعملية الجدال إلى أعلى 
مستوى -أمر بأن يكون الحوار بالتي هي أحسن معتمدًا 
على الحجة والبرهان» ومتجبًا الإساءة والخداع 


.١‏ قضايا معاصرة» د. محمد نبيل غنايم» مرجع سابق» 


N 


والادعاء الباطل» وسائر أدوات ووسائل الحدل العقيم 
والنقد الهدام» فتلك دعوة قرآنية للإقامة الحق وإظهاره» 
والكشف عن الباطل وبيان ضعفه وتفاهته دون سب 
او جریح» أو إساءة. 
الأمر بالجدال في الآية لا ينفي بطلان ما هم عليه ولا 
يعني أن الاختلاف مجرد اختلاف في الرأي: 

إن القرآن وقف من أهل الكتاب موقف الناقد 
البصر» والمعلم الذي يصوب فم أخطاءهم» ويصحح 
هم عقائدهم» ويبين هم إثم كتان الحق وجريمته» 


«e‏ 2ه 
وشناعة حريف الكلم عن مواضعه وقبحه» وخصوصا 


في الأمور الجوهرية عند أهل الكتاب» وهي الأمور 


التي تعمس صلب العقيدة» إذ أظهر القرآن في صراحة 
ووضوح بطلان ما يعتقده آهل الكتاب من العقائد 
الفاسدة» وشدد النكير وأكد الرفض لكل عقائدهم 
الشركية الفاسدة في ٠‏ عديدة» منها قوله #: 
3 وقا ت اهود تالص رى ىأَلْمَيِيحُ 
ات اله دلت ا بالرمه : هوت فول 
a NE‏ ا 
7 (التوبة). وقوله تعال: # َد ڪَمَرَ ايت 


e e ا‎ 


الذي 


ا 


8 سے دو ب راص و ر 

سانل اعدا زی رڪم ئه من شرك اله فا 
سر صت مو ر مج سے 2 س س کے 2 م سر صر 2 
حرم الله عي الجَنَّة ومأونه ألتَارَ وما لاظلیيت من 


۲۳۹ 


سے ب 


الله بَا 


يَدّعى هؤلاء الْدّعون أن القرآن 


شبهات حول مقارنة الأديان 


د ر کل 


ما د ڪرو به اعرا يته رو و 
ارال E‏ 
ڪانوا غوت 9 % (المامدة)» وقال 
تعالی ايصًا : 3 اَهَل الٽڪتب تد جا٢ّ‏ ڪڪ 

یٹ کک کنیا رادم فت 


ر م ااڪب ا .)٥‏ 


لعداوة واا 


رن 


n‏ ا تنتقد آهل الكتاب في صلب عقائدهم 
Ba a E‏ 
الكلم عن مواضعه أو كتانهم الحق وإخفائهم إياه عن 
الناس - كثبرة كثرة ظاهرة» فالخلاف مع أهل الكتاب 
خلاف جوهري مبدئي» باتساع الفجوة بين عقائد 
المسلمين وعقائدهم الفاسدة التي حرفوها وغيروها. 

E E E EE 
الإسلامية - ودياناتهم بعد تحريفها - بون شاسع» فكيف‎ 
Es 
حق» وأن الخلاف معهم مجرد خلاف في الرأي؛‎ 
مستدلين بآية العنكبوت: 3 ولا يلوا لاتب‎ 
زاعمین أنه م يأمر‎ ٩ إلا بای د هی أَحْسَنٌ 4 (المنكبوت:‎ 
بقتاهم طال ما أنه قد أمر بجداهم بالتي هي احسن» فل|ذا‎ 
يكون الجدال إذن ما دامواعلى حق؟ وهل تعني‎ 
مجادلتهم بالتي‎ 
أو بخونون العهود والمواثيق؟ وبماذا يسَوْغ هؤلاء قتال‎ 
النبي 5 لليهود ني المدينة عندما خانوا العهود ونبذوا‎ 
المواثيق» وإخراجهم فرقة تلو الأخرى ثم قتاله هم في‎ 


هي احسن عدم قتاهم» عندما یعتدول 


.١‏ البون: المسافة بين الشيئين. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآيات التى تحض على قتال المشر كين من هل الكتاب 
PEGASO‏ 


AF‏ ر و 


ما حرم او 


ر 


لے وتوا ڪب حى ل آل م ۶ 
صروت )4 (التوبة). 

وبهذا البيان بطل زعم هؤلاء المدعين أن القرآن 
يثبت كون النصارى على حق» فذلك زعم لا سندله 
ولا دليل عليه» بل هو وهم من بنات خیال مَّن افتراه. 
الخلاصهة : 

ه الحوار في الإسلام مبدأً أصيل يبتغي هداية 
الآخرين للحق» وعلى هذا الأصل قامت الدعوة 
الإسلامية. والحوار المطروح اليوم مع غير المسلمين 
جب أن تحده حدود فليس ماله مطلقا - وتحفه عاذير 


مر 
عن یار وھ 


لا يتخطاهاء كالثوابت الاعتقادية والشرعية عند 
المسلمين» أما مرامي الحوار من جهة الآآخرين» المادفة 
إلى فتح الأبواب على مصراعيها وعدم التقيد بالضوابط 
والأحكام الشرعيةء وإطلاق المساواة حيث لا محل 
للمساواة فهذا أمر مرفوض مردود. 

ه لو كان أهل الكتاب على حق لماأمرالقرآن 
بجداهم وحاورتهم ابتداء» فكيف يجادل صاحب الحق 
والمجادل يعترف بذلك إن| مر القرآن بجداهم 
بالتي هي أحسن ارتقاءًَ بالحوار وبعدابه عن 
التععصب الأعمى؛ ولاهم قديكونون أقرب إلى 
الإسلام من غيرهم من المشركين لما عندهم من بقايا 
دیاناتہم. 

٠‏ الأمر بالجدال بالتي هي أحسن لا ينفي بطلان 


۳۲ 


ا ا عا ي 
الاختلاف معهم هو جرد اخحتلاف في الرآي» بل إن 
القرآن شنع عليهم جرائمهم» من تحريفهم للعلم 
وكتانهم للحق» ونقد فساد عقائدهم المحرفة نقدا 
لاذعًاء وأمر بقتاهم إذا غدروا أو خانواء وهذا ما حدث 
مع اليهود في المدينة وني خيبر» فكيف يقال إن القران 
ثبت آنهم على حق بعد ذلك» وهو يرفض كل 
معتقداتہم وینکرها علیهم؟! 


دعوی نودد القرآن إلى اليهود والنصارى ثم 
عدوله عن ذللی* 


يرفض بعض المشككين مراحل نزول القرآن المككي 
توافقت معها مراحل الدعوة المحمدية» وهى: 

الأولى: التودد إلى النصارى بكلام طيّب عن المسيح 
وأمه» ودليل ذلك علاقة النبي #4 الطيبة مع ورقة بن 
نوفل النصراني. 

الثانية: لحا لم مجد محمد يو نصرة عند النصارى لجا 


إلى اليهود» من خلال ذكره للقصص القرآني» وكأنه 


الثالثة: فلا م جد نصرة عند اليهود لحأ إلى الأمة 
الوسط» فكان تأسيس الدولة الإإسلامية في المدينة. 


(*) محاضرة عن "ألوهية المسيح في كتاب الآخرين". 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم ينزل القرآن على مراحل حددتها علاقة 
النبي ¥ بيهود الجزيرة ونصاراها كا زعمواء بل نزل 
منجًا مفرقا لحكم ومقاصد شرعية. 

۲) سار القرآن على منهح بَيّن في معاملة آهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» وهو منهج يشهد له غير 
المسلمين بالعدالة والتسامح. 


۳) لم يتودد الإسلام في شىء من نصوصه إلى آهل 


الكتاب» بل شنع عليهم تحريفهم لوحي الله وقوهم على 
الله ما لا يعلمون» وتشابه القصص في القرآن وكتب 
آهل الكتاب لا دلالة له على الاقتباس منهم. 

التفصيل : 


أولا. نزول القرآن منجه'' : 


نزل القرآن الكريم منجًاء قال #: 


و ا و م و ٣ e‏ کر ر ا کے 
وا ولا نز عليّوالقرء ن لةه ولےدہ كذزالك لنت بد 


وال و E‏ 0{ (الفرقان)» وهذا جانب من 
افترضاتهم واقتراحاعمم الدالة على شرودهم عن 
الحق» وتجافيهم عن اتباعه» قالوا: هاا ازل عليه دفعة 
أ وا ا ا 
أنزل مفرقا؟ 

والقائلون هم قريش» وقيل: اليهود» وهذه مارا" 
ب لا طائل منه؛ لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا 
يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرقاء والحكمة من نزوله 
كذلك أن يقوي الله َك قلب نبیه حتی یعیه ومحفظه؛ 
.١‏ انظر: الكشاف» الزخشري» الدار العالمية للطباعة والنش 


بیروت» ج ۳» ص۹۱ . 
ا 


0 


شبهات حول مقارنة الأديان 
لأن المتلقي إنا يقوى قلبه على حفظ العلم شيًا بعد 
شيء» ولو آلقي إليه جملة واحدةلشق حفظه» 
والرسول 5 فارقت حاله حال موسی وداود وعیسی 
عليهم السلامء فإلّه كان ميا لا يقرأ ولا يكتب» 
وهم کانواقارئین کاتین فلم یکن لهب من ال 


محفظ» فأنزل عليه مج في 


صا 4 


تلات و عت ن او کان ل فل جت 
ا 

وكذلك من خكمة نزوله منجً| أن بعضه منسوخ 
وبعضه ناسخ» ولايتآتى ذلك إلافي| أنزل 
مفرقًاء وذلك ينفي اذدعاءَهم أن القرآن نزل على 
مراحل لوجظ فيها صلته باليهود والنصارى 
BENE eae‏ 
القرآن مفرَّقًا له حكم ومقاصد مستقلة عن علاقة 
النبي 5 بيهود الجزيرة ونصاراها» وأن منها ما يتعلق 
بشخص النبي 5 ليشت الله فؤاده» أو يسر عليه 
E N E TS‏ 
واشتماله على ناسخ ومنسوخ» وهو ما لایتآتی في کتاب 
E‏ ) 
خصانص القرآن المكي والمدني : 

من غلال خضاتص القسین الک :»تبن 
لنا أن عقيدة التوحيد التي رسّخها القرآن الملكي لا 


e 
ني "حكمة نزول القرآن منج" طالع: الوجه السادس» من‎ ® 
الشبهة الأولى» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم).‎ 
وني "جواب القرآن عمن سأل نزول القرآن حملة واحدة" طالع:‎ 
الشبهة الثامنة عشرة» من المجزء الأول (الشبهات التي تولى‎ 

القرآن الرد عليها). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رق اه خو لاعردولا هری 
غيرهم» وهذه جملة من خصائص القرآن في العهد 
الکي: 

٠‏ الدعوة إلى التوحيد» وإثبات الرسالة» وإثبات 
اليوم الآخر, والوعد والوعيد» وجدال المشركين 
بالراهين العقلية والآيات الكونية. 

6 وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال 
والحرام» والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق» 
كالعدل» والإحسان» وإبطال ما ينافيها من مَساوئ 
الأخلاق كالظلم والفجور والأذى ما كان يفعله آهل 
الحاهلية. 

* ذكر قصص الأنبياء والآمم السالفة للعبرة 
والقياس» وتثبيت النبي ي والمؤمنين فهو الكتاب 
الخاتم. 

٠‏ قصَّرالفواصل بين الآي» مع قوة‌الوقع في 
الألفاظ. والإمجاز ني ا 


أما القرآن المدني : 
فله - كذلك ‏ حهملة خصائص ميزه عما نزل بمكة» 
ومنها: 


تفصيل العبادات والمعاملات والحدود» وقانون 
الدولة اللإسلامية» وسائر شرائع الإسلام عا يناسب 
التكليف به واقع التمكن للمجتمع المسلم. 

٠‏ التركيز على دعوة أهل الكتاب» وشرح أحواهم 


.١‏ الداهنة: المجاملة. 

© ني "خصائص القرآن في العهد المكي" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الرابعة والثلاثينء من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


€ 


وبيان ضلاهم» حيث كانوا يوجدون في مجتمع المدينة 
بعد اهجرة. 

ه الكشف عن حقيقة النفاق وشرح صفات 
المنافقين وأحوالهم» والنفاق لم يظهر في عهد النبي 4 
حتی مکن الله هذا الدين» فصار بعض الناس يستترون 
بالإسلام في الظاهر خوفا من سلطان الحق وأهله» وهم 
بير ون له العداوة والكيد والتآمر» ولم يظهر النفاق في 
مكة وإنما ظهر في المدينة. 

٠‏ وأخيرًا طول الآيات بم| يتناسب مع الشرح 
والبيان لشرائع الإسلام". 

وبذلك يتضح لنا أن الإسلام م بجامل اليهود ولا 
النصارى» ولا حتى المسلمين أنفسهم» من باب إحقاق 
الحتى وإقامة العدل. 


ثانيا. تسامح الإسلام مع أهل الكتاب: 


غاب ول ا ا 
والتسامح ثم زاد من جانبه في حسن معاملتهم آنه بداً 
يتبادل معهم المنافع» فعقد بينه وبينهم معاهدة أمَّنهم 
فيها على أنفسهم وأمواهم وعقائدهم» وضصَمَنها ما 
يحقق هم کل خير. 

صت هذه المعاهدة على الكشر من المبادئ السامية 
التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان» كإقرار 
الاين اللي واحترام عقيدة الآخر» وكفالة الحرية 


الدينية لليهود» وآباحت هم أن يقوموا بأداء شعائر 


۲. المقدمات الأساسية في علوم القسرآن» عبد الله بن يوسف 


الجديع»› مرجع سابق» ص٦‏ 0» 0۷ . 
۳. القرآن واليهود» الشيخ منصور الرفاعي عبيد» مركز الكتاب 
للنشر» القاهرة» ط۱ ۳٠٠۲م.‏ 


دينهم» ك| أن المعاهدة تنطق برغبة المسلمين في التعاون 
الصادق مع اليهود من أجل نشر الطمأنينة والأمن في 
اللجتمع» وحاربة مشيري الفتن أا كان دينهم أو 
جنسهم» والتعاون التام بين المسلمين واليهود في صد 
أي عدوان خارجي على المدينة. 

ك أن المعاهدة اشتملت على كثشير من المبادئ 
الإنسانية السامية» كنصرة المظلوم» وحاية ا لجار 
ورعاية الحقوق الخاصة والعامة» ومساعدة الدين... 
إلخ» وكذلك نصت الصحيفة على آن من ارتكب إِثعًا 
Eo ys‏ 

هذا عن الجانب الإسلامي» أما ما عرف عن اليهود 
من آنهم ليسوا بأوفياء للعهود» فقد كان وسيستمر أبد 
الدهرء فدات ما ينقضون عهودهم ومواڻيقهم مع اله 
على مر العصورء فلا نتعجب أن ينقضوا عهدهم مع 
الرسول 5 وغیره من آنبياء الله. 

فقد آمرهم كك بعد أن نجّاهم من التيْه أن يدخلوا 
القرية سُجَّدا وشكرًا لله» وأن يقولوافي سجودهم 
o‏ 
آهوائهم» كا فعلوا يوم سبتهم» فمَسخهم الله قَِرَّدة؛ 
لام دائےًا فا اون دون رعي» قال الله ک: 


# ولد فلا دخلا هلذِو آلْمَةَ وڪڪلوا نها حيَتُ شنح 


E 


کر 


رڪداوادځلوا أ الاک 0 


وريد لخي ا مدل الت لمو ولعو 


س س و ص 


زف قل له ازا على الزن ظلموا رج ران السماء 


یما اوا يمون ا بتر کا قال 34: چ ولد 
لمم اَی عدوا منم نی الست فقلتا هم وا رده 


شبهات حول مقارنة الأديان 
{OE‏ 
ثالشا. الاستدلال بالقصص القرآني على عدم تودد 
النبي إلى أهل الكتاب: 

أما القصص الذي يزعمون أنه مقتبس من العهد 


۳۵ 


بذكر أخبارالأمم السابقة» وقصص الأنبياء 
والصالحين» على أنه ذكر كل ذلك مصوبًا ومضيفًا ا 
ورد في التوراة والإأنجيل لا مقتبسًا عنهاء والمتتبع لقصة 
سیدنا آدم وولدیه قابیل وهابیل» وقصة سیدنا يوسف» 
وزكريا وابنه بجيى» والسيدة مريم» وغيرها يجد أن 
التناول مختلف تامًا في طريقة العرض والأسلوب 
والآحكام. 

بل إن القرآن الكريم إذا وافق الكتب الساوية 
السابقة عليه في أصل الحادثة» فإنه بحق الحق ويبين وجه 
الحقيقة فهو يضيف ويصوب وینقح ویصحح» ویبین 
الحكمة والعظة من وراء القصة تبصرة لأول الألباب. 

أما توراتهم وآناجيلهم المحرّفةء فتخحوي العديد من 
الآكاذيب والافتراءات على أنبياء الله؛ كزعمهم أن 
شرب الخمر حتی ترنح سکرًاء 
وسا لوطا زت ان واا اراھ کدی 


وسيدنا موسى قتل أخاه هارون» وغيبرها الكثير من 


سیدنا نو ځا اك 


N 
أما قوطمم إن ذكر قصص السالفين في القرآن الكريم‎ 


۲. المرجع السابقء ص ٠٤١:۱١١‏ فف 

® ني "عدم دلالة التشابه بين قصص القرآن والتوراة على 
اقتباس القرآن عنها" طالع: الوجه الراإبع» من الشبهة الثالئة 
والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من باب التودد والمحاباة لليهود فلا صل له؛ لأن 
القرآن ذكر المحسن من أهل الكتاب والمسيء كما في 
قوله ا ومن آهل الب من إن د امو e‏ وده 


سر سے سر ور و چو ر ت > ر کے n‏ ارو سے 
إليك وينه من إن تامنه بدينار لا يؤدوء إليكإلامادمت 
رس ہی ق ہے وی ے وهبج ررس ل مم ےہ ور 
د م دالت 0 نۈسم ۱ لس علبناف ۱ منتن ل 
ع ۸ ص 2 آلکذ رو ا ص 
وعو لوت عل اشوا لکذب وهم بعلمو )4 (آل عمران)» 


وذم فسادهم» وجداهم وتطاوهم على آنبیاء الله ک| في 


یی سے سے سے و 


من الله وحبَل م 
|4 دلت باتهم کاوا یکفرون ایت اله ویفتلونَ 
ننا عسوا أ وكاتوا دون 7© 


ال عمران). وقال 85: ل ألَذِنَ ٤اَْتهم‏ آلكدب يعردوتةُ 


اص رس لاص ی و کج کل دوو سرو ر س و 
کَ یعرفون e‏ ون وَيقًا مَنْهَمَ كمون لحي وه 


بعلمو 0 (البقرة). وهنا يتضح إنكارهم للحق وهم 


ےی اش رو ص 


EI‏ عضب من الله 4 وضربت علم 


ھت رسہ 


الانبياء بغر حي ديك بِمَا 


يعر فونه. 

6 ر ال الا من‎ ApS: 
وقال:‎ »)۱١١ وااو ری تنک اما نيهم 4 (البقرة:‎ 
وقاتِ 0 مدر ن ابوا الله ودوم َل‎ 
O E لہ‎ 
اء وعد له مك السموت والذرض وما‎ 
:فال : رقا فاا‎ 0 1 EE 
کی تمس اکا إل اا وة فل آذ ع‎ 
O e o ee 
قوت 7 4 (البقرة)‎ 

وقال 3#: ل وکات الود يد آنه معو لت آَم 
ولوا یا الوا چ داس ٠٤‏ ل لد مکو لے 


۲۳٦ 


الوا إن أله ب I‏ نیا سک ما قالوا لهه 
E1‏ اء بعر حق (آل عمران: ۱۸۱). وقال ک: E:‏ 
کے 


آلنے ا ا من ا[ڪ تب شون 


الت e‏ لذ کھروا هله أهَدّى 
رس و ر 


ال تطلع على حابتةٍ ا مم 4 (الاندة: ۱۳)» 


فالخيانة شىء متأصل فيهم. وقال 4: 
بكم من بعد بعد الك فه ى کالحجارة % (البقرة: )۷٤‏ فقلو هم 


2 


شديدة القسوة. وقال 35: # دن أشدَ 


سر صر ر کر 


دالاسن عدو 
ءا منوا اهود 4 (المائدة: ۸۲). فيتضح شدة كراهيتهم 

وغيرها العديد من الصفات الذميمة التي سجَلها 
عليهم القرآن الكريم» وعرّفها المسلمين ليحذروا 
عدوهم» والوقوف على هذه الآيات يكفي وحده لرد 
ادعاء أن محمدًا ية جاملهم أو داهنهم في بعمض 
اا و 
علاقة القرآن بالنصارى: 

والنصارى هم من جملة هل الكتاب الذين يعيشون 
في الدولة الإأسلاميةء رعايا كالمسلمين هم حقوق 
وعليهم واجبات» من باب الإنصاف والعدل» 
فاللإسلام أمرنا ألا ىء إليهم» ولكن لا يقال: إن هذا 
ضعف أو تودّد؛ فقد أثبت القرآن الكريم ما فيهم من 
مساو ولکن ل يرغمهم يومًا على ترك دينهم أو تغيير 


معتقداتهم. 


.١‏ الأطوار: المراحل» جمع طور. 


اسه وسو م 


ر دلوا ای ااج 


ve 
۵ 1 
0 
ر‎ 
چ‎ 


~~ ص م و ور ار لسرن س ر 2 ل‎ 2 r 
احسن إلا الین ظلموا مِنهم وفولوا ءامنا بالزۍ ار‎ 
(O E e رو ا‎ 

EE 


ا 

فهنا أمر من الله كك بحسن معاملة أهل الكتاب 
عامة إلا من يؤذي المسلمين منهم فقد ذمهم القرآن 
الكريم» وهذا من حكم العدل والإنصاف» وقد أوصى 
الرسول الكريم بأقباط مصر خيرًا فقال: "إنكم 
یرن ر ری ا ی را 
فتحتموهاء فأحسنوا إلى أهلهاء فإن هم ذِمَّة ورجا" . 

ولعل تطبيق هذه الوصية كان سببًافي دخول 
الكتابيين من نصارى مصر في دين الإسلام» حتى 
أصبحت مصر دار الإسلام وحصنه الحصين» و 


المقابل قال تعالى في محكم تنزيله: بإ لَمَدَ 


سے ر سے 7 


ڪر الذي 


سے کسه 7 م رص ص ٤ہ‏ ۔ وو ر ی 
الوا إت آله ثالث َة وما من إل إل إلله وة 

a a Ce a‏ م صو e‏ وري 
E E I E‏ لذت كفرواً منهر 


عذاب اليم 4W‏ (المائدة) : 


ر 


ول ا م الست الا 
ا AE.‏ اس 2 2 کک ر سے ھر 
EGE‏ 4 المسیع ار 


ی ر د > 7 چک 

و و وم ف آلارضِ یا ولتو ملل 
2 سے سے م 2 4 ستآو س ما 9 رہہ ہے رو ر 
السمواتِ والاأرض وما بيته ما يحلق ما يشا واه عل 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
وصية النبي بآهل مصر .)٠٦٥۸(‏ 


۳4 


شبهات حول مقارنة الأديان 


قال وهو الأحد الصمد: # وذ قال الله نلعيس أبن 

سرو مس ر ص لے 1 م e 2 2 E‏ 
م ءأنت فلت للناس ادو وا إلهن من دول الله 
ے٢‏ ا ر چچ r‏ کے ا ھر 

E RT‏ لح أن اقول ما لیس لی بح إن کت 
لحرو ج ا د ج و سے ر صر و ا ر e‏ 4 
قلته, فقد علمته, تعلم ماف نى ولا أعلم ماف دشيبك إنك 


4 ور 2 کو کرو ے ج 2وو ١‏ 
نت عد الغيوب قلت هم إلا ما ا تی بد ار أ أ 
ج ا 

ر سے سے م رت ي س کر 2 ەل ل و 

۱ رف ورد و تعلیہم شید ا ما دمت فهم فلما توفیتی 
ےھ ص چ2 2 کے ا ر رہ ً. 

کت نت اَلرَقیب حلم وات عل کل سیو مید 49 


EF‏ ر 


وقال تعالى: ادوا أَحارشہ 


رابا من دوب آله َه وَالْمَِيعَ ا مَرَم وم اا 


ا صر م کے و خ م 
إلا عدوا إلها أحدال إله إلا هو سبحده 

کے ٍ 
مما پشرکوت )4 (لتربت. وقال 3#: چ ن 
2ں ر و 2 وی رر وآ و 2ه 
الت عند اله الإسكم وما أختلف ايت أوتوا 
مد ص 2 ۴ مو ی ا ۲ FH‏ سرج f‏ رواو سے سے 
الكتب إلا من بد ما جاءَهم اليلم بغيا بينهمر ومن 


8 اا . از ر کو و ب ےه ب ا ل ر 
فقال 6 چ قل يتاه الکدی تعالوا إل ڪلمتر سوام 
ر و کے کر ر ر ر ¢ f‏ ر ب و ر او سے سے 
بیستا ویک آلا نبد إلا آله ولا فر به شيا و 


ري 
ص 


ت رم ر 


EO EO 


ربايا صن دون أله # (آل عمران: »)٦٤‏ 
وهي دعوة لا يناقضها الإقرار بتحريف الكتب المقدسة 
لليهود والنصارى؛ فإن الحديث عن تحريفها ليس فيه 
إساءة ألبتة لمشاعر هل الكتاب» بل فيه شخذ 
لأذهانهم» ليسلكوا السبيل الموصلة للحق» والذي 
ينتهي بهم إلى رضوان الله» وإلى جنة عرضها الساوات 


والأرض» فنحن منهيون عن سب ما يعبده الآخرون» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دون الله قا أله عدوا وا بعر علو 4 (الأنمام: ۰۸). 
ولكننا نقول الحق وبيانه للناس كافة» ودعوتهم إليه» 
فنحن -المسلمين - كا قال ربعي بن عامر: 'ابتعثنا الله 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". 
ثناء القرآن الكريم على المسيح اك 
أما عن زعمهم بتودد القرآن الكريم للنصارى 
عن طريق ذكر المسيح ال اة وأمه بكلام طيّب» فهو 
زعم باطل مردود؛ لأن القرآن حين| أثنى على 
المسيح ا وة وآمه لإ يكن دف إلى التودد إلى النصارى 
کا یزعمون» وإن) کان تکریًا ل 
الحَرْم من الرسل» ولأمه السيدة الول العابدة» 
والمتأمل هذه الآيات التي ورد فيها الثناء على المسيح 
جد أنها قد ذكرته بألقاب متعددة تحمل كلها أروع 
معاني الإجلال والتقديس» وني هذا تقدير من العزيز 
الحكيم ليحدد هوية هذا الإنسان وصفته الذي خلق 
بمعجزة؛ فهو ابن مریم فقط» ولیس ابتًا لله - تعال الله 
عا يقولون ولا ليوسف النجار كا تنسبه الأناجيل» 
OE‏ 


انيلا وأمه : 


"روح من الله" و "آية الله "» و یکن أبدًا ولا ينبغي له 
آ0 لله أو صورة لله كما يزعم النصارى”"» 
وآمه السيدة مريم هي العابدة البتول الصديقة» وخير 
نساء العا مين» ولم تكن أبدا أم الإله كا يقول النصارى. 


هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى» فقد أثنى القرآن الكريم على 


.١‏ انظر: أضواء على المسيحية» أحمد دات مرجع سابق»› 
ص٥٤‏ . 


۳۸ 


سائر الأنبياء والرسل الكرام» وكذلك أثنى على نساء 
صالحات؛ كأم موسى» وامرأًة فرعون» فأين المحاباة؟! 
وأين هذا التودد المزعوم للنصارى؟! 

أما عن علاقة النبي # بورقة بن نوفل» فقد 
بالغ فيها هؤلاء المدعون مبالغة عظيمة؛ إذإنه ي 
حقيقة الأمر م يكن هناك أية علاقة بين النبي 4 
وبين ورقة بن نوفل» سوى هذااللقاء الوحيدالذي 
تم بينه| بعد أول لقاء للنبي 5 مع جبريل اكا 
غار حراء؛ إذ انطلقت به خديجة - رضي الله عنها - إلى 
ابن عمّها ورقة» وكان من تنصّر في الجاهلية» وعنده 
لم بالتوراة والاإنجيل» وكان ممن يعبد الله ويوحده 
فقص عليه النبي ب قصته فبشّره بالنبوة» وتقنى 
ا 
هذا اللقاء جد أنه تم بواسطة السيدة خدجة؛ آي: 
تكن هناك علاقة سابقة بين النبي 5 وبين ورقة» 
كا أن ورقة بن نوفل توق بعد هذا اللقاء بفترة قصيرة» 
ولم تذكر كتب السيرة آي لقاء بين النبي 3 وبين ورقة 
غير هذا اللقاءء ما يبطل أيه دعوى تتهم النبي 4 
والإسلام بالمداهنة لحد ودا كان أو تفراتا دف 
أية مرحلة من مراحل دعوته 35. 
الخلاصة : 

ه أن الإإسلام ما تودد إلى اليهود ولا النصارى 
ولا غيرهم» إن) عاملهم بالإأنصاف والتسامح» بصفتهم 
۲. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 


اتو ية دار القلمء دمشی» ط۸ ۱٤۲۷‏ ه/ ۰٦‏ م جا 


رعايا يعيشون في الدولة الإإسلامية هم مالنامن 
حقوق» وعليهم ما علينا من واجبات. 

٠‏ والقرآن كذلك ل يتعرض هم بالذم دائًاء بل 
ذکر حسنهم ومسیئهم» a‏ 
بعض أفعاهم التي قد تسبب الأذى للمجتمع ككل. 

إن القرآن ا لمكي يرسخ عقيدة التوحيد» في غير 
تودد ولا مجاملة» أما بعد الاحتكاك الفعلي بيهود 
المدينةء فلم يكن بد من إرساء بعض الأحكام لضبط 
التعامل معهم» لذلك جاء القرآن المدني مبيتا لتلك 
الضوابط. 

ه كا عقد الرسول با معاهدة معهم تنص على 
العديد من المبادئ الإإسلامية الراقية» التي تنصفهم 
باعتبارهم آدميين» هم حق الحياة» والعدل» والحاية 
وغير ذلك. 

إن الثناء الوارد في القرآن الكريم عن المسيح 
وأمه السيدة مريم» هو في حقيقته ثناء على نبي كريم» 
ورسول عظيم من آولي العزم من الرسل» وثناء على آمه 
الا ل ان 
من صفات جليلة» وليس فيه أئ تودد أو مداهنة 
للنصارى» بل إنه يوضح حقيقة المسيح اس 
عبد الله ورسوله» وليس إِهًَا أو ابن إله ك) يزعم 
النصارى. 

ه لم تكن هناك أية علاقة بين النبي ب وبين 
ورقة بن نوفل» سوى في هذا اللقاء الوحيد الذي تم 
بينها» وذلك بعد ول تجربة للنبي 5 مع الوحي» وقد 
وى ورقة بعد هذا اللقاء بوقت وجيز» فأين العلاقة 


ال ته 


ڪا وآمه» و آنه 


۳۹ 


شبهات حول مقارنة الآديان 

٠‏ إن القرآن الكريم م ينزل على مراحل مرتبطة 

بعلاقة النبي 5 باليهود والنصارى في الجزيرة» ولكنه 

نزل منجًا مفرقا لحكم ومقاصد معلومة» فقد کان ينزل 

وفق الحوادث» وإجابات السائلين»ء ك) أن ذلك أدعى 
لسهولة حفظه وتطبيق أحكامه. 


ابد 


الشبهة السادسة عمشرة 


ادعاء أن القرآن في حديثه عن أهل الكتاب يدعوإلى 
إرهابهم والتحقبر من شأنهم * 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن حديث القرآن عن اليهود 
والنصاری» یتمحور حول شن حرب لا هوادة”" فيها 
على أهل الكتاب» ويستدلون على ا بقوله 4: 
ڪيب وَلِن شما جڪ SS‏ 
ا ر ضوتگم ی وهه وتا قلوبه هر وڪره 
فیقوت 4)7 (التوبت). کا یزعمون أن 3 الكريم 
ق الهو در النفاری» وحقو من شا مدان 
على ذلك بقوله 38: 


والعت وة بعص أولياءُ بع 


تاا دين اموا لا سدوا آلمهود 
E e.‏ 1 
اا (ا)ائدة). هادفین 


من ورأء ذلك 3 وصم الإساد بأنه دين إرهاب 


واعتداء على الآحرين. 


(*) أسئلة بلا أجوبة» صموئيل عبد المسيح» موقع الكلمة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المراد من الآية الأولى هم المشركون لاأهل 
الكتاب» بدلالة السياق قبلها. 

۲) آما المراد من الآية الثانية فهو النهي عن موالاة 
آهل الكتاب من اليهود والنصارى وذلك لا يعني 
ظلمهم آو اضطهادهم أو عدم اتباع ساحة اللإسلام في 
معاملتهم. 

لھ می انال کی ن مرا اها 
الکتابه آنه قر ن شام او يستهرئ م بدليل 
تعامل المسلمين معهم بالرحة والتسامح. 
التفصيل : 
أولا. مراد الآية الأولى هم المشركون لا أهل الكتاب: 


إن القرآن الكريم با فيه من تعاليم سامية يدعو 
الناس جيعًا إلى احترام المبادئ الأساسية بينهم 


قال 36: ا یکایا الاس ا مک ِن دکر وان و 
ر صر صرسے صر سے و 2ے 
ا وقايل لتعارقوا EG‏ ن اده 


ر 


لم حر 4)۳ (احجرات» فالقرآن لا يدعو أتباعه إلى 
إرهاب غيرهم أو الاعتداء عليهم» وإنم) يدعوهم إلى 
حسن معاملتهم» وإن خالفوهم في العقيدة والدين طالما 
أہم مسالمون غر معتدين» أما إذااعتدواوبدءوا 
بالقتال والحرب فالقرآن يدعو أتباعه إلى ردالعدوان 


سے اراو کے 


عن آنفسهم: فمن اعََدى َلك عدوا عه بمفْلٍ ما 
اعَتَدَیٰ عَلک 4# (البقرة: .)٠۹٤‏ 
آما الذين يدعو القرآن إلى قتاهم في قوله تعالى: 


e 3‏ ا ا ے کک 2 بوا فیک لک وک 


ڪيف وان 
د َه 4 (التوبة: ۸)» نما هم مشر کو قريش وحلفاؤهم من 


e 


۲ €» 


الك e‏ قبلهاء 
يقول الل عله ڪيب و يکن لمر ڪين 2 سر م ر 


عهد عند 


کین 2 


سر ۹2 


لَه وظتد رسو له إل ا ا عند المسجد 


0 اا 


٤ 


1 STS 
ago 


ا 
عهدهم مع رسول الله 4 (يوم الحديبية)» حيث أعانوا 
بني بكر - حلفاء قريش على خزاعةء حلفاء النبي 4؛ 
فقد وصفت الية الكريمة هؤلاء المشركين وصمًا في 
غاية الدم والقَبْح؛ لأمم 
وأسرفوا في الإيذاءء نابذين كل عهد وقرابة وعَرْف» 
"أما إذا شعروا بالضعف فإنهم يقدمون للمؤمنين 
ی ی ب ا ا و 
TEE‏ 

وما يزيد الأمر وضوخًا ما فصله الشيخ الغزالي 
فا ال )ا له د اة ال ون الان 
لالإسلام» الناكثون عهدهم معهم» فكيف يدعون أا 
نزلت في أهل الذمة»ء مع أنها وردت في المش ر كين 
لاقن للهرة؟!! 

كا أن الآية با أدلة بطلان يرد فهمهم الخاطئ هاء 
وذلك لأنهم لم يفهموا مَن المخاطب في الآية» وعلى مَنْ 
يعود ضمير الغائب» فالمخاطب في الآية هم المسلمونء 
حيث بحذرهم القرآن من تربص المشركين بهم» وهم 
من قصدهم القرآن في ضمير الغائب في قوله "يظهروا" 


إن انا افوياء فجروا 


۲. التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة السعادة» 
القاهرةء ٤١٦‏ ١ه/‏ 1 مء ج۰1 ص۱۱ بتصر ف يسر . 


و "يرقبوا"» و "يرضونكم" "أفواههم"» "وقلوبهم"“ 
کا بخدرهم من خيانة العهد"" 

وبهذا البيان اتضح أن المراد بالآية هم مشركو 
قريش وحلفاؤهم وليس آهل الكتاب من النصارى 
واليهود» ما يبطل زعمهم الفاسد من أن الإإسلام يدعو 
أتباعه إلى إرهاب أهل الكتاب وتحقيرهم» فالحقيقة أن 
هذا إسقاط منهم» فهم الذين تحرّضون دائ الأمم 
RO e‏ 
ثانيا. المراد بالموالاة والنهي عنها لا يعني الاعتداء أو 
عدم اتباع سماحة الإسلام في معاملتهم : 

معنى الموالاة: تقوم معاني الولاية في الإسلام على 
مفهوم النصرة» والمودة والتعاهد والتناصح والبذل في 
سبيل دفع الآذى وتحقيق النفع» ولذلك فقد منع القرآن 
ا لمؤمنين من ولاية الكافر "فريق المحاربين": # ّما 
a‏ ا أن ومن وهم 
هم الظلمونَ 0 (الممتحنة). وقال كلل کا الي 
ا 


e 


موا 


چ 


واخرجوڪم ين 


سے 
2 


الله 


r 


a 


صر ررر ت 


ووی ر 


لا دوا اذ اد EES‏ 
ل 


4 ا سر ص 2 گے ر2 K rs‏ رم 
اودوا الكثب من بذ والكقار أوَلياءَ 4 (المائدة: 0۷) . 


لذب 


بل منع القرآن من موالاة المؤمنين أنفسهم ما م 
حتر موا مقتضصات الكت وتکالیف الایان» قال تعانٰی: 
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٣امئوا‏ ولم مهاجروا ما کمن وليتهم من شىء حى بجروا 


.١‏ الؤعصب والتسامح بين المسيحية والاإسلام» د. محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص ٤۹‏ بتصرف. 
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يؤكد على أن الولاية من المعاني الإنسانية‎ i 
العامة التي حرص على تحقيقها كل تمع إنساني مع من‎ 
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ماثله في الفكر والمصلحةء # ولذ كقروا بعصم 


£ شلق 44 (الأنفال: .(V‏ 


لاء به عض # (الأنفال ٠‏ ومن ثم حص المؤمنين 
على إقامتها مبيتا ما يترتب على غيابا من مفسدة وشر: 
3 ولون والمومات بعصم آولباآء عض # (التوبة: ۷۱). 
فبعد هذا لا يصح القول أن الإسلام بجحقر من 
نهم؛ لأن استبعاد الموالاة شيء» والاحتقار شيء 
آخر» والاستشهاد بالآية السابقة كدليل إدانة ليس في 
عله على الإطلاق. 
وعلى هذا فإن دعواهم أن القرآن في غالب حديثه 
شا ال هرد الت اری ور من شاب لفرلة تال 


رق« 


ليا َي انوأ ل دوا الود وأمترى أولية بعش 
ليا عض ه (انائدة: »»٠١‏ تلك الدعوى ناتجة عن فهم 
خاطئ وتفسير للقرآن بدون علم» إذ إنتا إذا رجعنا إلى 
سبب نزول هذه الآية تَبدّد الوهم وزال اللإشكال فقد 
أخرج ابن إسحاق وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقي» وغيرهم عن عبادة بن 
الوليد: أن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع 
رسول الله ج تشبث بأمرهم عبد الله بن سلول» وقام 
دونهم» ومشي عبادة بن الصامت إلى رسول الله 4 
وترأ إل الله ورسوله من جلفهب وكان أحد بني 
عوف بن الخزرج» وله من جِلْفِهم مثل الذي كان هم 
من عبد الله بن أي فخلفهم إلى الرسول ب وقال: تول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الله ورسوله والمؤمنین» وأبراً إلى الله ورسوله من حلف 
هؤلاء الكفار وولايتهم وفيه» وفي عبد الله بن أي 
نزلت الآيات في المائدة: #ويتاماأَلَدِينَ ءامنا لا سدوا 


ر لے سے سے 


ر 
و لنصلری ولا 
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ال بعضهم لاء عض 4 (امائدة: »)٠١‏ ل 
قوله: قن حرْبَ د ب او هم ایبون )4 (الائدة)» فلا حرج 
ET‏ راع ا ا ن 
المتربصين بأهله الدوائر إذ إن تنفر أفراد الأمة من 
مهادنة خصومها واجب يتجدد في كل عصر» فعندما 
تحرم الحكومة المصرية مثلا التعاون مع القوات 
الأجنبية» فهل يُفْهّم من ذلك أن مصر تكن البغخضاء 
للعالم أجمع؟ 

فحينئذ هذه خصومة ها مايررهاء وقد وردت 
أشياء من هذا القبيل في الإنجيل. فقد قال المسيح: "لا 
تظنوا آني جئّت لألقي سلامًا على الأرض. ما جثت 
لالم ميا اتل اا ى 
كمسلمين نؤمن بمفهوم السلام في كل الرسالات 
السماوية - غير المحرفة طبعًا - لا نعتقد أن رسالة المسيح 
تسعى لإفساد الأرض» ولا تحيا إلا لسفك الدماءء فهذا 
فهم أخرق. 

وعلى هذا فإن المعنى الصحيح لما ورد في الآية 
القرآنية السالفة الذكرء ها نزلت تطهيرًا للمجتمع 
الإسلامي من آلاعيب المنافقين» وما يدبرونه في الخفاء 
من مؤامرات لمساعدة فريق من أهل الكتاب أعلنوا على 
المسلمين حربًا شعواءء واشتبكوا مع الدين الجديد في 
قتال عنیف» لیس له من آسباب سوی غالفته دینهم 
المحرف. 


فاليهود والنصارى في الأية قوم بحاربون المسلمين 


NAF 
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فعا وقد بلغوا في حربمم منزلة من القوة جعلت 
ضعاف الإيمان يناصرونهم ويتقربون إليهم قال 4: 


ہے وو }ےس 


ل فتری ی الف فون مر عر ف د 


سے س ا صر سے م تو ر م چ 4و س 
أن تيتا د ابره فعسی الله ان یانی پالفتی او امر من 
”= ۶ سہ ر ےھ ّ چ و ۳ 


ومن ثم جاء التحذير للمسلمين؛ لأن في ذلك ردا 
للخدوان الق فع من الو دواري قول 
تعالٰی: چ3 اا آل 
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سر س ر ٥‏ 
اما 


کا دوا الزن ادوا دینک هروا 
لان کم ممن )4 (المائدى" . وإذا کان هذا سبب 
نزول الآية وهو بخصوص تلك الوقائع والأحداث إلا 
أن العبرة بعموم اللفظ هنا لا بخصوص السبب» فلا 
تجوز موالاة اليهود والنصارى لا في حرب ولا في سلم 
في كل زمان ومكان, إذ الولاية هناتعني التناصر 
مع آهل الكتاب شىء 
واتخاذهم آولياء شيء آخر» فيج ب ألا يختلطان» 
وكذلك فإن التسامح يكون في المعاملات الشخصية 
والحياة الإنسانية لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 


والتحالف» وساحة الإسلام 


الاجتهاعي» لذلك فنحن نه على أمر مهمُ» وهو أنه 
ليس معنى أن الإإسلام ينهى عن موالاة آهل الكتاب» 
أنه حر من شأنہم ويستهزئ بهم» بدليل تعامل 
اللسلمين معهم بالرحة والتسامح. 

ثالثًا. موقف الإسلام من اليهود والنصارى: 


لإ يقف الإسلام من أصحاب العقائد والديانات 


.١‏ المرجع السابق» ص۳۹٠ ٤١‏ بتصرف. 


الخالفة موقف الرفض المطلقء كا يدعي البعض» بل 
إننا نجد في القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة ما 
يزخر بقيم العدالة والمساواة في معاملة المخالفين؛ 
ومنها: 

٠‏ اللإسلام لم يكره أحداعلى اعتناقه» بل سمح 
لأصحاب الأديان الأخرى بالبقاء على دينهم دون أن 
يسلبهم حقوقهم» أو يكون ذلك سببًا في التقليل من 
شأنهم» أو سلبهم حقوقهم الكاملة في المواطنة مع 
المسلمين إذ إنه: # داه ف أَلذَبنِ 4 (البقرة: »٠٠١‏ 
أیضا: ‏ لک دنک وَل دن © 4 (نکافرون)» بل إن 
القاعدة اللإإسلامية في هذا الصدد تنص على "أن هم ما 
لنا وعليهم ما علينا" أي: حقوق مواطنة كاملة. 

٠‏ دعا الإسلام لإقامة جسور الحوار والتفاهم 
والتعاون والمودة مع غير المسلمين من آهل الكتاب 
فل اه آلککی الوا لمر سوام با وبکر 4 
(آلعمران: »)٠٤‏ بل نحن مأمورون بالرفق معهم. 
و يلوا اهل ڪب الا ل % 
SD‏ 

٠‏ رفض الإسلام إصدار أحكام عامة مطلقة بشأن 
آهل الكتاب من اليهود والنصارى من مثل: كلهم 
سواء» كلهم أعداءء مراعاة للعدل في الحكم عليهم» 


وذلك في آيات القرآن التي تفرق بين قوم اقتربوامن 
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إذن فقد فرق الإسلاء بين أهل الكتاب في الوصف 
مع المسلمينء فهناك الطيب 
٤ E‏ کل آن ومکان. 


ولقد حت الإسلام على كثر من الأخلاق الراقية 
e‏ والمؤامرات: 4# فاععوا وَاصفحواً 


َه بأو 4 (البقرة: »٠٠۹‏ والبر والعدل: لا 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذمة من اليهود والنصارى المسالمين» المحافظين على 
نظام الدولة وقوانينهاء قال #: "من قتل معاهدًا لم 
یرح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 


OE 


وقد سار الصحابة #لة على النهج نفسه بعد وفاة 
الرسول 5 فهذا عمر بن الخطاب يرفع ضريبة الجزية 
- وهي الضريبة الإسلامية المفروضة على غير المسلمين 
في مقابل توفير الحجاية العسكرية لهم» دون إلزامهم 
بالانتضام في جيوش الدولة عن غير القادرين منهم» 
بل زاد على ذلك بأنه أمر للمحتاجين من شيوخهم 
وفقرائهم بعطاءِ كاف من بيت مال المسلمين» 
يحفظ عليهم كرامتهم ويرد الفاقة” عنهم» ولا يتناف 
هذا الموقف مع ردودالأفعال الحاسمة للإسلام من 
رفض العقائد والمبادئ التي تَسَرّبت إلى الأديان 
الكتابيةء كعقيدة التثليث» والقول في طبيعة المسيح» 
ومبادئ الصلب والخلاص والفداء» وغرهامن 
المعتقدات الخاطئة التي حكى القرآن بعمضها 
مناقشا إياها با لحجة والبرهان» ومبطلا ها بكل دليل 
وبیان. 

6 وموقف المسلمين المتسامح هنا لا يتناف مع 
جدتهم بالنسبة للمناوئين والمحاربين من آهل الكتاب» 
الذين يتربّصون بالمؤمنين ودولتهم الدوائر» فيكيدون 
ا ا 
في اللإسلام. 


أعدائهم» إذ إنه لا ضرر ولا ضرار 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعة» باب 


إٹم من قتل معاهدا بغیر جرم (۲۹۹۵). 
۲. الفاقة: الفقر والحاجة. 


تعامل المسلمين مع غبرهم على أساس من الرحمة 
والتسامح : 

کا أن الحديث عن النبذ والاحتقار له مايرده من 
سيرة الرسول ب أيضاء إضافة إلى آيات القرآن الكريم 
التي ذكرناهاء فحين | مَرّت جنازة آمام ابي 5 
وأصحابه قام اء فقيل له: إنها ليهودي» فقال 4ل 
وت و 
نصارى نجران الذي جاء لمقابلة الرسول في المدينة 
وحاورته» فقابلهم ي مسجده الشريف» وسمح هم 
بالصلاة فيه» ثم جادهم وحاورهم بالحجة والبرهان 
وتحداهم فرفضوا. 

كا أن القرآن مليء بالآيات التي توصي بأهل 
الكاب حر وتن اذل غل ذلك من فضة طة س 
أرق المسلم - الذي سطا على أهل بيت من المسلمين 
وسرق منهم درعاء ثم خبأها عند هودي» وکانت کل 
الدلائل تشير إلى اتہام اليهودي» الله براءته من 


لابن 
ن ل للخاينين 


e‏ يقول ا 


یما )واس حفر ا إت العفو را ییا 2 
ولا رل ڪن ا اون آله لا ع 
ن ا ا اسا ۹ E‏ 


وهكدا فد لت الايات لتر الهردى غل 
المسلم فكيف يأتي من يدعي أن القرآن هضم حقوقهم 
باعتبارهم آقليات في الدولة الإإسلامية» محالفين 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنازة» باب من قام 
خحنازة يهودي »)۱۲٣۰(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء 
باب القیام للجنازة (۲۲۹۹). 

٤‏ . التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» د. حمد الغزالي 
مرجع سابق» ص ٦۳ ۰٦۲‏ بتصر ف . 


للدي الرسمي؟! فقد وضع القرآن والسنة النبوية 
ميثاقا يتعامل به المسلمون مع غيرهم - كا أسلفنا بدءًا 
من الجدال معهم: ‏ لهم بالتى هى أَحسَنْ 
«النحل: ٠٠١‏ نہاية بت ركهم على دينهم أحرارًا: ##فمن سا 
فلتومن وف شا فلكم (الکهف: ۲۹)» مرورًا بالدعوة 
إلى عدم ظلمهم وحماية معاإبدهم» وكنائسهم 
والاستعانة بهم - في الجيوش وإدارة الدولة» وإعطائهم 
حرية الحکم فی بینهم ما عندهم من کتب» وجعل هم 
من الحقوق والواجبات ما للمسلمين. 

ومهذا يتضح أن الإسلام لا يدعو في تعاليمه السامية 
إلى إرهاب اليهود والنصارى أو الاعتداء عليهم او 
التحقير من شأنہم كا يزعم هؤلاءء إنا مر بمعاملتهم 
بالحسنى وجداهم بالتي هي أحسن وبرهم والإنصاف 
معهم والإحسان إليهم ما لم يكونوا حاربين. 
الخلاصة : 

٠‏ ما يدفع المستشرقين إلى مثل هذه الأقوال هو 
فهمهم الخاطى لآيات القرآن الكريم» إذ إنهم لو أمعنوا 
النظر قليا ني الآية التي يستدلون بها من خلال سياقها 
التي وردت فيه دون برها“ عا سبقها وما بعدها من 
آيات لو فعلواذلك» لوجدوا أن الحديث هناعن 
المشركين الناقضين لعهدهم مع المسلمينء والذين 
ما مون المسلمينء لا لسبب غير مرض قلوم» ودور 
الملسلمين في تلك الحالة هو التأديب» ورد العدوان فقط» 
وليس المبادرة بمناصبة العداءء فالملاحظ أن اللإسلام 


منح أهل الكتاب في الدولة كا قررت القاعدة 


.١‏ البتّر: القَصل والقطع. 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الاسلامية العظيمة في هذا الشأن "مهم مالنا وعليهم 
ماعلينا" ك| ظهر التسامح معهم واضحا زمن 
الرسول ب واقتدی به صحابته رضوان الله علیهم من 
بعده في هذا الشأن» فكان هم حرية الاعتقاد» وإظهار 
شعائرهم» وتأمين حياتہم وحفظ كرامتهم» بل إعطاء 
فقرائهم ما يكفيهم من بيت مال المسلمين» وليس أدل 
على ذلك من روح الإسلام السمحة حتى في المجادلة 
ا 

أمااعتراضهم على مسألة الولاية» فا من قوم 
يوالون من يكن هم البغضاءء فالآية الكريمة تتحدث 
عن الكفار المحاربين الذين نكثوا عهدهم مع المسلمين» 
فهل برض عليهم في تلك الحال آن يتركوا إيذاءهم 
دون أدنی اعتراض» بل يتخذوهم آولیاء» وهم یعادون 
لله ورسوله وا مؤمنين. آي عقل يسمح بهذا؟! 

ه إضافة إلى هذامانراهفي كتبهم المقدسة 
(الإنجيل والتوراة المحرفين) من عمال وحشية ونبذ 
السلام» والذي يعدونه قربى إلى الله» تعالى الله عن ذلك 
علا كبرًا. 

ه ليس هناك أي وجه لصحة هذا الادذعاء القائل: 
إن القرآن في حديثه عن آهل الكتاب يدعو إلى إرهاہم 
راون شا وذلك لان ) 

ه المرادبالآية الأولى المشركون آهل الكتاب» 
بدليل السياق قبلهاء حيث تحدثت الآيات التي قبلها 
عن المشركين الذين نقضوا عهدهم يوم الحديبية مع 
رسول الله ب وأعانوا بني بكر حلفاء قريش على 
خزاعة حلفاء النبي 45 


٥‏ المراد بالآية الثانية النهي عن موالاة المحاربين 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من آهل الكتاب أثناء المرب بين المسلمين وينه 
وهذا شيء يقره العقل» فكيف تتعاون الأمة مع عدوها 
على نفسهاء ومع ذلك تبقى دلالة الآية معمولا بهافي 
کل زمان ومکان على کل حال من حرب أو سلم؛ لأن 
الرالاة اللي تفي ال رة ر احالف ى رالا 
الإنسانية الحسنة شىء آخر. 

ليس معنى أن القرآن الكريم ينهى عن موالاة 
اللحاربين من آهل الكتاب» أنه بحقَرٌ من شأنهي 
ويستهزئ بهم» فالأحداث التاريخية حافلة بالمواقف 
التي تثبت مدى العدل والإنصاف الذي تعامل به 
الملسلمون مع غيرهم من آهل الكتاب» ومدى التسامح 


دعوى دزاهة التوراة والإنجيل عن 
التحريف والتزررف* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الجاهلين نزاهة التوراة والإنجيل عن 
التحريف والتزييف» ويتساءلون: إذا كان الكتاب 
المقدس (التوراة والإنجیل) حرّفاء فمتى حُرٌف؟ كيف 


يکون قبل مجيء محمد ب والله تعالی يقول: # إن كت 


فی شك يما رلا ليك فل آلذت يمرو الڪسَبَ 
من فبك 4 (یونس: )٩٤‏ وکیف یکون بعد جیه محمد لا 


(*) قناة الحياة» زکریا بطرس. 


أين حدث التحريف؛ هل في أورباء أم في إفريقياء آم في 


اا ثم من الذي أوقع التحريف؛ أهم اليهود آم 


النصارى» أم هم جيعًا؟ وبأية لخة حرف الكتاب 


ال ا 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ اعتراف اليهود والنصارى أنفسهم بتحريف 
الكتاب المققدس يكفي دليلا على رد هذه النزاهة 
الدعاة. وقد نص القرآن الكريم على تحريف أهل 
الكتاب لكتبهم. 

۲) إن التفسير الصحيح لآيتي سورة يونس - 
الذي نصّت عليه كتب التفسير قديمها وحديثها -يؤكد 
ريف التفسيرات التي ذكرها مَنْ أثار هذه الشبهة. 

۳) إن التساؤلات التي أثارها هؤلاء لا تغْيْر من 
الحقيقة شيئاء الحقيقة التي تؤكد أن التوارة والإنجيل 
المتداولين الآن يختلفان عن التوارة والإنجيل الساويين 
الصحيحن. 


التفصيل : 
أولا. اعتراف اليهود والنصارى أنفسهم بتحريف الكتاب 
المقدس : 

ها هم أساتذة المسيحية يعترفون بتحريف الكتاب 
المقدس» يقول شارل جنيبير - أستاذ المسيحية ورئيس 
قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس - وهو يتحدث عن 
الصعاب التي تواجه الباحث في تاريخ المسيحية: 
"وأول الصعاب التي تعترضهاء نجدها في النصوص 
نفسهاء التي تمتاز عن سائر النصوص بضعف السنده 
وبالاضطراب» وعسر التحقيق» وأقدم هذه النصوص 
وأهمها _ لأنها تتناول حياة المسيح» والزمن الأول 


للعقيدة هي تلك التي احتواها "العهد الجديد" والتي 
لق ا 
EE‏ 

وحمل د. موريس بوكاي البّر مسئولية المتناقضات 
التي تضكَّنتها الأناجيل» وليس الإيمان» فقال: "غير أن 
وجود هذه الأمور المتناقضة»ء وتلك التي لا يجتملها 
التصديق» وتلك الأخحرى التي لا تتفق والعلم - لا يبدو 
لي آنا تستطيع أن تضعف الإيمان بالل ولا تقع 
المسئولية فيها إلا على البشر... وأن ما يصدر منا حقا في 
أيامنا هذه أن نرى التخصصن في دراسة النصوص»› 
يتجاهلون ذلك التناقض والتعارض مع الحقائق 
العلمية الثابتةء أو يكشفون عن بعض نقاط الضعف؛ 
ليحاولوا بعد ذلك التستر عليها مستعينين في ذلك 
اا ف 


E 


3 


(۲) 


ا کات ال ا و 
وما دعوى أن الرب آمهم إياها إلا دعوى لا دليل 
عليها. يقول موريس بوكاي عن أصل الكتاب المقدس: 
"كان الكتاب المقدس -قبل أن يكون مجموعة أسقار - 
E ED‏ 

فكَوّن التوراة والأناجيل المتداولة الآن لم تكن نازلة 
على موسى وعيسى -عليه) السلام هذه حقيقة 
يعرفها علاء اليهود والنصارى» ولكنهم يفوا عن 


.١‏ المسيحية: نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» مرجع سابق» 
ص۱۷. | 

۲. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديشةء موريس 
بوكاي» دائرة المعارف الأمريكية» ص١٠‏ . 

۳. المرجع السابق» ص۷١‏ . 

. ۲٠ص المرجع السابق»‎ .٤ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
عوام اليهود والنصارى ليضللوهم. 
لم يسلم الكتاب المقدس من التحريف والتبديل : 
ما الفائدة لر جوّة وراء معرفة الوقت الذي حرف 
فيه الكتاب المقدس؟ المهم أنه قد حرْف» ومن المقطوع 
به أنه حرف قبل مجيء النبي 45 وهذا الواقع عبر عنه 
القرآن فقال فيهم: # e‏ مَوَاضو4ء 4% 


(النساء: ا وما ہج جاءَهي رسو CE PENS‏ 
س سے Rr e, 4 a rr‏ سے سے سر سر 2 
ا مهم َد وبق مالين أو التي تب اله 


7 


وراءٌ راء وره كانه کا یکوت ا)4 (لبقرت» وأكد 
ذلك الباحثون» فقال موريس بوکاي» بعد آن استعرض 
دراسات أدموند جاكوب للعهد القديم: "ذا تتضح 
ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديم» و هذا 
أيصًا يتبين للقارئ التحولات التي أصابت نص العهد 
القديم الأول» من نقل إلى نقل آخر» ومن ترجمة إلى 
ترجمة أخرى» بكل ماينجم - حا -عن ذلك من 
تصحيحات جاءت على أكثر من ألفي عام . 


ثانيا. التفسبر الصحيح لآيتي سورة يونس : 


وأا عن استدلاهم بقوله 84 
ارتا اک مَس اريت يقرو آل ڪب من َلك 
(بونس: »)٩٤‏ فلا تقوم الآية هم دليلا على استدلاهم 
وليس فيها اعتراف من قَبّل النبي 45 بصحة الكتاب 
المقدس» كا يزعمون؛ وذلك لأن الآية تحتكم إلى أهل 
الكتاب في ثبوت وحي نزل من عند الله جملة؛ نظرًا 
لهم يؤمنون بوحي من الله إلى رسله» فالله يقول لنبيه: 


إن كنت في شك من الوحي الموحَى إليك به من عند 


. ٠۹ص المرجع السابق»‎ .٥ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله» فاسل من يعرف ذلك من أهل الكتاب. 

و "إن" في الآية أداة من أدوات الشرط تفيد الشك» 
آي أن الشك ل يقع في قلب النبي بء كا أن قوله 4ل: 

لا سيل ڪلت امه # (بونس:٤٠)‏ ليس دليلا على 
حفظ الكتاب المقدس من التحريف كأ يزعمون» بل 
ليس دليلا على حفظ القرآن أيصًاء وإنا جاءت الآية في 
سياق الحديث عن المؤمنين لمتقين الذين وعدهم الله 
تعالى بأن هم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة في قوله 
e‏ الايا و الأَجْرَة 
A‏ اتی ©) 
(يونس). يقول القرطبي: ۾ لا َيل ڪامت اهو چ 
اا ی کا کی أی: لا 


شا و 


ثالشًا. تساؤلات لا تغبر من الحقيقة شْيئًا : 
انار ھول ازات لا تر شام اف 
التي تؤكد الاختلاف بين التوارة والإانجيل السماويين 
الصحيحيين» والتوارة والإنجيل المتداولين في العصر 
الشذ: 
أما عن مان المحر به فهدا آمو لا تاولا 
يفيدنا لا من قريب ولا من بعيد» وهم عرف الناس 
ضع التحريف» وبأماكن وقوعه» وأهدافه والغاية 
بتتبع أطوار كتابة العهد القديم 
والعهد الجديد» ت إل كتاب موريس بوكاي 
"دراسة الكتب المقدسة"» ص۲۳ وما بعدها» وص ٠٠‏ 


منه» ومن أراد ان یت 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» ۱٤۰٥‏ ه/ ۹9(« «A‏ ص۹۹٥۳‏ . 


وما بعدها. 

وأقَاعمّن فعل التحريف؛ أَهُم اليهود أم 
النصارى» آم هم جيعًا تعاونوا على ذلك؟ فإنا نقول: 
إن اليهود لا يعترفون بالأناجيل» ولا العهد الجديد 
بکامله» حتی يقتربوا منه بتحريف أو غبره» وكذلك لا 
يعترفون بالعهد القديم غل ورت دال ازى 
وتحريفهم للتوراة - بل كتابتهم ها بالكامل -بعد موت 
مرم و اي چدان دة 

وأمَّا النصارى فقد حر فوا الكتاب المقدس بعَهدَيه» 
ويكفن دللا غل ذلك آامن مت إل الا اجيل 
غير موثوق بالنسبة إليهم» ون النسخة الأصلية لكل 
إنجيل غير معروفة» فأين هي؟ ومن الذي قام 
بترجتها؟ وكيف تحفظ» مع استحالة نقل جملة واحدة 
من لغة إلى لغة أخرى حرفيًاء بل لا بد من إحداث 
تغيير؟ ومعرفة اللغة التي قم جا التحريف أمر غير ذي 
بال» وهذا سؤال يجب أن يسألوه لأنفسهم ولا يسألونا 
عنه» فهم أعرف بذلك مناء ويكفي أن نعرف أن توالي 
الترجمات» وكثرة النقل من لغة إلى لغة كفيل بأن يبود 
الكتاب المقدس المنقول عن لغته الأصليةء ومحدث به 
التبديل والتغيير» وكل ذلك بعض عوامل التحريف 
والتبديل. 
الخلاصة : 

إن تحريف الكتاب المقدس -بعَهدّيه آم لا 
جدال فيه» وذلك باعتراف اليهود والنصارى أنفسهم» 
فضلا عن الأدلة الواضحة في كتبهم الموجودة بين 
أيديہم الآن. 


e‏ لا حمل قول الله سبحانه وتعالى : 9 فن ق 


ل ِا ارا (بسرنس: ٤‏ وقول ه 5ك: ([ لا ليل 


ڪامت ألو # (يونس: )٠٤‏ دليلا على صحة الكتاب 
المقدس؛ فالاآية الأولى جاءت في إثبات النبوة أو إمكانية 
حدوثهاء والثانية جاءت في سياق الكلام عن تحقيق الله 
لوعده على کل حال. 

٠‏ التواتر التاريجخي على حريف الكتاب المقدس 
يقطع بتحزيفه» وتضافر الأدلة على ذلك التحريف لا 
يترك فرصة للدفاع عن الكتاب المقدس» وإن جاء في 
القرآن ما يمدح التوراة والإنجيل» فإن المقصود بالتوراة 
في هذا السياق التوارة التي نزلت على موسى اكلا من 
عند الله» وليست التوراة التي كتبها اليهود» وكذلك 
المققصود بالإنجيل» هو الذي أوحى به الله إلى 
عيسى اء وليس الإنجيل الذي كتبه الباباوات. 


دعوى اقتباس القرآن بعض التعابير من الإنجيل* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم قد اقتبس 
بعض التعابير من النصوص الإنجيلية» ويستدلون على 


8: ل اکر تکدہ ایت راس کیا 


ر و ر 4 


ر ارہ ر و 3 2 ص ا ر ر رر , 
لا فلح هم أبواب الساءِ ولا يدون الجنة حى يلج ا لحمل في 
س ج ر و م2 زد 


سر لياط وََدلك زى ألْمجرمين () 4 (الأعراف» 


شبهات حول مقارنة الأديان 
at‏ € ب . ۲ و سر 
الحياط 4# مقتبس من النص الإنجيلي "مرور جمل من 


NE ¢ 


( مرق( ,)۲١‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلي هو 
عدم دخول الغني ملکوت الله» وهذا حکم کاذب» آما 
الحكم في الآية القرآنية فيعبر عن عدالة الله وحكمته. 

۲) ما الذي يمنع أن يكون الحكم الإنجيلي هر 
المستفاد من القرآن الكريم» والمقتبس من الآية الكريمة 
بعد تشو هه ووضعه في غير موضعه؟! وما الذي يمنع 
أن يكون الحكم واحدًا في أصل الكتابين خصوصًا ون 
هذا من أمور العقيدة التي لا تختلف من رسالة لأخرى» 
ولكن النصارى حرفوها كعادتيم إلى هذاالمعنى 
الحديد. 

۳) إذا كان دين النصارى محارب الغنى هذه 
الصورة» فلاذا يرفلون في الغنى والثراء؟! 
التفصيل : 


أولا. الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلي هو عدم 
دخول الغنى ملكوت الله وهذا حكم كاذب أما الحكم 
في الآية القرآنية فيعبر عن عدالة الله وحكمته : 

إن الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلي 
ب "ملكوت الله" "ملكه" كك وهو المتبادر إلى الذهن من 
"ملكوت الله" فالحكم الإنجيلي كاذب؛ لن جيع الخلق 
جزء من "ملکوت الله" وني "ملکوت الله" 4# لته مكف 


السَمَوّتِ وألأرَض ومَافهنًّ 4# (الائدة: .٠٠١‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإن كان المراد في زعمهم ب "ملكوت الله" الحياة 
الأبديةء أي الفوز بالسعادة يوم القيامة» فالعبارة غير 
دقيقة» وعلى آية حال فلماذا يسَْبْعَّد الغني لمجرد غناه 
عن السعادة الأخروية» هل ذنبه أن الله رزقه مالا 
كثيرًا؟! إن السعادة مرهونة بالإيان والعمل الصالح» 
والغني والفقير سواء في الحصول عليهاء كا أن الشقاوة 
ا ثمرة للكفر والتكذيب والطغيان والتكار 
سواء صدر ذلك من غني أو فقير» فلا الفقر لذاته 
مَنْقَبةء"" ولا الغني لذاته مَثلّبةء" فالمؤمن راض بقضاء 
الله وقدره» فهو شاكر إذا اغتنى» صابر إذا افتقر» وكم 
من غني شاكر يفوق ملء الأرض من فقراء جزعين» 
وهذا هو حكم الآية القرآنية الذي يعبر عن عدالة ربنا 
CET‏ 
ثانيا. ما المانع أن يكون الحكم الإنجيلي هو المستفاد من 
القرآن الكريم؟! 

لو أخذنا هذا الحم الإنجيلي على علاته" فم 
لمانع أن يكون هو المستفاد من القرآن الكريم» أو أنه 
مقتبس من الآية الكريمة بعد تشويهه ووضعه في غير 
ا ا 
من لغة إلى لغة» ومن اللغة الثانية إلى الثالشةء وهكذا 
دواليك على مر القرون والأزمان المتباعدة-يرجح 
ان کون م فاا ن تالقان لذا 
ا وای ن اا ماو ا 
مأثورة في ثقافة أمة سبقت أمة العرب التي نزل 
N ENE‏ 


E 
العلات: جمع علةء وهي المرض أو الضعف.‎ . 


YO 


بلغتهم القرآن. 
ثالشًا. إذا كان دين النصارى يحارب الغنى بهذه الصورةء 
فلماذا يرفلون في الثراء؟! 

إذا كان دين النصارى يحارب الغنى هذه الصورة 
النكرة» فهل اتبعوا دينهم وتركوا المال؟ هذا "النجَس" 
الذي يحجب عن ملكوت اله؟! إن واقع الدين عندهم 
على النقيض من ذلك» فهم يرفلون ني الغنى والثراء لا 
من عرق جبينهم» ولكن ما فرضوه على أغنيائهم 
وكنائسهم» فمجالس الكنائس العالمية أغنى المؤسسات 
في العام بفضل ما تبتزه من أموال الناس» ولاهم 
للكنيسة إلا جباية الأموال. يقول آحد كبار موظفي 
حكومة غانا: "بعد تفكير عميق قررت ألا تكون لي 
صلة بأية كنيسة» فالكنائس لا تكاد تساعدني في حل 
مشكلات غانا الروحية» وکل ما يلوح آن همها هو مع 
E‏ 

لا ريب إذن أن زعم اقتباس القرآن من الإنجيل 
مجرد التشابه بين كلمتين هو زعم لا يصدقه العقل» 
ولا يطمئن إليه قلب أو يقره الضمير» فليبحثوا عن 
عقول تصدق هذه المزاعم» كتابٌ كامل شامل بعقائده 
وأحكامه وكذلك ما فيه من العبادات والمعاملات 
والسياسات المختلفة» والأخبار الصحيحة وكل شىء 
فصل فيه تفصيآاء وأعجز العالمين بلغته وشكله 
ومضامینه - محکم عليه بأنه مقتبس لمجرد تشابه بين 
كلمتين» مع أن استخدامه| كان في غرض غير الغرض 


الذى استخدمه کتاہم» اق عقل يصدق هذا؟! 


.٤‏ الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» د. سعيد صالح» 


ص0۷ . 


الخلاصة :+ 

8 ما أبعد الفارق بين التعبير القرآني والتعبير 
الإنجيلي» فتعبير القرآن: ل حَىييج املف سواط 4 
(الأعراف: )٠١‏ دقيتق رفيع» أما تعبير اللإنجيل: "مرور جمل 
في ثقب إبرة" فهو تعبير سوقي ركيك» وهذا يدرکه من 
له آدنی ذوق آدي. 

2 الإنجيل على "مرور الجمل من ثقب 
الإبرة" بالإمكان وليس بالاستحالة؛ لأنه قال "يس " 
فهو نمكن الحدوث,» والآية القرآنية حكمها على "ولوح 
الجمل في سم الخياط " مستحيل» فإنما علقت دخول 
اللكذبين الحنة على آمر مستحيل. 

٠‏ الموضوع الذي سيق لأجله النص الإنجيلي هو 
عدم دخول الغني ملکوت الله» فهذا حکم کاذب» فان 
السعادة مرهونة بالإيان والعمل الصالح» والغني 
والفقير سواء في الحصول عليهاء أم حكم الآية القرآنية 
فهي تعبر عن عدالة ربنا وحکمه وحکمته کك. 

٠‏ لو أخذنا هذا الحكم الإنجيلي على علاته» فع) 
المانع آن يكون هو المستفاد من القرآن الكريم» والمقتبس 
من الآية الكريمة بعد تشويمه ووضعه في غير موضعه. 

الس الكتاتن العالبة اغ السات فى 
العالم» بفضل ما تبتزه من آموال الناس» فأين اتباعهم 
لدينهم الذي يحارب الغنى هذه الصورة المنكرة. 


6 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ادعاء أن الكتاب الذي لا ريب فيه هو 
الإنجيل وليس القرآن* 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض الجاحدين أن الكتاب الذي لا ريب 
فيه هو الإإنجيل وليس القرآن» ويستدلون على ذلك 


8# و[ لك ڪ مث لر في ملين © ) 
(البقرة)» ويتعللون بأنه لو كان المققصود بالكتاب الذي 
لا ريب فيه القرآن لقال الله تعالى: (هذا الكتاب لا ريب 
فیه)» ولا قال: 3 ا 4 فاسم الإإشارة 
للبعيد (ذلك) يشر إل الإتجل لا القرانء اللنذئ الو 
كان هو المقصود لأشبر إليه ب (هذا). 

وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ القرآن نزل على لغة العرب» واللغة تقرر أن 
المقصود بقوله: ذلك اټڪتب لا رب 4 (البقرة: ۲) هو 
القرآن» فالاإشارة هنا لبعد المنزلة وعظيم الشرف» 

۲) اتفاق العلاء والمغسرين على أن اسم اللإشارة 
في آية سورة البقرة يعود على القرآن الكريم -يبطل ما 
التفصيل : 
أولا. تجاهل لا هو معلوم من اللغة العربية بالضرورة: 

٤‏ اللعة العربية اسم اللاشارة "ذا" للقريب» واسم 
(*) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي» مرجع 
سابی. 


°1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 
"ذلك" للبعيد» ولكن البعد والقرب يكونان تارة 
E EET OE ENTREE‏ 
بالاستحالة» ومن قبيل ذلك قول امرأة العزيز في حق 
یوسف: 3 لک ری 4 فيه # (يوسف: ۲(« 
ف # َلك جاسم إشارة للبعيد مع فرب يوسف 
منهاء ولكنه إن كان قريبًا با مكان فهو بعيد في شرف 

وكذلك القرآن الكريم» لا عَظْمَّتْ رتبته في الشرف» 


۵ ی 
۰ مھ # 
وخلقة. 


ا ا 
الكتب المنزلة قديًاء وأنه بعيد الزمان؛ لأنه كلام الله 
وكلام الله قديم» فأشير إليه بذلك توضيحا لقدمه 
وعدم حدوله. 

ونضيف إلى رد القرافي السابق ‏ رحهمه الله -وهو 
يستند إلى فهم لغة القرآنء أن (ذلك) في قوله 4: 


# ذلك ازب 4 لو كان معناها الإشارة إلى البعد 
تا رخًا لكان الأولى أن يشار با إلى التوراة فهي أبعد 
تاريخيًا من الإنجيل» أو يشار با إلى صحف إبراهيم 
فهي أبعد زمتا منهماء لكن لفظة (ذلك) في الآيةء لا 
تشر إلى هذا ولا إلى ذاك ولکنھا تشیر إلى القرآن ک) 
بين القرافي. 

E EE RET 
الكريم» إذا أخذنا في الاعتبار أن سورة البقرة» التي‎ 
صدرَت هذه الجملة أوّل سورة مفصّلة من سور‎ 
القرآن» فسابقتها هي فاتحة الكتاب» وهي كالمقدمة له»‎ 
فکان الله ك يشير إلى الكتاب الذي بين يدي الإأنسان‎ 


المخاطًّب به» ليبدأ التعريف به» وهذا كأن تقدّم تلميذك 


الذي تعتز به للآخرين» فتقول: ذلك التلميذء لا شك 
ي نجابته. 
وهذا نظير في القرآن الكريم» فقد ابتدئت سورة 
و و ر ر 
النوربقوله 34: ##سورة أنزلتلها # (النور: )١‏ إشارة إلى 
السورة نفسهاء وقد افتتتحت سورة لق أن والسجدة» 
E AL i ۰‏ چ ر ےر 
بمثل هذه الافتتاحية. فقال ن اتر تلك ءایلت 
الک اکر ا لان وقال OFDE.‏ 
ريل ڪب لا رب فيه من َب آلسلَیین © 4 


(السحدة). 


٥ت‎ 


وقد جات افتحاحبة سورزة البقرة لقان 
والسجدة» وبداية سورة يس» وص» والزمرء وجميع 
الحواميم -بذكر الكتاب» فكل هذه السور مفتتحة 
بذكر الكتاب» والمققصود ها قطعًا وصراحة القرآن 
ل 

ذلك وقد سمي القرآن ب "الكتاب" كثيرًا في القرآن 


الكريم» فمن ذلك قول الله 84: # إِتا أنزلنا إليك 


ألككب باحق 4 (النساء: .٠٠١‏ وقوله: 4 كب 


چ2 


رلته 
إلك مرك # (ص: ٩‏ وسشمي ا 
عن طریق کتابته» کا سمي "قرآئًا"؛ لأنه بحفظ عن 
طریق قراءته. 
ثانيًا. عود (ذلك) على القرآن باتفاق المفسرين: 

لقد اتفق المفسرون على عود اسم الإشارة (ذلك) 
على القرآن الكريم» في مفتتح سورة البقرة يقول 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: وعل الأظهر 
تكون اللإشارة إلى القرآن المعروف لديم يومئذ. 


اسم الإإاشارة EE‏ و(الكتاب) بدل» وخحره ما 


بعده» فال شارة إلى الكتاب النازل بالفعل» وهي 
الور العامة عل مور الق ةو لان كا اتل 
من القرآن فهو المعبّر عنه بأنه القرآن وينضم إليه 
ما يلحق... و يجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن: 
ما نزل منه وما سینزل؛ لان نزوله مترقب» فهو حاضر 
في الأذهان» فشْبّه با لحاضر في العيان» فالتعريف فيه 
للعهد التقديري"”'. 

الخلاصة : 

ه اللغة العربية -لغة القرآن تشهد أن المراد 
بل لك َب # هو القرآن الكريم» ولا يصح 
صرف المعنى إلى الإنجيل. 

إن هؤلاء المدعين يستدلون على زعمهم بأن 
(ذلك) اسم إشارة للبعيد 


e + 


بعيد؛ لأن الرسل وعدوا به» وهو کلام الله» وكلام الله 

قديم. ثم إن القرآن بعيد الشرف والمكانة» ولا يستطيع 
٠‏ كان من الأولى بالمشككين في القرآن» أن يرْجعوا 

معنى اسم الإشارة (ذلك) إلى التوارة أو صحف 

إبراهيم» وغيرها من الكتب السماوية؛ فهي أبعد من 

الإنجيل زمتا. 

الإشارة في آية سورة البقرة على القرآن الكريم -يبطل 


اا 


و 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الشبهة العشرون 
ادعاء أن القرآن شهد لليهود والنصارى بالأمان 
والتواضع» وشهد للدين المسيحي بالداوم والخلود'* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن القرآن شهد لليهود 

والنصارى بأنم كانوا أمناء على الكتاب المققدس» 

ويستدلون على ذلك بقول الله 34: # وقاكِ الود 

عل شىء % (البقرة: »)١١۳‏ | شهد لأحبارهم ورهبانجم 


ر ر 


بالورع والتقوى والتواضع» فقال: ‡ دالت بان مهم 


ج م 


شىء ووا 


قتیسیت ورانا وَأنر ا موود © 4 
(المائدة)» وأقر الدوام والخلود للدين المسيحي وآتباعه إل 
يوم القيامةء فقال: # جال اَن عوك هوق آرت 
کفروا إل يوم أَلْقَيمة 4 (آل عمران: .)١‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الفهم الصحيح لآية سورة البقرة يؤكد أن 
الد و الضارئ لوا ماغل الات ادس ك 
يزعمول. 

۲) لقد شهد القرآن للقسيسين والأحبار بالتقوى 
والورع والتواضع» ولكن أي القسيسين وأي الرهبان ؟ 

۳) إن الله جعل الذين اتبعوا عيسى اكل فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة» ولكن من هم الذين اتبعوا 


عیسى الا حقا؟ 


or 


E N E EEE 
٠ که افك فة مریم العذراء والشهيدة دميانة المعلقة» مصر‎ 
LEO. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التفصيل : 
أولا. اليهود والنصارى ليسوا أمناء على الكتاب المقدس 
کما یزعمون : 


وهم ضالون» وكفر هؤلاء اليهود بعيسى» وجحدوا 
نبوته َه وأنكروا ما جاء في التوراة بشأنه ك 

شيء من الحق» وكفروابموسى وجحدوانبوته» 
وأنكروا ماجاء بشأن موسى ب في الإإنجيل» كذلك 
أنكروا وجوب الإيمان والتصديق به» وقد وافق قول 
هذين الفريقين قول الذين لاعلم هم بالكتاب» وهم 
أمة كانت قبل اليهود والنصارى» فجاء قول اليهود 
والنصارى على نسق قول هؤلاء الجهال. وقيل هم 
مشر كو قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام» تاركين 
عبادة الله كك فجاء كلامهم وفق كلام اليهود 
والنصارى» وقد وصفهم الله بالجهل» أو بعدم العلم» 
قوله: OES‏ 


سے 


كلك قَالّ ا افاي SES‏ ن نهم وم 
لفیا اوا فيه َيون )چ (ابقرة). 


فالآية لا تحتمل أي وجه من وجوه المدح» أو الثناء 
على اليهود أو النصارى» وكل ما تحتمله الآية» كشف 
الزيف الذي وصل إليه اليهود والنصارى» وماكان 
منهم من تحريف لكتبهم» حتى وصل الأمر لأن يفضح 
بعضهم بعصًاء بلا مواربة ولا خجل» وذلك التضارب 
في الكتاب المقدس أوّل علامات التحريف. 


of 


DE ISE 

أمانتهم أن يخجلوا من أنفسهم ومن سفاهتهم 
وضلاهم» ويكتموا حقدهم وحسدهم للمسلمين» ثم 
يراجعوا أنفسهم» ويسلمواالقيادة والزعامة 
للمسلمين» ولدينهم الحنيف معلنين إسلامهم واتباعهم 
لنبي آخر الزمان ج الذي أخبرت عنه كتبهم» بل 
والذي تمنت رسلهم أن یکونوا آتباعا له؛ لفضله وشرفه 


يلك لرل فَصَلْتَا 


یے ‏ و ق چ ص 


بعضهم عل 


ومكانة أمته قال ي: 


بعص 4# (البقرة: )٠٠١‏ وقال تعالى على لسان عیسی : 


۶وو جي 
بعری اسه اد 4 aD‏ 


a 


ومشرا رسو 


سے 


NT 
ثانيا. أي القسيسين وأي الرهبان الذين شهد لهم‎ 
القرآن بالتقوى والورع؛‎ 
نعم شهد القرآن هؤلاء القسيسين والرهبان» ولكنه‎ 
نهد اللر هان والقسن آلدین لا كروت والدین‎ 
إذا آیات ۰ وآحاديث البي  فاضت‎ 
من ای و ادوا صرت‎ 


را ءامسا فا كبا مح اهدي 


وما تا له 


3 ر 2 سے سے 


أن ذختا ربا مع 


سے ل 7 سے س رارت س ر 


ما جاءنا مت أَلْحیَ ود 
ت e‏ 
فإن أرادوا أن يستدلوا بالقرآن على صدقهم 
وأمانتهم وعدهم وتقواهم» فلا ينبغي هم أن يقطعوا 
النصوص عن سياقاتهاء ويفهموا الألفاظ على ما 
يتناسب مع أهوائهم» فليس ذلك من الأمانة العلمية 


١‏ ڪا 


ي شيء. 
وما القسيسون والرهبان الذين أخفواالحق في 
کتبھم وأظهروا الباطل» غبروا الحقى باطلا ey‏ 


الدين بالأساطير والخرافات» مسخواعقول أتباعهم» 
وألغوهاء حتى قالوا ههم: "اعتقد 
فيهم» ولا في اتباعهم» وقد هاجمهم القرآن أشد الهجوم» 
وأظهر عيومم وضلالالتهم وافتراءاتهم» ولم يمدح 

فایات سورة المائدة: e‏ 


ونت عم" فلا حر 


f 
نم کاو ت‎ 


سے مہ سے م 


ورون ) 4 اند آیات 


SS eos 
وسلمواآمرهم للصواب» وأمّا هؤلاء الضالون‎ 
ا » فقال :َد كفرَا‎ 


IE 


چو 
سک ا 
ورهبانا وأنهعر 


ڪر الذي 


e‏ وقال: $ ق 


2 اس ہج سے سے مم 4 


(المائدة: ۱۷). 
ثالتًا. من الذين اتبعوا عيسى ا حقا؟ 


أهم أولئك الذين قالوا: # الله هو أَلْمَيِيځ اس 
َم 4 ؟ آم هم الذين قالوا: چ إت آله ثالث 
نتر چ آم هم الذین قالوا: 4 ودا 4 (الصافات: ١٠)؟‏ 
آم هم الذين اعتقدوا صلب المسيح» واتخذوا لتلك 
هم» ويعلقونه على 
صدورهم؟ أم هم الذين قالوا على مريم تاا عظي؟ 
أم هم الذين حرفوا وبدلوا الدين المسيحي الحنيف 
بالساطر والخرافات؟! 

أي هو لاء أتباع المسيح ا ؟ 
الدين المسيحي؟ لا يصلح أن يكون حاملا لكتاب 
قانون حص دولة من الدول» فكيف يصلحون لحمل 
رسالة من الله ك؟ كيف يصلحون لتبليغ دعوة أو 


العفدة رر ا دو تة غاا 


۶ 


وام يستحقى اتباع 


شبهات حول مقارنة الآديان 
منهج رباني؟ إن هؤلاء انقسموا إلى طوائف مختلفة» كل 
طائفة تسفه أحلام الأخرى؟ وتكذب أقواها 
ومعتقداتهاء فهل يُعْقَل أن تكون طائفة من هذه 
الطوائف على الحق الذي يدعونه؟ إن تضارب 
الأناجيل لدليل على تحريفها وزيفهاء فأولى هم أن 
يسلموا للحق زمامهم وأن يذعنون لما كان في كتبهم 
e‏ 
فأتباع المسيح اشا حقا 


محمدًا اة ما جاءتهم البينات» الذين لا يستكبرون 


(.« 


وإذا سمعوا آيات الله تلل فاضت أعينهم من الدمع 
قائلىن oR:‏ کا ءامنا فا کا م مح اهدي 4{ (المائدة) 
الذين سمعوا كلام المسيح؛ فحفظوه في صدورهم» 
تتلا والمكتوب 
عندهم في الإنجيل» باعتراف النصارى أنفسهم - 
فاتبعوا النور الذي أنزل عليه ل. 


حتی جاء محمد 5 E‏ 


والآية التي استدلوا بها على أفضليتهم: # وكاو 
اشن عو كفو الد كفروا إل يوم أَلَقَيكمَةٍ % ل تشهد 
هم بذلكڭ» وإنا شهدت لن استمسك بالدين الساوى 


وغبروا فقد أعلن القرآن كفرهم» وبرآ عيسى من 


Y٥ 


ا Tg a E‏ 
(الgائدة: «(V۳‏ # لقَد ڪور الذرت قا لوا ت 
م هو المسيح س ميم 4 (الائدة: ۲ هذاهو راي 


يقول الشيخ ابن عاشور في سياق تفسيره لاية سورة 


الماأئدة: "والمراد ت( اتبعوه) الحواريون» ومن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اتبعه بعد ذلك إلى أن تُْسحَتٌ شريعته بمجيء 
محمد 4" هذا وقد ذكر الشيخ رأيا آخر في تفسير 
من وجه إليه ا لخطاب في هذا الصدد يقول: "و جوز أن 
يكون خطابًا للنبي بك والمسلمين" ”. 

الخلاصة : 

٠‏ الآية الكريمة: # وَقَالَتٍ الود ليست أللَصّرَى 
ل سىء قات التصرئ ليست الهو د ڪل سىء وهم ينون 
الک ب ذلك قال لَب لد يمون منک ولھ اه کہ 
ته وم ألمَيكَمَةٍ َة يما کانواً فيه ` ر لون 7 4 (البقرة) 
نزلت في جحود اليهود للإنجيل» وجحود النصارى 
للتوراةء وهي لا تحمل أي مدح لليهود ولا للنصارى. 

٠‏ لقد شهد القرآن للأحبار والرهبان الذين لا 
يستكبرون عن اتباع الحق بالتواضع والورع» فهم 
الذين آمنوا بمحمد # وأشهدوا الله على إيمانمم 
ابتغاء أن يقبلهم الله كك في عباده الصالحين  :‏ لََجِدَنّ 


ص 
سر سر م م رم 1 


اش النامن عو ِن اا الهو 


ا 
غ ۱ 


لذت اشر 
ار او رة لا االو وا 


۰ 0 2A? ا‎ 


صر a‏ راا واو ل 


و و مک رون 7 ودا سمعوا ّ رل إا ال سول دىا و 
ضر کر ره س 
تقض مر“ ت لتم یکا ہوا ی الکو شه ٤ا‏ 


اکب مح اللھرین 7 وما تا لا ومن باو مجاهت 
ادت تاراح زاوی @) «سه 


السماوي وآمنوا به» بحقه ولا جاءهم محمد ب اتبعوه. 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عأاشور» مرجع سابقء 
مج ٤۳‏ ج ۳ ص۰۹٣۲‏ . 
۲. المرجع السابقء ض۲ 


۲٦ 


فهؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى: # وَجَاعِلٌ ان 
وة اا ر کا ورال 4 (آل عمران: »)٥٥‏ 
فالذين اتبعوا عيسى اك هم الذين يؤمنون بدين الله 
الصحيح... الإأسلام... الذي عرف حقيقته كل نبي 
وجاء به کل رسول» وآمن به کل من آمن بدین الله 
حقا: وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان 
اللّه... كا آنمم كذلك في واقع الحياة كل| واجهوا 
معسكر الكفر بحقيقة الإيمان وحقيقة الاتباع» ودين الله 
واحد» وقد جاء به عیسی بن مریم ک) جاء من قبله 
ومن بعده کل رسول» والذین يتبعون محمدا و هم في 
الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم» من لدن آدم 
اك إلى أخر الزمان. 


الزعم أن القراءات القرآنية أشد اختلافا من 
تعدد الأناجیل*“ 


يدعى بعض الطاعنين أن ما عليه القرآن من قراءات 


زل اق اخحتلاقًا من تة الآناجيل الأربعةء 


ويستدلون هذا على أن القرآن ليس وحيًا من عند الله 
و ا ف ر 
کی غل هر غات ان ی قرات و خورف 
تطعن لي عصمته وي تواتره. 


)*( الأجوبة الفأاخرة» القرافي» رجح سابق. 


وجه إبطال الشبهة : 

تعدد القراءات لا يعني تعدد القرآن - كا هو الشأن 
في الأناجيل - وذلك للآتي: 

القرآن کلام الله قرئ باختلاف يسير لیسھل على 
الناس» أمًَا الأناجيل فهي مساة بأساء مؤلفيهاء وهم 
من کتبوها بأیدیهم. 

e‏ م یثبت ا بثبت في القرآن إلا ما ورد عن النبي ب4 أنه 
وحي من عند الله كلك أما الأناجيل فقد أثبت ثبت فیها کلام 
الرسل» وكلام البشر» وجعلوه من الكتاب المقدس. 

التفصيل: 
أولا. تعدد القراءات لا يعني تعدد القرآن : 

إن تعدد القراءات القرآنية لايعني تعدد القرآنء كا 
هو الشأن في الأناجيل المختلفة؛ وذلك للآتي: 

.١‏ القرآن کلام الله قرئ باختلاف يسير لیسھل على 
الناس» أمًا الأناجيل فإنما مساة بأساء مؤلفيهاء و 
من کتبوها بأیدہم 

لقد آنزل الله القرآن على خير رسله ي بلغة قريش› 
وقبائل العرب ختلفة اللغات في الإمالة والتفخيم» 
والمد والقصرء والجهر والإخفاء وإعال العوامل 
الناصبة والرافعة والجارة» فلو كُلّفوا كلهم ا لحمل على 

لغة واحدة ة لش عليهم ذلك» فسأل بإ ربه أن مجعله 
على سبع لغات (هجات) ليتسع ويذهب الحرج» وکان 
بالمؤمنين رءوفا رحيًاء فأنزلت القراءات بذلك» فكلها 
مَرْوِيّة عنه ب متواترة» فنحن على ثقة في جميعهاء و 
آنا عن الله َء متلقاة عن خير رسله يي فليس عندنا 
أدنی لبس في کتابنا ونه من عند ربناء بل نحن على يقين 
جازم لا يزعزعه شيء بأن القرآن وصل إلينا محفوظًا 


Yo¥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
EE‏ 
وأما الأناجيل» فليس فيها رواية العّدل عن العدل» 
وقد صرح مولو أناجيلكم بكلمة واحدة» يقول متى 
فيها (أو غيره): قال لي المسيح: إن الله أنزل عليه كذاء 
بل غاية ما ني بعضه: قال يسوع المسيح كذاء وهلموا إلى 
آناجیلکم تحکم بیننا وبینکم» فهي تواریخ وحکایات 
وأخبار» وبينها أقوال يسيرة مَعْزوّة للمسيح الا ولم 
يصرح فيها بأنها من الإنجيل أو من غيره» وهذا عندكم 
أشد وأصعب من التوراةء فإن التوراة كَيبّت في الألواح 
وتميّرت وتعيّنت» ثم طراً عليها ما طرآًء وأما الإنجيل 
ئ 
كلمة» غايته أن التلاميذ أَمْلوا هذه الأناجيل بعد رفع 
المسيح بمْدّة طويلةء ولم يُصرّحوا بأن هذا مَل ولا غير 
منزل» فسقطت الثقة من الحميع حتى يتعين المنرل. 
القرآن يستحيل فيه التضارب والانتكاس» مما يؤيد 


يتميّر قط» ولم يعرف له صورة ولا شعت منه 


رارع 


أنه من الله ولو کان من عند عبرال ادوا فة افا 
کنیا ۵ چ4 (الساء» او ا 
تشمل آية كاملة» فهي ضبط يسير تحتمله قواعد اللغة 
کان ير جع أو تقَرَاً كلمة بو جه آخر هو عین معناهاء 
فليست (تثبتوا) بمختلفة عن (تبينوا)» بل هي هي . 


أا امال األر فة وخ واف اة فلي من 


ا ای ا ا ی 


۲. لم يثبت في القرآن إلا ما ورد عن النبي 4 آنه 
وحى من عنده ك أما الأناجيل فقد ثبت فيها كلام 
الرسل» وكلام البشر وجعلوه من الكتاب المقدس. 

إن المسلمين لم جعلوا شينًا من الأحاديث النبوية مع 
صحتها من الكتاب المنزل» ولا قول أحد من الصحابة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بل مت قال صحابي قو لا تُب له فقط» ولا مجوز أن 
يقال: هذا من قول النبي بيه فضلاعن كونه من 
القرآن» وأنتم با المدلسون جعلتم الجميع من الكتاب 
المنزل» وسميتموه كتاب الله. 

ولا يقول أحد من المسلمين: هذا قرآن ورش» أو 
حفص» أو قالون» فالقرآن كلام الله قرئ باختلاف 
يسير ليّسهل على الناس» أما عندهم فالأناجيل مساه 
بأساء مؤلفيهاء وهم الذين كتبوها بأيديم فالأمر 
ختلف» وهم مقتنعون مذاء ولكن الظالمين بجحدون. 

إن تعدد القراءات لا يعني تعدد القرآن» كا هو 
الشأن في الأناجيلء وإن العلاء الذين نقلوا روايات 
القرآن التي قرأ بها رسول الله كي يرفعون القراءة إلى 
رسول الله 5. بينا أصحاب الأناجيل» هم الذين كتبوا 
الأناجيل› استنادًا إلى روايات شفهية ممن لم ير المسيح» 
وهم يصرحون بأنهم كتبوها ولا دليل على أا وحي» 
ويقولون: إنجا وحي من المسيح لتاب الأناجيل» 
والمسيح عبد مَوحَى إليه» وليس إها يوحي إلى غيره. 

والأناجيل مليئة بالاختلافات والمتناقضات التي 
يستحيل معها أن تكون من عند الله أو من عند المسيح؛ 
مشل: تناقض الأناجيل في كر تسب المسيح» وفي 
توقيت عشاء المسيح الأخير مع الحواريين» وني ظهور 
مسيح بعد قيامته» وني روايات صعود المسيح... 


(۱) 
ر 


الخلاصة : 
۵ تعددالقراءات لا یعنی تعدد القرآن؛ فالقرآن 


.١‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوکاي» مرجع سابق» ص۱۰۸ : EE‏ 


الكريم كلام الله قرئ باختلاف يسير» ليسهل على 
الناس» ويتسع للعرب» ويذهب الحرج» وكلها مروية 
عن النبي ب متواترة» وأما الأناجيل فإها مسماة بأسع|ء 
مؤلفيهاء وهم من كتبوها بأيديهم» وليس فيها رواية 
العدل عن العدل إلى مؤلف» ولم يصرح مؤلفو 
الأناجيل بكلمة واحدة يقولون فيها: إن الله أنزل على 
المسيح كذا. 

ه لم يثبت في القرآن الكريم إلاماوردعن 
النبي ‏ آنه وحي من عند الله كت ولا يقول أحد: هذا 
E WENE E‏ 
فأصحاا هم الذين كتبوها استنادًا إلى روايات شفهية 
من لم ير المسيح ال فلذلك نجد الأناجيل مليئة 
بالاختلافات والتناقضات التي يستحيل معها أن تكون 


من عند الله. 


دعوی تفرد القرآن بالنسخ دون غبره من الكتب 
السماوية الأخرى 


يدعي بعض المغرضين أن حكم النسخ جرى فقط 
على القرآن الكريم دون سواه من الكتب الساوية» 


e ATE a a 
نها تات خير نا أو مشلا‎ 


ته ےر 


الم تسلج أن الله عل کر 


www.Eslameyat.com. 


4 
= 


ىء هبر )4 (بقر» ويتوهمون أن النسخ لا جوز في 
کلام الله الحق؛ لأنه يتعارض مع حكمته تعالى وصدقه 
وعلمه» ویعللون ما ني القرآن من ناسخ ومنسوخ بانه 
د و ا 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النسخ ليس قاصرًّا على القرآن الكريم وحده 
وإنما وقع في الكتب الدينية السابقةء فقد جاء في التوراة 
بين أحكامهاء ووقع في الإنجيل بين أحكامه. 

۲) ليس في النسخ منافاة لحكمة الله ك وصدقه 
وعلمه» بل فيه تحقيق لكل ذلك فهو بيان بالنسبة 
لله كك ورفع بالنسبة لنا لأنه تعالى سبق علمه بأآن هذا 
الحم مؤقت لا مؤبد. 

۳) إذا كان النبي 5 قد ثٍ ت اضدقه فل ال تزل 
عليه الأحكام» ثم ثبت صدقه في) بلغ من الوحي» فهل 
ينتفي عنه الصدق في النسخ؟! أي إذا صدق في الأصل 
فهل يكذب في الفرع؟! 

)٤‏ اللوح المحفوظ جامع لكل من الناسخ 
والمنسوخ» فلا يمل اللوح المحفوظ شيئًا ولا يزول منه 


ث 


شیء. 
) إن الآيات التي تضمنت النسخ» سواء أكانت 

متضمنة الحكم الناسخ أم المنسوخ» فهي قرآن يأخحذ 

خصائص القرآن كلها من إعجاز وتعبد بتلاوته. 

)١‏ الله كلك يقلب الأحكام على المكلفين بوجوه 
النسخ الثلائة؛ ليختبرهم في إيمانم به وعبوديتهم 
وامتشاهم لهء ك يبتلي الله عباده بالمحن والمنح» 
والرخاء والشدة. 


۷) الأمثلة التي ذكروها للنسخ لا تمت للنسخ 


۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بصلة» وما ذلك إلا نوع من التشويش على القرآن. 
التفصيل : 
أولا. وقوع النسخ في الشرائع السماوية السابقة 
للإسلام: 

وأمثلة ذلك كثرة» نقتصر منها هنا على بعض ما 
ورد في العهد القديم (التوراة) والعهمدالجديد 
(الإنجيل)؛ حتى يكون ذلك حجة على ما نقوله. 
أمثلة ما وقع من النسخ في العهد القديم (التوراة) : 

ه تزوح اللإخوة بالأخوات في عهد آدم اكا 
وسارة زوجة إبراهيم اظ كانت أختا علانية له كا 


يفهم من قوله في حقهاء يقول سفر التكوين: 


"وبالحقيقة أيصا هي أختي ابنة أبي» غير أا ليست ابنة 
ای فصارت لي زوجة". (التكوين 
والتكاح بالأخت حرام مطلقا في الشريعة الوسَويّة» 
سواء كانت الأخت أو علانيةء أو خفيّة» ومساو للزناء 
والناكح ملعون» وقتل الزوجين واجب» ففي سفر 
الأ "وو اح و اكت وت امك 


(I: 


المولودة في البييت أوالمولودة خارجًُاء لا تكشف 
عورتها. 
مينت في ديل شرح هذه الفقرة: "مثل هذا النكاح مساو 
للزنا". وني سفر اللاويين أيصًا: "وإذا أخذ رجل أخته 


بنت أبيه أو بنت أمه» ورأى عورتها ورآت هي عورته» 


. (اللاويين ۱۸: 4٩)ء‏ وفي تفسير دوالي ورجرد 


فذلك عار. يُقطّعان أمام أعين بني شعبه|. قد كشف 
OS n oak‏ 
التثنية: "ملعون من يَضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت 
أمه. ويقول جميع الشعب: آمين". (التثنية 1:۷( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فلو لم يكن هذاالنكاح جائزافي شريعة آدم» 
وإبراهيم -عليه) السلام -للزم أن يكون الناس كلهم 
أولاد الزناء والناكحون زانين» وواجبي القتل 
وملعونين» فكيف يظن هذافي حق الأنبياء -عليهم 
السلام -فلا بد من الاعتراف بآنه كان جاترًا في 
شریعتھ| ثم سخ 

٠‏ خطاب نوح وآولاده في سفر التكوين: "كل 
دابة حيّة تكون لكم طعامًا. كالعشب الأخضر دفعت 
إليكم الجمیع ". (التکوین ۹: ۳)؛ فكان جيع الحيوانات 
حلالا في شريعة نوح كالبقولات» وحُرّمت في شريعة 
موسى الحيوانات الكثيرة» منها ا لخنزیر أیضصًاء کا هو 
مَصَرَّح في سفر التثنية الذي جاء فيه: "لا تأكل رجسًا 
ا ق و و 
والإيّل والظَبّي واليْحُمّور والوعل والرئم واليتل 
الهاو كل ةمسن اھات تاهاو 
ظلفين وعجر فإياها تأكلون. إلا هذه فلا تأكلوهاء غا 
بجتر وما يشق الظلف المنقسم: الحمل والأرنب والوبر» 
لأنهاتجتر لكنها لا تشق ظلفاء فهي نجسة لكم. 
والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. 
فمن لحمها لا تأكلوا وجُثثها لا تلمسوا. وهذا تأكلونه 
من کل ما في المیاه: كل ما له زعانف وحَرشف تأكلونه. 
لکن کل ما لیس له زعانف وحرشف لا تأكلوه. إنه 
نجس لكم. كل طير طاهر تأكلون. وهذا ما لا تأكلون 
و وی ول ای ا ر 
ع اا ر ا 
والنعامة والظّليم والسَاف والباز على أجناسه» والبُوم 
والكُزكي والبَجَع والقوق والرَحم والغوًاص واللقَكَق 


ل ۲ 


او ا س 
الطير جس لکم. لا يؤكل. كل طبر طاهر تأكلون". 
حع يعقوب بين الأختين ليْنَّة وراحيل ابتتي 
خالة کا هو مُصرَّح به في سفر التکوین: "ثم قال لابان 
عقوت (الانك أخي تخدمني مجاتًا؟ أخبرني ما 
أجُرّتك». وکان للابان ابنتان» اسم الکبری لة واس 
الصغرى راحيل. وكانت عتا ليئة ضعيفتين» وأما 
راحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. وأحب 
يعقوب راحيل» فقال: «آخدمك سبع سنين براحيل 
ابنتك الصغرى». فقال لابان: «أن أعطيك إياها 
أحسن من أن أعطيها لرجل آخر. أقم عندي». فخدم 
يعقوب براحیل سبع سنین» وکانت في عینيه كايام 
قليلة بسبب مبته ها. ثم قال يعقوب للابان: «أعطني 
امرأتي لأن أيامي قد كَمُلّت» فأدخل عليها». فجمع 
لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة. وكان في المساء أنه 
أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه» فدخل عليها. وأعطى 
لإبان زلمَّة جاريته لليئة ابنته جارية. وفي الصباح 
إذا هي ليئةء فقال للابان: «ما هذا الذي صنعت بي؟ 
ليس براحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟). فققال 
لابان: «لا يفعل هکذا في مکاننا أن تعطي الصغبرة 
قبل البكر. أكمل أسبوع هذه» فنعطيك تلك أيصًا 
با خدمة التي تخدمني أيصا سبع سنين أخر». ففعل 
يعقوب هكذا. فأكمل أسبوع هذه» فأعطاه راحيل 
ابنته زوجة له. وأعطى لابان راحيل ابنته بلهة جاريته 
جارية ها. فدخل على راحيل أيصًاء وأحب أيصًا 
راحيل أكثر من ليئة. وعاد فخدم عنده سبع سنين 


آخر". (التکوین ۲۹: »)١ ٠١‏ وهذاالجمع حرام في 


شريعة موسى اكط؛ ففي سفر اللاويين: "ولا تأخذ 
امرأة على أختها للضرٌ لتكشف عورتها معها ني حياتها". 
(اللاويين ۱۸:1۸)» فلو لم يكن الجمع بين الأختين 
جائزا ني شريعة يعقوب لَلَرِمَّ أن يكون آولاد هما 
اول 

٠‏ جاء في الكتاب المقدس أن زوجة عمران كانت 
عمته: ""وأخذ عمرام يوکابد عمته زوجة له. فولدت له 
هارون وموسى". (الخروج 1: )»وقد حرف 
المتر مون للترجة العربية تحريمًا قصديًا لإخفاء العيب» 
وهذا النكاح حرام في شريعة موسى اا؛ ففي سفر 
اللارين: ‏ غورة ات امك لا كف اا رة 
أبيك". (اللاريين ۱۸: »)١١‏ وجاء فيه أيصًا: "عررة 
أت ام او اح انك لاک تە قدغرى 
قریبته. محملان ذنبه)". (اللاویین ۱۹:۲۰)» فلو ل 
يكن هذا النكاح جائزا قبل شريعة موسى» لزم أن 
یکون موسی وهارون ومريم آخته) من أولاد الزناء 
ولزم آلا يدخلوا جاعة الرب إلى عشرة أحقاب» كا هو 
مَصرّح به في سفرالتنية: "لا يدخل ابن زناني جماعة 
ESO‏ 
هم قابلين للإخراج عن جاعة الرب فمن يكون صالخا 
لدخوها. 

٠‏ في سفر إرميا: "ها أيام تأتي» يقول الرب» 
وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت بوذا عهدًا جديدا. 
ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم 


بيدهم لأخرجهم من أرض مصر» حين نقضوا عهديِ 


فرفضتهم» يقول الرب". (إرميا (TY T1:‏ والمراد 
من العهد الحديد الشريعة الجديدة. فيفهم 


أن هذه 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الشريعة الجديدة تكون ناسخة للشريعة الموسوية. 
واعى بولس في رسالته إلى العبرانيين أن هذه 
الشريعة شريعة عيسى» فعلى اعترافه هذا تكون شريعة 
عيسى اث ناسخة لشريعة موسى السلا . 

وهذه الأمثلة ا لخمسة لإلزام اليهود والمسيحيين 
حيعًاء ولإلزام المسيحيين أمثلة أخرى منها: 

٠‏ يجوزفي الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل 
امرأته بکل عِلَة وان يتزوج رجل آخر بتلك الُطلّقة 
بعدما خرجت من بیت الآول» کا هو مَصرّح به في 
سفر التثنية: "إذا أآخذ رجل امرآة وتزوج بهاء فإن م تجد 
نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء» وكتب ها 
كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى . 
خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجل آخر» فان 
أبخضها الرجل الأخير وكتب ها كتاب طلاق ودفعه إلى 
يدها وأطلقها من بيته» أو إذا مات الرجل الأخير الذي 
E‏ 
يخود ادها ضر له زوج بعاد أن بحست :لان 
ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الأرض 
التي يعطيك الرب إهك نصيبًا". (التثنية »)٤ ٠:۲۴‏ 
ولا جوز الطلاق ني الشريعة العيسوية إلا بلّة الزناء 
هكذا لا يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة» بل هو بمنزلة 
الزناء كا جاء في إنجيل متى» ولا اعترض الفَري سيون 
على عيسى اك في هذه المسألة قال في جوايهم: "قد 
سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تَزْنِ. وأما آنا فأقول لكم: 
إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيهاء فقد زنى بها في قلبه. 
فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك» 
لآنه خبر لك أن بلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها 
وألقها عنك» لأنه خبر لك أن بلك أحد أعضائك ولا 
یلقی جسدلك کله في جهنم. وقيل: من طلق امرأته 
فليعطها كتاب طلاق. وأما آنا فأقول لكم: إن من طلق 
امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني» ومن يخزوج مطل 
فإنه یزني". (متی :٩‏ ۲۷ ۰۳۲ متی ۱۹: ۷ -٩)؛‏ نعلم 
من جوابه آنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين» مرة في 
الشريعة الموسوية ومرة في شريعته» ونه قد ينزل الحكم 
تارة موافقًا حال الكلفين وإن م يكن حستًا في نفس 
الأمر. 

كانت الحيوانات الكثيرة محرّمة في الشريعة 
اموسوية» ونيسحَت حرمتهانفي الشريعة العيسوية 
وثبتت الإباحة العامة بفتوّى بولس؛ ففي رسالة بولس 
إلى آهل الرومية: "إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن 
ليس شيء نجسًا بذاته» إلا من بحسب شیا نجسًاء فله 
هو نجس". (رسالة بولس إلى آهل رومية »)١٤:1٤‏ 
وفي رسالته إلى تتيطس هكذا: "كل شيء طاهر 


طاهرًا» بل قد تنجس ذهنهم أيصًاوضميرهہ". 
(رسالة بولس إلى آهل تيطس .)٠١ :١‏ 

ٳن كل شيء نجس لم يحسبه نجسًاء وجميع الأشياء 
طاهرة للطاهرين» عجيبتان في الظاهرة» لعل بني 
إسرائيل م يكونوا طاهرين فلم تحصل هم هذه الإباحة 
العامة» ولا كان المسيحيون طاهرين حصل هم الإباحة 
العامة» وصار كل شيءَ طاهرًا هم وکال مقدسهم 
جاهدا في إشاعة حكم الإباحة العامة ولذلك كتب إلى 


۲٦۲ 


"لأن كل خليقة الله جيدة» ولا يرفض شيء إذا أخذ مع 
الشكر» لأنه يققدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت 
الإخوة مهذاء تكون خادمًا صالحا ليسوع المسيح» متربيً 
بكلام الإيان والتعليم الحسن الذي تتبعته". (رسالة 
ون الول اناف و ا ا 

8 کال تظح اعت هك نداق الت 
الموسوية» وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل» وكان 
من عمل فيه عملا ومن لم بحافظه واجبي القتل» وقد 
تكرر بيان هذا الحكم والتأكيد عليه في كتب العهد 
القديم في مواضع كثيرة» منها: "بارك الله اليوم السابع 
وقدسه» لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقا". (التکوین ۲: ۳)» "اذكر يوم السبت لتقدسه. 
ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك, وأما اليوم 
السابع ففيه سبت للرب إهك. لا تصنع عملا ما أنت 
وابنك وابتتك وعبدك وأمتك وميمتك ونزيلك الذي 
داخحل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب الساء 
والأرض والبحر وكل مافيهاء واستراح في اليوم 
السام للك ارك الرت يوم السبتاوقدسة' 
(الحروح »)١١- ۸:۲١‏ وكذافي: (الخروج ۲:۲۳ 
الخروج ۲۱:۳٤‏ إشعیاء .)١١:١۸‏ 

وني سفر الخروج هكذا: "وكلم الرب موسى قائلا: 
وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي تحفظوم اء لأنه 
علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا ني آنا الرب 
الذي يقدسكم» فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. 
من دنسه يقتل قتلا. إن کل من صنع فيه عملا تقطع 
تلك النفس من بين شعبها. ستة أيام يصنع عمل» وأما 
اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب. كل من 


إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجياهم عهدًا أبديًا. 
هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. لأنه ني ستة 
آيام صنع الرب الساء والأرض» وني اليوم السابع 
استراح وتنفس". (الخروج ۳۱: ۱۷-۱۲). 

وني سفر الخروج: "ستة أيام يعمل عمل» وأآما اليوم 
السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب. كل 
من يعمل فيه عملا يقتل. لا تشعلوا نارًافي يع 
مساکنکم یوم السبت ". (الخروج ۰۲:۳۰ ۳)» وني 
سفر العدد: "ولا كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا 
رجلا بحتطب حطبًافي يوم السبت. فقدمه الذين 
وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجاعة. 
فوضعوه في المحرس لأنه م يعلن ماذا يفعل به. فقال 
الرب لموسى: «قتأا يقتل الرجل. يرجمه بحجارة كل 
ا لجاعة خارج المحلة». فأخرجه كل الجاعة إلى خارح 
اللحلة ورجموه بحجارة» فهات كا آمر الرب موسي ". 
(العدة ۳۲:١6‏ ؟): 

وكان اليهود المعاصرون للمسيح اكلا يؤذونه 
ويريدون قتله لأجل عدم تعظيم السبت» ففي إنجيل 
يوحنا: "فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من 
الله لآنه لا بحفظ السبت". (يوحنا .)۱١:۹‏ وإذا 
E oa O‏ 
الأحكام وبين أن هذه الأشياء كلها كانت إضلالاء 
وذلك في رسالته إلى أهل كولوسي: "فلا يكم 
عليكم أحدفي أكل أو شرب» أو من جهة عيد أو 
هلال أو سبت» التي هي ظل الأمور العتيدة 
وما الجسد فللمسيح". (رسالة بولس إلى آهل 


شبهات حول مقارنة الأديان 
کولوسي ۱١:۲‏ ۱۷). وي تفسیر دوالي ورجرد مینت 
ذيل شرح الفقرة السادسة عشرة هكذا: "قال بركت 
وواکرر تن كانت اى اعا ق ال دعل 
ثلاثة آقسام في کل سنة» وني کل شهر شهڙ وني كل 
أسبوع آسبوع» فنسخت هذه كلهاء بل يوم السبت 
أيشاء وأقيم سبت السيحيین مقامه. 
وقال بشب هارسلي ذيل شرح الفقرة المذكورة: 
"زال سبت كنيسة اليهود وما مشي المسيحيون في عمل 
سبتهم على رسوم طفولية الفريسيين'. وفي تفسير 
هنري واسكات: "إذ نسخ عيسى شريعة الرسومات» 
ليس لأحد أن يلزم الأقوال الأجنبية بسبب عدم 
لحاظها". قال ياسونر وليا: "فإنه لو كانت حافظة يوم 
السبت واجبة على جميع الناس» وعلى جميع أقوام الدنياء 
لا أمكن نسخها قط» ك| نسخت الآن حقيقة» ولكان 
يلزم على المسيحيين أن بجافظوه طبقة بعد طبقة» كا 
فعلوا في الابتداء لأجل تعظيم اليهود ورضاهم"› وما 
لآعى مقدسهم بولس من كون الأشياء المذكورة 
اشا ا ناس غاد ة اة لان اث ن عا 
N E ES‏ 
والطيور» ولا بكل ما يدب على الأرض ما ميته لكم 
لیکون نجسًا. وتکونون لي قدیسین لأني قدوس أنا 
الرب» وقد ميُزتكم من الشعوب لتكونوالي". 
(اللاریین »)۲٣ ۰۲١:۲۰‏ وا غار ان 
أآخرج جيوشكم من أرض مصر فاحفظوا هذا اليوم إلى 
أجيالكم سنة إلى الدهر" كا هو مَصرّح به في الإإصحاح 
الثاني عشر من سفر الخروج» وبين علة عيدالخيام 
هكذا: "لتعلم أجيالكم آني أجلست بني إسرائيل في 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخیام إذ آخرجتهم من رض مصر" کا هو مصرح به 
ي اللإصحاح الثالث والعشرين من سفر الأخبارء وبين 
في مواضع متعددة علة تعظيم السبت: "فأکملت 
السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع 
وقدّسه» لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالی". (التکوین .)١- ١:۲‏ 

۵ حكم الختان كان أبديًا في شريعة إبراهيم اا 
کا هو مصرٌّح به في سفر التكوين: "وقال الله لإبراهيم: 
«وأما أنت فتحفظ عهديء» أنت ونَسْلّك من بعدك ٤‏ 
آجياهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينکي» 
وبين نسلك من بعدك: بحن منکم کل ذکر» فتختنون 
ي م غَرلَکم» فيکون علامة عهد بيني وبينکم. ابن 
ثمانية يام جتن منكم كل ذَكر في أجيالكم: وليد البيت» 
والْتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. جتن 
ختانًا وليد بيتك والمبتاع بفضتك» فيكون عهدي في 
حَمْكم عهدًا أبديًا. وأما الذكر الأَغْلّف الذي لا خن 
في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شََغبها. إنه قد 
کٹ عهدي»". (التكوين ۹:1۷ -١٤٠)ء‏ ولذلك بقي 
هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق عليه السلا 
وبقي في شريعة موسى اككلا؛ ففي سفر اللاويين: 
"وكلّم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قاثلا: إذا 
حبلت امرأة وولدت ذكرّاء تكون نجسة سبعة أيام. كا 
ني أيام طَمْث عِلتها تكون نجسة. وفي اليوم الثامن جتن 
یم غرلته". (اللاویین ۳-۱:۱۲)» وخيِنَ عیسی اا 
أيضا کا هو مصرح به في إنجيل لوقا: "ولا ت ثانية 


أيام ليختنوا الصبيّ سمي يسوع» كا تسى من الملاك 
قبل أن حبل به في البطن". (لوقا .)۲١:۲‏ وف 
المسيحيين إلى هذا الحين صلاة معينة يؤدونها ف يوم 
ختان عيسى اك تذكرة هذا اليوم» وكان هذاالحكم 
باقيًا إلى عروج عيسى الث وما ُيىخ» بل نسخه 
الحواريون في عهدهم ك| هو مشروح في الإصحاح 
الخامس عشر من أعمال الحواريين» ويُشدد مقدسهم 
بولس في نسخ هذا الحكم تشديدًا بليغا في رسالته إلى 
أهل غلاطية هكذا: "ها آنا بولس أقول لكم: إنه إن 
اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًا! لكن أشهد أيضا لكل 
إنضان حكن أنه مقرم آن يعمل بكل التاموس. قد 
فی الچ ااا کردا ایر 
سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيان نتوقع رجاء 
ت لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيا ولا 
العْرلّة" بل الإيمان العامل بالمحبة". (رسالة بولس إلى 
أهل غلاطية »)١- ۲:٥‏ وفيها أيضا: "لأنه في المسيح 
يسوع ليس الختان ينفع شيكًا ولا الغرلة» بل الخليقة 
الحديدة". (رسالة بولس إلى أهل غلاطية .)٠١ :٦‏ 

.0 أحكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة 
موسى» وقد نسخت كلها ي الشريعة العيسوية. 

٠‏ الأحكام الكثيرة المختصة بآل هارون من 
الكهانة واللباس وقت الحضور للخدمة»ء وغبرها كانت 
أبدية» وقد نيَب كلها في الشريعة العيسوية. 

e‏ نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة ججميع 
الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة: ذبيحة الصنم والدم 
والمخنوق والزنا فأبقوا حرمتها وأرسلوا كتابًا إلى 


.١‏ العرلّة: جلدة الصبي التي يقطع في الختان» والجحمع غَرَل. 


الكنائس» وهو منقول في عمال الرسل هكذا: "إذقد 
سمعنا آن آناسًا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال» 
مقلبين آنفسكم» وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» 
الل ا ا ره ر ورا ك وا ان 
نختار رجلين ونرسلها إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس» 
رجلین قد بذلا نفسيهم) ا ربنا يسوع المسيح. 
فقد آرسلنا يهوذا وسيلاء وهما يخبرانكم بنفس الأمور 
شفاها. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن» أن لا نضع 
عليكم ثقلا أكثرء غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا 
عا ذبح للأصنام» وعن الدم» والمخنوق» والزناء التي 
إن حفظتم آنفسكم منها فنع| تفعلون. کونوا معافین". 
(آعال الرسل .)۲۹-۲٤ : ۱١‏ وإنا أبقوا حرْمَة هذه 
الأربعة لثلا يتنفر اليهود الذين دخلوا في الله المسيحية 
عن قريب - وكانوا يحبون أحكام التوراة ورسومها - 
تنفرًا تامًاء ثم لما رآى مقدسهم بولس بعد هذا 
الزمان أن هذه الرعاية ليست بضرورية نسخ حزمة 
الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة»ء وعليه اتفاق 
جمهور البروتستانت» فا بقي من أحكام التوراة 
العملية إلا الزناء ولما لم يكن فيه حدفي الشريعة 
العيسوية» فهو منسوخ من هذا الوجه أيضاء فقد 
حصل الفراغ من هذه الشريعة من نسخ جميع الأحكام 
العملية التي كانت في الشريعة الموسوية أبدية كانت 
أو غير أبدية. 

0 في رسالة بولس إلى آهل غلاطية: "مع المسيح 
صلبْت فأحيا لا أناء بل المسيح يجيا فّ. فما أحياه الآن 
في الجسد, فإنما أحياه في الإيمانء إيان ابن الله» الذي 


lS‏ لآنه 


۲"٥ 


شبهات حول مقارنة الآديان 

إن كان بالناموس بء فالمسيح إذا مات بلا سبب!". 
(رسالة بولس إلى آهل غلاطية ۲: ۰۲۰ .)۲١‏ قال داكتر 
ا ا ی 
روحه لأجلي عن شريعة موسى"» وقال في شرح الفقرة 
الحادية والعشرين: "استعمل هذا العتق لأجل ذلك 
ولا أعتمد في النجاة على شريعة موسى» ولا أفهم أن 
أحكام موسى ضرورية؛ لأنه بجعل إنجيل المسيح كأنه 
بلا فائدة"» وقال داكتروت بي في ذيل شرح الفقرة 
الحادية والعشرين: "ولو كان كذا فاشترى النجاة بموته 
ما کان ضروريًا» وما کان في موته حس ما"'» وقال 
يايل: "لو كان شريعة اليهود تعصمنا وتنجينا فأية 
ضرورة كانت لوت المسيح» ولو كانت الشريعة جزاء 
لنجاتنا فلا يكون موت المسيح ها كافيًا"» فهذه الأقوال 
كلها ناطقة بحصول الفراغ من شريعة موسى ونسخها. 
ه في رسالة بولس إلى هل غلاطية: "لأن يع 
الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنةء لأنه 
مكتوب: «ملعون كل من لا يثبت لي جميع ماهو 
مکتوب ني کتاب الناموس لیعمل به). ولکن آن لیس 
أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهرء لأن «البار بالإيان 
يحيا». ولكن الناموس ليس من الإيمانء بل «الإنسان 
الذي يفعلها سيحيا بها). المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب: «ملعون 
E N E E E‏ 
ل اا ها 
الفقرات: "الظن أن مراد الحواري ههنا المعنى الذي 
يعلمه كثير» يعني: نَت الشريعة أو صارت بلا فائدة 
بموت المسيح وصلبه"» ثم قال أيصًا: "بين الحواري 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صراحة في هذه المواضع أن منسوخية أحكام الشريعة 
الرسومية نتيجة موت عيسى". 

وجاء في هذه الرسالة أيضا: "ولكن قبلا جاء 
الإيمان كنا محروسين تحت الناموس» مغلقا علينا إلى 
الإيان العتيد أن يعلن. إذا قد كان الناموس موؤدبنا إلى 
المسيح» لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بعدما جاء الإيمان» 
لسنا بعد تحت مؤدب". (رسالة بولس إلى آهل غلاطية 
»)۲١- ۳‏ فصر ح مقدسهم "أنه لا طاعة لأحكام 
التوراة بعد الإيمان بعيسى الا" . وفي تفسير دوالي 


ورجرد مینت قول دین استان هوب هکذا: "نسخ 
رسومات الشريعة بموت عيسى وشيوع إنجيله". 

٠‏ في رسالة بولس إلى آهل أفسس: "آي العداوة. 
مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي يخلق 
الاثنين في نفسه إنساتا واحدًا جديداء صانعًا سلامًا". 
(رسالة بول إن اهل اف ۲ 5). 

٠‏ جاء في الرسالة إلى العبرانيين: "لأنه إن تغير 
الكهنوت» فبالضرورة يصر تغمًا للناموس أيضا". 
(الرسالة إلى العبرانيين ۷: ١١)ء‏ ففي هذه الفقرة إثبات 
التلازم بين تبدل الإمامة وتبدل الشريعة» فإن قال 
المسلمون أيضًا - نظرًا إلى هذا التلازم -بنسخ الشريعة 
العيسوية فهم مصيبون في قوههم لا خطئون» في تفسير 
دوالي ورجرد مينت ذيل شرح هذه الفقرة قول داكتر 
سيكنائت هكذا: "بدلت الشريعة قطعا بالنسبة إلى 
أحكام الذبائح والطهارة وغبرها"؛ أي: رفعت. 

٠‏ جاء في الرسالة السابقة أيضًا: "فإنه يصير إبطال 
الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها". 
(الرسالة إلى العبرانيين ۷: ۸٠)ء‏ فهذه الفقرة تصرح بأن 


۲۹٦ 


نسخ أحكام التورة لأجل أنها كانت ضعيفة بلا فائدة في 
تفسير هنري واسكات: "رفعت الشريعة والكهانة 
اللتان لا محصل منها التكميل» وقام كاهن وعمو جديد 
يكمل منه) المصدقون الصادقون". 

وجاء فيها أيضًا: "لأني أكون صفوخُاعن 
آثامهم» ولا آذكر خطاياهم وتعدیاتہم في ما بعد). فإذ 
قال «جديدًا» عتق الأول. وأما ماعتق وشاخ فهو 
قريب من الاضمحلال"'. (الرسالة إلى العبرانيين ۸: 
»)١۳ ۲١‏ ففي هذا القول تصريح بن أحكام التوراة 
كانت مَعيبة» وقابلة للنسخ لكونا عتيقة باليةء في تفسير 
دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح الفقرة الثالشة عشرة 
E O E‏ 
ينسخ العتيق الأقصر بالرسالة الجديدة الحسنىء» فلذلك 
يرفع المذهب الرسومي اليهودي ويقوم المذهب 
السيحي مقامه '. 

e‏ وجاء فيها أيضًا: "ثم قال: «(هنذا أجيء لأفعل 
مشيئتك يا الله». ينزع الأول لكي يثبت الثاني" . 
(ال ر اة إل العر اتن 16 5 )وق تقر ؤال 
ورجرد مينت في شرح الفقرة الثامنة والتاسعة قول يايل 
هكذا: "استدل الحواري في هاتين الفقرتين وفيها 
إشعار بكون ذبائح اليهود غير كافية؛ ولذا تحمل المسيح 
على نفسه الموت ليجبر نقصانهاء ونسخ بفعل أحدهما 
استعال الآخر". 

فظهر للبيب من الأمثلة المذكورة أمور هي: 

.١‏ نسخ بعض الأحكام في الشريعة اللاحقة ليس 
مختصًا بشريعتناء بل وجد في الشرائع السابقة أيصًا. 

۲. أن الأحكام العملية للتوراة كلها-أبدية كانت 


أو غير أبدية - نسخت ني الشريعة العيسوية. 

۳. أن لفظ النسخ أيضا موجود في كلام مقدسهم 
بالنسبة إلى التوراة وأحكامها. 

.٤‏ أن مقدسهم آثبت الملازمة بين تبدل الإمامة 
وتبدل الشريعة. 

ه. أن مقدسهم يدعي أن الشيء العتيق البالي 
قريب من الفناء» فقول لما كانت الشريعة العيسوية 
بالنسبة إلى الشريعة المحمدية عتيقة فلا استبعاد في 
نسخهاء بل هو ضروري على وفق الأمر الرابع. 

وقدعرفت في الأمثلة السابقة أن مقدسهم 
ومفسريم استعملوا ألفاظًا غير ملائمة بالنسبة إلى 
التوراة با لمعنى المصطلح عندناء إلا في الأحكام التي 
صرح فيها آنا أبديةء أو يجب رعايتها دائ طبقة بعد 
طبقة» لكن هذا الإإشكال لا يرد علينا؛ لآنا لانسلم 
أولا أن هذه التوراة هي التوراة المنزلة أو تصنيف 
موسى» ولا نسلم ثانا نها غير مصونة عن التحريف» 
وول ا ا ق ع 
أمر أو فعل فيرجع عنه» كذلك يعد وعدا دات ثم بخلف 
وعده» وهذا الآمر الثالث نقوله إلزامًا فقط؛ لأنه يفهم 
من كتب العهد العتيق هكذا من مواضع ك ستعرف 
عن قرب. . ) 

ونحن وجميع علاء آهل السنة بريئون ومتبرئون من 
هذه العقيدة الفاسدة» نعم يرد هذاالإشكال عن 
المسيحيين الذين يعترفون بأن هذه التوراة كلام الله 
ومن تصنيف موسى ولم تحرف» والندامة والبدء عحالان 
في حق الله» والتآويل الذي يذكرونه في الألففاظ 
لاود افا و ا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
هذه الألفاظ في كل شىء يكون بالمعنى الذي يناسبه» 
مثلا: إذا قيل لشخص معین إنه دائےًا يكون كذاء فلا 
يكون المراد بالدوام ههناء إلا المدة الممتدة إلى آأخحر 
عمره؛ لأنا نعلم بديهة أنه لا يبقى إلى فناء العام وقيام 
القيامة» وإذا قيل لقوم عظيم يبقى إلى فناء العام» ولو 
تبدلت أشخاصه» ني كل طبقة بعد طبقةء أنهم لا بد أن 
ANN EEE‏ 
الدهر» فيفهم منه الدوام إلى فناء العام بلا شبهة» 
اس اغاغ اا مد 0 ك ع 
اليهود يستبعدون تأويلهم سلقًا وخلقاء وينسبون 
الاعتساف والغواية إليهم. 
ما جاء من النسخ في العهد الجديد (الإئجيل) : 
أن الله أمر إبراهيم قط بذبح إسحاق اكات ثم 
TE‏ 
التكوين: " وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن 
إبراهيم» فقال له: «يا إبراهيم!). فقال: «هأنذا». فقال: 
«خحذ ابنك وحيدك» الذي تحبه» إسحاق» واذهب إلى 
أرض الَريّاء وأضعده هناك ححرقة على أحد الجبال الذي 
قول لك». فبگر إبراهيم صباځًا وشد على مارم 
EES,‏ 
لُحرقةء وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وني 
اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من 
بعيد» فقال إبراهيم لغلاميه: «اجلسا آنتا ههنامع 
الحمار» وأما آنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم 
نرجع إليكا». فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه 
غل اتاق ابه وا خا دة التار والسكن: فذها 


کلاھما معا. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكا إسحاق إبراهيم أباه وقال: «يا أبي!» 
فقال: «هأنذا يا ابني). فقال: «هوذا النار والحطب» 
ولكن أين الخروف للمحرقة؟» فقال إبراهيم: «الله يرى 
له الخروف للمحرقة يا ابني». فذهبا كلاهما معا. فلم| 
أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بني هناك إبراهيم 
المذبح ورتب ا لحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على 
المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين 
ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من الساء وقال: 
«إبراهيم! إبراهيم!». فقال: «هأنذا» فقال: «لا مد يدك 
إلى الغلام ولا تفعل به شيئاء لأني الآن علمت أنك 
خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني». فرفع 
إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه سكا في الغابة 
بقرتيه» فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة 
عِوّضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع «يوَه 
يراه حى إنه يقال البوم: ي جيل الرت ري" 
(التكرين .)٠٤-١‏ 

أنه بقل قول نبي من الأنبياء في حق عالي الكاهن 
في سفر صموئيل الأول: "لذلك يقول الرب إله 
إسرائيل: إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون مامي 
إلى الأبد. والآن يقول الرب: حاشا لي! فإني أكرم الذين 
يكرمونني» والذين يحتقرونني يصغرون. هوذا تأتي آيام 
أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك حتى لا يكون شيخ 
في بيتك. وترى ضيق المسكن في كل ما بحسن به إلى 
إسرائيل» ولا يكون شيخ في بيتك كل الآيام. ورجل 
لك لا أقطعه من أمام مذبحي يكون لإكلال عينيك 
وتذويب نفسك. وجميع ذرية بيتك يموتون شبانا. 
وهذه لك علامة تأي على ابنيك حفني وفينحاس: في 


یوم واحد یموتان کلاها". 


۲۸ 


فكان وعد الله أن منصب الكهانة يبقى في بيت عالي 
الكاهن وبيت ابنه» ثم أخلف وعده وسَسّخه» وآقام 
كاهتا آخر» في تفسبر دوالي ورجرد مينت قول الفاضل 
باترك هکذا: "ینسخ الله هھنا حکًا کان وعده وآقر به 
بأن رئيس الكهنة يكون منكم إلى الآأبد» أعطى هذا 
المنصب لعازار الولد الآكبر هارون: ثم أعطى تامار 
الولد الأصغر مارون» ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد 
عالي الكاهن إلى أولاد العازار» فوقع الخلف في وعد 
لله مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الموسويةء وأما الخلف 
الذي وقع في هذا الباب عند ظهور الشريعة العيسوية 
مرة ثالثةء فهذا لم يبق أثرًا ما هذا المنصب» لا في أولاد 
العازار» ولا في أولاد تاماراء الوعد الذي كان للعازارء 
وهو مصرح به في سفر العدد هكذا: "لذلك قل: هأنذا 
آعطيه میثاقي میثاق السلام» فیکون له ولنسله من بعده 
ميثاق کهنوت آبدي» لجل آنه غار لله وكفر عن بني 
ارال( ل 05 ولا تخو التاطر 
من خلف وعد الله على مذاق أهل الكتاب؛ لأن كتب 
العهد العتيق ناطقة بهء وبأن الله يفعل أمرّاثم يندم 
فقد جاء في المزمور التاسع والثانين قول داود اكلا 
في خطاب الله كك هكذا: "نققضت عهدعبدك 
نجست تاجه في التراب". (المزمور ۸۹: ۹)» فيقول 
ات 


وني سفر التكوين هكذا: "فحزن الرب أنه عمل 
الإنسان في الأرض» وتأشّف في قلبه. فقال الرب: 


داود اكلا : غ 


«أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته» الإإنسان 
مع ائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت أني 
عملتهم)". (التكوين L2‏ ¥(« وي ا فو هکذا: 


"فآخرج شعبه بابتهاج» وختاريه بترنم. وأعطاهم 
أراضي الأمم» وتعب الشعوب ورثوه» لكي يحفظوا 
فرائضه ويطيعوا شرائعه". (المزمور .)٤٥١_ ٤۳:۱٠١‏ 
وني سفر صموئيل الأول قول الله هكذا: "ندمت على 
آني قد جعلت شاول مَلكًاء لأنه رجع من ورائي ول يقم 
كلامي». فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل 
كله". (صموئيل الأول »)١١:٠١‏ وفيه أيصًا: "ولم يعد 
صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته» لأن صموئيل ناح 
على شاول. والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل". 
(صوئیل الأول .)١ :٠١‏ 

وههنا خدشة يجوز لنا أن نوردها إلزامًا فقط: وهي 
آنه لما ثبتت الندامة في حق الله» وثبت أنه ندم على خلق 
الإنسان» وعلى جعل شاول ملکاء فيجوز أن يكون قد 
ندم على إرسال المسيح اكل بعدما أظهر دعوى 
الألوهية» على ماهو زعم أهل التثليث؛ لأن هذه 
الدعوى من البشر الحادث أعظم جرمًا من عدم 
إطاعة شاول أمر الرب» وكا م يكن الله واققًا على أن 
شاول يعصي أمره» فكذا يجوز أن يكون واققًا على أن 
المسيح اتل يدعي الألوهيةء وإنم)ا قلت هذا إلزاما 
فقط؛ لأنا لا نعتقد - بفضل الله -ندامة الله ولا ادعاء 
المسيح اكان 
ساحة نبوة المسيح اك كك صافيتان عن قأمة هذه 
الكدورات والمنكرات. 
جاء في حزقيال: "وطعامك الذي تأکله يكون 


تة الألوهيةء بل عندنا ساحة الألوهيةء وكکذا 


© 
ناكله وتشر ت الاد بالكل مدن اة م رفت إل 
e‏ وتأكل كَعْكًا من الشعير. على اخُرّء الذي 


شبهات حول مقارنة الأديان 
يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم». وقال الرب: 
«هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم 
الذين أطردهم إليهم». فقلت: «آه» يا سيد الرب» ها 
کا و ا ا 
فريسة» ولا دخل فمي لحم نجس). فقال لي: «انظر. قد 
جعلت لك خثي البقر بدل خزء الإنسان» فقصنع 
حبزك علیه»". (حز قیال (٠١-۱۰:6‏ أمر الله آولا 
بن "تلطخه بزبل ‏ بخرج من الإنسان"» ثم لما استغاث 
حزقيال اظ نسخ هذا الحكم قبل العمل» فقال: 
"أعطيتك زبل البقر عوض رجيع الناس". 

٠‏ في سفر اللاويين: "وكلم الرب موسى قائلا: 
«كلّم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل مهم: هذا 
هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا: كل إنسان من 
بيت إسرائيل يذبح بقرًا أو غنًا أو معزى في المحلة» أو 
يذبح خارج المحلةء وإلى باب خيمة الاجتاع لا بتي به 
ليقرب قربانا للرب آمام مسكن الرب» بحسب على 
ذلك الإنسان دم. قد سفك دمًا. فيقطع ذلك الإنسان 
مو ق الا ول غر ال 
"فما إن شئت أن تأكل وتستلذ بأكل اللحم فاذبح 
وكل بالبركة التي أعطاك الرب إمهاك في قراك... إلخ» 
وإذا أوسع الرب إهك تخومك مثل ما قال لك وآردت 
أن تأكل اللحم ما تشتهيه نفسك» وكان بعيد المكان 
الذي اصطفاك الرب إهك ليكون اسمه هناك فاذبح 
من البقر والغنم الذي لك كا أمرتك وكل في قراك» كا 
تريد كا يؤكل من الظبي والإبل هكذا فتأكلون منها 
جیا طاهرًا کان أو غير طاهر"؛ فتسىخ حم سفر 


E 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللاويين بحكم سفر التثنيةء وقد علق هورن على هذه 
الفقرات قائلا: "فى هذين الموضعين تشاقض من 
الظاهر»ء لكن إذا لوحظ أن الشريعة الموسوية كانت 
تزداد وتنقص على وقف حال بني إسرائيل» وما كانت 
بحيث لا يمكن تبديلها فالتو جيه في غاية السهولة". 

ثم قال: "سخ موسى في السنة الأربعين من 
هجرتهم قبل دخول فلسطين ذلك الحكم 
أي حكم سفر اللاويين -بحكم سفر الاستثناء نسخا 
صريحًاء وأمر أنه جوز هم بعد دخول فلسطين» أن 
يذبحوا البقر والغنم في أي موضع شاءوا ويأكلوا. 

فاعترف بنسخ الحكم المذكور» وأن الشريعة 
الملوسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال بني 
إسرائيل» فالعجب من أهل الكتاب نهم يعترضون على 
مثل هذه الزيادة والنقصان في شريعة أخرى» ويقولون 
إنه مستلزم لجهل اللّه. 

ينص سفر العدد على أن خدام َب العهد لا بد 
ألا یکونوا أنقص من ثلاثین» وأزيد من خسين: "من 
ابن ثلاثين سنة فصاعدا إلى ابن هسين سنةء كل داخل 
في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتاع... من ابن 
لان :س فضاغدا إل أبن خسن س كل الداعلن 
ليعملوا عمل الخدمة وعمل الحمل في خيمة الاجتاء". 
EE E E E‏ 
یکونوا أنقص من خمس وعشرين وآزيد من خُسين: 
"هذا ما للاويين: من ابن مس وعشرين سنة فصاعدًا 
يأتون ليتجندوا أجنادًا في خدمة خيمة الاجتماع. ومن 
ابن سين سنة يرجعون من جند الخدمة ولا خدمون 


.)۲١ ۲٤:۸ بعد". (العدد‎ 
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٠‏ في سفر اللاويين أن فداء خطا الجاعة ثور 
واحد: E CN‏ کلم ب بني إسرائيل 
قائلا: إذا أحطأت نفس سهرًا في شيء من حميع مناهي 
الرب التي لا ينبخي عملهاء وعملت واحدة منهاء إل 
كان الكاهن الممسوح بخطى لإثم الشعب» يقرب عن 
خطيته التي أخطأً ثورًا ابن بقر صحيحًا للرب» ذبيحة 
حطية. يدم الثور إلى باب خيمة الاجتاع أمام الرب» 
ويصح يده على رس الثور» ويذبح الثور مام الت 
(اللاويين »)٤- ٠:٤‏ وني سفر العدد أنه لا بد أن يكون 
ورا مع لوازمه وجديًا: "وني رءوس شهورکم تقرّبون 
حرّقة للرب: تَوْرَين ابني بقر» وكبشا واحدا» وسبعة 
a‏ 
بزيت بَقَدِمة لكل ثور. e‏ ملتوت بزیت 
تقدمة للكبش الواحد. و 
بزيت تقدمة لكل خروف. عحرقة رائحة سرور وقودًا 
للرب. وسَكاِبهِنٌ تكون نصف المِين للشور» وثلث 
الهين للكبش» وربع الهين للخروف من خر. هذه حرقة 
كل شهر من أشهر السنة. وتيسًا واحدا من المعز ذبيحة 
تحطية للرب. فضلا عن المحرقة الدائمة يُقَرّب مع 
سکریبه. (العدد ۲۸: »)٠١- ۱١‏ فسخ سفر العدد سفرّ 


راچد ف قق مارت 


اللاوين. 


اثنان ان من کل جنس اطیراات طا کان او ا 


ين أن يدخل في الفْلْك 


مع نوح اكا "ولا كان نوح ابن ستهائة سنة صار 
طوفان الماء على الأرض» فدخل نوح وبنوه وامرأته 
ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن 


البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة» ومن 


الطر رو كا ما دت غل الارض جحل اتان اتاد ان 
نوح إلى الفلك» ذكرًا وأنشى» ك أمر الله نوځا". 
(التكوين ۷: .)4-٦‏ ويَعَلّم من السفر المذكور أيضا أنه 
يدخل سبع سبع ذكر وآنثى من البهائم الطاهرة» ومن 
الطيور مطلقا ومن البهائم غير الطاهرة اثنان اثنان: 
"وقال الرب لنوح: «ادخل نت وجميع بيتك إلى 
E E E E O O‏ 
جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرًا 
وأنثى. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين: ذكرًا 
وأنثى. ومن طيور الساء أيضا سبعة سبعة: ذكرًا 
وأنشى. لاستبقاء تسل على وجه كل الأرض". 
(التكوين ٠:۷‏ ١-۳)ء‏ ثم يُعْلّم من الإإصحاح المذكور أنه 
دخل من كل جنس اثنان اثنان» فنسىخ هذا الحكم 
ر 

8 سرا لرك الان ى نلك ااام رض 
حَرَقِيًا للموت» فجاء إليه إشعيا بن آموص النبي وقال 
له: «هكذا قال الرب: اص بيتك لأنك توت ولا 
تعیش». فو جه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب قائلا: 
ارب اذك كف ت اماك الاما وقي 
سليم» وفعلت الحسن في عينيك). وبكي حزقيا بکاء 
عظيًا. ولم بخرج إشعيا إلى المدينة الوسطى حتى كان 
کلام الرب إليه قائلا: «(ارجع وقل حزقيا رئيس شعبي: 
هكذا قال الرب إله داود أبيك: اا ا 
قد رأيت دموعك. هأنذا أشفيك. في اليوم الثالث 
تصعد إلى بيت الرب. وأزيد على آيامك مس عشرة 
سنة»". (الملوك الثاني »)١-١ ٠:۲١‏ فأمر الله حزقيا على 


ان اشخان ا ف غ ا 


۲۷1 


شبهات حول مقارنة الأديان 
هذا الحكم قبل أن يصل إشعياء إلى وسط الدار بعد 
تبليغ الحكم» وزاد على عمره هس عشرة سنه. 

ه في إنجيل متى: "هؤلاء الاثناعشر أرسلهم 
يسوع وأوصاهم قائلا: «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى 
مذي لامرن لا تا لرا يل اهت راتا لزي إل 
فة مت اشر ا الغا م ١‏ :1:9) 
وجاء فيه أيضًا: "ل أَرْسل إلا إلى خراف بيست إسرائيل 
الضالة". (متى .)٠٤:٠١‏ وبناءً على هذه النصوص 
کان عيسى اكلا صصص رسالته إلى بني إسرائيل» 
وجاء على لسانه في إنجيل مرقس: "وقال هم: «ادهبوا 
إلى العام أمع واكرزوابالإنجيل للخليقة كلها". 
(مرقس :۱١‏ ١٠)؛‏ فاكم الأول منسوخ بالثاي. 

ه في إنجيل متى: "حينئذ خاطب يسوع الحموع 
وتلامیذه قاثلا: «علل كرسي موسی جلس الگنب 
والفريسيّون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه". (متی ۳-۱:۲۳)؛ فحَگّم بان کل ما قالوا 
لكم فافعلوه» ولا شك أهم يقولون بحفظ جميع 
الأحكام العملية للتوراةء لا سي| الأبدية على زعمهم» 
وكلها منسوخة في الشريعة العيسوية» فهذا ا لحكم 
منسوخ ألبتةء والعجب من علماء البروتستانت أجم 
پُوردون في رسائلهم هذه الآيات تغليطًا لعوامٌ آهل 
الإإسلام» مستدلين با على بطلان النسخ في التوراة» 
فيلزم أن يكونوا واجبي القحل؛ لأهم لا يُعظّمون 
السبت» وناقض تعظيمه على حكم التوراة - واجب 
القتل. 

ه في إنجيل لوقا قول المسيح اكثل: "لأن ابن 
الإنسان لم يأت ليهلك نفس الناس» بل ليخلص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فمضواإلى قرية أخرى". (لوقا »)٥٦:۹‏ ومثله في 
إنجيل يوحنا: "لأنه م يرسل لله ابنه إلى العام ليدين 
العالم» بل ليخلص به العالم". (يوحنا ۳: ١۱)ء‏ "وإن 
سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه» لأني ا آتِ 
لأدين العام بل لأخلص العام". (يوحنا »)٤۷:١١‏ 
ووقع في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي: 
"وحينئذ سيسْتعلن الأثيم» الذي الرب بيده بنفخة 
فمه» ويبطله بظهور مجيئه". (رسالة بولس الثانية إلى 
أهل تسالونيكي ۲: ۸)؛ فالقول الثاني ناسخ للأول. 
وقد عم من هذه الأمثلة السابقة أن نسخ أحكام 
الأنجيل بالفعل» وظهر أيصًا أن مانقّل عن 
المسيح اث في قوله: "السماء والأرض تزولان ولكن 
کلامي لا یزول. (متی :۲٤‏ 9و لش 
مراد به أن قولا من أقوالي وخا من أحكامي لا 
ن کب ام زه 
"کلامي" هو الكلام المعهود الذي اًخر عن الحادثات 
التي تقع بعده» وهي مذكورة قبل هذاالقول في 
الإنجيلين» فالإضافة في قوله "كلامي" للعهد لا 
للاستغراق» وحمل مفسروهم أيضصًا هذا القول على ما 
قلت في تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح عبارة 
إنجیل متى هكذا: "قال القسیس بیروس: مراده أنه تقع 
الأمور التي آخبرت ا يقيتا"» وقال دين استاين هوب: 
"إن السماء والأرض وإن كانتا غير قابلتين للتبديل 
بالنسبة إلى الأشياء الأخرى» لكنها ليستا بمحكمتين 
مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت ها فتلك 
كلها تزول» وإخباري بالأمور التي أخبرت ها لا 


تزول» بل القول الذي قلته الآن لا يتجاوز شيئًا عن 


V۲ 


TE DDT 
وإذا عرفت أمثلة القسمين مابقي لك شك من‎ 
وقوع النسخ بكلا قسميه في الشريعة الموسوية‎ 
والعيسويةء وظهر آن ما يدعيه أهل الكتاب من امتناع‎ 
النسخ باطل لا ريب فيه» فكيف لا والمصالح قد تختلف‎ 
باختلاف الزمان والمكان والمكلفينء فبعض الأحكام‎ 
يكون مقدورًا للمكلفين في بعض الأوقات» ولا يكون‎ 
مقدورًا ني بعض آخر» ویکون بعضها مناسبًا لبعض‎ 
اللكلفين دون بعمض. ألا ترى أن المسيح اكلا قال‎ 
مخاطبًا للحواريين: "إن لي أمورًّا كثيرة أيصًا لأقول‎ 
لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى‎ 
جاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه‎ 
لا یتکلم من نفسه» بل کل ما یسمع یتکلم به» ویخبرکم‎ 
وقال للأبرص‎ »)١١ ۱۲:۱١ بأمور آتية". (یوحنا‎ 
الذي شفاه: "لا تقول لأحد. بل اذهب أر نفسك‎ 
." للكاهن» وقدّم القربان الذي أمر به موسى شهادة ى‎ 
ولا اء إل الت ۰ الأعميان»‎ ۸ 
فقال ها يسوع: «أتؤمنان أني‎ 
له: «نعم» يا سيد!» حينئذ لمس أعينه) قائلا: بحسب‎ 
إيمانكا ليكن لكا)». فانفتحت أعينها. فانتهر هما يسوع‎ 
قائلا: «انظراء . ادا( مت ۸۹ے‎ 
لك _ الحميع خارجًاء وأمسك بيدها‎ 


ر أن أفعل هذا؟» قالا 


«(۳ : 

"أخرج - 
ونادى قائلا: «يا صَبِيّة» قومي!). فَرَجَعَت روحها 
وقامت في الجحال. فأمر أن تعطى لتأكل. فبّهمت 


والداها. فأوصاهها أن لايقولا لآأحدع| كان". 


(لوقا ۸: ٠-١ ٤‏ ١)ء‏ وأمر الرجل الذي أخرج الشياطين 
منه أن يرجع إلى بيته ويخبر بها صنع الله به: "أما الرجل 


الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن يكون معه» 
ولكن يسوع صرفه قائلا: «ارجع إلى بيتك وحَدّث بكم 
صنع الله بك). فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم 
صنع به يسوع' A OETAAED‏ 

ويستدلون على نفي النسخ بقول المسيح: "لا تظنوا 
ي جت لاأنقض الناموس 
E E TT‏ 


والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 


أو الآنبياء. ما جئت لأنقض 


الناموس حتی يکون الكل". (متى C(IAMV:0‏ ا 


عليهم بالآتي: إن هذا الكلام منه اكلا حمول على آن 
رسالته جزء لا يتجزاً من رسالات الرسل» فهو جاء 
متا ومكملاء فالرسل جيعًا أصحاب دعوة واحدة» 
والعقائد وأصول العبادات» ومكارم الأخلاق وتجنب 
الفواحش ورذائل الأخحلاق -كل هذه التقت عليها 
جميع الشرائع» وكل رسول جاء ليكمل مابناه 
الساشون: 

وهذا الكلام نظائره في القرآن الكريم والسنة» مثل 
قول الله تعالى 8 شرع لک د من الکن ما وص بج وسا 
ودی أَوْسَیَسَا لك وَمَاوَصَیتابدء ابرم موی میتی 4 
الشوری:۱۳)» وقوله: 3# وما أسروا إلا لیعبدوا له لين له 
ليبن 4 (البينة: ١‏ وقول رسول الله :"إن مَكلي مكل 
الآنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاء فأحسنه وأجله إلا 
مضع لَبسَّة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 


ويعجبون له ويقولون : هلا وُضعَّت هذه اللبنة؟ قال: 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع الإإسلامية» د. شعبان حمد 
إسے)عیل› دار السلام» القاهرة» ط۱ ۱۹۸۸م» ص ٤‏ : ۹ 


we 


بتصر ف. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

EUT | «| .‏ للف ا 2 

فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين". وقوله 5: انا بعشت 
لأت مکارم الأحلاق". 

وهذا الناموس الإهي قانون لا يتبدل» كا قال 84: 

وکن ید مکی ائ یہک وک ندرا ر تراد ) 

لاختلاف أحوال الناس واختلاف حاجاتهم فليس في 

ذلك نقضا لسنن الله ونوامیس کونه» سواء كانت هذه 

الأحكام بين شريعة وآخرى أم في شريعة واحدة» وقد 

E kn 
جاء على لسان عيسى ااا في القرآن: ولال لڪم‎ 


بعص الى حرم رڪم (آل عمران: .)٠ ١‏ 
ثانيًا. ليس في النسخ منافاة لحكمة الله كَل وصدقه 
وعلمه» بل فيه تحقيق لكل ذلك : 

من العيوب التي رتبها الزاعمون على النسخ: الزعم 
أن الناسخ والمنسوخ ضد حكمة الله ك وصدقه 
وعلمه» فالإأنسان القصير النظر هو الذي يضع قوانين 
ویغیرها ویب دهاء بحسب مايبدو له من أحوال 
وظروف» لکن الله يعلم بكل شيء قبل حدوشه» 
فکیف يقال إن الله يخير کلامه ویبدله» وینسخه 
ويزيله» ليس من الأوفق أن ننزه الله فنقول: "ليس في 
الدسخ منافاة ځکمته وصدقه وعلمه تعالی» بل فيه 


تحقيق لكل ذلك: 


سرچ سے 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب خاتم 
النبین + »)۳۳٤۲(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» کتاب 
الفضائل» باب ذكر كونه خاتم النبيين .)١٠١١(‏ 

۳. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف (۸4۳۹)ء والبخاري في الأدب 
المغرد» كتاب حسن الخلق» باب حسن الخلق (۲۷۳)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٠٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالنسخ: عبارة عن استبدال حكم شرعي» بحكم 
شرعي آخر» اقتضى ذلك مراعاة أحوال الناس؛ لتكون 
الأحكام الشرعية مواكبة لأحوال الناس المختلفة. 
وكلا الحكمين الناسخ والمنسوخ في علم الله كنك فالله 
حينما شرع السابقء علم أزلا أنه سيستمر إلى أن 
ينسخه بحكم لاحق» وإن م بر عباده بذلك» وقد 
عرفنا أن النسخ لا يتناول القوانين والسنن التي لا 
تتبدل ولا تتحول. 

هَبْ أن طبيبًا كتب لمريضه دواء يتناوله إلى أن يأتيه 
في زيارة لاحقة» فأعطاه لاحقامايتناسب مع حالته 
المتخيرةء فالطبيب بهذا حمق لقانون كلي وهو أن لكل 
داءٍ دواء» فلكل حالة ما يناسبها من الدواء. 

وإن كان الطبيب بالنسبة لمريضه بحدث له علم 
متجدد بتغير حالة مريضه» فإن الأمر بالنسبة لله كك 
مختلف» فهو يعلم أزلا تغير الأحوال وتعاقبها على 
عباده» ولکل حالة ما يناسبها من الأحكام» فالنسخ 
N‏ 
الخالق» وکشف لناء وبیان عن بعض ما سبق به علم الله 


القديم المحيط بكل شىء"'. 


ثالشا. النبي 5 أبعد ما يكون عن الكذب» فقد ثبت 
صدقه ب قبل أن تنزل الأحكام المتضمنة الناسخ 
والمنسوخ: 

يزعم المحوهم أن الناسخ والمنسوخ يفتح باب 
الكذب والادعاءء فإذا قال مدعي النبوة قولا وظهر 
خطؤه» أو إذا اعترض سامعوه عليه قال: إنه منسوخ» 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
دار الحدیث» القاهرة» !ه٠‏ م ج ص ۱۸۳٣‏ . 


V٤ 


فينسخ اله 


DLO SEES 


يقصد قوله کل :مار نسح من ءايه أو سيا أت 


عير مها أو مها 4 (البقرة: .٠٠ ٠٠‏ 


وللرد على هذه الفرية نقول: إن النبي ثبت صدقه 
قبل أن تنزل عليه الأحكام المتضمنة الناسخ والمنسوخ» 
ثبت صدقه بكل دلائل الصدق: بسيرته بين الناس» 
واعتراف الكفار بصدقه» وأمانته» وبالمعجزات التي 
أجراها الله على يديه» وبالآية الخالدة -القرآن العظيم» 
فهو أبعد ما يكون عن الكذب» والناسخ والمنسوخ من 
الأحكام موجه لمن آمن به لا للمكذب» فالناسخ 
والمنسوخ لا يرذ 
وعدم مجيء الناسخ والمنسوخ لاير من 
الكفر عن كفره: # ون كانت لَكيرة إل 


من استقر ٤‏ قلره عن إيأنه» 


إل 


OD 4% آنه‎ 


ومدّعي النبوة كَذْبًا كذاب بم) شرع قبل الناسخ 
والمنسوخ» وبا جاء بعدهما. 

والتبي بل وهو الصادق الأمين البلغ عن ربه لا 
ينطق عن الهوى» فهو يبلغ عن الله الحكم الناسخ كما 
بلغ عنه قبل الحكم المنسوخ» ولو كان النبي بل يفتري 
ذلك على الله لحقق بكل حكم منسوخ مصلحة شخصية 
او لك ا رو ا 
حتی من قبل أعدائه. 
رابعا. إن اللوح المحفوظ جامع لكل من الناسخ والمنسوخء 
فلا يهمل اللوح المحفوظشيناء ولايزول منه شيء: 


کر خفن اشن اشا مر غا وهو ان عدا 


اعتبر الناسخ والمنسوخ من نفس كلام الله» فل كان 
لمنسوخ كلامًا إا مكتوبًاني اللوح المحفوظ؟ 
وكيف يسمح الله لكلامه العزيز بالزوال والإحمال؟ 
وإلا فلاذا کَتب؟ 

إن اللوح المحفوظ جامع لكل من الناسخ 
والمنسوخ» فلا همل اللوح المحفوظ شيئاء ولا يزول 


i‏ ر ر 


منه شيء: 9 يمحوا الله ما اء و 
ا[ڪتب 0 (الرعد)» وهذا يشه ا اللوح 
اللحفوظ من تقلبات الكون من ليل ونار» وصيف 


وشتاء» وحرارة وبرودة» وتعاقب الأقدار على الناس 


وعنده: 


من غنى وفقر» وقوة وضعف» وصحة ومرض: # ما 


سے ر سے 


فرطتا فی لکت من شیع 4# (الأنعام: ۸(. 


خامسا. إن الآيات التي تضمنت النسخ سواء أكانت 
متضمنة الحكم الناسخ أم المنسوخ فهي قرآن يأخك 
خصائص القرآن كلها من إعجازه والتعبد بتلاونه : 
يتوهم بعضهم أن القرآن الكريم بعد استبعاد السور 
التي شملها النسخ» سواء ما حمل منهاناسخا دون 
المنسوخ أو العكس» أو ما شمله| معا يول أمره إلى 
كراسة صغيرة» ومع هذا يعون أنه المعجزة الكبرى. 
ونقول هذا ولأمثاله: إن وجود نسخ في سورة لا 
يجردها من قرآنيتهاء فالسورة التي ورد بها آية أو آيتان 
أو آيات فيها نسخ - لا يلغيها ورود ذلك من حسبانہا 
قرآتًاء بل الآية والآيات التي تضمنت النسخ سواء 
أكانت متضمنة الحكم الناسخ أم المنسوخ؛ فهي قرآن 
يأخذ خصائص القرآن کله» من إعجاز وتعبد بتلاوتہا 
ااا فیبقی القرآن قرآتا بکل آیاته وسوره» ما دخله 
النسخ منه وما لم يدخلهء وهذه الآيات المنسوخ حكمها 


Vo 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أمامه تتحدى المتوهم وأمثاله من المعاندين المكابرين» 
فلياًتوا بمثلها إن کانوا صادقين. 
سادسًا. الله كذ يقلب الأحكام على المكلفين بوجوه 
النسخ الثلائة؛ ليختبرهم في إيمانهہ بالله 
وعبوديتهم له كما يبتلي الله عباده بالمحن والمنح» 
والرخاء والشدة: 

تال بعضهم عن النوع الثالث من النسخ» و 
نسخ التلاوة وبقاء الحكم قائلا: لماذا يكلفنا الله أن 
نعمل بآية غير موجودة؟ آم يكن الأول أن تبقى في 
کتابه حتی يحاسبنا بمقتضاها؟ 

وردًا على ذلك نقول: إن الآية المنسوخ تلاوتا 
الباقي حكمها - لا تكون كذلك إلا إذا قامت قرينة على 
بقاء الحكم ونسخ التلاوةء مثل رجم الرّناة المحصنين» 
فكانت ستّة النبي العملية دليلا على بقاء الحكم» وكفاها 
قرينة ودليلا. 

وني وجود الأنواع الثلاثة من النسخ» بم فيها نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكم -تقليب وجوه البلاء على العبد 
حتى تبر في عبوديته لله» فالوجوه الثلاثة: ما سخ 
حكًا وتلاوة أو حكًا فقط أو تلاوة فقط هي كل 
الوجوه المحتملة عقلاء فهي تتقلب على المكلفين حتى 
تختبروا في إیمانهم بالله وعبودیتهم وامتثاهم له» کا يبتلي 
الله عباده بالمحن والمنح» والرخاء والشدة» فالمؤمن 
يتمثل في كل الأحوال وتظهر عبوديته لله رب العالمينء 
کا قال تعالی في شان تحويل القبلة: # وما جِعلتا ألقَبلة 


ای کت عَلما إلا لِتَعَلمَ من َع الرَسُودمِكّن يَنقَلِْبٌُ َل 


عَقَبَيَدِ 4# (البقرة: ٤۳‏ )". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سابعا. الأمثلة التي ذكرها الزاعمون عن النسخ لا تمت 
للنسخ بصلةء انما اتخذوها مطعنا ومدخلا لترويج 
إقكهم: 

با و ات الى ال 
يمَحْورَ الباحث فكرة في عقله مسبقة لا تستند إلى دليل 
يعتمد عليه» ثم يذهب يصدر أحكامًا باطلة ويلتمس 


N 


بناء على هذه الفكرة المسبقة الفاسدة هذه 
والحال التي ذكرناها هي التي نحن بصددها الآن» فقد 
ذهب بعض الواهمين يذكر أمثلة لآيات ناسخة لآيات 
منسوخة» وعندما لم جد مغمرًا في هذه الآيات يلجا إلى 
آیات أخری يتخذ منها مطعتًا ومدخلا لترويج إفكهم 
E E‏ 

فمثاهم الأول: یذکرون فيه قوله 44: يسكلونكَ 
عنِالكَپر الحاو افيه لوال فيه كي 4 (البقر: (TV:‏ 

فيتو۳مون أن هذه الآية ناسخة دون أن يذكروا 
الآية المنسوخة؛ ولأنهم فهموا منها أنها تأذن بالقتال 
في الشهر الحرام» لنزوها بعدما ذكروه من حدث سريّة 
عبد الله بن جحش الأسدي» ظنوا نها ناسخة لتحريم 
القتال في الشهر الحرام. بين الآية تنص على تحريم 


القتال في الشهر الحرام» ومعنى قوله 3#: هلال 

فه گی چ آي من المعاصي والکبائر» وکلام العلأء ٤‏ 
3 

کونا منسوخة» لا کونها ناسخة 


أنه أعطى حمس ما استلبه من القرشيين للنبي ك وكأن 
النبي 5 لا هم له إلا قطع الطريق على الناس» ببعث 


.١‏ الواهية: الضعيفة والساقطة. 
۲. انظر: الناسخ والمنسوخ» أبو عبيد بن سلام» ص۷٠۲.‏ 


۲۷٦ 


أعوانه ليحملوا إليه جصته!! ثم لماعي القرشيون 
المسلمين بارتكاب القتال في الشهر الحرام أسكتهم 
وأرضى أصحابه» وسَوّغ سابه أموال القرشيين بهذه 
الأية - فهذا تصوير فاحش» وتلفيق غريب لا يستند إلى 
دلیل ولا بحتکم إلى برهان. 

إن فهم هذا وغيره للآية ممضحك» وتفسيرهم 
للحديث مُضحك أكثر» فهم فهموا كلمة "كبير" التي 
وصف با "قتال" أو أخبر عنه بها على أنه قتال صَخْم!! 
ولم يلتفتوا إلى أن الآية تقول: 4 ملوك عَنِ اهر لحرا 
EDR E STEN‏ 
e‏ اج هلو مه أكبر عند أله والفحة 

ڪبر من لمل (البقرة ای ما ارنکه القرشیون 
من عظائم أكبر تما ارتكبه المسلمون» فهم صدوا 
عن سبيل الله» وكفروا بالله وأخرجوا أهله وهم 
الملسلمون منه. 

وخلاصة القصة التي نزلت الآية بسببهاء والتي 
يستخدمها هؤلاء المتومون للغمز والهمز خلاصتها: 


فال فيه 


ر س ے2 


سرية من أصحابه إلى واد بين مكة والطائف» سى 
نخلة» فلا وصلوا اعترضوا قافلة لقريش خحملة بالطعام 


والتجارة» وهم مع قريش في حالة حرب منذ أن 


أخرجُوا من ديارهم وأمواهم» فالاعتراض على القافلة 


وأخذ مافيها - ماهو إلااسترداد لبعض حقهم 
الملسلوب» ولیس سلبًا ولا نبا كا يصور هؤلاء. 
هنالك تشاور المسلمون» وقالوا: نحن في آخر يوم 
من رجب» لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلنً الحرم 
فلیمتنعنَ منکم به فترددوا د ثم أجمعواعلى مقاتلتهم 


دالواو افر وا وغ ا وقفلا ال ي وما 
على رسول الله ی فأنکر رسول الله ما فعلواء وعابت 
قريش ذلك وآنكرته» وزعموا أنهم 5 قد وجدوا فے) فعله 
انال قالراف ا وا ره 
SE ASO‏ 
ليتكوك عن َر الام ال فة فل تال فو کي 
کا تیاه ن اه الحا يخ 


1 
1 ١١ (البقرة:‎ 


E E 


ومثاشم الثاني: هو تحول النبي ي عن بيت المققدس 


إلى المسجد الحرام: 

فيزعمون أنه فعل ذلك لكي يستميل العرب إليه» 
ولكي لا يتحولوا إلى اليهودية التي كان يدس قبلتهاء 
فحكم النسخ هنا ليس حسب المشيئة الإهية الثابتةء بل 
حسب هوی محمد ورضاه. 

E PE CEO RE 
E ا‎ 
دعوته» وعرضوا عليه من العروض اا‎ 
استالتھم لاستجاب هم‎ 
مجرد استمالتهم َل م يتوجه إلى ا مسجد الحرام من أول‎ 
الأمر؟!! أ ما كان خشى عل العرب من البداية أن‎ 
ف فد ا ن م اد‎ 
وقد مضى على ذلك ستة عشر شهرًا بعد هجرته؟‎ 

وقد كان النبي 5 وهو بمكة يجمع بين القبلتين: 
الكعبة وبيت المقدس» حيث صلى بين الركنين» فلم| 


من اول الأمر» وإدا کان هدفه 


.١‏ حاسن التأويل» حال الدين القاسمى» دار الحديث» القاهرةء 
CY‏ اھا ۳ م ج ص0۳۹ . 
1 الإثناء: الإإبعاد. 


کر رورم و 


۷ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ا ر ا ع ا 
أن يتوه إلى الكعبة قبلة إبراهيم اق فاستجاب 
ا 


ومثاهم الثالث: هو قصة زيدبن حارثة» وزينب 


تتحدث عن هذا م ا 


E‏ ا 


ّ رر لاد ا‎ e 


کے قن ف تیک اتید 
دنا وطرا 

م حف اروج 

مین وطرا وکات 4 


(الأحزاب)» 5 تدخحل ي عداد . والمنسوخ»› فلس 


e ر‎ EES: 2 


5 


ا اا مرالله ه مفعولا 


ناسخة لاأية سابقة. 

ولكن الله كك لا أبطل التبني بقوله ك: ‏ وما جل 
ا ا یک ا کے پار ا ل 
لیل )4 الاحزاب» وقوله: 
$ آدغوشم لبهم 4 «لاحراب: ١‏ أراد كك أن يبطل 
الآثار المترتبة عليه» ومنها تحريم الزواج من زوجة الابن 
بالتبني» فشرع الله كك إباحة الزواح من زوجة الْتبتّى؛ 
لأنه ليس ابتا على الحقيقة» وكان ذلك في صورة عملية 
في شخص النبي بل فلم يعد زيد بن حارثة الذي كان 


۳ 2 
4ے ا * ES‏ 


ا 


وما 


احق وهو يهدى اليل 


روجته رین . 


» کے کر نے وور ص کے 


آما قوله ك عن رسوله 44: أميبك عك زوك 


ا لمكتبة التوفيقيةء القاهرة» ج ١ء‏ ص ۲٠١‏ بتصر ف يسر . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وا وأتق أله 4 (الأحزاب ۷۰ فان معناه أن زيدا الذي زوجه 
النبي بابنة عمته زينب» وهي من الأشراف وزيد من 
ا لخدم» فكان زيد يشعر بالجفوة من زينب بسبب عدم 
التکافۇؤ الاجتاعي» فکان یشکو لرسول الله ي وكان 
رسول الله تة أؤحي إليه أنه سيتزوج بزينب تحقيقا 
لحكمة إبطال التبني وآثاره» وقد حدد الله كك السبب 
في الآية بها لا يدع الا للتحَرْ ص" 
لی لا یکن عل اَلْمْوميينَ حرج ف اروج 
فصوا مهن ورا 4 (الأحزاب: .)٠۷‏ 

ولكن رسول الله ل في هذا الأمر ولا مجاهر به 
لأحد» ولا عيب أن يحافظ النبي ب على سمعته أن 


“ والظن فقال ل: 
دعباي ! إا 


يخدشها أحد في مجتمع يتربّص به الدوائر ويتتبع له 
العثرات» فهو محاول أن فوت غل الانتهازي آي 
EE PI TT TE E‏ 
أنه كب سيظهر هذا الأمر مهيا حاول النبي بل كتهانه» 
وأن الله ك أحق بالخشية» وهو توجيه وتثبيت لرسول 
الله ي وتقوية له. 

ا و ر E‏ ا 
الزواج من زينب حين رأها واشتهاها فهذا افتراء على 
رسول الله 5 يكذبه الواقع 

فهل كانت زينب غائبة عنه» وهي التي تعيش معه 
في مكة في قريش» وهي ابنة عمته» ولو كان النبي ب 
يرغب فيها لرغب فيها وهو شاب يبحث عن الزواج لا 
في شیخوخته» ولو کان قد تقدم للزواج منها في شبابه 
لما رفضت وهو يشبهها في الشرف ونضارة الشباب» 
لكنه آثر أن يُزوّجها لمولاه وخادمه على شرفها ليقاوم 


8 اف الظن. 


۷۸ 


الصاو الرفت إل ساپک 


هذه الفوارق الطبقية» ولينشر تعاليم الإإسلام التي 
تسوي بين أبناء آدم» ولا تفرق بينهم إلا على ساس 
العمل الصالح: # إن ڪرم تک 4 
(الحجرات: .)١١‏ بطريقة ا 

ومشاهم الراإبع: هو قوله 4ل SS‏ 

EE 

لماه آتڪم کر تاوت اش ڪم فاب 4 
(البقرة: »)٠۸۷‏ التي فهموها ناسخة لحكم سابق هي 
بدورها ليست ناسخة» فإذا كانت ناسخة فأين الآية 
ال 

إن الآية تقضي بإباحة المعاشرة الزوجية في ليلة 
الصيام» والسبب في النص عل إباحة ذلك -أن 


الصحابة بعد أن شرعَث فريضة الصوم كانوا 


ر و 


CE 


ا 


خر جرد ن تان لاء ق لال رمضان اظ امه 
أن ذلك من تتمة الصوم» وكان ذلك شاقًا على بعضهم» 
ما جعلهم بخالفون ما أخذوا أنفسهم به» فالآية جاءت 
تذكر هم إباحة ما ظنوه محرمًاء فأزالت من نفوسهم 
التحرّج والتأف" 

ومثاهم الخامس هو: قوله 86 اا آل لم رم 


و و ےر ر کے ارہےل کے 
لَه لك تبلغى مرضات أزولجك واد OS‏ 


(التحريم): 

هذه الآية لا علاقة ها بالناسخ والمنسوخ» ولكنهم 
يۇلفون ناسخا ومنسوخا على هواهم» ليقولوا: إن 
۲. يراجع لفهم الآية والقصة: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 
مرجع سابق» جا » ص۲۹۷ وما بعدها. 


سابق» ج ۳» ص۱٥٤‏ . 


محمدًا ب يبيح لنفسه وأصحابه ما شاء ويتقلب في 
تصرفاته» والتسويغ حاضر جاهز؛ لأن هذا التحليل من 
الله» وأن اللاحق نسخ السابق. 

إن آيات سورة التحريم تنقل صورة حيّة من بيت 
النبوةء الذي يمتلى بالزوجات الضرائر» والنبي 5 
يدرك ببصرته النافذة الاعتبارات الفطرية والاجتاعية 
التي ها آثر على نسائه» مھ)| کان موقعهن كزوجات 
للنبي وأمهات للمؤمنين» فهن في نهاية الأمر وقبل کل 
شيء نساء ضرائر» وينظرن إلى مارية على أا مِلْكٌُ يمين 
وليست زوجة» وهن الحرائر الزوجات النسيبات 
الحسيبات» فإذا استرضى النبي حفصة ليْخفف حدة 
التوتر في بيته؛ فذلك يرهن على حکمته 5 في معا جته 
الأزمات. 

لكن الأمر إذا تجاوز حدود حفصة ومارية إلى 
بقية أزواجه بج فعلى النبي ب أن يتخذ موقا حاسىً 
SE u EOE‏ 
زوجاته اللائي اشتركن في توسيع دائرة هذه 
الأزمة» وبعد أن آخحذت الحكمة البشرية في شخص 
النبي حظّها وحقها في معالجة الموقف» تدخلت العناية 
الإهية بتشريع للنبي ل ولأمته فيا لو جد مغل 
ذلك الأمر من الإيلاء ' بأن يگفر عن يمينه ویراجع 
N EOI‏ 
ام على شيء آخر» مأخحوذ منٴ'آلی على کذا يولي إیلاء": إذا حَلّف 


على فعل شىء أو تركه. كان الرجل في الجاهلية إذاغضب من 
زوجته حلف ألا يَطًَأها السَنة والسنتين» ويمضي في يمينه من غير 


یل 
و رو رس 


والله موک 


سرو ا rad‏ 


زوجته: 8# قد فرض الله 


شبهات حول مقارنة الأديان 
سے لے غر سے (Y۲) ۶ rtd‏ 
وو الل اک 3 4 (التحريم) . 
< 


ومثاهم السادس: هو قوله تعالى: ‏ ما ة ب 


ية أو رڪم وها قَابِمَة علج أصولها فإذن الله وليخزى 


هذه الآية أيضًا ليست من قبيل الآيات الناسخة 
کذلك. ولکنھا قضت بحکم استئنائی یتناسب مع هذا 
الحدث» ولا بخلو قانون دولة من أحكام استئنائية 
تفرضها حالات استنائية خاصة. وفي حصار بني 
التضير أراد النبي 4 أن يوقِعَ الضعف في نفوسهم» 
وهو يعرف من حالم -حبّهم الشديد للمال» فأمر 


بقطع بعض نخيلهم وترك بعضهاء وهي أجود النخيل 


"وقطع النخيل يخزيم بالحسرة على قطعه» وتركه 


من أضراره» وحدّد له المولى أربعة أشهرء وألزمه إما بالرجوع إلى 
وا و 


۲۷۹ 


يزيم بالحسرة على فوته وإرادة الله وراء هذا وذاك على 
السرا ولا قال ود اتر لسرلا إنك 
تنهى عن التخريب والتحريق فكيف تفعل ذلك ؟ 
يقولون هذا وهم يتجاهلون التخريب والتدمير 
والتامر الذي بمحاولون به اجتشاث الإاسلام 
والمسلمين» بدا من نبي الإسلام وانتهاءً إلى كل ما 
بت إل بسبب» فلا سمع بعض المسلمين ذلك من 
اليهود ساورهم" بعض الشك والتردد في| فعلوه 


فثبتهم الله على الح بنزول قوله 34: # ما قطْعْسم ين 


۲. لمراجعة تفاصيل أسباب نزول الآيات وتفهم موقف النبي 4# 
الصحيح انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» 
القاهرة» ط۳ا ۷١٤٠١ه/‏ ۷م ج1 ص .٦۱۳‏ 

۳. المرجع السابق» ص .٠٠۲۳‏ 

٤‏ . اجتثاث الإسلام والمسلمين: القضاء عليهم. 

٥‏ يمت قصل ویر تبط 

TS 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


وو ر٤‏ ہے سے 


نة آو رڪم وها امه يمه عل أصو 

التق )مس 

المتوهمون يدافعون عن اليهود» شأن النصارى الذين 
ارتوا في أحضان اليهود وخطبوا ودهم» ولو كان على 
حساب الحق» وأغفلوا عیوتہم عن کل ما ارتکبوه من 
جرائم من أول تاريخهم وحتى اليوم يصفون هذه 
الأفعال - قطع النخيل -بأنها فاسدة ويغخمضون عيونهم 
عن فساد اليهود وإفسادهم» ونقضهم للعهود وتآمرهم 
على النبي ب لقتله؛ لاستتصال شأفة اللإسلام 
!ا 

ومثاهم السابع: هو قول الله كلك لنبيه: 4 ولا صل 
کے أحد منم مات بداوا 

هذه الآية ليس فيها تسخ كم سابق» وإنما هو 
ابتداء حكم» وهو النهي عن الصلاة على كافر؛ لأن 
الصلاة دعاء واستشفاع» ولا يكون ذلك لغير المؤمن» 
ولذلك علّل الله كك النهي بقوله  :‏ اهم کرو باه 
ورسولوء ومانوا وهم فقوت )4 (التوبة)» وليس في 
امتناع النبي 4 بعد ذلك عن الصلاة على منافق إرضاء 
لعمر هه» ولكنه امتثال لنهي الله كلك أن يصلي على أحد 
منهم» ولو كان النبي 3 يسترضي بفعله عمر له لا 
ا ا 
IN E PEEL EEE‏ 
مهم سبعين مرة» فأنزل الله 44: Gt‏ 
متفر هم إن دََْْيِر هم سب 
لك بام ڪمروا يال رشو ا ری الوم 


السشن OE‏ (التوبة)» فقال 9 0 أعلم أي إن ردت 


و رہ 


بداولا قم عل قارو (التوبة: :(Af‏ 


سرو ‌ اک 2 2 


TA. 


على السبعين يُعْمًر له لزدت عليها"» فقال عمر ظله: ثم 
سل تغلیه ون معن وقام عل قر نشی قرخ مه 
فعجبت بعد من جُرأتي على رسول الله ک4 والله 
ر ا 

الخلاصة : 

٠‏ دعوى أن القرآن تفرد بوقوع النسخ فيه دعوى 
باطلة» فالتوراة والإنجيل تضمنتا النسخ باعتراف 
اليهود والنصارى أنفسهم. 

النسخ إذا فهمت حقيقته سقطت كل المزاعم 
التي ذكرها هؤلاء المتومون» فهو لا يدخل في العقائد 
والآخبار والققصص وأصول العبادات ومكارم 
الأخلاق والفضائل والرذائل» ولكن النسخ يأتي في 
الأحكام العملية التي تختلف باختلاف أحوال الناس. 

e‏ النسخ لا يتناق مع حكمة الله وصدقه وعلمه» 
بل محققهاء فالله كلك يعام أزلًا أن الحكم المنسوخ يستمر 
ا لخطاب به إلى أن حاطب المكلفون بالحكم الناسخ» 
فالأول المنسوخ مناسب لأحوال المكلفين في مدة 
ا لخطاب به» والناسخ مناسب هم في آثناء ا لخطاب به» 
وذلك ححقق حکمته وعلمه وصدقه تعالی. 

٠‏ ججيء الناسخ والمنسوخ في شريعة نبي لا يفتح 
باب الكذب» والتلاعب بالأحكام باسم الناسخ؛ لأن 
النبي ب ثبتت نبوته قبل نزول الأحكام عليه» فهو أبعد 


ما يكون عن الكذب. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الجنائز» باب ما یکره من 


الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشر كين »)٠١٠١(‏ وفي 
۲. انظر: 5 تنفسہ القاسمي »> مرجع سابق» ج۰9 ص ٤۸٥‏ وما 
بعدها. 


ه وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لا 
يلغي قرآنيته» ولا يذهب بخصائصه القرآئية من 
الإعجاز والتحدي به والتعبد به. 

e‏ ما نسخت تلاوته وبقي حکمه -قامت أدلة 
عليه» فأصبح معلومًا للمكلفين» كرجم الْحْصّن» وني 
وجود آنواع النسخ كلها تمام الابتلاء للعبد» ليكمل 
امتثاله وعبودیته لربه. 

٠‏ الأمثلة التي ذكروها لا مث للنسخ بصلةء 
ولكنهم وجدوها فرصة للتشويه» فهم يرّددون آكاذيب 


ا 


الشبهة الثالثة والعشرون 


إنكارالقصص القرآني بدعوى تناقضه مع 
نصوص الكتاب المقدس*” 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين كثيرًا ما ورد في القرآن الكريم 
من قصص؛ بدعوى آنها تتناقض مع نصوص الكتاب 
المقدس» ويمثلون هذا بيا جاء في القرآن الكريم من: 

تعليم الغراب لقابيل كيف يواري سوءة أخيه. 

رفض أحد أبناء نوح اثلا الركوب معه في 
السفينة. 

٠‏ استقرار سفينة نوح اط على جبل الجودي. 

٠‏ نسب إبراهيم اط إلى آزرء وعدة أبنائه اثنانء 


ونه تله مك قاد ر و جات اتان 


www.islameview.com (*) 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وبناؤه للكعبة. 

٠‏ تبني زوجة فرعون لموسى اكطلا. 

معيشة هامان في مصر. 

ه آخروّة هارون لريم -عليه) السلام. 

٠‏ ولادة مريم لعيسى ال تحت جذع النخلة 
وتكلمه في ال مهد وإجراء المعجزات على يديه. 

٠‏ عدد الأيام التي صامها زكريا اك عن الكلام 
ثلاثة آيام. 

في حين لم تذكر التوراة» قصة تعليم الغراب لقابيل» 
كا م تذكر قصة بناء إبراهيم الكعبة» وقصة ابن نوح 
المالك غرقاء وحدث كلام عيسى وإجراء المعجزات 
على يديه في المهد. 

وتذكر التوراة أن الجبل الذي استقرت سفينة نوح 
عليه جبل " آراراط "» وآن آبا إبراهيم هو تارح» وعدة 
آبنائه ثانية» ون ذریته عاشت في حيرون» وآن لإبراهيم 
ثلاث زوجات» وأن التي تبنت موسى هي ابنة فرعون» 
ون هامان عاش في بلاد فارس» ون هارون عاش قبل 
مريم ب ٠٠٠١‏ عام» ون مريم ولدت المسيح في مزود 
البقر» وأن زكريا م يتكلم حتى ولد الطفل يحيى» أي 
غه تسف اهو و با لون ذلك غا تالقان 
الكريم ليس من عند الله؛ ما دام فيه مشل هذاالخطاً 
وهذا التناقض مع الكتاب المقدس. 


وجوه إبطال الشبهة : 
E E EE‏ 
المقدس يعتبر حجة للقرآن الكريم» وليس حجة عليه» 


وما تفرد القرآن بذكره» ما جاء من تفاصيل عن قصة 


هابيل وقابيل» وذكره قصة ابن نوح اهالك» وقصة بناء 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إبراهيم الكعبة» ومعجزة كلام عيسى اكلا في المهد. 

۲) لا تناقض بين القران والتوراة التي نزلت على 
موسى دون تحريف أو تزييف في كثير من الأمثلة التي 
ساقها المنكرون» فالتناقض هو إثبات الشيء ونفيه في آن 
واحد» وهذا ما م نجده بين النصوص ف الكتابين» ومن 
ذلك ما يتصل باسم الجبل الذي رست عليه سفينة 
نوح» وما يتعلق باسم والد إبراهيم اكلا وما يتعلق 
بعدد زوجات إبراهيم اشعلا وما يتعلق بقضية تبني 
موسى ايلاء وما يتعلق بالمكان الذي عاش فيه هامان 
زمن موسى ال وما يتعلق هارون أخي مريم 
عليه) السلام» وما يتعلق بالمكان الذي وَضصَعَت فيه 
مريم عليها السلام. 

۳) يتضح بالمقارنة بين النصوص الواردة في 
القرآنء وفي الكتاب المقدس» صدق القرآن ونزاهته 
ودقته وإحكامه؛ وذلك لموافقته للمنطق ومطابقته 
للواقع» ونرى ذلك في ذكر عدد أولاد إبراهيم ابال 
وعدد الأيام التي صامها زكريا اكا والمكان الذي 
عاشت فيه ذرية إبراهيم اكلا . 

)٤‏ وما ورد من تشابه في الققصص بين الكتابين 
الكريمين» يدل على أن مصدرها واحد والغاية منها 
واحدة» ولايدل على اقباس القرآن قصصه من 


التوارة. 
التفصيل : 


أولا. تفرد القرآن الكريم بما لم يذكرفي الكتاب 
الممدس › حجۀ له لأ عليه : 


إن عدم ذكر الكتاب المقدس لقصة تفرد بذكرها 


YAY 


بل لا يدعي ذلك علاء التاريخ أنفسهم؛ لان المؤزرخين 
لا يزعمون أن التاريخ الذي دوتّوه عن الإنسانية» وعن 
الکون حوی کل شيء حتی يزعموا آن ما م يذکروه لا 
وجود له» وهكذا الأمر بالنسبة للكتاب المققدس» فلا 
يستطيع عاقل أن يحكم بأنه يتضمن كل أخبار الكون 
والإنسان حتى ينتفى كل حديث» وكل قضية م 
تذکر فیه. 

بل إن تفرد القرآن الكريم بقصة لم تذكر في الكتاب 
المقدس» يعتبر حجة للقرآن الكريم» وليس حجة عليه؛ 
لأن هذا ينفي أن يكون القرآن مُقتبسًا من الكتاب 
المقدس» كا يزعمون. ويثبت أن النبي بي تلقاه من لدن 
حکیم علیم» وما تفرد القرآن بذكره ما يأتي: 

ه يذكرالشيخ عبدالوهاب النجار في كتابه 
قصص الأنبياء أن قصة هابيل وقابيل» ذكرت في 
التوراةء وهي لا تخالف ما جاء في القرآن تقريبًا. وتفرد 
القرآن الكريم ببعض تفاصيلها يكون حُجَّة للقرآن» 
ولصدق النبي ي لآن كل عاقل يلح عليه سؤال 
آنذاك: من أين تعلم النبي ذلك ول يعرف عن أي 
مصدر سبقه. 

ه أما ذكر التوراة أن أبناء نوح الثلاثة ركبوا في 
السفينة» وعدم ذكرها لقصة ابن نوح المالك غرقاء 
وهي القصة التي تفرد با القرآن الكريم» فليس ذلك 
حجَة لصحة الكتاب المقدس» ولا حجة على عدم 
صحة القرآن الكريم» ولا حجة كذلك على تناقض 
E E E N‏ 
الكتاب المقدس» فيحتمل أن يكون لنوح ابن رابع غير 
الثلاثة المذكورين في التوراة الذين ركبوا في السفينة إذ ل 


تنف التوراة وجودابن رابع. 

كذلك يتفق ما جاء به القرآن مع منطق اهداية الذي 
جاء به الرسل» ومن بينهم نوح اشعلا فالانتماء إيان» 
وعمل قبل آن یکون انتهاء نسب» ولا جدوی لانت)ء 
النسب إذا م يكن مشفوعا بانتاء الإيمان والعمل 


الصالح» وهو درس يلقنه الله كك للإنسانية؛ حتى لا ) 


تون محاباة على حساب الحق» فقال 38: ل قال نو 
e‏ فلا تلن ما س 


e‏ (هود)» 


کے 


انه َ‫ من هلل 


سے 


د ر 


دوا 
سره م 


ورسولة, وکو ڪانوا ءاباءهُم أو 


ا % (المجادلة: ۲۲). 


SS 


زخو 

٠‏ عدم ذكر قصة بناء الكعبة في التوراة ليس حجة» 
بل هذا آمر متوقع من قوم» هم اليهود؛ إذ تدور التوراة 
التي ألفوها حول إعادة بناء جد بني إسرائيل الزائلء 
وقصر كل فضل عن الأمم الأخرى وخاصة العرب 
وتجریدهم من کل فضل. 

وليس بعد خبر القرآن الكريم عن الكعبة ومن بناها 
حبر يعد به» حيث تواترت الأخبار على مر الأجيال 
E E‏ 
السلام - كتواتر البلاد والبقاع» والتواتر حجة قطعية لا 
تقبل الشك» والتوراة تشير إلى رحلة إبراهيم نحو 
الجنوب» وهي إشارة إلى الجزيرة العربية حيث بلد 
البيت 

٠‏ إن عدم ذكر الأناجيل ما جاء في القرآن الكريم 


® في "ثبوت ذهاب إبراهيم إلى مكة وبنائه الكعبة" طالع: 
الشبهة العشرين»› من الحزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


YAY 


شبهات حول مقارنة الأديان 
من کلام عیسی ا في المهد لا يدل على صحة 
الأناجيل» وعدم صدق القرآن» بل العكس هو 
الصحيح» فإن ذلك يدل على صدق القرآن الكريم» 
وعدم صدق الأناجيل» فقد جاء في القرآن مالم يأت في 
الأناجيل» فكانت الأناجيل ناقصة والقرآن كاملا. 
والقرآن الكريم ينص على آن عيسى اط تكلم في 
المهدء تبرئة لأمه»ء وإخبارًا بمستقبل أمره» قال 4ل: 
Es‏ صا 


ھ2 سے 


کات فی المد 


ر 2 لکا ےک A‏ ا 
E‏ لتب وجعلی بَا )و جعكی م مبارگ ابن 
م سرس 1 
ماڪنت ڪٽ يکي اشا ا ڪرو تف ا 5 

م ا as‏ ر ر2 و Ra‏ سر چ“ 


سے ا 2 


e و‎ 


سے ص ر س 


اموت ووم أبعت حا 


لدی فی ارون( ) 4 (مریم). 


ولم ينص القرآن الكريم على معجزات حدثت 
لعيسى الا في طفولته» والمعجزة لا تحدث على يد 
النبي إلا مصحوبة بدعوى النبوة» وما بحدث للنبي قبل 
نبوته من خوارق یسمی: إرهاصا ولیس معجزات»› 
وعلى كل فليس في القرآن نص على أن الخوارق التي 
ذكرتها الآيات القرآنية كانت في طفولتهء بل الأقرب إلى 
الصواب أنها حدثت في أثناء قيامه بالدعوة إلى بني 


راش م ور 7 
إل بن إِسَروِيلً أي َد 
‌ زر ا وزو ر ٤‏ ر 
ت اي صن رڪم ا ا لطین که غه 


آڪم ي 


م ب ر ور ہہ رص 2 ۳ موو وص 
الل ا فة 2 ن طا ولد آل وار الاڪيه 
رو کے 2 a‏ و 


ر2 م 


ودنرت وا الموف ف يدن 


ا د 
بعص ازى حرم عل تة ايت م e‏ 
ر ا ر ر 
ُطيعوَنِ ;0 0 آله ر ورڪ فاعيڈ وه هذا صرط 


سے 
ا 


آله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر TEY‏ کہ کا ہے 
- 5 مء رر ا 2 ر 
لک اسو اک الحواریوت ن آنصار ا اما باشو اشد 


کر 


باتا مت وت 0 (آل عمران). 

فيفهم من الآيات السابقة أن عيسى ااا خاطب 
بني إسرائيل برسالته» مستدلا بالآيات التي أجراها الله 
على يديه أمامهم تصديقا له في دعواه النبوة» فاختلفوا 
ا 
ثانيا. لا تناقض بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في 
بعض ما ذكرفيهماء إذ التناقض: هوإثبات الشيء 
ونفيه في آن واحد. وهذا لم بحدث بين الكتابين في 
غالب أحوالهما؛: 

إن هذا الذي يزعم التناقض بين الكتاب المققدس 
والقرآن الكريم -استنادًا إل قصص ذكرت في القرآن 
ولم تذكر في الكتاب المقدس - لا يفهم معنى التناقض»› 
فالتناقض إثبات الشيء ونفيه في آن واحد. فلو نفى 
الكتاب المقدس شيتاء وأثبته القرآن الكريم» لقلنا إن 
هذا تناقض فلا يسنان معّا ولا يَنَْمیان معّاء بل لا بد أن 
فت اخدها رقف الاک اماان کت خد 
الكتابين عن أمر ويذكره الآخر» فلا يسمى ذلك 
تناقضاء ومن تلك النصوص ما يأتي: 

ه ما يتصل باسم الحبل الذي استقرت عليه سفينة 
نوح» فلا مانع أن یکون للجبل اسمان» يسمی في التوراة 
بأحدهما وهو (أراراط)» وفي القرآن الكريم بآخر وهو 
(الجودي)» وقد يكون الاسعان طلقا على الجبل في 
فترتين متعاقبتين» وهذا مألوف في إطلاقات الأسع|ء 


® في "كلام عيسى في المهد" طالع: الشبهة الثالثة والثانين» من 
ا لجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


TA 


الختلفة على الشيء الواحد الذي تمضي عليه مئات 
السنين» فرب| كان في عهد تأليف التوراة د یسمی باسم 
(أراراط) وفي عهد نزول القرآن يسمى ب(الجحودي)» 
هذا بالطبع على فرض تسليم صحة ما في التوراة. 

وفد كرون الردى الى د كر ى اران تكرت 
جبل من جبال أراراط المذكورة في التوراة» فهي تنص 
على أن الفلك استقرت على جبال أراراط: "ورجعت 
المياه عن الأرض رجوعا متواليًا. وبعد مئة وسين 
يومًا نقصت المياه» واستقر الفلك في الشهر السابع» في 
اليوم السابع عشر من الشهر» على جبال أراراط". 
(التكوين ۸: »)٤ ٨۳‏ وهو تعببر غبر دقيق؛ إذ إن 
السفينة استقرت على جبل واحد» وليس على جبال 
متعددة» هذا هو الأقرب إلى الواقع» وهو ماجاء في 
القرآن الكريم في قوله 


ھج رس س ر رش ا رر 
ص 


وما الى وغ الماء وفضى الامر اوت على اود 
وعدا لموم الظدلرن )چ4 (هوه. 

e‏ ما يتعلق باسم أي إبراهيم كط الذي ذكرفي 
التوراة أنه 'تارح ' وفي القرآن الكريم أنه e‏ 
فرض صحة ما جاء في التوراة - لا منافاة بين الأمرين» 
فيحتمل أن يسمّى بالاسمين» أو أن اأحدهما اسم 
لار لقت او وضصف ن الفوة وويدالاخر 
من "الأزر" أي: النصر والقوةء ومنه الوزير 
أي: العين» وهي كذلك في اللات السامية التي منها 


ل اوہ 


 :34‏ وقیل برض آبلیی مال 


Gef 


rt ۰‏ ۲ 
أن از 


ومن العلاء من یری آنه اسم صنم کان يعبده والد 
النجار» مستأنسًا بوجود آهة المصريين القديمة باسم 


"أزوريس" ومعناه: اللإله القوي المعين» وقد كانت 
الأمم السابقة ة يقد بعضهم بعصا في أساء E‏ 

° ۾ بجحدد القرآن أن لإبراهيم الل زوجتين» 
والقرآن الكريم الذي جاء هداية البشر ماكان يعنيه 
ذكر هذه التفاصيل المملةء التي جاءت في التوراة 
ولكنه أشار إلى آم إسماعيل وإلى أم إسحاق» ووجود من 
عداهما من زوجات أو سراري (ملك يمين) أمر 
کرت غق ارو اکر وو ا ی 
الصدق والكذب» وقد يصح ماجاء في التوراة من 
وجود زوجة ثالثةء وقد لا يصح» وقديكون له من 
السراري واحدة أو أكثر. 

| يذكر القرآن الكريم ني قصة موسى الط تبنيًا 
له اقتا من قبل امرآة فرعون أو ابتته» ولكنه قال: 
قالط4 ال 4 (القصص:۸)» وقال تعالى 
أيصًا: 3 وَالَتِ امراب فرعوبت فرت عن لى ولك 4 
(القصص: ۹). 

وما جاء في القرآن الكريم هو مايتفق مع الواقع» 
فالتقاط موسى يأتي من قبل آل فرعون» آمر متوقع»› 
فهم يسعون في خدمة القصر وقاطنيه» وطلب امرأة 
فرعون من زوجها أن يكون ها قرة عين» وألا يقتلوه 
أمر متوقع» فهي التي تقاسمه الحياة والولدء ولعلهى) 1 
ينجبا فيكون هذا الوليد عوضصًا عا افتقداه. 


aa 


ڈرعوببت 


يفهم من آيات القرآن أن هامان كان وزيرًا 
لفرعون موسی بمصر»ء قال 4ل : $ اود قد لي د 


عل الین فاجسل تى صرحا % (القصص: ۸ وقال : 


کے 
دهمي 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراثء 
القاهرة» ط١» ۹4٥‏ م ص٤٩‏ : ۹۹ بتصر ف. 


YA 


شبهات حول مقارنة الأديان 


موسی اك Ty‏ 


لاثتهم» ورءوس الكفر في عصره» وقال 4: ولقد 
ا متاو ساط مب E SDKO)‏ 
ومن وروت قفالا سجر ڪڪ داب (غاف). 

وإن صح ما ذكر في الكتاب المقدس» فيحمل على 
آن هامان شخص آخر في أمة أخرى» وكم من اسم في 
أمة واحدة أو في أمم كثيرة» يتكرر لأشخاص كثيرين. 

وماجاء في سورة مريم حكاية عن قومها 
خاطبين ها قائلن : خت هرون EO‏ 
وما تام بی )4 (مريم)» محتمل أن يكون هارون 
آخاها حقيقة» ويحتمل أن يكون هارون شخصًا 
معاصرًّا ها معروفا بالعبادة والطهر والعفاف» ويحتمل 
أن يكون ا مراد بهارون أخاموسى -عليه| السلام - 
وعلى الاحتمالين الأخيرين يكون إطلاق "أخت" 
إطلاقا مجازيًاء لشبهها ني العفة والطهرء والتنسك» ذكر 
قتادة السهيلي أن هارون كان رجلا صاا في بني 
إسرائيل مشهورًا بالصلاح فشبًهوها به» ولیس بهارون 
أخي موسى» فإن بينه) أكثر من ألف عام" 


e‏ يقول الح کنك: چ ا جنع 


و 


اا موسى امتا 


التخلږٍ ‏ (مريم:١۲)»‏ فمريم -عليها السلام -ألجأها 


۲. صفوة التفاسير» حمد على الصابوني» المطبعة العربية الحديئة» 
القاهرة» ج۲٠‏ ص۷۹۹ بتصرف. 

® في "تسمية مريم: أختَ هارون" ني القرآن الكريم" 
طالع: الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). والشبهة الئامنة والسبعين» من الجزء العاشر (الأآنبياء 
وال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخاض إلى جذع النخلة؛ لتعتمد عليه أثناء 
ولادتہاء حيث لم يكن معها أحد من النساء تعينها على 
الولادة» وبعد ولادتها لجأت إلى المذود الذي يتحدث 

و 
ببیت لحم وهي البلدة التي كانت ا مريم يوم ولادة 
المسيح -نادر» وقد رأيت بكنيسة بيت لحم المبنية على 
موضع ولادة المسيح مكانًا قد قور" البلاط فيه 
يقولون: إن في موضع هذا التقوير كانت النخلة التي 


ولدت عندها مريم» وهناك مذود الماشية" الذي 


وضعت طفلها فيه عقب ولادته"". 

وهكذانرى الطاعنين في القرآن من النصارى 
بنکرون ما یثبتونه ویحتفظون بآثاره» لا لشيء إلا لآنه 
در في القرآن؛ لیكدٌبوا القرآن وما جاء فيه حتى ولو 
ثبت عندهم» فهل بعد هذا البهتان من بہتان؟! قال 34: 
إشتکتک ماب طب ©( ددر 
ثالثًا. بالمقارنة بين النصوص الواردة في القرآن الكريم 
والكتاب المقدس. نجد صدق القرآن ونزاهته ودفته 
وإاحكامه . وذلك لموافقته للمنطق ومطابقته للواقع : 

إن الأقرب إلى المنطق - وهو الذي يوافق الواقع - ما 
جاء في القرآن الكريم أن الله كك رَرَق إبراهيم بإساعيل 
على الرغم من تقدم سنه من زوجه هاجر» ورزقه من 
ا ا ن 2 هان ای 
.١‏ قور الشيء: جعل في وسطه حرفا مستديرًا. 
۲. مدرد الماشية: لعلف أو المكان الذي يوضع فيه العلف 
للماشية. 
۳. قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص٤ ٤0٩۵ ۰٤٥‏ بتصرف يسبر. 


۲A٦ 


بإسحاق» وقد عهدنا مثل هذه الخارقة في زكرياء حيث 
وهبه الله تعالی حیى رغم تقدمه ي السن وعقم زوجته» 
و فقت اة والك رق راخدا فلم تكن هناك إل 
حاجة أكثر من ذلك. 

وما در في التوراة يفسّر على أنه حلط من واضعها 
بين أبناء إبراهيم وأحفاده فأحفاد الرجل يوصفون 
بأنهم أبناؤه على اعتبار نهم ينسبون إليه» قال 4: 
رکا پإشحلق وس وراو سح يعوب )4 (مره» 
على أن يعقوب هو اب لإسحاق» ومثل هذه الآية قوله 
تعالی: 3 ب تافل 2 4 (الأنبياء VE‏ 

يذكر القرآن الكريم أن إبراهيم أودع وأسكن من 
ذريته عند البيت الحرام» إشارة على إسماعيل اكع 
معنی قوله کا ٤‏ ومن در رن تی هفلم یسکن ذریته کلهاء 
ولكن منها: عند بيرك أَلْمحَرَم #إشارة إلى مكة. 

ولكن اللإنجيل يتابع التوراة التي يعمد كتابها إلى 
تجريد العرب وجَذهم إسماعيل من كل فضل» ونسبة 
كل مَنقبة إلى بني إسرائيل» كا زعموا أن الذبيح هو 
N N TT yS‏ 

على أن التوراة تحمل إشارة إلى ذهاب إبراهيم إلى 
وة انتقل إلى أرض 


رر ر و و ر ا ی 


ووهبتا له إسحلق ویعقوبَ 


مكة» حيث تذكر أن إبراهيم اك 


ال 
ه أماعن تحديدالمدة التى صامها زكرياء فإن 


القرآن أصدق من غيره في ذلك» قال 34: # قال ءايَكَ 


ڪلم الاس کا َة أَيَارِ إلا رمَرا # (آل عمران: ا(« 


٤‏ . النقبة: الفضيلة. 
IE E .2‏ عبدالوهاب النجارء مرچ سابقی» 


E 


وقال تعالی أيضصًا: ‏ قالٌ ایکا ایک 
يال سوا )4 (مريم» ومجمع بين الاآيتين أن الله 
تعالى طلب من زكريا الطاة في الآية الأولى آلا يكلم 
الناس ثلاثة يام بلياليهن» وهي كافية في إقامة الآية على 
أن زوجه حامل» ولكن إمساكه عن الكلام 


أشهر» وهي فترة الحمل كلها يفوت مقاصد كثيرة» وهو 


۵ تلسعه 


الرسول الذي يقود قومه إلى دين الله» فهو بحاجة إلى 
خاطبتهم وخالطتهم» فإذا كانت المقاصد تتعطّل بهذه 
المدة الطويلةء والمقصود من هذه الآية يتحقق بمدة 
أقل» فلم يمنعه الله هذه المدة الطويلة؟! إن هذه المقارنة 
تثبت للعاقل صدق القرآن وكذب الإنجيل. 

قصص القرآن الكريم 
والتوراة يدل على أن مصدرهما واحد» ولايدل على 
اقتباس القرآن من التوراة: 

ا لحق أنه ليس كل ما شابه الشيء مأخوذ منه» 
والقرآن جاء ليصحح أخطاء الكتب السابقة» ويمحو 
ا لخرافات والأساطر. 

وجاءت الدعوة الإإاسلامية مصححة لما جاء في 
من الخرافات والأساطر والقضاء على 
الوثنية والشرك» وتصليح مفهوم العبادة لله وحده لا 
شريك له» فالیهود قالوا: چ عرير أبن لله 
والنصارى قالوا: # أَلْمَِيحُ آث آَل چ »بل قالوا: 
إن آله هو أَلْمَِيح أبن ميم (المائدة: ۷ والکفار 


PEE 
فجاء القرآن ناسحا تلك العقائد الفاسدة» متا عقيدة‎ 


رابعا. ما ورد من تشابه في 


له %# (التوبة: »)۳١‏ 


(الزلفى: القرنى والنرلة. 


TAY 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وأحدة صحيبحة» العقيدة التي جاءت ہا التوراة التي 
نزلت على موسی الا عقيدة التو حيد الخالص لله 


ا 


وحده لاشريك له: ‏ فل هو اه کد 7 اله 
الصَسۂ © آم کرد کم بو کد © وم یکن لہ 

ڪفوا صد ا 4 (الإحلاص). 

هذه هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يؤمن بها 
اليهود والنصارى والمسلمون إذ إنه: # لو كان فيا 
اة إ آذ آنه لسا چ لای CC‏ زلسن القرادفى 
حاجة إلى الاقتباس من أساطير وخرافات توراتية» 
كتبها كاتبو الكتاب المقدس» وما جاء القرآن إلا ليقضي 
عليهاء والتشابه القائم بين بعض القصص ني التوراة 
وبين ماجاء في القرآن» لا يعني الأخحذ من هذه 
اللأساطبر السابقة» فالله تعالى هو الذي أخبر بعض 
رهل الان کیو ا ن سان ن اقرا ان 
القرآن کلام الله» وکلام الله قديم. 

إلا أن بعض الأتباع - أتباع التوراة - أدخلوا بمرور 
الزمن ما شاء هم أن يدخلوه» وما سولته هم أنفسهم 
من الخرافات والأساطير» وجاء القرآن لإزالتها 
وتصحيحهاء ثم إننا نتساءل: هل كان محمد يجيد 
اللغات الأخرىء» لكي يترجم عنها تلك القصص إلى 
اللغة العربية» ومذا الأسلوب الذي تحدى به العرب» 
وهم -العرب -أساس اللغة العربية؟ ولو كان محمد ب 
قد أخذ أساطر التوراة وترحمها فكيف يشهد ها العرب 
آهل البيان واللغة؟ 

إن دعواکم ليس ها دليل» ولم تقم على برهان» وأولى 
بكم أن تسلموا القيادة للمسلمين وتتبعوهم» فاتباعهم 
فيه الرشاد والفلاح» وتركهم فيه الخسران المبين. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ر و ا 
واحدة» فتقشابه الققصص في القرآن والتوراة لأخحذ 
العنْرة لا مشاحة فيه. 

فالله هو مصدر القصص التوراتي الصحيح» كا أنه 
تعالى مصدر القصص القرآني» فالقصص القرآني» 
والتوراتي من مصدر واحد» وكذلك الغاية الأساسية 
-وإن تعددت غايات القرآن وكثرت- واحدة. 

فكل القصص قد جتمع غايتها في العبرة وتثبيت 
قلوب الأنبياء وأتباعهم» وتثبيت العقائد الصحيحة» 
ونفي الخرافات التي دخحلت على الكتب الساوية قبل 
الإسلام لعدم تدوين تلك الكتب لفترة طويلة بعد 
الم ٠‏ 

فالقران الكريم اا ا اورا وار 
فيها من عقائد صحيحةء ونفى كل مانا امن 
التحريف والتبديل»ء وجاء يرسي دعائم الإيمان بالف 
واليوم الآخرء والملائكة والكتب السماوية» والرسل» 
والقدر خيره وشره» وذلك بذكر أقوال المرسلينء 
وأفعاهم» ونبل سلوكهم» وسموهم في الخلق .و 
و 
َه أن قاعَبدّون 0 (الأنبياء). 

فهل يكون عيبا إذا شابه بعض قصص التوراة لا 
سيي| والمصدر واحد والغايات متشامة» والله أرسل 


x 
\ 


سے 


ر ق و 


DERAA 
نوا اا1 ن ر ي‎ e 


‌ gt ِ 


رض و علقبة الك ا 


ONE ES 


ا 
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منهاء وبين رسالة محمد ب في النقطة نفسها؟ 
الخلاصة : 

عدم ذكر الكتاب المقدس لقصة تَمَرّد بذكرها 
القران الكريم» لا يعني عدم صدق وقوع هذه القصة» 
وعدم صحتهاء بل إن ذلك يعتبر حجة للقرآن الكريم» 
وليس حجة عليه» مثل تفصيل قصة قابيل وهابيل التي 
وردت في القرآن» وتعليم الغراب لقابيل كيف يواري 
سوءة أخيه» وقصة بناء سيدنا إبراهيم البيت الحرام 
وقصة هلاك ابن نوح مع المالكين عند الطوفان» وقصة 
تحدث المسيح وولادته تحت النخلةء كل هذه الأشياء ۾ 
يرد ذكرها إلا في القرآن»ء دلالة على شموله وسعته 
وتفصیله لکل ما سبق. 

٠‏ لا تناقض بين القرآنء والكتاب المققدس» في 
كثير من الأمثلة التي ساقوهاء فالتناقض يتطلب نفي 
الكتاب المقدس شيئًا أثبته القرآن الكريم» وهذاما لا 
نجده بين تلك النصوص 

النصوص الواردة في القرآن الكريم هي الصدق 
والحق» وذلك لقرما إلى المنطق» ومطابقتها للواقع 

٠‏ التشابه الموجود في بعض القصص ف التوراة 
والقرآن يدل على أن مصدرهما واحد» وهو الله سبحانه 
وتعالى» ويدل كذلك على وضوح الغاية منهماء و 
العبرة والعظة. والتسلية للأنيياء بقص قصص من سبق 
عليهم» ولا يدل بحال من الأحوال على اقتباس القرآن 
قصصه من التوارةء لأن القرآن يخالف ما جاء في التوراة 
في كثير من التفاصيل» بل يرد ما وقع في التوراة من 
تحريف وتزييف للحقائق 


اي 


تخطنة القرآن مخالفته التوراة فيما روي عن 
كفالة زکريا لريم ٠*‏ 

مضمون الشبهة : 

مخطئ بعض المغخرضين ما ورد في القرآن الكريم 
بشأن كفالة زكريا ال ان لمريم العذراء» ويدّعون صدق 
ما ورد في التوراة من أن مريم ابنة عمران لم تتزوج ولم 
ل وهى خت هارون» يستدلون على ذلك بمجموعة 
من الأدلة التي تنقض هذه الكفالةء منها: أن المرأًة 
الوحيدة التي نذرت مافي بطنها هي جنة أم النبي 
وجها إبطال الشبهة : 


WW qe 


oT 
م خطى القرآن حين ذكر أن مريم أخحت‎ )۲ 
هارون؛ اا فن ت ور ق‎ 
تتبعه في الطريقة والمذهب» وهله عادة من عادات‎ 


السابقين ما زالت موجودة حتى اليوم. 


التفصيل : 
أولا. التاريخ يثبت حجيّة القرآن الكريم على الكتب 
المقدسة : 


كفالة زكريا ريم مع أنها لم تذكر عند أهل الكتاب 
إلا أنها من أقوى الأدلة على أن القرآن وحى من الله: 


(*) هل القرآن معصوم» عبد الله عبد الفادي. موقع الكلمة. 
.www.alkalema.us‏ 


۲۸۹ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


آ 


ووم گنت دیھ م د قوت أفلمهم أيهم يكفلمرَيَم وما 
4 (آل عمران). 

وليست كتبهم المقدسة يقينية الثبوت حتى يَصلْحَ ما 
N ECE EOD TIT‏ 
يبت صحته ولیس 
العكس» ونحن المسلمين نوقن أن ما جاء به القرآن هو 
الحق» با قام من الآدلة على نبوة النبي محمد 5 مع 
حفظ كتابه ونقله بالتواتر الصحيح» ومن تلك الأدلة ما 
يشتمل عليه القرآن من قصص الأنبياء مع كونه 4 
ميا فهذا دليل على صحته» وما جاء فيها خالا لما في 
الكتب السابقة -نعده مصحًا لما وقع فيها من الغلط 


کے سے و . 


ڪَنت لديه م ٳذ واو 


والذي ثبت صحته حجة على من نم يثبت 


a ا ا‎ e 


لازن كتابتهاء ولا اللغة الى كيت ا أر » 


e E A 
عيسى اطا والنصارى يثبتونا ويقولون: هي مريم‎ 
العذراء» وليست أخت هارون أخي موسى» ولا بنت‎ 
ران و الد فوشي وتك رار ا لاسء ا اول ق الا م‎ 
الواحدة أمر معتاد.‎ 
فلا مانع أن يكون لدى اليهود آكثر من مريم وأكشر‎ 
من هارون وأكثر من عمران» فمريم العذراء آم عيسى‎ 
هي التي كَمَلَها زكريا» وهي ابنة عمران العبد الصالح‎ 
الذي جاء ذكره في القرآن؛ إذن لا عبرة بيا جاء في كتبهم‎ 


التي كذا الواقع والعلم والتاريخ» ولم تثبت بأي وجه 
من وجوه الإثبات. 
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في "تفسير تفسير المنار": 


|. تفسیر المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج ۳» ص۲ .۲٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"أما الجاحدون من أهل الكتاب» وغيرهم في هذا 
الزمان» يقولون فيا وافق القرآن فيه كتبهم: إنه مأخوذ 
منها بدليل موافقته ها وفي] خالفها: إنه غير صحيح 
بدليل أنه خالفهاء وفي) لم يوافقها ولم خالفها: إنه غير 
صحیح؛ لأنه لا يوجد عندهم» وهذا منتهی ما یکابر به 
مناظر مناظرًا وأبطل ما یرد به خصم على خ ص" . 

وللرد على هذه المكابرة نقول: إن الفَيْصل فيا 
تختلف فيه الكتبٌ المنسوخة الوُسلل» وفيا تنفرد به 
بعضها إلى أوثقها وأصحهاء فى وافق أصحها كان 
صحيًا» وما خالفه كان باطلاء وما تفرد به الصحيح 
ENS RENE LS EG‏ 
وال ات: 

وعند المقارنة بين الكتب الثلاثة ‏ التوراة والإنجيل 
والقرآن -يثبت أن أصحها هو القرآن الكريم» فهو 
المعوّل عليه في إحقاق الحق وإبطال الباطلء وقوله 4ل: 
وما گنت ديه م د يلوت أقلمهم أيهم يمرم وم 
ديهم إذ يخلص مون 4 آل عمران). عقب 
قصة كفالة زكريا لمريم التي م تذكر في الإإنجيل -من 
أكبر الدلائل على صدق النبي ية وكون القرآن الكريم 
من عند الله» فلم ترد هذه الواقعة في الإنجيل حتى 


يفتروا أنه َه أخذها منه» وکون زكريا من نسب مختلف 


ر 
کے 


عن نسب مريم إن صح زعمهم» وهذا م يصح كا 
سنرى - لا يمنع كفالته هاء ولیس بلازم أن يكون 
الكافل قريبًا للمكفول» والاقتراع على كفالتها يوحي 


.٠۲ص المرجع السابق»‎ .١ 


الحديثة» د. موريس بوكاي» مرجع سابق. 


۹۰ 


بأن أباها قد مات في صغرها أو قبل ولادتي". 

إذن الكفالة جرى فيها تنازع» ودليل ذلك آم 
اتفقوا على إٍجْراء فَرْعَةٍ بالنسبة لِكَمَالة مَرْيم» ولا يمكن 
أن يلجئوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد حدث تنازع 
ينهم على: ‏ أيهم يحمل & آل عمران: )٠٠‏ ومن فضل 
الله أن زكريا ااا كان متزوجًُا من أشياع أخت 
حنة التي هي أم مريم» فهو زوج خالتهاء وفي قوله: 
وکفله ا % OL‏ 
زكريا ات هو الذي كان يقوم برعاية شئون مريم 
عليها السلام» وأن ذلك كان بأمر من الله. 

وإذا نظرت في خريطة فلسطين تجد حبرون أسفل 
أورشليم وقريبة منهاء وتجد الناصرة على نفس الخط› 
وتكون أورشليم عرب الاصرة وشرق حبرون» 
ويحتمل تقارب المكانين على فرض صحة ذلك» ولو 
ثبت بعد ما بين البلدين الآن فهذا لا ينفي ما جاء به 
القرآن» وهو حجة في)| قال؛ لأن ألفي سنة أو يزيد 
كفيلة بأن تغير من المواقع والبلاد والأسماءء مما يجعل 
الواقع الآن غير كاف للاستدلال به على وقائع حدثت 


منذ أكثر من ألفى سنة إثباتًا ولا نفيًا. 
ثانيا. القرآن ل يبخطى في جعل مريم أخت هارون : 
أمّا ما أثارها المشككون حول قوله تعالى عن مريم: 


ر ر چ 
چ تاخت هتروت 4 (مريم: ۲۸ واعتبارهم أن ذلك خطاً 


۳. ققصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


.۳۷ ٤ص‎ 

.٤‏ قصص الأنبياء» الشيخ محمد متولي الشعراوي» دار القدس 
للطباعة والششر القاهرة» طا ١٤۲١‏ ه/ ٦‏ م» ص٩ ٤٨١‏ » 
ob‏ 


تار يخي وقع فيه القرآن؛ إذ إن ما بين مريم وبين خت 
هارون أمدٌ بعيد!! ولم يكن جديدًا ما قاله الزاعمون 
والمشككون. 

فقد آثار آخرون مثله في حياة النبى بي واعتبروا هذه 
الآية َة تاريخية من النبي بي وهذا شتع بها أقطاب 
الكنيسة على النبى؛ أمثال: يوحنا الدمشقى» ونيغولا 
eR: » rs . +‏ 
القوساوي» ويوحنا آندرياس... واخرون» وار جعوا 
اطا ال أن ال كان اا وجهل فالس 
الفرق في الزمن بين موسى وعيسى!! ولم يأت في 
الأناجيل أن مريم -آم المسيح - كانت احال ا 
هارون؟ أو أن ها خا يدعى هارون» وفي صحيح مسلم 
عن المغبرة بن شعبةء قال: لما قدمت نجران سألوني 
فقالوا: إنكم تقرءول : یکاخت هرود چ (مریم: ۲۸) ی 
آم كان ا خب كا و كا1 وقال :فلا 
قدمت على رسول الله 4 سألته عن ذلك فقال: "إنمم 
کانوا يسمون بأنبيائهم والصالحین 
E E‏ 
ستهائة سنة؟! قال المغيرة: فلم أدر ما أقول! إلى أن جاء 
المخبرة إلى النبى كيذه وقال له ورد عليه بالقول السابق - 


وي رواية أخرى انهم 


أي من نسله فنسبتها إليه بالأخوة؛ لأنها من ولده» كم 
OA E‏ 
القرآن يأتي: ج ولل عاد أا 
E E‏ 


م هودًا دا 4 (الأعراف: 10(« ول 


فعلا ولکن التقاليد جعلهم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب النهي عن 
التَكّى بأبي القاسم وبيان ما بُستحب من الأسماء .)٥۷۲١(‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ينادونه هكذاء وكذلك : ولل مود اهم صدا 4 
(الأعراف: ۷۳)» وكذلك: ولل مذ اهم شعَیبا 4 
«لأعراف: )۸٠‏ وقي الريف ق بلادنا شيء مو ذلك 
افون الا ارا ا غا ر ا اروا 
فلان" وهم ليسوا كذلك فعلاء ولكنها التقاليد احترامًا 
ار 

بل إنه في إنجيل متى: "وفي) كان الفريسسيون 
مجحتمعین سهم يسوع قائلا: «ماذا تظنون ي المسيح؟ 
ابن من هو؟» قالواله: «ابن داود»". (متی ۰٤۱:۲۲‏ 
€۲(« والمسیح لم یکن ابتا لداود! او 5د ا 
اا ا القالك بون إل الاضول و كدلت ن 
آية مريم في القرآن» قالوا: يكاحت هرود 4 يعني : "يا 
من تنتمين إلى بيت هارون"» مع ملاحظة أن مريم 
كانت قد و هنت للخدمة ای اا اعتبرّت ا 
الكهنوت كالأحبار» ورئيس الأحبار الأول أو الكاهن 
الأول هو هارون» وسمي باللاوي» وموسى هو الذي 
تبه كذلك» وجعل في أولاده خدمة المهيكل» » فیمکن 
لذلك أن ادى مريم باسم من تنسب إليه وتتبعه على 
الطريقة 

وني الإسرائيليات عن كعب الأحبار أنه كان يتكلم 


بحضرة عائشة فقال: إن مريم ليست بأخت هارون 
أخي موسى» فقالت عائشة ئشة: كذبت! فقال ها: يا أم 
المؤمنين» إن كان رسول الله 4 قاله فهو أصدق وأخبر» 
وإلافإني أجد بينه| من المدة ستمائة سنة!! قال: 
فسكتت» بمعنى أنه أفحمهاء غير أن عائشة لم تكذب» 
وم يكذب رسول الله ل ولا القرآن؛ لأن مريم فعلا 


خت هارون» اي من بيت هارون» تسب دين أو نسب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دنياء وإلا فا بين مريم أم المسيح وبين مريم أخت 
هارون وموسی زمان مدید فيل: ستمائة سنة» وقيل: 
آلف سنة أو أكثر» فلا يتََيّل أن مريم أم عيسى كانت 
خت موسى وهارون, والذهاب إلى أنہا أخت موسى 
وهارون هو الحمق بعينه» وإنى] التفسير السليم نها 
كانت هارونية» أي من طائفة هارون -الطائفة 
الكهنوتيةء أو كانت من نسل بيته وذريته. 

والثابت في اللإنجيل: أن مريم من عائلة عمران أو 
عمرام والد موسى وهارون» وأنها تنحدر من جهة أمها 
من عائلة هارونء والثابت أنها قريبة لليصابات زوجة 
زکریاء والیصابات من بیت هارون شقیق موسی» ومن 
ثم كانت مريم من بيت هارون "فظهر له ملاك الرب 
واققًا عن يمين مذبح البخور. فلا رآه زكريا اضطرب 
ووقع عليه خحوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكرياء 
لان طك فد سمغتة وامرائك الضابات اد تك 
ابا وتسمیه يوحنا. ویکون لك فرح وابتهاج» وکثیرون 
سيفر حون بولادته» لأنه يكون عظيًا أمام الرب» وخْرًا 
ومسکرًا لا يشرب» ومن بطن آمه يمتلئ من الروح 
القدس". (لوقا ١١:١‏ ١٠)ء‏ ولذلك لا يستغرب أن 
ينسبها القرآن إلى عائلة هارون» ك| ينسب الإنجيل 
المسيح إلى داود ويسميه أباه» فقال: "هذا يكون عظحًء 
وابن العَلي يدعى» ويعطيه الرب الله كرسي داود أبيه» 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون للكه 
نهاية". (لوقا۳۳۰۳۲:۱)» فهل كان داود أبّا 
للمسيح؟ آم المقصود أنه ينحدر منه؟ ثم إن قول بولس 
في رسالته إلى آهل رومية عن المسيح: "بولس» عبد 
لوغ السب الدعر شرل :ا لفرز لجل اه الذي 


۲۹ ۲ 


سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة» عن ابنه. الذي 
صار من نسل داود من جهة الجسد» وتعين ابن الله بقوة 
من جهة روح القداسةء بالقيامة من الأموات: يسوع 
المسيح ربنا". (رسالة بولس إلى أهل رومية .)٤ ١:١‏ 

لا يعني أن المسيح ابن الله على الحقيقة ولكن بالقوة» 
بحسب روح القداسة يعني أن النبوة مسألة روحية؛ 
لأنها تعني التبعية الروحية» فكذلك قول القرآن: 

يتاحت هكرو قد يعني بمنطق بولس أن مريم 
ليست أخت هارون بحسب الجسده وإنم| بالتبعية 
الروحية والصفة الكهنوتية! فأنى هؤلاء المستشرقين 
رلا یدرون م دون ای افلا ان 


ومن خلال هذا البيان يتضح لنا أن زكريا الا من 


(TT), o ۰ o2‏ 8 ج 
نسل هارون ومن سبط لاوي وتزوج اليصابات» 


وكانت هي أيضا من نسل هارون» وكانت مريم قريبة 
أليصابات» إذن كانت مريم هارونية من سبط لاوي 
ولا عجب من كفالة زكريا ها. 

فالحق أن مريم ابنة عمران الأب المباشر لموسى اك 
وهو أب مباشر لوسى» وهو أب لمريم؛ لأنه رئيس 
العائلة SS‏ 
وهي من نسل هارون اَي فيكون هو آخوها على 
معنى أنها من نسله» آما أبوها المباشر فاسمه "هويا قي" 
وآمها اسمها "حنة" ك| جاء في إنجيل يعقوب الذي لا 
يعترف به النصاری» والنَسَّب هکذا: إبراهيم - إسحاق 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة 


مدبولي» القاهرة» ط۰۱ ج۰۱ ص ٤۱١۱ء ۱٠١‏ بتصرف يسير. 
۲ . السبط: السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب» أي: النسل 


i 


-يعقوب - لاوي» وهو الابن الثالث ليعقوب» وأنجب 
لاوي ثلائة» هم: جرشون وقهات ومراري» وبنو 
قهات: عمرام ویصهار وحبرون وعزئیل» وبنو عمرام: 
هارون وموسی ومریم. 
وقد وى موسى عن أمر الله ك أن تتميز الأسباط 
التي تريد الإرث في بني إسرائيل» وذلك بأن تتزوج كل 
بنت في سبطهاء ففي سفر العدد: "وكل بنت ورثت 
نصيبًا من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من 
عشيرة سبط آبيهاء لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد 
نصیب آبائه". (العدد :۳٦١‏ ۸). ووی بان يتفرغ سبط 
لاوي للعلم والدينء ولا يكون له نصيب في الأرض› 
وإنما يسكن بين الأسباط في مدنهم» ووصى بأن تكون 
الإمامة في نسل هارون وحده» وعلى هذه الشريعة نجد 
في بدء إنجيل لوقا أن آليصابات زوجة زكريا كط 
کانت من نسل هارون من سبط لاوي» وکان زکریا من 
نسل هارون من سبط لاوي» وتزوجت آليصابات 
زاوا مر ار ا اا 
اوا ت ا ی ت 
لاوي. يقول لوقا: "كان في أيام هيرودس ملك 
اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرْقَة أبّاء وامرأته من 
بنات هارون واسمها أليصابات. وکانا کلاهما بارین 
أمام الله» سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا 
لوم. ولم يكن فم ولد إذ كانت آليصابات عاقرًا. وكانا 
كلاهما متقدمين في أيامه|... فقال له الملاك: «لا تف يا 
زكرياء لأن طلبتك قد سَُوعَّت» وامرأتك أليصابات 
ستلد لك ابتا وتسمیه يوحنا. ویکون لك فرح وابتهاج» 
وکثیرون سیفرحون بولادته» لآنه کون عظيًا أمام 


شبهات حول مقارنة الأديان 


ال رت ورا وسكا ل شر ت و فن طن امه جا 


۹۴۳ 


من الروح القدس»"'. (لوقا ٠ :١‏ - ١٠)ء‏ قال ها اللاك 


ذلك وهو یہشرها با لحمل بعیسی اي اا فإذا صح آنا 
E ETT‏ 
نسبتها إلى هارون اسعن؟! ) 

وذزقة أب هي فرقة من بني ارون وهي الفرقة 
الثامنة من الفِرَق التي عدَها داود اك ك للعلم في المناظرة 
ا ي 
الخلاصة : 


ه القرآن الكريم ذكر قصة كفالة زكريا لمريم» 
ران ت و و ا الک ا اف اا رى 


ليست يقينية الثبوت» فهي لا تصلح حجة تاريخية 


بعتم عليهاء والذي ثبت صحته حجة على ما يقبت 


ل يخطى القرآن الكريم في أن جعل مريم أخت 
هارون على سبيل الأخوة في الدين» فقد نوديت مريم 
باسم من تُسبت إليه وتتبعه في الطريقة والمذهب» 


وهذه عادة من عادات بني إسرائيل منذ القدم وحتى 


ا 


e‏ الققصودبقوله تعال : خت هرود 4 أي 
E E E‏ 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 


هدي زقزوق, المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
ط٤ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۲م ص٦٦٤: ٤1۸‏ بتصرف يسير. 

© ني "تسمية مريم: أخت هارون" في القرآن الكريم" 
طالع: الشبهة الثالثة والثلاثين» من الجزء الثاني (لغة القرآن 
الكريم). والشبهة الثامنة والسبعين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
لر 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بنت عمران» وعمران هذا هو الأب المباشر لموسى 
وهارون -عليه) السلام - ولكنها قد تُسبت إلى عمران 
لأنها من نسله» إذ إنها تنحدر من جهة أمهاء ولذلك لا 
يستغرب أن ينسبها القرآن إلى عائلة هارون كا ينسب 
الإنجيل المسيح إلى داود ويسميه أباه» فهل كان داود أا 
المسیح؟ آم أنه ينحدر من نسله؟! 


اا 
الشبهة الخامسة والعحشرون 


الزعم أن القرآن الكريم زيف قصة 
مائدة عیسی اکل( 


يزعم بعض المشككين أن القرآن من عند محمد ل 
وآنه نقله من الإنجيل» ويستدلون على ذلك بقصة 
المائدة التي نزلت من السماءء والواردة في سورة المائدة» 
ويذكرون نصوصًا من الإنجيل تنفي نزول مائدة من 
السماء» وتنفي طالب الحواريين من المسيح آية من 
السا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم ل يقل عن الإنجيل» ولو 
EE E N‏ 
خرافات لا تتفق مع العقل» وهذا ل محدث» وأن ما 
ثبتت حجته كالقرآن حجة على مالم تثبت حجته 


ا 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 
www.1slameyat.com.‏ 


۲) الأناجيل والتوراة تثبت صلب الحواريين آية 
المائدة من السماء» فكيف ينكرها هؤلاء؟!! 

۳) تفاصيل قضة الائدة» ونزول سورة باسمها 
دليل على صدق القرآن» وتزييف الكتب السابقة 
المحرفةء التي أثبت القرآن تحريفها وتبديلها بأيدي 
ال 


أولا. القرآن الكريم حجة على الإنجيل الذي لم تثبت 
حجنه : 

ل تأت في الأناجيل آية تثبت أن القرآن الكريم 
مأخوذ من مصدر آخر» إذ لو كان القرآن مقتبسًا من أي 
مصدر لنقل خرافاتہم كا هي» أو على الأقل ما تخلص 
ما تحمله من أمور لا يقبلها عقل عاقل» وإلافأآي 
الأمرين أبعد في الاستحالة العقلية: أن يتحول الخبز إلى 
جسد المسيح» والخمر إلى دمه» کا جاء في إنجيل متى: 
"وفي) هم يأكلون أخذ يسوع الخبْز» وبارك وكسر 
وأعطى التلاميذ وقال: «خذوا كلوا. هذا هو جسدي». 
وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: «اشربوا منها 
کلکي» لأن هذا هو دمي“ ". (متی ۲٣:۲۲٢‏ ۲۸)» هل 
ھا اغاق آن کون ار سد واکیر اشكر 
دمًا؟! 

إن المعترض غير دارس للإنجيل وغير دارس 
للتوراة؛ وذلك لأن في إنجيل يوحنا أن الحواريين 
طلبوا آية من السماء فقالوا له: "فأَيّة آية تصنع لنرى 
ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا الم في الرَيّة 
كا هو مكتوب: أنه أعطاهم خبْرًا من الساء ليأكلوا". 


(يوحنا : .)۳١ ٠١‏ إنهم طلبوا مائدة من الساء؛ 


لأهم قالوا: "آباؤنا أكلوا المن في البرية" بعد قوهم: 
"فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك"؟ واستدلواعلى 
ا آبائهم للمن بقومم: "مكتوب في التوراة- أنه 
أعطاهم خبرا من السماء ليأكلوا"» وهذايدل على أن 
أا راا ولق یا را هن 
"وأمطر عليهم مَنّا للأكل» وُر الساء أعطاه.". 
(المزمور .)١٤:۷۸‏ 

فهل نزل المن من الساء؟ وقد سه داود اكل 
"مائدة" في قوله عنهم: "فوقعوا في الله. قالوا: هل يقدر 
الله أن يرَتّب مائدة في البريّة"؟ (المزمور ۷۸: .)٠۹‏ 
س إنجيل يوحنا يبن نهم طلبوا مائدة من 
السماء» فقد قال: "أنه أعطاهم خبزا من الساء 
ليأكلوا"؛ فإذا بارك الله في طعام من الأرض ليشبع 
حلقا كثرَاء فإنه يكون مائدة من الساءء كالمن النازل 
من السماء» وهو لم ينزل من السماء» وإنا كان على ورق 
الشجر» وكالسلوى. 

ومن أعجب العجب: أن مؤلف اللإنجيل قال كلام 


الاو 


عن المسيح في شأن محمد رسول الله لا يختلف اثنان في 
دلالته عليه ي وقد استدل المسيح فيه عليه 4 بنص في 
الإإصحاح الرابع والخمسين من سفر إشعياء. 

ويقول المعترض: ولع قصة القرآن عن نزول 
مائدة من الساء نشأت عن عدم فهم بعض فقرات 
الإنجيل الواردة في متی ۲٦‏ ومرقس ۲٤‏ ولوقا ٠۲۲‏ 
وا وغ ەمن و لهاان لا چت 
اللسلمون موضع المائدة من الأناجيل؛ لأنها بصدد كلام 
من المسيح في شأن محمد رسول الله ي وموضعها 


شبهات حول مقارنة الأديان 


الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا". 


ثانيا. الأناجيل تثبت طلب الحواريين آية من السماء 
وهي المائدة: 

المائدة لا تكون مائدة إلا إذا كان عليها طعام» فإن م 
يكن عليها طعام» فهي طاولة» وخوان» تقول: ماد؛ 
أي: أطعم وأعطى» والمائدة تميد ما عليها؛ أي: تعرضص 
ما عليها من أنواع الطعام» ويسمى الطعام أيضا مائدة 
تجاورًا؛ لأنه يؤكل على المائدة» وعن مائدة عيسى يأتي في 
إنجيل متى: "وما يسوع فدعا تلاميذه وقال: «إني 
أشفق على الجمع» لأن الآن هم ثلائة أيام يمكثون معي 
وليس همم ما يأكلون. ولست أريد أن أصرفهم صائمين 
لعلا وروا وا" ني الطريق؛ فقال لهاتلا ميدة «من آي نا 
ا لملقدار» حتى يُشبع جمعًا هذا عدده؟) 
فقال هم يسوع: كم عندكم من الخبز؟» فقالوا: (سبعة 
ا م ی و ا ق 
الأرض» وأخذ السبع خبْرّات والسمك» وشکر وسر 
وأعطى تلاميذه» والتلاميذ أعطوا الجمع. فأكل الجميع 
وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكِسّر سبعة سلال 
N ED IS‏ 0 
والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء 
إل وم LTE) J‏ 

وفي إنجيل لوقا يشترط المسيح للمائدة» فيقول: "إذاِ 
صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك 
ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء» لئلا يدعوك هم 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۱۱٥۰‏ ۲ 

و e‏ 8 
۲. حوروا: يضعفوا ويسقطوا.. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا فتكون لك مكافاة. بل إذا صنعت ضيافة فاذعً: 
المساكينء الجخذع " العُرْج» العْمْي» فيكون لك الطوبى 
إذليس هم حتى يكافوك, لأنك تكاف في قيامة 
الا ار ر 5 

وفي إنجيل يوحنا: '"'وكان الفْصْح» عيد اليهود 
قريبًا. فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعًا كثرًا قبل إليه» 
فقال لفل «من أين نبتاع خبرًا لیأكل هؤلاء؟» وإن) 
قال هذا ليمتحنه» لأنه هو علم ماهو مُرْمِع أن يفعل. 
أجابه فيأبّس: «لا يكفيهم خبز بمثتي دينار ليأخذ كل 
واحد منهم شينًا يسيرًا). قال له واحد من تلامیذه 
وهو انراوس أخو سمعان بطرس: «هناغلام معه 
خسة أرغفة شعير وسمكتان» ولكن ماهذالئل 
هؤلاء؟» فقال يسوع: «اجعلوا الناس کک وکان 
ي ا لمكان عشب كثير» فاتكأ الرجال وعددهم نحو 
خسة آلاف. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر» ووزع على 
التلاميذ, والتلاميذ أعطوا التكين. وكذلك من 
السمكتين بقدر ما شاءوا. فلا شبعواء قال لتلاميذه: 
«(احمعوا الكسّر الفاضلة لكي لا يضيع شيء). فجمعوا 
وملعوا اثتتى عشرة فة من الكسر» من خسة أرغفة 
الشعير» التي فضلت عن الآكلين. فلا رأى الناس الاية 
التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي 
إلى العال"! (يوحنا ٤ ٤:٦‏ ). 


وما يستفاد من هذه الروايات نهم 


کانوا صبامًاء 
.١‏ الجخدع: جمع أجدع» وهو من قَطِعَت أنفه أو طرف من أطرافه. 
۲. موسوعة القرآن العظيم» د. عبد العظيم الحفني» مرجع 
سابق» ج۱ ص٤۱۱۲‏ . 

۳. موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


ج۱ ص٤‏ ۰۱۱۳ ۵ 


۲۹۰ 


وأن المدعوين هم الفقراء والمحتاجون» والدرس 
المستفاد هو ما قاله الناس: "هذا حقا هو النبي الأآتي إلى 


8 


$ 


العا". 
ثالثا. تفاصيل قصة المائدة التي ذزلت من السماء في 
القرآن : 

وأما رواية القرآن فتأتي في سورة المائدة» وتسمَّى 
السورة باسم هذا الحدث الفريدء والمعجزة الخارقة» فلا 
آمن الحواریون وآشهدوا عیسی بإسلامهم» وکانوا ني 
صيام» سألوه أن يدعوهم إلى طعام من عند الله» قالوا: 


3 
سَسَطِيع ربل 


ص 
سے سے و سے سے 


چ کا کو سے ےہ م ص سے 2 
لذ قالالحوارتوت یلعیسی این مری رهل 


چ وک ص ر م کہ م ص ص س ےہ ےم م د2 
ان زل عليَنا يده من السَمَاء قال اموا الله ن ڪنتم 
E‏ ا e‏ رە 
مومنین 0 قالوا رید أن ڪل ينها وتطمون فلوس اونعلم 
ہے س چ ص س ر صر س ر سر ی سے پیر کے کہ سر هھ 
نقد صدقتتا کون علّها من الشلهدی )قال عیسی ابن 


ری رس ےو ہے 5 7 رصم س کے E‏ س ر 
م الله رينا ازل عليّنا ماپده من السماء 
D2‏ رک ص 


وارزفنا وت 


گ 
عیدا 


ONES 


RET‏ سے سے ا 
لاولنا وءاحخرنا وءاية منك 


و ب عا رر صو ہے رص او کے ت ب 8 ر < 
الان مار لھا عل فمن ی کفر مد نکم کان آعرٍبهہ دابا ا 


۾ وو کے ی 9ر ص ر 


علبهر أحدا من العللمين 


9 4 (انائدة). 

وقوهم: هَل َسَكَطِيع َب لیس شکًا في ال 
ولک ا ها كر ن ا ن 
عليك مائدة؟ وما كان ينبغي أن يسألوه هذا السؤال؛ 
إنما لأغهم كانوا في ابتداء استنصارهم» ولذلك رد عليهم 
عیسی: نموا أن إن ننومن 9 4 لا سمع 
غلطهم وتجويزهم على الله ما لا جوز؛ لأنهم كحواريين 
خلصاؤه وأنصاره ک| قال: من آنصسارۍ إل ا 
الْحوارنوت نصا الله 4 آل غمران: 6۴ 

فكان ينبغي عليهم وهم الذين بلغهم من نبيهم ما 
يجب لله وما لا بجب» ألا يقولوا ما قالواء كقول بعضهم 


أا سألوا النبي ب أن جعل م ذات أنواط» کا كان 
للمشركين» وهي شجرة كان المشركون يتباركون ها 
وینوطون'' ہا سلاحهم» ویعکفون حوهاء فسألوه أن 
مجعل هم مثلهاء وكذلك فعل قوم موسى لحا قالوا: 
جحل آنا ھا کنا هم اله که الاعراف: .٠۲۸‏ 

ولم يكن الحواريون يتعللون لعيسى» فهم مؤمنون 
عارفون عالمون» وإنا المعنى كا قد تسأل عزيرّالك 
معروفاء فتقول له: هل تستطيع أن تفعل هذا؟ وأنت 
تعلم أنه يستطيع» والحواريون علموا ذلك علم دلالة 
وخبر ونظر» فأرادوا أن يكون علمهم علم معاينة» ک| 
قال إبراهيم: خرب أن ڪي تحي لمو (البقرة: ۲ 

وكان إبراهيم يعلم علم خبر ونظر» فأراد المعاينة 
الى لا يدخلها الريب والشك» ومتل ذلك قاله 
الحواريون: ودطمين لوب ڪ (المائدۃ: ۱۱۳) تماماء کے| 
قال إبراهيم : 3 وکن یمین قَلْی 4 (البقرة: ۲٠۰‏ 


و e‏ 
الال وأدب مع الله تعالى» وکان رد عیسی: اتقو 
لَه إن ن ڪ تيه مميت 9 4 (الاندة) لأنه م يستبشر خيرًا 
بکثرة اس تراحاتہم EES OIE‏ 
يفعل إلا الأصلح لعباده» فلا ناهم بينوا سبب 
سؤاهم» قالوا: "ن ناکل منها" فقد کانوا جوعی» وک 
جاء بقصتي اللإنجيل» كانوا بالآلاف» وهم ثلاثة يام ل 
يذوقوا طعامًا» وکان من ساروا خلفه من أصحابه 


وافتر 


.١‏ الأنواط: العلائق. 
آ وطو لقن 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وعميان» ولم يكن معهم نفقة لفقرهم» فأراد الحواريون 
سد جَوعة الناس» ولتطمئن قلوہم آم صاروا شعب 
الله» وآنه اجتباهم واختارهم لدعوته» وان دعوتهم 
مستجابة عنده» وليستيقنوا قدرة ع E E‏ 
قد صدقهم» وليشهدوا لله بالوحدانية ولعيسى بالرسالة 
والنبوة» واقتنع عيسى فدعا ربه» ونزلت المائدة» قيل 
كان نزوطما يوم أحد وكانت عيدا لأوهم وآخرهم» 
فَكَمَّت أوههم وآخرهم» وكانت آية منه تعالى ودلالة 


+ 


وحجه. 

واشترط علیهم أن یکون إیانہم بعدها كاملا فإن 
شهدوا المائدة وعاينوهاء وعرفواالمعجزة ولمسوها 
ونظروهاء فما هم حجة بعدها أن يداخلهم الريب وإلا 
فمن يشك بعدها فله العذاب الشديد, قيل: له الدرك 
الأسفل من جهنم» وفيه العذاب الشديد وعد به 
ثلاثة: المنافقون» وآل فرعون» ثم ال مكذبون لعيسى بعد 
ا 

ونزول المائدة وطلب عيسى اكا من ربه قائلا: 


7 عسی ان رع أي ر زل علیتا ماپد مالسا 


سر سے ےھ ےی لے م سے س سے 
کن لا ا الَا وخرت ا منك ی وارزفنا اتر 


اَلرَرقينَ 4 (الاندة» ولل فل رة عسي ا 


e 


لعیسی ابن r‏ سََطِيعْ ربل 


اا سے 
+ 


الا 


ر راھ 


وان مط 43 
ا اکم مادق اع 


۳. موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 
ج اء ص ۰۱۱۳۲۹ ۱۱۲١‏ بتصرف یسیر. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإيمان» فأنتم لا تقترحون على الله آية لإثبات صدق 
رسوله» وحسبكم ما أعطا الله لي من آيات لصدق 
e E SEE‏ 
ره 

تم إيمانكم به» ولكن الجواريين أجابوا قالواً 


وار ا 1 


ڪل نا وطمين فوتكم ا 
€ (الاندت. 
وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بإبراهيم اك سأل الله 
تعالى عن كيفية إحياء ا موتى» ليطمئن قلبه» لقد أمنوا 
بعلم اليقين ويريدون الآن الانتقال إلى عين اليقين› 
لذلك سألوا عن المائدة التي صارت من بعد ذلك 


۾ و 
درید ن نقد صد 


سے سرس سے 


وت کن علَبّهَامِنَالشلهدين 


و ا ن 
يؤمن اللإنسان لذاته» وبين أن يشهد بالاإيان عن غيره. 


ا 


ن¿ تا عدا 


ر کے 


ا الله ربا أل عيتا مايده من السا یگن 
لاولتا و٤ا‏ رت CIE E‏ وأ ارون 9© 4 
(لمائدة)» وقوله الحق: # مايدة اسما 4 لا يعني أن 
هناك O Tas‏ 
مائدة فيها من الخبر الكثر» والأنسان مناعندمايكد 
ويكدح» ويستخرح من الأرض الزرع» ويرعى أنعامه» 
فإنه يأتي إلى زوجه وأولاده بمخزون قد يكفيهم لمدة 
عام من دقيق وأرز وعسل وسكر وزيت. وقد تأتي 
الزوجة بشيء من الطير فتدبحه وتطهو معه 
ا لخضراوات. 

إن قول عيسى اس هو قول ممتلئى بكل المعاني 
القَيّمة» إنه يطلب أن تكون المائدة عيدا يفرح له 
الأولون والآخحرون» وآية من الحق کل ويعترف 
بفضل ربوبية الرّازق» ويعترف بامتنان أن الحق کن خير 


۲۹۸ 


الرازقينء والمقارنة بين قول الجحواريين» وقول عيسى 
تدلنا على الفارق بين إيمان الغ عن الله وهو عيسى 
وإيمان الذين تلقوا البلاغ عنه وهم الحواريون» إن 
إيمان عيسى اللا هو الإي ان القوي الناضج» وإيمان 
ا لحواریین إیمان لا یرقی لاان عيسى اعلا ولقد كانت 
قوة إیأن عيسى ال نابعة من أنه يتلقى عن الله كل 
مباشرة» صحیح أن الحواریین آمنوا بالبلاغ عن الله ك 
وتم ذلك بواسطة عبده ورسوله عيسى الا ولذلك 
يعلو الرسول عن المؤمنين ببلاغته؛ ولذلك صحح 
ن es‏ 
رسول مصطفى مجتبى» لذلك يضع الأمور في نصاها'" 
الله رر بنا # وكلمة: المد ني الأصل هي 
"يا الله" وعندما كثر النداءء مما حذفنامنها حرف 
النداء» وعوضناعنه بميم في آخرهافصارت 
لر چ وکان هدا الط ها هن الانسان 
لاجا انه ن دين وة نی أن الق تج 
لعبده» وهو نداء يقوم على حب العبد لمولاه» فلا يوسط 
بينه وبين اسم ربه أي واسطة» حتى وإن كانت هذه 
ا ام خرو الا ولا ان خط ان 
عيسى اكا قدَّم كلام الله بصفة الألوهية» إنه نبي 
مرسل يعلم تجليات صفة الله َء وهي تجليات عبادة 
من عابد إلى معبود» أما تجليات كلمة #ريناً 4 فهي 
تجليات مربوب ورب» إنه يعلم الفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق» وعطاء الربوبية» إن عطاء الألوهية 


تكليف من معبود إلى عابد» والعابد يطيع المعبود فيا 


.١‏ التصاب: المكان الصحيح. 


یأمر به وفيا ینهی عنه. 

أما عطاء الربوبية فهو ب المعولي للتربية» التربية 
للأجسام والعقول والمواهب» والقلوب» والرب هو 
رب كل شيء» رب للمؤمن والكافر» والرب يتولى 
تربية الكافر رغم إنكاره للآلوهية» إنه يرب الماديات 
التي تقيم حياته» ولذلك نجدالحق يقول عن هؤلاء 
الكافرين وکین سالتهم م لق لوبت والذرض يمون 
أ (لقمان). 


وجيب الحق دعاء عيسى ابن مريم الك : 3 فالا 


ال سے 


€ 
روو ع و کو ر 
قل الحمد لله بل أڪاثرهم لا يعلمون 


سے 


cA“‏ ر و ر ل ب وو ر 
إن مرلٰھا یک فمن يقر مد نکم اێ أعذٍبه, عذابا لا 


ےو ص 


و ع OR‏ 
ِب أَحدَامَنَ لكين 9 4 (المائدة)» وهو سبحانه اراد 


أن يعطينا معنى التوحيد فقال: ‡ إن مزلا كم f‏ 
ولك ا0 0 2و 
إلا الله كلك ثم يقول الحق تعالى: 3# فمن كر بد 


ر 7 N AN E CE ٢‏ 
م ۶ فان أعذ به, 8 5 أعذ به أحدا ن العللمين 


۱ 
ا 


وهكذا أنزل الله المائدة على الحواريين» ثم وعدهم 
أن من يكفر بعد ذلك فإنه سوف يعذبه عذابًا لا يعذبه 
أحدًا من العالمين» فكيف ہؤلاء ينكرون هذه المعجزة 
لعيسى اكلا وهم يعلمون حقيقتها من إنجيلهم كا 
وضحنا؟! 
الخلاصة : 


ه ما جاء في القرآن الكريم عن قصة المائدة ليس 
مقتبسًا من الكتب السابقة» ولو كان مقتبسًا منها لنقل 


.١‏ قصص الأنبياءء الشيخ متولي الشعراوي» مرجع سابق» 


هات حول فقارنة الاذیان 
خرافاتہم کا هي» ولوجدنا الخرافات التي لا تتفق مع 
العقل في القرآن وهذا م بحدث» بل إن القرآن قد صحح 
عقيدة أصحاب الإنجيل وعلومهم ومعارفهم 
وأخطاءهم التي وقعوا فيها فكيف يكون مقتبسًا منها 
ٹم يصححها؟! 

© الدارس للأناجيل والتوراة» وخصوضصافي 
إنجيل يوحناء يرى أن الحواريين قد طلبوا من المسيح 
مائدة من الساء. وهذاموجودي إنجيل متى 
الهدف من إنكار هذا الحادث هذا النبي الكريم؟! 

ه حديث القرآن عن المائدة عظيم» فقد أنزل الله 
سورة باسمها» وهذا يدل على أنها حدث فريد ومعجزة 
السلام -وهذاالحديث يروي آن الحواريين كانواني 
صيام» وسألوا عيسى اكك أن يدعوهم إلى طعام من 
عند الله كبك فقالوا: 3 سی این مرضی هشل د دِستطيع 


“ 
جد 2 س ګر ت 2 


مايدة من ألسَماءِ قال اتَمَوأ ا 


سے 


ر سے 
رلک 


۰ 


سے سے م 
> 


عليّنا 
ڪن ومان 9 4 لاد وهذا دليل على حدوث 


في شك بعدها فله عذاب شديد» وهذا يدل على بشرية 


أن ينل 


عيسى اتا حيث إنه دعا الله قائلا: ‏ ريا أل علا 
اا EE EG TEE‏ 
ارقا ر ررقن 4(9 (المائدة) فأرجع الإإرادة 
والقدرة والأمر لله الخالق القادر وحده. 


ابد 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة والعشرون 
الزعم أن القرآن يناقض التوراةفي روايته أحداث 
أسطورية في قصة يوسف اع +© 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن رواية القرآن لقصة سيدنا 
يوسف اكا تتضمن أحدانًا أسطورية لم ترد في التوراة 
وأن صورة يوسف في التوراة تفضل صورته في القرآنء 
ويتساءلون كيف يدعي محمد أن ربه قص عليه أحسن 
القصص, والقرآن یقول: # وما کان لبر أن كمه آ 


2p ٥ 
.)١ إلا وحيا أو ِن ورای جاب # (الشورى:‎ 


وجوه إبطال الشبهة : 
E E‏ 
وليس كل ما ورد في التوراة حة حقيقيًاء فالتوراة التي بين 


أيديهم الآن ما هي إلا ضرب من الافتراءات. 

۲) إن محاولة فرض مقاييس القصة الفنية على 
القصص القرآني حاولة غير سديدة وغير جائزة» وأن 
أهداف القصص القرآني هي: إظهار الحق والصدق. 
بخلاف القصص الفنية» فإن هدفها استلهام الخيال 
لإثارة اهتهام القارئ» وهذا غير حادث في القصص 
القرآني. 

۳) قوله 4 وما کان لتر أن ينمه أ إل 
ويا أو ین ورای جاب ه «الشررى: ١ه‏ هذه الآية تقرر 
آنواع الوحي بالنسبة للرسل جيعًاء فهي ليست خاصة 
بالنبي 4 وحده. 


(*) الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم من دائرتي المعارف 
الإأسلامية والبريطانيةء د. محمد السعيد حال الدين. 


التفصيل : 
أولا. واقعية كل ما جاء في القرآن عن قصة يوسف : 

إن الزعم أن قصة يوسف اللا تضمنت تفاصيل 
أسطورية زعم لا دليل عليه» وعدم وجودهذه 
التفاصيل في كتبهم لا يعني آنا أسطورية» فكتبهم وما 
تضمنته من التفاصيل المخالفة للواقع 
بالأساطير» بل إن التفاصيل التي جاءت في قصة 
يوسف في القرآن الكريم هي الحق والصدق» وجاءت 
موافقة للواقع والتاريخ» بخلاف تفاصيل التوراة في 


ج ا 
اول بان تو صف 


ترسف اوا رة 

.١‏ تذكر التوراة أن يوسف كان في مصر فرعون» 
وهذا يخالف الواقع؛ إذ ثبت أن الذي كان يجحكم مصر 
ثي عهد يوسف هم الهكسوس» وليس المصريين 
الفراعنةء والقران الكريم تجنب هذا الخطأء فلم يذكر 
فرعون» ولكنه ذكر "الملك". 

کر ت الور اة ان ا مرا م اه امس کا ت 
قائلة: "اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وهرب 
وخحرج إلى خحارج. وكان لمارأت أنه ترك ثوبه 
في يدها وهرب إلى خارج» أنها نادت أهل بيتهاء 
ركهم فا انرو اا قدا إلا وجل ران 
ليداعبنا! دخل إلي ليضطجع معي» فصر خت بصوت 
عظيم. وكان لما سمع آني رفعت صوتي وصرخت» 
آنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج». 
فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته". 
(التکرن 1۳:۴۹ 

وكأن يوسف في هذه التلفيقات المكشوفة يثبت 


الجريمة على نفسه» ويقدم بنفسه الحجة عل أنه المجاني» 
وآن امرآة مولاه هي البريئة» هل هذا أيما العقلاء يتفق 
0 

وأين هذا من قول الله 86: ‡ وَأسَتبمَا اباب وَقَدَّتَ 


\ 


EC‏ من دبر وألقيا سَيَدَهَا َا لباب قا الت ما راء 
ان سج أو عناب الیم ا قال هى 
رودتیعن شى وسهد شاهدمَناهلها %# E,‏ 


a ر‎ 


أراد بأهلك e‏ 

إن الذي يتفق پتقی مح واقع الآمر أن لث تجاذب 
وتدافع ون يفر يوسف هاربًا إلى الباب لينجو من هذه 
ا فزع منها قاتلا : قال مما آله هرر 


ئ ا متوایإ اقح لیے 4 (بوسف)» وان 
تسبق هي إلى الباب إصرارًا منها على تنفيذ ما تريد» وأن 
اا ااب حا ری اب 
ثوبه وتقطیعه. 

هذه تفاصيل القصة في سورة يوسف من القرآن 
تعلن عن الحق والصدق» الذي جاء به النبي ب فهي 
تؤيد بل آية من آياتہا صدق النبي 4 
e‏ 

صورة يوسف اطا في التوراة بالنسبة لقارئ 
ر اة فة اليراة بخااف ورن 
في القرآن» كاختلاف السود والاأبيض» وأخلاقه 
في أرض جاسان من مصر شديدة الغرابة» فقيل إنه 
بعد تفسير حلم فرعون عينه واليًا على البلد» حتى إنه 
نزع خاتم الملك الذي كان في إصبعه وجعله في إصبع 
يوسف» وأركبه مركبته الثانية» وأمر الناس أن تركع له» 
وأقامه على كل الأرض» وساه "حص العام" وهذا 
الاسم دليل على أن الفرعون م يكن مصريًاء وكان 


إنكم لجواسيس!). فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام". 


شبهات حول مقارنة الأديان 
TT‏ 
"خخلص العا" ليس من المصطلحات المصرية» وهو 
مصطلح آسيوي خالص» ويكثر عند الأشوريين 
والعبرانيين بخاصة» فملوك آشور اسمهم 
"المخلصون"» والمسيح في الثقافة العبرية هو المخلص: 
"آنه ولد لكم اليوم في مدينة داود حلص هو المسيح 
الا 
ولا يبدو يوسف عادلًا ني أحكامه» فقد اتهم إخوته 
في مصر بأنهم جواسيس جاءوا ليتجسسوا ثخور 
الأرض» وحبسهم ثلاثة أيام» ودبر هم تهمة سرقة 
جامه الذي يشرب به "فتذكر يوسف الأحلام التي 
حلم عنهم» وقال هم: «جواسيس انتم 
الأرض جئتم» فقالوا له: «لايا سيدي» بل عبيدك 
جاءوا ليشتروا طعامًا. نحن حميعنابنو رجل واحد. 


). فقال هم: رکا 


!لترواعورة 


تخو اا ع این 
بل لتروا عورة الأرض جئتم). فقالوا: «عبيدك اثنا 
عشر أخا. نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان. وهوذا 
الصغير عند أبينا اليوم» والواحد مفقود». فقال هم 
بوسف: «ذلك ما کلمتکم به قائلا: جواسيس 
أنتم! بهذا تمتحنون. وحياة فرعون لا تخرجون من 
هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. أرسلوا منكم 
اا ی ا ا و ی 
كلامكم هل عندكم صدق. وإلا فوحياة فرعون 
1 

(التکوین .)١۷-۹:٤۲‏ 
وكان دائم التذكير لإخوته بمنصبه» وكان يجامل 


إخوته على حساب الناس» فأعطاهم خير أرض مصر: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"وسيع الخبر في بيت فرعون» وقيل: «(جاء إخوة 
يوسف). فسن في عيني فرعون وي عیون عبیده. 
فقال فرعون ليوسف: «قل لإخوتك: افعلواهذا: 
لوا دوابكم وانطلقواء اذهبوا إلى أرض كنعان. 
و اک ووک و اال وا اک کے 
أرض مصر وتأكلوا ات ا 
افعلواهذا: خذوالكم من أرض مصر عَجَّلات 
لأولادكم ونسائكم» واحملوا أباكم وتعالوا. ولا تحزن 
عيونكم على آثاثكم» لأن خيرات جميع أرض مصر 
لکم»'. (التکوین .)۲۰١ ۱٣:٤٥١‏ 

وهكذا أجرى هم الطعام على حسب أعدادهم» ول 
يكن خبز في جميع الأرض؛ لأن المحوع اشتد بالناس 
جدًا حتى جهدواء» وجمع يوسف كل الفضة من الناس 
با يبيعهم من الطعام» فلا نفدت الفضة» اشترى منهم 
کل ماشيتهم بالطعام» ثم اشترى جميع الأرض» وباع 
الناس له حقوهم» ثم باعوا له أنفسهم» فسخرهم على 
الأرض نظير أن يستولي على حمس عَلتهاء فيكون بذلك 
الجن ادل ق مهم الط الا كاري ةرا 
ال وآليات ونظم السوق والإقطاع» وم ينح من 
تخطيطه سوى أراضي الكَهنة؛ لأا كانت مِلكيّة عامة 
وذلك دليل على أن الملكية الفردية شر وسرقة» وأن 
الملكية العامة هي الحل لمشاكل الأرض. 

ومنذ جاء يوسف صارت ضريبة الأطيان الزراعية 
ا لخمس» ومن الواضح أنه أعفى أهلها منها؛ لأنه ابتداءً 
أقطََ أهله أرصًا م تكن هم أصلاء وعينهم في الوظائف 
اللختلفة ليحكم قبضته بهم على البلد جيعها. ومن 


الغريب أن يوسف وهو المذكور في القرآن بأنه نبى كان 


۳.۲ 


يشرب الخمر طبقا لرواية التوراة» فل التقى إخوته 
واحتفل بہم ظل یشرب معهم حتی سکروا: 'وقال: 
«اقدموا طعامًا). فقدمواله وحده» وهم وحدهم 
وللمصريين الآكلين عنده وحدهم» لأن المصريين لا 
يقدرون أن يأكلوا طعامًا مع العبرانيين» اة و غاد 
المصريين. فجلسوا قدّامه: البگر بحسب بکورِیته» 
والصغير بحسب صغره» فبهت الرجال بعضهم إلى 
بعض. ورفع حصَصًا من قَدّامه إليهم» فكانت حصة 
بنيامين أكثر من حصص جيعهم خسة أضعاف. 


o E i CD 


ثانيا. القصص القرآني والقصص الفني : 

إن حاو لة فرض مقاييس القصة الفنية على القصص 
القرآني محاولة غير سديدة وغير جائزة؛ لأن القصص 
القرآني شيء. والقصص الفنية شيء آخر» فهذه لا تتقيد 
بالحقائق التاريخية» فلكاتب القصة الفنية مطلق الحرية 
في استلهام الخيال والأساطير» وله أن يثير اهتام قارئه 
با يشاء» وبا يملكه من قدرات أدبية على التحليق في 
الخيال أو استدعاء الحوادث الأسطورية أو غر ذلك» 
فلا بأس عليه إذا م يتقيد فيم| يكتبه بالحقائق والوقائع 
اة ول باس عله ادا اسة إل الف ضات 
التاريخية كلامًا م تقلهء أو أفعالا منه ولم تصدر عنه 
وكل ذلك وغيره من ظواهر الحرية الفنية جائز في 
القصص الفنية. 

أما القصة في القرآن الكريم» فإنها حقيقة ليست من 
ا لخيال والأساطبرء ولا الخيال والأساطبر منهاء فكل ما 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق» 


ورد في القرآن من قصص» إن هو حقائق لا مراء فيهاء 
وصدق لا يستطيع أحد من الناس قاطبة أن جد فيه 
مطعتًا؛ لأن القرآن الكريم كتاب أنزله الله بالحق» 
وبالحق نزل؛ لأن القرآن الكريم لو اتسع لأية شبهة من 
شبهات الباطل» لانسحب ذلك على سائر ما محمله من 
العقيدة والشريعةء ولا كان هناك مفهوم صحيح سوي 
لنزوله بالحق والصدق. 

ومادام القرآن الكريم كتابًا أنزله الله بالحق» 
وبالحق نزل» فإنه هذه السَمَة يتناف هو والمعنى 


اروف ل اطي اها ف اة 


يمكن اجتراعه) بحال من الأحوال في القرآن 
الكريم فإن الأسطورة حكاية تعيش منذ القدم» 
قال فة أو خش أو أمة رار تا حف عن 
سلف» وتدور حول الآهة وأنصاف الآهة والأحداث 
ا لخارقة.. والأسطورة تنتمي إلى شكال المحضارة 
جع إلى مرحلة سابقة على العلم والفلسفة» 
فهي تمسر بمنطق العقل البدائي ظواهر الكون 
ا eS‏ 


القديمة»› ونر 


ونما سبق يتبين لنا أن الزعم بن قصة يوسف اطا 
أو أن القرآن الكريم تضمن أحداثا أسطوية زعم لا 
دلیل عليه. 

إن القرآن الكريم ليس مصدرًا للتاريخ الإسلامي 
فحسب» بل هو أيضًا مصدر من أعظم المصادر للتاريخ 
العا لمي» إذ نرى القرآن الكريم لا يتحدث عن تاريخ 
الماضين من الأنبياء السابقين وأقوامهم منذ تحلق 


.١‏ أباطیل ا لخصوم حول القصص القرآني» عبد الجواد محمد 
المحص» الدار المصريةء القاهرة» TEE‏ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
آدم | ااا إلى مبعث عمد ب فحسب» وإنا يعْتّى أي ضا 
باحداث تار ية لا ترتہط بتاريخ الأنبياء السابقين» مثل 
عنايته بأول حادث قتل في تاريخ البشرية» وقصة سبا 
وسيل الحرم وقصة أهل الكهف» وأصحاب 
او ا ا 
مُصبحين» ومثل ما ورد من إشارات عن تاريخ 
الملصريين من سياق قصة يوسف... كل ذلك ونحوه من 
أحداث التاريخ قصّه القرآن الكريم في صدق تام 
وواقعية ليس ها مثيل؛ لتكون عبرة وعظة يتأسى بها 
الناس في كل زمان ومکان. 

ولقد بلغ القرآن e‏ 
وعرض الأحداث التارخية» وثمة شواهد عديدة تثبت 
5 اا 


N EE 


وإبانه تتفق تھی مح و صف القرآن الكريم بالكتاب المتان: 
ومع وصف اا ات 


إن القرآن الكريم وثيقة تاريخية من أعظم الوثائق؛ 
لأنه كلام الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه تنزیل من حکیم حهید. 
الذي نخرج به من هذا العرضص أن القصص 
القرآني بخلو تمام الخلو من سائر ما زعمه المستشرقون» 


فليس فيه إطلاقا _ مغقال ذرة a‏ فا التاری" 


. لَيَّضرمُتها: يقطعون ثارها. 

۳. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» عبد الجواد محمد 
اللحص» مرجع سابق» ص‌۱۱۲: ۱٠٤١‏ بتصرف. 

® في "اختلاف القصص القرآني عن القصص الأدبي في الطبيعة 
والهمدف" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ML » OL‏ م 4 ص 

ثالثا. قوله 4:34 وما کان لبر أن يکلم أله 
کے 


و ۹ 
وااو 


4 
ِ 
م 


من وراې چا %# (الشورى: )٥١‏ + 


أما الزعم بأن آية: #إ وما كان لسر أن يكلم أ 
تعالٰی دون وسیطء فهو زعم باطل لا دلیل علیه» ولا 
E O‏ 
خاصة بالنبي 4 بل تقرر آنواع الوحي بالنسبة لجميع 
الأنبياء والرسل» وأبرز من تحقق فيهم كلام الله 
من وراء حجاب هو موسسی ا وکلام الله ك 


ت و ۹ 0 غ سا 
لا وااو ماب ه تفيد أن النبي به كلمه الله 


لأنبيائه من وراء حجاب لتنزهه عن أن يرى بالأبصار 
في الدنياء فليست هناك شبهة في هذه الآية أو غبرهاء 
ولكنه ضيق الأفق عند هؤلاء القوم وجهلهم الفاضح» 


eth: 


الأمور. 

إن هذه الآية الكريمة تدل على أن تكليم الله كك 
للبشر وقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: عن طريق الوحي» وهو الإعلام في خفاء 
وسرعة» عن طريق الإإلقاء في القلب يقظه أو منامًَاء فهو 
يشمل الإهام والرؤيا المنامية. 

الثاني: عن طريق الإساع من وراء حجاب» 
أي: حاجز» وذلك بأن يسمع النبسي كلامًا دون 
أن یری من يکلمه» ك| حدث لموسى ال عندما 


كلمه ربه كك وهذا هو المقصود من قوله 3#: ين 


الثالث: عن طريق إرسال ملك» وظيفته أن يبلغ 
الرسول ما آمره الله تعالى بتبليغه له من وحي» وهو 


کک 


المقصود من قول الله تعالى: او رسلرسولاقيوى 


ومن هنا ثبت أن هذه الأنواع الثلاثة للوحي هي 
الكلام الذي يخاطب به الله تعالى عباده المصطفينًّء 


ر رم 


من ورای جاب 4# فذلك إن 
کان قد حدث مع محمد 5 فهو كلام الله لنبيه عن 
طريق الإسماع من وراء حجاب» أي حاجز» فالُگلّم 
لايرى من يكلمه» وهذا ل بمحدث مع النبي 5 إلا 


وأماقوله &3: ‡ أو 


ليلة الإسراء والمعراج» وسورة يوسف كانت وحيًا 
قصا من الله لرسوله مباشرة» فشيء من الفهم والتفكر 
والاعتبار! 
الخلاصة : 

٠‏ الزعم بأسطورية ما جاء عن يوسف الط في 
القرآن باطل لا دليل عليه؛ وذلك لأن ما ورد في قصة 
يوسف في القرآن الكريم هو الحق والصدق» وصدق 


E E :‏ 
الله حيث يقول: 4# حن نفص عك أحس ألقَصصيا 


ارا إلك هدا القزء ان وان كت ين قله لين 
لفت 4)7 (يرسف) فكانت أحسن القصص لا 
اشتملت عليه من عر متعددة» ومواعظ جليلة. 


٠‏ إن الناظرإلى ماوردني القرآن وماوردفي 


.١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوي» 
مرجع سابق» ج ۳٠ء‏ ص9۸.» .٥۹‏ وانظر أيصًا: التحرير 
والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق ج۲١‏ 
ص ٠٤١:٠٤١‏ . الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع 
سابق» ١١ء‏ ص۳٥‏ . في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع 
سابق» ج ۵» PIVA‏ 


التوراة؛ جد أن ما ورد في التوراة هو بحق الأساطي 
ومن ذلك تصوير يوسف اكا في صورة سيئة للغاية» 
آما القرآن فقد أعطاه صورته الحقيقية كنبي عصمه الله 
غ 

٠‏ القصص القرآني يغاير وبشكل كير الققصص 
الفني المؤأف؛ لآن القصص القرآني لا يأتي إلا بالحق 
والصدق» بعكس القصص الولف الذي يستعمل فيه 
الكاتب خيالاته» ويحلق في كتاباته بكثبر من المزايدات 
المبالغ فيها» وكل هدفه هو جذب القارئ لا الوصول 


إلى الحق أو الحقيقة. 
ه أما بالنسبة إلى قوله 3#: وماکان لسر أنيكلمة 


اه لاوا أو من وراى جاب % (الشوری: »)٥١‏ فإن هذه 
الآية تقرر أنواع الوحي بالنسبة لجميع الرسل» فهي 
ليست خاصة بالنبي ب ولذلك فإن موسى اكطل كلم 
ربه بغير واسطة ولکن من وراء حجاب» آي: حاجز» 
بحیث لا یری المتگُلّْم من یکلمه. 


الزعم أن الإسلام يعترف بالشرائع الأخرى على صورها 
المحرفة ويدعو لاتباعي ^ 


يزعم بعض المغالطين أن الإسلام حين دعا إلى 


(*) الإسلام والغرب» دوم لاندو» مرجع سابق. الإسلام في 
مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى المودودي» تعريب: 
خليل أحمد الحامدي» دار القلم» الكويت» ط٤‏ ١٠٤٠ه/‏ 
۰م 


۳٣۰٥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآأخر 
والقضاء والقدر قد اعترف بالشرائع الأخرى على 
صورها المحرّفة» ودعا لاتباعهاء وأنه قد أقر الكتب 
الآخرى على صورتها المحرفة» ودعا لتقديسها» وهم 
ذا یسوون بين الإسلام وهد و لادان ممتدلن غل 


ذلك بقول الله 8#: إن لذن ءامنا والذيت هَادُوا 


ر 


والتصرى وألصعيت مَنْ ءامن بالله وَأليوم الأخر وعمل 


ر ر 2ء رور و 
ملحا فلهم أجرهُم عند رهم ولا خوف عليَمم ولاهم 
روت )4 (البقرة). 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام اعترف بالآخر» بينما أنكر الآخرون 

۲) الديانات السابقة أصاما التحريف» والتبديل» 
فكيف يطالب الناس باتباعها. 

الكتت الساوة السافة قل التخربف 
بشرت بمحمد 4# وأوجبت اتباعه. 

)٤‏ كانت الحاجة إلى الرسالة الخاتمة العالمية حاجة 


: م وا م 
ضر ورية ملحة. 


ر 


أولا. الاعتراف بوجود الآخر بين اليهودية والمسيحية 
والأسلام: 

هل هذا الأمر قائم بين هذه الأديان الثلاثة على قدم 
المساواة؟ 

وهل مل کل منهانبي الآخر» ويحترم رسالته» 
وكتابه المقدس؟! أم أن في الأمر تفاولًاء وتايرًا بينها في 


هذا الشأن؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الشيخ محمد الغزالي: يرى اليهود أن موسى 
نبي الله وأن بني إسرائيل شعبه المختارء وأن عيسى 
وحمدا کليه) رجلان دَعِيّان ليست | رسالة» وأن 
أتباعه| قطعان من المضللين لا يقام لأديانهم ورن 
ولا يمنحون أية حرمة. والنصارى -في نظرهم ‏ 
خدوعون في لقيط حملت به أمه سفاخًاء والمسلمون في 
نظرهم - مخدوعون في أعرابي جاء من الصحراء لا 

والمسيحيون» وإن اعترفوا بموسى وتوراته» إلا آم 
ناقمون على اليهود وافترائهم على عيسى وأمه» ولذلك 
سنوا في معاملتهم قوانين الإذلال والاستصال» وكا 
نقموا على اليهود موقفهم من المسيح» فهم كذلك 
ناقمون على المسلمين؛ لأنهم يرون اللإسلام ديانة ملفقة» 
جاء بها من عند نفسه رجل كاذب في دعواه النبوة» 
والدين الذي نسخ ما قبله» وأنكر ما بعده هو المسيحية› 
التي يجب أن تنفرد وحدها بالحياة والسيادة. 

أمّا المسلمون ففي دينهم قاسم مشترك بين الديانات 
کلهاء فهم یؤمنون بموسی ویوقرونه ویعتبرون التهجم 
على مكانته كفرًا بالإسلام. وهم بذلك يؤمنون بعیسی» 
ویکرمون مولده وينزهون نسبته» ويرون الطعن في 
عفاف أمه أو شرف ابنها كفرًا بالإسلام. 

وهم یضمون إل إیانہم بموسی وتوراته» وعیسی 
وإنجيله إيمانًا جديدًا بمحمد وقرآنه» على ساس أن 
ال اا خر جات تدا لا فليا رالرى 


ر و سے 


والخلافات التي مزقت شمل العام أ همع: 4 وَما ارلا 
عك الكتب إلا شبن هم الى حلفا في وَهُدّى 


سر سے چ سے گے 


ورجمه 


ا ENE‏ ت 7 4 احل». فالإإاسلام هو 


۳۰٦ 


مهودية موسى ونصرانية عيسى معاء وهداية من قبلها 


E‏ ماآر 


ا 2 


س 7 رچ ت ll‏ 


EEE 


سلون ا (البقرة). 

ومن هذاالشرح تجد أن الانك اش والتعصب 
والاتهام والتهجم ليس من طبيعة اللإسلام وآهله» 
ولكتة طبيعة من يرون أن يومتوا موسي فق ط 
ويتعبدوا لله بالطعن في عيسى ای و عمد ي أو 
یریدون الین بعیسی فقط» ویعتبرون من جاء بعده 
دجالا يحاربه النصارى بالسيف إن كانوا أكثرية 
ويحاربونه بالدس والمؤامرات إن كانوا قلة. ومن هذا 
الشرح ترى لاذا اتسع صدر الإسلام للأديان الأخرى- 
فهو يعطيها حق الجحياة معه» في الوقت 
اللرن ت اة اغا ااه مي 
غا الذاه ت اة لاعرى 

ومن هذا الشرح تعرف السر في جحود صنيعنا 
الذي ا 


غ ادى خض وه 


“ طوال أربعة عشر قردًا. إن إخواننا 
المسلمين الذين أوقعهم سوءٌ الحظ بين جماهير 
المسيحيين في روسيا ويوغوسلافيا وأسبانيا وجنوب 
إيطاليا... إلخ؛ قد هلكوا جيعًاء أما الأقليات المسيحية 


) o of 
اسدیناه‎ 


+ 


ت 


في ربوعنا الفسيحة» فقد اغتنت وتكاثرت وعزت» 
ولكنها مع ذلك لا تستریح لما تری» ولاذا؟ لأا لا تقر 
عيتا إلا إذا طْمِسّت معام الإسلام وارتد عامره 
بقعا" إن المسلمين في نظرهم خوارج على المسيحية 


3 ا أعطيناه. 
۲. البقم المكان الخالي من كل شىء. 


وهم قوم يتبعون أميًا أساء إلى الكنيسة وكهنوتما. 
وعندما تطوي قلبك على شعور التنقص والازدراء" 
لامرئ ما فإنك لن تقر له بإحسان» ولن تعترف له 

ك 
الله للإسلام: "ورد اسم عیسسی ا ا في الققرآن 
والإنجيل» ولكن هناك اختلاف جذري بين دلالة هذا 
الاسم في الإسلام وبين دلالته ني المسيحية» فا لمسلمون 


CO, 


يؤمنون أن عيسى اظ نبى من أنبياء الله» ويجلونه قدر 
إجلا مم لإبراهيم ا 
وغبرهم من الأنبياء في حين أن الكنائس المسيحية 


تؤمن بأن عيسى ابن الرب» ويعبدونه على هذا 
ااا 

ورغم أن المسلمين يجحترمون جيع الأديان الساويةء 
إلا أنهم ينكرون إيمان النصارى بألوهية المسيح» وثمة 
خلاف جد كبر بين ما ذكره القرآن عن عيسى اكفل 
وهديه» وبين ما ذكره كتاب العهد الجديد. وأهم نقاط 
هذا الخلاف هو ما أقره القرآن من أن عيسى اڪ بريء 
كل البراءة من ادعاء الألوهية» وآنه م يصلب» وأنه بشْرّ 
بمحمد ك خاتم الأنبياء. 
کان عیسی اظ نبا مبارگا بعثه الله لکي یشوب" 
بني إسرائيل إلى عبادة الله الواحد» وكان عبد الله 
ورسوله» وجيهًا في الدنيا والآخرة» ولدته مريم العذراء 


-عليها السلام -يقول 54: 


.١‏ الازدراء: التنقص والاحتقار. 

۴ التعصب والتسامح بان المسيحرة والاإسلام عمد الخزالي» 
مرجع سابق» ص ۱٥‏ › 1 

۳. يثوب: يرجع. 


سے ر و e s‏ 2ي r‏ 
كهيكَة الطير فَأنمَحٌّ فِيه ن طیرا اذب الله وآریڭ 


هات حول a‏ الآديان 

طك وو راقعل فسا آلعکییت ) 
می افق ریو ری داڑگی ع اڑکیے ©) 
(آل عمران)» وكان مولده معجزة إلمية» ويذكر القرآن 
الكريم أن الله اصطفى مريم وطهرهاء واصطفاها على 
نساء العالمينء وأن الملائكة بشروها بالمسيح عيسى» 
وأجمل وصف هذا n‏ 


ور س 


مر ار 


e‏ کال الماتیگة يلمر اله 


بے ر ر ا 3 برچ م شن 
ما پوت وی ر ر 2 2 0 سے وص ی کے ا ا و 
ا والااخرو ومن المقربین es @W‏ 
سے ہے وات ر ا 
وڪهلا ومن الصلحیت )اقات رب أن یکن لی ولد ول 
Ji2‏ سے < رار 


يمسسّن دشر رک قال ڪدلك الله يلق ما اء اکم یام 
کک e‏ لوڪ 


ص ر ر ۸ إو 


فإتّما يقول لهه کک 
والتورنة والاخی ا ورسولا إل ب إِسرویل أي مذ 
جنک ایر م e‏ ا خلاو ا کے آلطین 


امه لبرت وأ ال ن س وأتشُگم ما 
کا کون وما تدخ روق د ky‏ نفلك ليه ا کان کشر 
ریت (8 ومس 
ولحل ی ای حرم مک وج مک بای 
ِن ريم اَمَو َه يعون 7 ! © ری 
ا و OF‏ (آل عمران). 
وعن ميلاد عيسى اكك ي قول القرآن: وأدكر 
ق الک۰ پ مرم إوانتد تمن اهلها کان سَرَ (Y‏ 
قدت ین نھن اراتا الما الها 
سرا سو )قات نعود اَن یک ں کت مب )W‏ 
SOE‏ 


e و و وو ہہ‎ 2 2 e 
OR O Tt أن تون لی غلم وا‎ 


ےگ #ر سر ي 2و ى 
قا لیا یک دی فر التوردة 


کے ر کہ چ ےر و لھ سے 


فلاا ما ارس ول ريك لهب لك غلما ر 
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ص ر و ر و 


خر هو جک ی إا 


سے سے سے رھ لر ۴ ا » 


فحملته فا ننبدت به۔ 


کدللی قال 8 
ورةمسا وکات 
اا a‏ ااا الاش إلى جنع الخلا 


گ 
مضا 
مقضيًا 


SR و‎ 


يقالت 
لی فت لها ر ت ن E‏ نی اید 
لپا آلا تحر فد عل ريك كحك سر مدي 


ور 


e‏ ا 


ا 


واشریی وقَری 


ت 
ر 
7 
E.‏ | 
” 


ا 


ب ت6ز 
3 ت US‏ 


mw 


مہ رو و 22و 


مریم لقد جب سَيْافًا 


آ1 و 


ارا سورع 
اسه اتی 
9 الى 6 
بالصَوة والرَڪَوة ما دمت حا ن ورا لين وَل 


وس کک ا TA‏ وم ي 
لی جب سيا @) ولسم عل بوم ولدت ويم 


و 


ن ماڪنت وأوصلنى 


ا ا حا )دیلک یی ان مر فول 
سے س ےر و ت 
الحي زی فيو یروت )4 (مری) 


إن مريم -عليها السلام -اتخذت من دون أهلها 
حجاباء فظهر ها الروح القدس - آي جبريل في صورة 
إنسان يبشرها بخلام» وهلت مريم بمعجزة إهية» 
واعتکفت بحملها في مکان فَهِئ ٠‏ وبعد أن وضعت 
الغلام أتت به قومهاء فاتهموها بالفاحشة» فما كان منها 
إلا أن شارت إلى الغلام فقساءلوا منكرين» كيف 
NS‏ لذي في 
المهدأجا ہم قائلا: اني ع تلن الكتب وجعلنی 
مارکا أن ا بالصَةٍ 


هھ 


ر 
ص 
ع 

4 


E ۴ 


وال ڪور ما دمت ڪا © و | ولد ولم عل 
جبارا شقا ) والسلم عل بوم لدت ووم ارف 


و رو ا 


ووم امَف ع © دیک عیسی ای مرے دوک الق 


OI‏ (مریم). 
يجدر بنا أن نذكر هنا أنه على الرغم من أن المسلمين 
يؤمنون أن عيسى اظ قد أوتي الإنجيل؛ فإنيم لا 
يقرّون أن الأناجيل الأربعة الحالية هي ما ورد على 
لسان عيسى اعلاء بل وحتى الكنيسة نفسها تعترف 
بأن الأناجيل الأربعة كتبها أربعة من الحواريين» ولكنها 
لا تزال تؤمن بنا وحي ساوي» وهذا اعتقاد ینکره 
المسلمون» وربا كانت حجتهم آنه لا يتأتى أن تكون 
الأناجيل الأربعة وحيًا اهيا وبينها ما بينها من تناقضات 
خطيرة وحذف وإضافةء في يتعلق بسيرة عيسى ال 

هذا علاوة على نها لم تدون في عهد المسيح اكان 
بعده بزمن يتراوح بين همسة وئلائين عامًَا وهسة 
وستين عامًاء وهي لا تمثل إلا جزءا من تلك الكتب 
المساة الأناجيل التي كتبت آنذاك التي أنكرت 
الكنيسة بعصا منها. 

وکان على عیسی ا أيصا أن يبشر الناس بنبي 
خاتم يأتي من بعده» وهذا مذكور صراحة في قوله 4: 


f‏ ےل کو کم س م 


ر r‏ 2ے صر 
َد قال سی آین مریم ب اسر یل ای رسول آله کر 
لے ل ا ر سے ر لے ا کو 5 ا و K2‏ م ~~ 
مَصدِقا لما بين يدى من الئورلة ومشرا رسول ياق من بعِى 
2و رر ر سے سے زه 
امه أحد فما جاءهم لیت قالوا هدا سر مین 4 
E,‏ 


۳. عيسى رسول الإسلام» سليان شاهد مفس» ترحمة: 
إبو إسلام مد عبد الله بيت الحكمة» ط۱ ۱۹۹۳م 


RE 


إذن هذه هي طبيعة موقف الإسلام عر ما سبقه من 
ديانات السهاء» الموقر لأنبيائهاء المتعهد بحفظ جانب 
أتباعهاء وهذا جزاء سيار" من قبل هلها له ولأتباعه» 
»عليه الآية الكريمة مجل 


بها أن المسيجية الموحدة التي جاء بها عيسى اطا قد 
8 آثارهاء فهل المطلوب 
E‏ أو من غيرهامن 
الأديان كاليهودية ما هي عليه حاها الآن من طبيعة 
معروفة تناقض جوهر التوجيد والنبوات؟ وهل يليت 


حول طبيعة المسيحية المعاصرة» ومدى أحقية 


E‏ اا وو 


أن 


اھ يقول الشيخ آحمد ديدات: "إن أصول 
وهذا نصها: نؤمن بال الواحد الآب» ضابط الكل 
مالك کل شيء» مانع ما یری» وما لا یری» وبالرب 
الواحد يسوع بن الله الواحد بكر الخلائق كلهاء الذي 
ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع» إله حق 


٣ 


تول وصلب أيام 


حقه» او عاق بدلا من ال إليه. 
اھ الت و 

ازال وي 

>. البتّول: العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله. 


۳۰۹ 


ااا 


شبهات حول مقارنة الأديان 
بيلاطس الملك» ودفن وقام في اليوم الثالث ك هر 
مكتوب» وصعد إلى الساء» وجلس عن يمين أبيه» وهو 
مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء 


والأموات» ونؤمن بروح القدس المحيي | 
الذي هو بموقع الأب والابن» يسجد له ويمجد 
الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة رسبولية» 
وبمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وتترجى قيامة الموتي» 
والحياة والدهر العتيد ‏ آمين 

OT E 
c۸1 نيقية في عهد قسطنطين عام ١۲۲م ويي عام‎ 


زادوا فيها ما يلي: والآب والاإبن وروح القدس هي 


ثلاثة أقانيم» ولاه وجوه» ولاه خواص» توحيد في 


تثليث في توحيد» كيان واحد بثلاثة أقانيم» إله واحد» 
جوهر واحد» طبيعة وأحدة. 

ويجب أخي القارئ الكريم معرفة أن هذه المجامع 
التي آنشئت alae e‏ 
لإنتاح الآهة وتحريف الدين ليرضي آهل 
الغنى والضلال من الملوك الوثنيينء فرضوا الوثنية على 
الديانة المسيحية» ووصموها بهذه الوثنية الإلحادية 


الكافرةء وجب معرفة أن ا مسيحية الحقة م تستمر إلا 
ثلاثهائة سنة بعد رفع نبيهم على عقيدة التوحيد الخالص 
OSE‏ 
الأول وأليوا المسيح اعا 
مریم -عليها السلام es‏ 
الكنيسة حق الغفران والحرمان» وما أن تمنح ذلك لمن 


تشاء من رجال الكهنوت والقساوسة» وفي المجمع 


ه. العتيد: المهياً والحاضر. 
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العشرين قرروا عصمة البابا... إلخ. 
لقد جاء في الأمانة الكبرى التي هي الركن الركين 
والمتين في العقيدة النصرانية أن الآب يعني الله الصانع 
لمايُرى وما لا يُرى» وجاء فيها أن الاإبن يعني 
ڪا الق کل شيء» فإذا كان الله -خالق كل 
-فم) الذي خلقه عيسى اكيلا؟ وإدا كان عيیسى 
خالق کل شىء فما الذي خلقه الله؟ 


إنه التناقض العجيب الذي تذهل منه العقول» 


عیسی 


وكيف يكون عيسى قديًاء لا أولية لوجوده مع أنه 
عندهم هو ابن اللّه» والابن لا بد من أن يكون أبوه أقدم 
منه؟ وهل يوجد الابن مع الأب؟ كيف؟!! وإذا كان 
المسيح | 
الوقت أبا؟! 
وإذا کان المسيح اكب ڪي غر الله» فلماذا يتحمل خطيئة 
م يفعلها هو؟ آلا يعتبر هذا ظلًا من الخالق؟ ثم 
ألم يكن من العدل أن يجيي الله آدم ثم مجعله يصلب 


ليتحمل هو عقوبة خطيئته؟ ثم أما كان الله قادرا 


ڪا هو الله بعینه فکیف یکون ابتاء وفي نفس 


على مخفرة ذنب آدم» دون الحاجة إلى تلك الخرافات 


الملضحكة» ثم ما ذنب البشرية التي دخحلت في سجن 
إبليس قبل صلب المسيح في شىء م يفعلوه؟ ثم إذا 
کان الذي صلب هو الله عن طیب خاطر - کا تقولون - 
فلاذا كان يصيح ويستغيث؟ وهل يكون إهامن 
يصیح ویستغیث ولا يستطيع تخلیص نفسه من أعدائه 
ومخالفه؟ 

ا ب الب هدا الحم والعادة و 
بستحت الإهانة؛ لأنه كان الأداة في صلب إلمكم ك 


تزعمون؟ فإن قلتم؛ لأنه لامس جسد المسيح» قلنا لكم 


۳۹1۰ 


صليب لمس جسد المسيح؟ وهل ملايين الصلبان 
الحديدية التي تصنعونها اليوم لمست جسد المسيح؟ وإذا 
كانت الأمانة التي هي أصل عقيدتكم» تنص على أن 
الإله مات ثلاثة أيام» فمن الذي أحياه بعد ذلك؟ وإذا 
كان المسيح بيده أرزاق العام فمن الذي تولى شئون 
العام خلال مدة موته؟ 

إنه يوجد لدينا العديد من الاأسئلة لا جاب عنها إلا 
بالفرار منهاء وإلغاء العقل نہاتيًاء ولنا سؤال أخير: هل 
اليهود صلبوا الرب برضاه ام بغير رضاه؟ فإذا كان 
برضاه فيجب أن تشكروهم؛ لأهم فعلوا ما برضي 
الرب» وإن كانوا صلبوه بغير رضاه فاعبدوهم؛ لآم 
غلبواالرب وصارواأقوى منه؛ لأن القوي أحق 
بالعبادة من الضعيف» كا قال الشاعر: 


وإلى آي واليدتسسبوه 


ألَمُوه إلى اليَهُودِ وقالوا 


اماو 
وصحيًا فَأينَ كان أبوه؟ 


حي حى ابنه رَه الأعاوى 


فإذاكان راضيًا بأذاهم 
فاشکروهه؛ لأہم ا 

وإذا كان ساخطا فار كوه 
واعبُدوهم لأنسم عَبّوه 
فهل بعد الحق واهدى إلا الضلالء وهل يُعقل لنا 


أن نادي کا ینادون اليوم بوحدة الأديان» وان کل 
الأديان على حق» وأن يتحيّر الإنسان فيمن منهم على 
صواب أو على باطل؟ وقد وضح الله كبك طريق المؤمن 
E EF dk: NGA‏ 
ER ERED‏ عن سیل 4 
e OE‏ 
قال: خط لنا رسول رالله ب حطًاء ثم قال: a‏ 

ا ئم خط خطوطًا عن یمینه وعن شاله ثم ال 
"هذه سبل متفرقة» على کل سبل منها شيطان يدعو 
الت 


a‏ ر 


ولا 


A Er ET 3: قراً‎ 
4 سلو‎ a KE O < 

فعليك أخي المسلم أن تعرف طرق الحق» وتترك 
السبل التي تفرق بك عن سبيل الله إلى طريق الباطل 
والغي -وبعد أن عرفت أن دينك هو الدين الحق» وأن 
Ea‏ 

إذا كانت المسيحية الحقة رسالة عيسى اطا اندثرت 
معالمهاء فمن يتبع المسيحيون اليوم؟! ومن هو واضع 
مبادئ ديانتهم الحالية ومعالمها التي يعون الناس عامة 
والمسلمين خاصة لاتباعها واعتناقها إن م يكن المسيح؟ 
بولس مؤسس المسيحية : 

تحت عنوان "بولس وعالمية النصرانيةء بداية 
الانحراف" كتب د. فرج الله عبد الباري يقول: "في 
O‏ 
مسند عبد الله بن مسعود ظ (۲٤۱٤)ء‏ وحسنه الألباني في 
المشكاة .)١١١(‏ 


. مكتبة ديدات» المجموعة الثانيةء آحمد ديدات» ترحمة: حمد 
ختار» كتاب المختارء القاهرة» ض۲۹ ۲ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
أثناء تتسّعنا لر سالة عيسى اظ لاحظنا كيف كانت 
دعوته مَنصَبّة على بني إسرائيل ۾ تتعداهم إلى غيرهم» 
وعلى نفس المنهاح سار التلاميذ على نحو ما أوضحناء 
ولكن بعد رفع المسيح اكا جد من حمل رسالته إلى 
الرومان وغير الرومان»ء أي تجاوزوا ها بني إسرائيل 
مهدها الأول الذي نشأت فيه» ولكن من الحق أيضًا أن 


دعاتما الأولين يخطر باهم أن مجعلوها رسالة عامة 


۳۱۱١ 


للبشر جميعًاء وها هي حياتهم وسيرتهم تشهد على هذا. 

فمن الذي حول تلك الرسالة وخرج ماعن 
طبيعتها من جهة» وأضاف إليها ما ليس منها من جهة 
أخری؟ إنه بولس أو شاول كما يُشار إليه أحياتًا في 
الأتاجل وسفن آهي ل الرسل ا لقا اع ر سس 
الملسيحية فلا يزال يسود على اعتقاد المؤمنين ويقود 
عباداتهم في كل أقطار العا.. كان بولس وديا متشددا 
في مهوديته» ويقف بكل ما أوتي من قوة مام رسالة 
المسيح وضد تعاليمه وتلاميذه» وقد أورد سفر أعمال 
الرسل الأعمال الشريرة التي كان يقوم بهاء ولم يكتف 
بمهاجتهم في أورشليم» بل لاحقهم في حار جهاء وني 
كل ذلك يظن آنه يؤدي خدمة الله والناموس» ولكن 
بعد كل هذه الأعمال سوف نجد له شأنًاآخر مع 
النصرانيةء التي حوها من ديانة محلية خاصة لبني 
إسرائیل کا أرادها الله» وكا أرسل رسوله عيسى اك 
من أجلهم» إلى ديانة عالمية تشمل الرومان واليونان 
وغیرهم» ثم کان له شأن آخر حین آدخل علیها ما لیس 
منها من أفكار وثنية بمثلة في الصلب وتأليه ا مسيح ". 


۳. نقض دعوى عالية النصرانيةء د. فرج الله عبد الباري» مرجع 


سابق» ص۰۲۸ ۹. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وناقش دور بولس أيصًا الشيخ أحمد ديدات» فكتب 
E‏ 
لرآي هارت -صاحب كتاب العظاء مائة -فإن 
شرف تأسيس المسيحية يجب تقسيمه بين المسيح اكلا 
والقديس بولس» والأخير كا يعتقد هارت هو المؤسس 
الحقيقي للمسيحية» ولا أستطيع إخفاء موافقتي 
هارت» فمن مجموع الأسفار السبعة والعشرين للعهد 
الجديد نجد أن القديس بولس قد كتب أكثر من 
نصفهاء وخلافا لبولس فإن السيد المسيح» م يكتب 
كلمة واحدة في السبعة والعشرين سفرًا. 

ولو أنك وجدت ما يسمّى ب "إنجيل الأحرف 
الحمراء" فستجد أن كل كلمة َعم أن المسيح نموه بها 
مكتوبة با لجر الأحمر» والباقي بالحبر الأسود العاديء» 
ولا تندهش حين) تجد في هذا الذي يسمى الإنجيل 
(بشارة المسيح) أكثر من ٩٠‏ / في السبعة والعشرين 
سفرًا للعهد الجديد مطبوعة بالحبر الأسود. هذاهو 
الاعتراف المسيحي النزيه على ما يسمونه اللإنجيل» وفي 
ية مواجهة مع المبشرين اللسيحيين ستجدهم 
يستشهدون من بولس. قال يسوع "إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصایاي". (یوحنا .)٠٤ :٠١‏ وقال أيصًا: 
"فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس 
هكذاء يدعى أصغر في ملكوت الساوات. وأما من 
عمل وعلم» فهذا يدعى عظيًا في ملكوت الساوات". 
(متی :٩‏ ۱۹). 

وإذا سألت أي مسيحي كثير المجادلة: هل تحفظ 
هذه الشريعة والوصايا؟ بجيب: لا. 

فإن سألته بعدها: لماذا لا تفعل؟ سيجيبك بلا 


۳1۲ 


احتلاف إذا كان من مَرَوجى الكتاب المققدس 


DT 


دل ار فة اضرا ت ت 


والناعقن ست غا الصا وهی 
eg‏ 
و م ال ن ااا 
المسيح الا فإنه يواجهك بشيء من الرسالتين الأولى 
والثانية إلى أهل كوريتشوسش» والرسالة إلى أهل 
غلاطيةء والرسالة إلى أهل أفسس» والرسالة إلى آهل 
فيلبي... إلخ. فإذا سألته: من مؤلفها؟ فسيجيبك: 
المسيح | لا ولکنه داتًا سیناقض سیده المسيح اكوا 


اديس بولس» لن تجد مسيحًا متلا يناقش جقيف 


يُصتف المسيح الل في المرتبة الثالثة من كتابه» من حيث 


التأثير في تجَرّى التاريخ البشري» ومذاالمقياس جاء 


® 
OT OE 


فهل من العقل أن يطلب من المسلم -صاحب 
الوحي السماوي الصحيح الذي ل حرف ول يبدل ولم 
A‏ - أن يتحول عنه إلى هذا الغثاء الذي له 
E E‏ -على الأقل -إن الطرفين 
متساویان. 


.١‏ التاعقين: جمع ناعق» وهو الصائح بصوت عال. 

۲. مكتبة ديدات» المجموعة الرابعةء آحمد ديدات» مرجع ساق 
ص۱۹ : ۱۷. 

® ني "أثر بولس في تحريف العقيدة النصرانية" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. و في "دور بولس في 
تحويل النصرانية إلى دعوة عالمية" طالع: الوجه الثالث؛ من 
الشبهة السادسة» من هذاالخزء. 


وقد عرض لسخافاتم في التثليث والصلب 
وغيرما الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -فقال في 
جحجاج واضح مستفيض: "ولقد کان جب لله ك لو 
سبق في حکمته آنه یبرز لعباده» وینزل عن کرسي 
عظمته» ویباشرهم بنفسه أن لا يدخل في فرج امرأة» 
ويقيم في بطنها بين الول والنَجو'" والدم عِدّة أشهرء 
وإذقدفعل ذلك» لا يخرح صب صبيا صغيرًاء يرضح 
ويبكي» وإذ قد فعل ذلك» لا يأكل مع الناس ويشرب 
معهم وينام» وإذ قد فعل ذلك» فلا يبول ولا يتخوّط» 
ويمتنع من الحراءة» إذ هي مَنقصة ابتلي ما الإنسان في 
هذه الدار لنقصه وحاجته» وهو تعالى المختص بصفات 
الك ال المنعوت بنعوت الجلال» الذي ماوسعته 
سماواته ولا أرضه» وكرسيه وسع السماوات والأرض» 
فكيف وسعه فرج امرأة» تعالى الله رب العالمين» وكلكم 
E EE‏ 
ویتغوٌط وینام. 

ارا و ااافا رو او کن 
مسك للساوات والارض خن كان رجاو اها 
وا غ ا و ا 
با لحبال» وسمرت اليد التي أتقنت العوالم» فهل بقيت 
السماوات والأرض خلرًا من إهها وفاطرها وقد جرى 
عليه هذاالأمر العظيم؟ أم تقولون استخلف على 
تدبیرها غیره» وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة 
الصليب» وليذوق حر المسامير» وليو جب اللعنة على 
e‏ 


تقولون كان هو المدبر ها في تلك الحال» فكيف وقد 
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شبهات حول مقارنة الأديان 

مات ودفن؟ أم تقولون - وهو حقيقة قولكم - لا 
ندري» ولكن هذا في الكتب» وقد قاله الآباء وهم 
القدوةوالجحواب عليهم؟ فنقول لكم وللآباء: 
معاشر المغلثة عباد الصليب» ما الذي e‏ 
المسيح اك 8# ؟ فإن كنتم استدللتم عليها بالقبيض من 
أعدائه عليه وسوقه إلى خشبة الصليب» وعلى رأسه تاج 
من الشوك» وهم يبصقون ي وجهه» ويصفعونه» ثم 
أركبوه ذلك المركب الشنيع» وشدوا يديه ورجليه 
با لحبال ضربوا فيها المسامير» وهو يستغيث وتعلق ثم 
فاضت نفسه» وأودع ضريحه» فما آصحه من استدلال 
عند أمثالكم ممن هم أضل من الأنعام» وهم عار على 
جميع الأنام!! 

وإن قلتم: إن استدللنا على كونه إا بأنه م يولد من 
EE OE‏ 
هذا الاستدلال صحيخًاء فادم ا كيان إله المسيح اكاد 
وهو أحق بأن يكون إا منه؛ لأنه لاأم له 
والمسيح اكا له آم» وحواء أيضًا اجعلوها إها خامسًا؛ 
لأا لا آم هاء وهي أعجب من خلق المسيح. والله كك 
قد نوع خلتق آدم اظ وبنيه إظهارًا لقدرته» وآنه يفعل 
ما يشاء» فخلق آدم اكا لا من ذکر ولا من أنشى. 

وإن قلتم: استدللنا على كونه إها بأنه أحيا الموتىء 
ولا بجييهم إلا الله» فاجعلوا موسى إا آخر» فإنه تى 
من ذلك بشيء لم يأت المسيح ب 
جعل الخشبة حيواتًا عظيًا تعباتاء فهذا أبلغ وأعجب 
من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاء فإن قلتم هذا 
غير إحياء الموتى فهذا إليسع النبي أتى بإحياء الموتى» 
وهم يقرون بذلك» وكذلك إيلياء النبي أيصًا أحيا صببً 


ولا آب» 


بنظره ولا ما يقاربه» وهو 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بإذن الله» وهذا موسى قد أحيا بإذن الله السبعين الذين 
ماتوا من قومه» وني كتبكم من ذلك كثير من الأنبياء 
والحواريين: فهل صار أحد منهم إا بذلك؟ 

وإن قلتم: جعلناه إها للعجائب التي ظهرت على 
يده» فعجائب موسى أعجب وأعجب» وهذا إيلياء 
النبي بارك على دقيق العجوز ودهنهاء فلم ينفذها في 
جرابها من الدقيق وما يي قارورتها من الدهن سبع 
سنین. وإن جعلتموه إهالكونه أطعم 
اليسيرة آلافا من الناس» فهذا موسى قد أطعم أمته 
أربعين سنة من الم والسلوى! وهذا محمد بن عبد الله 
قد أطعم العسکر کله من زاد سير جدًا حتى شبعوا 
وملئوا أوعيتهم» وسقاهم كلهم من ماء يسير لا يملا 
اليد حتى ملا كل سقاء في العسكر»ء وهذامنقول عنه 
بالتواتر 

وإن قلتم: إن جعلناه إها؛ لأنه سمى نفسه ابن اله 
في غير موضع من الإنجيل كقوله: "لأني ماض إلى 
أي" . (يوجنا )١١ :٠١‏ ونحو ذلك وابن الإله إله 
قيل: فاجعلوا أنفسكم كلكم آههة في غير موضع» إنه 
سماه "أباهء أباهم"" كقوله: "إني أصعد إلى أبي وأبيكم 
وإهي وإهكم". (يوحنا :١‏ ۱۷) وفيه: "ولا تدعوا 
لكم أباعلى الأرض» لأن أباكم واحدالذي في 
الع ارات( ١‏ وها رق الال 
وهو يدل على أن الأب عندهم: الرب. 

وإن قلتم: إن جعلناه إها؛ لأنه صعد إلى الساء 
فهذا أخنوخ وإلياس قد صعدا إلى السماء وما حيان 
مكرمان م تشكهي)ا شوكة» ولا طمع فيه) طامع» 
والمسلمون مجمعون على أن حمدا 4 صعد إلى الساء 


من الأرغفة 


وهو عبد حض. وهذه الملائكة تصعد إلى الساءء وهذه 
أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدان 
ولا تخرج بذلك عن العبوديةء وهل كان الصعود إلى 
السماء خر عن العبودية بوجه من الوجوه؟ 

وجماع الأمرء أن النبوات المتقدمةء والكتب الإهية ¿ 
تنطق بحرف واحد يقتضي أن يكون ابن البشر إها تامَاء 
له حق من إله حق» وآنه غير مصنوع ولا مربوب» بل 
يخصه إلا بها حص به آخوه وأولى الناس به حمد بن 
عبد الله ٤‏ في قوله: كاه آٽڪ كب لا لواف 


E 


سے 7 


الى انما الم فس 
PE A E‏ 


مرم وروح 

ر سرس رر ور ره ررر ع مو سرو ۶ر 

مه فعامواً به Ls‏ تقولا ژللنه ا خارا 

ڪڪ إا ا lT‏ 
صصص سر ص .2 قاس ےہ 2 ر 4 

مان السَمَوتِ وماق ا لاأرض وکن باه وڪيا 4W‏ 

(النساء)» وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لا 


م ا 


مدش و سے رو ر 


ابن ا رسو آله 


ور ے > ے۶ 
له وآحد سنه 


وجميع ما يستدل به المثلثة عباد الصليب على إهية المسيح 


من ألفاظ وكلمات في الكتب» فإنها مشتركة بين المسيح 
XOR‏ 
وره ت 


فهل يح لمثل هؤلاء أن يدعو غيرهم لاتباع ماهم 


.١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم» مرجع 
سابق» ص۲۸۸ وما بعدها. 

© ني "أكذوبة لوهية عيسى" طالع: الشبهة السابعة والثانين» 
من الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). وفي "إبطال القرآن 
الكريم ألوهية المسيح" طالع: الشبهة السادسة. وني "إبطال 
القرآن الكريم لاعتقاد النصارى ألوهية عيسى ومريم" طالع: 
الشبهة الحادية والستين؛ من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القران الرد عليها). 


عليه من تحريف وضلال؟! آم حدر ہم هم آن هدوا 
ويؤمنوا بمن بشرت به كتبهم المقدسة» صراحة ‏ قبل 
محريفها - وإيماء - بعد التحريف والتحوير؟! 
ثانا . البشارة بمحمل ع : 

البشارة بمجيئه 5 ووجوب اتباعه - لا تبعيته هو 
وأمته لغیره کا يزعمون -آمر ثابت ووارد عن إخوانه 
من أنبياء الله السابقين في كتبهم مصداقا لقوله #ل: 
الین یوت السو آلآ لے ای جد وة كوبا 
رالاجیل (الأعراف: .)١١۷‏ 

في شأن هذه البشارة يقول سليان مفسر: "يحتوي 
الات ادن غل وة فة تمحمك ‏ ور سال 
وهي نبوءة حددة وة » حتى إن كثررًا من ا حلص 


من اليهود والنصارى آمنرا بمحمد 4 حين بعث» 


ولكن عبر قرون من الجدل اللاهوت الذي سبق 
وواكب طبع وإعادة تدوين أجزاء من الكتاب المقدس» 
وتحويل الآراء بها إلى عقائدء عبر تلك القرون طمس 
وصف محمد ج وحین يرفع رکا" عمره قرول من 
العقائد والتاويلات الأعحضبة) سيج د النذارس الخاد 
معالم تنمثل في كثير من النصوص المشهورة التي لم تنل 
ا ا ۳ 

ويقول أيصًا: "والواقع أنه | يكن هناك سوى رجل 
واحد» رجل بعينه هو الذي اجتمعت فيه كل هذه 
الصفات› وهو محمد بن عبد الله ي والتبشبر به في 
التوراة والإأنجيل واضح ولا يمكن إنكاره بالرغم من 
.١‏ الحلية: الواضحة. 


۲. الركام: ما اجتمع من الأشياء بعضه فوق بعض. 
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شبهات حول مقارنة الأديان 
الأخطاء والمعتقدات الباطلة التي أدخلها طعمة“ من 
اض ا 
رابعا. الحاجة الماسة إلى الرسالة الخاتمة : 

ما سبق عرضه يبدو للعاقل أن الجحاجة كانت ملحة 
-بعدما أصاب الأديان السابقة من تحريف -لمجيء 
الرسالة الخانمة (الإسلام)» وليس لاتباع السار و 
غيرهم مذه الأديان السابقة كا يزعم الزاعمون. 

حول هذه الضرورة الملحة ملجيء النبي الحاتم 
برسالته الجامعة يقول محمد فريد وجدي: ما هو الدين 
لذي المد جيع الرسل على تشر وتخليصه من شوانب 
ما وضعه الواضعون فيه وما شر حه الشارحون له» عند 
كل الأمم وني جميع الأجيال؟ هو الإسلام. 

هنا مجمل بنا أن نأتي على ترجمة ما كتبناه باللغة 
الفرنسية لوتر الأديان الذي قيل إنه انعقد فيها نة 
٩‏ ءم» في موضوع الإسلام» فإنه أبين لما نقصده من 
الكلام على الإإسلام من كل ما كتبناه عنه» وإليك تلك 
القالة: 

ل أجعل غرضي من مقالي هذا إلا أمرًا واحداء 
إذا هم حق الفهم كان أشد في جذب الناس إلى هذا 
الدين من كل البراهين المفحمة» والحجح الملزمة» 
ذلك الأمر هو أن الإسلام ليس بدين جديد لأمة 
معينة» وإنم)| هو الدين الذي أوحا الله إلى مي 
رسله» فحرفه أتباعهم» ثم أنزل إلى محمد #۶ آخيرًا 
EE E‏ 
.٥‏ عیسی رسول الإسلام» سلیان مفسر» مرجع سابق» ص١٤‏ . 
© في "البشارة بمحمد في الإنجيل" طالع: الوجه الثالث» من 


الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. وني "البشارة بمحمد في 
التوراة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانيةء من هذا الجزء. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لإحداث إصلاح ديني عام لسائر الملل شرقيها 
وغربيهاء بعث الله به رسوله حيث تعارف الآمم 
واتصاها ليكون دينها العام الذي عليه يتم اتحادهاء 
ويصفو لديه تعارفهاء ولذلك جعل قاعدته الإيان 

ئر رسل اللّه» من نعرف آسعاءهم ومن لا نعرف 
أسماءهم» وبجميع كتب الله بأي لغة كانت» فَهُّم هذا 
الأمر ا لخطير يفيد المسلم وغير المسلم» فيفيد المسلم؛ 
لانه يريه آنه تابع لا لدين من ضمن الأديان المتحاقدة 
لمتعادية» ولكن للدين الأصلي الجامع لسائر الأديانء 
فهو بهذا الاعتبار جد في نفسه قيمة م بحس ا من قبل؛ 
لأنه یری نفسه رجلا عامّا لا خاصًاء متبعًا ديسا هو في 
نفسه دين الكل»ء وجامع آرواح الكل في أكمل شكل 
وأهمل حال. 

فمن كان كذلك فلا يتحامل على الأديان؛ لأنه آم 
بأن يؤمن بها كلهاء وأن يكون منها بالمركز الوسط 
وشعر أنه في مجتمع ميول الأمم وفي نقطة تلاقي 
مراميهاء واتحاد أفئدتها في يوم من الأيام» فلا هون 
على نفسه أن يميل عنه إلى نقطة متطرفة ولو سيق إليها 
بقوة قاهرة. 

أما فائدة غير المسلم من هذا الأمر ا لحلل فهو 
لأنه يسهل عليه الملخرح من ورطته والخلاص من 
شکوکه وشبهه» فإنه ما من عاقل من عقلاء الملل 
الآخرى» إلا وشعر بأن أيدي الخرافات قد امتدت إلى 
ا ا و ا 
راجيا إصلاحها على آي حال كان» فلو علم أن الإسلام 


۱.اخحلل: العظيم. 
۲. التأقف: التَصجر. 


إا جاء بالإصلاح العام لار الأديان؛ لأنه لیر دنا 
را فل سات ها لكان الماتة اله هة الام 
اللاضطراري؛ لآنه کل آله مر ما یکرهه في دینه وظنه 
محرفاعن أصله» نزع إلى ذلك الدين الإصلاحي 
مضطرًا لا ختارًاء ولا يزال يدفع ويندفع حتى يقع 
في دائرته. هذا جعلناغرضنامن هذه الرسالة هذا 
الأمر الخطبر في أظهر أشكالهء تاركين الدلالة على 
فضائل الإسلام لغيرنا خوفا من ألا يلتفت هذه النقطة 
أحد منهم. 

هذه النقطة التي حاولت تليتّها في هذه الرسالة 
هي أظهر ما في القرآن من خصائص الإسلام» وهي 
السبب الأكبر في تهالك الأمم على هذاالدين في كل 
جيل؛ لأن الأمم وإن م تدرك هذا السر علميًاء إلا أا 
تحس به وتلمسه في الاإأسلام» فترى فيه صورة عقائدها 
اة ا اا ها كر اک اا 
فتميل إليها بأرواحهاء وتنقلب أشد تعصبًا مهامن 
آهلهاء ولا توجد هذه الخصيصة في أية ديانة من 
الديانات؛ لأن هذا المركز الوسط ليس لواحد منهاء ول 
یشرع واحد منها لأن يكون ديتًا عامًا أصلاء فتراها 
كلها بها طراً عليها من التحريف على أطراف متناقضة» 
لا حل للتوفيق بينها بوجه من الوجوه. 

ولکن أتباعهم جيعهم يستطيعون أن يسلموا بلا 
حرج؛ لأن قاعدة دين الإسلام هي الإيمان بسائر 
الأنبياء ممن نعلمهم ومن لا نعلمهم» قال تعالى عن 
الأتياء: ون ا لاحلا فبا نير )4 (فاطر» 
وقال &: وينهم من لَمَ تَقَصْص مَل (غافر: ۷۸)» 
فالنصراني يرى أن اللإسلام يذكر عيسى اكا بالتبجيل 


والاحترام» ويضعه ني مصاف الرسل الكرام» وكذلك 
يرى اليهود في بختص بموسى اطا فيسهل على الجميع 
الاجت)اع حول هذا الدين بلا كبير حرج» لا سي) إن 
أدركوا أنه جمع العقائد كلها بعد تنقيحها. وجعلها كلها 


ديا واحدا؛ لأنها كذلك كانت في مبدتها Bk:‏ وما رفوا 


» 72 


هم لولم بعيابيهم (الشورى: (1٤‏ 
هذا السبب الكت الأمم على الإسلام لرؤيتها فيه 


A E 
صورة عقائدها منقحة مصححة» من هنا رأينا أن‎ 
تجليتنا هذه النقطة الخطبرة علميًاء ونظريًا يفيد المسلمين‎ 
والباحثين في الإسلام أكثر ما لو كتبنا في فضائله سفرًا‎ 
٤ کا إن هناك آمرّا خطمًا يضع الدين الأسلامي‎ 
مستوى يعلو به عن سائر الأديان» ويلفت إليه النظر‎ 
لفتّا خاصًاء ويجعله ديتا عامًاء نميل إليه النفوس لا بقوة‎ 


س 
4 


الرهان» ومضاء الحجة» وسلامة أصوله من الخلل 
فقط» ولکن بقوة الوافس 
إلى كماهاء وبتأثير الحركة الفكرية العامة التي تسوقها إلى 


الاجتماعية القائدة للإنسانية 


هذاالأمر الخطير الذي يلفت الأنظار» وينبه 
الخافلين إلى هذا الدين» هو أن الإسلام كا نص عليه 
القرآن» لیس بدین جدید» ولکنه الدين الآول الذي 
أوحاه الله إلى المرسلين الأولين رحة للعالمينء قال 4: 


لَك ا ومومی رويس أن موا 


ر 


بن ولا 


ټ 
سے 


Is: EE. e‏ اک دق و ی و 
ذنقرفوا فيه كر على المشرد ما ندعو هم لو اله عجتبی 
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سے ی سے ص ارس ر 2 ر روو ےہ م سے 4 2 0 ا 
5 ۱ أجل سی قى بد إن الد ورتوا | كنتت 


شبهات حول مقارنة الأديان 


م بده نی سل نه مرب WY‏ فيد فاد 
he‏ موم رل انث يما 
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ت لدل کہ آل 2 
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i‏ اتڪ 
e‏ (الشوری). 


تاع على ما تقدم» فقاعدة الديانة الإإسلامية ھی 


ر 


م ي 


ر ر 


ا 


سے صر 2 
ورد 


2 2 7 


رج ر 


 :34‏ وقالوا کا ھا او ری دوا ف بل 


اهعم يفا ومان مالم کرت ) 


ر زسم 


فو لوا ءام 


۳ 


ابا 


ر سد ي ٤ E a‏ کے او اا ص ا رم چ س 
وما آنزل إِليّنا و ازل إل اهم وإسمهيل وإسحق وعفوب 
رص رص ر رر ب ا و صر ۰ 
وَالأَسَباط وما أوق موس وَعِيسى وما أوقى البَِون من 
ت ت ارہ ہے لھ e‏ س 2 ر« صر ,ٍ2 7ور ر ر 

ربهم لا فرق بن حل منهر وحن له متیر © 


ر ”> 


ا ا 


سے جامس ے2 و r‏ 
و و 2 ر 
الله ومن خسن م اللو ص بغة وله عدون i8:‏ 


ژر ا مرم ل 


هو رتا وري ڪم و 
e e :‏ 4 (البقرة). 

هله هي القاعدة التي بني عليها دين الإسلام» وهي 
ان الإسلام لیس بدین جدید» ولکنه الدين الذي أرسل 


SAE‏ 2 سر ار 


۹ 
الله 
ر 


الديانة الحقة هى أن يؤمن الإنسان بجميع رسل الله من 


أوهم إلى آخرهم» لا فرق بين من أرسل لأمته ومن 


ال ها وان ا ا کا ااا 


۳1۷ 


أوحاء الله إلى رسله بأي لغة كانت» وني آي زمان 


3 


أو حبت. 

من هنا ينضح أن الله أرسل لكل أمة رسولا وكتابً 
وحمعهم على دينه قرونًا وأحقابًا. وها نحن في زمانِ 
أخذت فيه الآمم تتعارف لتتبادل الأفكار والعلوم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وال راليوت و اعات رام الاه را سوا 
إلى وحدة العقائد» ك) وخدتها في المدركات العلمية 
والعملية» وهنا شعور عام بضرورة وجود دين عام» 
وكيف يمكن لاإنسانية دين عام. 

وجميع الأديان التي أمامناتّكلّف تلك الأمم 
بالانخلاع من شخصيتها التي اكتسبتها في عشرات 
القرون» والتقم ص" بشخصية جديدة تكفر بسائر 
آنبيائها وتعدهم كذابین مزورين» وتحتقر جميع مقدسيها 
وأقدميهاء لا جرم أن أمثشال هذه الأديان المحرفة لا 
يستطیع أحدھا أن یکون دینًا عامًا مطلقاء ما دام لم ينظر 
لمجموع الإنسانية كلها بنظر أحواطما المراعي الحكمة في 

على أن في محاولة هذه الأديان خلع من يتمسك بها 
من کل ما کان یعتقده قلیلاء ودفعه للکفر بجمیع ما 
كان فيه يعد جورًا وميا عن الحق الظاهر؛ لأنه ما الذي 
یرجح للإنسان آن یعتقد بعیسی ویکفر بموسی مع 
العلم بن الاثنين سسا ديتا وجاءا بإصلاح كبير» 
واتبعهما خلق كثيرء وكانا سواء في الصلاح والتقوى» 
وحب الإنسانية؟ وما الذي يرجح له أن يحترم الأناجيل 
والقديسين والنصارى» ويحتقر كل ما له علاقة بديانة 
موسی مثلا؟ 

فالعدل كل العدل أن يعتقد الإإنسان بكل رسول 
ا ف لاا م لا فل رساك بانار :اعات 
وتاريخ حياته» فيؤمن بجميع رسل الله إهالا 
وبجميع كتبه جملة» تاركا التعصب الذميم والانتتصار 
لأحد المرسلين دون الآخرين» جاعلا دينه قوله كلك: 


.١‏ التَقَمّص: التقليد والمحاكاة. 


۳۹۸ 


ر لسرم ر ر م I‏ ا رم ۹ ۹ ر سر سرا لاس ت 
فولوا ءا متا باه ومآ آنزل اتتا وما آنزل إل إرَهعم وإسمعيلَ 
ى م رھ ل س Kt 2 ٤‏ 


والأسباط وما أوق مُوسیٰ وعِيسّى وما 


وق التَْوت من رَه لا َرَقّ بين 
مسلون © 4 (البقرة). 

هذا هو الدين الحق العادل العام الصالح لأن يجمع 
الشعوب والأمم كافةء ويؤاخي بينهم ويرضيهم جميعًاء 
وينزع من قلومم العداوة والبغخضاءء والسخاف" 


القديمة الموروثة بسبب كفر بعضهم بأنبياء بعض» 


م دیرو رر ر 
أحد منهر وحن له 


واحتقار بعضهم لكتب بعض. 

اتی ا ی ا را رهی اخ 
الكتب الدينية التي بأيدي الأمم محرفة مبدلة. وقد 
تولاها رجال بالشروح» والتأویلات حتی خرجت به 
الأديان عن أصوهاء وصارت كلها متناقضة تسمح 
E E E O E E‏ 
وحيًا من اللّه» فلى|ذا تجدها متناقضة متعاكسة» فإما 
أنكم حرفتموها عن أصوهاء وإما نكم كذبتم على الله 
بنسبتها إليه؛ لأنه لا يقال إن الله بزل على قوم ديتا 
یعلمهم فيه انه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» منزه 
عن الجسم والمجحسانيات» لا تحيط به الأفكار ولا 
الظنون» ثم يوحي إلى آخرین دیتا يقر هم فيه آن له 
ثلاثة أقانيم» وأنه أرسل ولده ليفتدي العام ثم 
يوحي إلى أمة أخرى بأنه تجسد في جسد فلان وحل في 
جسم فلان... إلخ» ما لا يمكن التوفيق بينه بأي 
وجه من الوجوه. 

هذه معضلة لا جلها إلا أحد أمرين: إمّاالاعتقاد 


ان هذه الأديان ګڪرفهة» أ باغپا للت وا من اللّه» 


۲. السخائم: مع السخيمةء وهى الحقد والضغينة. 


كا ار وحار اهن امار 
بأنها من موضوعات الأقدمين فلا ينهض به دليل؛ لن 
الرجال الفضلاء الكاملين الذين دلت حياتهم على 
فضل وتقوى وزهد وعبادة» الذين قالوا: نحن رسل 
الله جنا بدين الله» يبعد أن يكونوا من الكاذبين؛ لأن 
التزوير لا يود فضيلة» ولا ينتج كلا ولا تقوى.. إذن 
لم يبق أمامنا إلا الغرض الثاني وهو أن هذه الأديان 
حرفت عن أصوها وأن أصلها كلها واحد. 

إن وصلنا إلى هذا الحد قلنا: ها هو رسول كريم 
أرسله الله رحة للعالمين» دلنا بتاريخ حياته من وها إلى 
آخرها في زهده وعبادته وتواضعه» وبعده عن زخارف 
الدنيا على آنه واحد من أولئك المرسلين» جاءنا يقول 
عن الله 34: اھ باجا الاس فد جام برهن ين ر 
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شبهات حول مقارنة الآديان 
EES‏ آله مع E‏ وله لر © 4 
(الشوری). 

هذا الرسول الكريم أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء 
والمرسلين وبكتب الله أمعين» وجعل ذلك قاعدة ديننا 
وعمدة إيمانناء ثم آمرنا بالخير كله» ونهانا عن الشر كله» 
وعرفنا سبل الكال» وأمات فينا نزعة الحقد والتعصب 
ا وشرع لناناموس الأخلاق» ونح ا 
طريق الكالات فأي ديانة غير هذه الديانة يمكن 
اتباعها والعمل بها في هذا العص» الذي كثرت فيه 
الشكوك على الأديان» وأ صبح فيه علم اللاهوت عدوا 
لتلك المقالات التي يوردها أصحاب الملل في الله» جهلا 
E IODA‏ 

لاشك أنه الإسلام لاغيره -حقًالاتعصبًا-هو 
الأولى والأجدرء والأحق بالاتباع من تلك الديانات 
السماوية الْحَرّفة أو الوضعية الناقصة وأولى بالناس 
-إنصافا لأنفسهم وللحق - أن يتحولوا إليه لا عنه. 
الخلاصة : 

٠‏ طالب الإسلام أتباعه بالاعتراف بالأنبياء 
السابقين وكتبهم في آصلها الساوي الصحيح - 
وأوضح أنه جاء متا ومجملا ها ومهيمتا عليهاء بين 
تناکر الآخرون فی بینهم» فالسابق م منهم نكر اللاحق» 
وكلهم أنكر رسالة الإسلام ونبوة محمد 35 
الديانات السابقة أصابتها يد التحريف والتبديل 


والتضليل» خاصة في مسألة التوحيد التي هي جوهر 


NE 
مقدمة المصحف المفسر» د. محمد فريد وجدي» دار الشعب»‎ . 
القاهرة» ص١١٠ وما بعدها بتصرف.‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأديان السماويةء فكيف يُطالب الناس باتباعهاء 
واعتناق تعاليمها المحرفة المضالةء ففي المسيحية مثلا: 
هل يتبع الناس المسيحية الحقة التي نزلت على عيسى 
ودعا إليهاء وقد اندثرت معالمها؟ آم يتبعون المسيحية 
السائدة الآن وهي التي أسسها بولس منحرفا هاعن 
اللأصول الصحيحة؟!! 

٠‏ بشرت الكتب الساوية السابقة بمحمد ي قبل 
تحريفهاء وأوجبت اتباعه وتصديقه» والتحول إلى 
ديانته» والاعتقاد بعقيدته» لا البقاء على دياناتهم 
السابقة كا يزعم الزاعمون. 

٠‏ كانت الحاجة لرسالة اللإسلام العالمية الخاتقمة 
ضرورية وماسة؛ لأجل إصلاح حال البشريةه 
وهدايتها إلى الطريق السوي بعد التحريف والتضليل» 
لأنها الديانة التي لم تمسها يد التحريف والتغيير» وهي 
ديانة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليهاء وهي 
الوحيدة التي تصلح للبشرية جمعاء؛ لأا تؤمن بجميع 
الرسل والرسالات لها 

ه المفهوم من الآية الكريمة التي احتَجّ ها 
الزاعمونء أن هذه الاعات من اليهود والنصارى 
والصابئة على صواب؛ لأنها آمنت بالله وكتبه ورسلهء 
وأولاهم بالتصديق به هو خاتمهم صاحب الرسالة 
العامة الخاتممة محمد 3ء فمن كان منهم على هذه 
الشاكلة من الإيان والاعتقادء فهو على صواب وله 
الأجر من الله لا مَنْ هم على الإيمان المغلوط الفاسد 
بالتعاليم المحرفة والعقائد الباطلة. 


اا 


۰ 


الزعم أن الإسلام ليس آخر الأديان وأن محمدا ع 
ليس خاتم النبيار (sk)‏ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإإسلام ليس آخر 
لدان الك و م اه إل اهل لارفن بون 
حمدا ي ليس خاتم النبيين المبلغين لدين الله ورسالته» 
کا غو ال ن این ريون كل الات الى 
ا بعد دینهم» كالقاديانية مثلا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن هناك أدلة نقلية وأخرى تاريخية تؤكد ختم 

۲) لختم النبوة حكم بالغة ودلالات هادفة. 

۳) القاديانية عقيدة فاسدة» نازعت في عقيدة 
ا لختم» فلم تجد آذنا مصغية إلا من أتباع حدودين. 
التفصيل : 
أولا. دلائل ختم النبوة بمحمد بلك : 
الأنبياء» وأن شريعته باقية إلى يوم الدين» فلا نسخ ها 
بشريعة جديدة: #ه الوم أ كلت کک یتک وَاَقَت 
کم نمی وَرضیت لَکم الْسَكّم ِا (الاندة: ۳). 

وبناءً عليه فلا جال للقول بن اللإسلام لا يعترف با 
(*) الإسلام وأوربا تعايش أم مجابهة» إنجمار كارلسون» ترجمة: 


سمير بوتاني» محتبة الشروق الدولية» القاهرة» ٠٣‏ ١م‏ 


العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي»د. أحمد 
الزغبي» محتبة العبيكان» السعودية» ط۱ ۹۸۰ ام 


تلاه من أديان كا أنكرته هو نفسه الأديان السابقة عليه؛ 


فالأديان السابقة عليه لم تنكره -في أصلها الصحيح - 


بل بشرت به وبنبيه» وإن)| أنكره أهلها المحرفون ها 
المنحرفون عن صوابما. أما هو فلم ينكر أحدا أو شيًا؛ 
لآنه لا دین بعده حتی يقبله أو ینکره» فقد تم الدين به 
وكملت رسالات الساء. أما اعتبار بعض المذاهب 
الو ض هة الفا سدة تمن هادا ومطالة المضلمن 
بالاعتراف بشريعتها بعد الرسالة المحمدية -فأآمر باطل 
متهافت. 
وإن ثمَّة أدلة نقلية ق ان وس وار ار 
تؤكد أن النبي َة خاتم النبيين» وأن رسالته الإسلام 
خاتم الرسالات. 

أما الأدلة النقلية: فهي مستفادة من كتاب الله تعالى 


E a و‎ 
ا‎ ۳ e 


2 ا 


2 یں r‏ 
الله يكل شىء ا ويققول کك: 
حرو ے چر2 ۔٭ و ےوہ ھت کے س د ہے 
اك مأ ملت کک د دیک وَأَمََتٌ نمق ورضت | 


سكم دنا # (امائدة: .)١‏ ا ¥ "مئل مَثلي ومشل 
الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بنياتًا فأحسنه وأجمله» 
إلا وضع لبتة من زاويةء فجعل الناس يطوفون به 
و و 
فنا اللبنة ونا حاتم النبيين".”" وقوله: "كانت بنو 


إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلا هلك نبي حَلَقَّه نبي» 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناقب» باب خاتم 
النبیین #۶ »)۳۳٤۲(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» 
كتاب الفضائل» باب ذكر كونه خاتم النبيين »)٦١١١(‏ 
واللقظ له 


شبهات حول مقارنة الأديان 


۲ 
وإنه ل نبي ب 


وما الدليل التار يخي الواقعي الذي يؤكد ختم النبوة 
بمحمد ي وختم الرسالات بالإسلام - فإنه يتمثل - في 
إيجاز شديد -في أن التاريخ لم يشهد بأن الله كك أرسل 
في الأربعة عشر قرلا الماضية رسولا إلى قوم من الأقوا» 
ولاس و 
لأن محمدًا ئ هو الرسول الخاتم. 
ثانيا. حكمة ختم النبوة: 

ختم النبوة حكم بالغة» ودلالات دقيقة هادفة» 
يعددها د. المسير بقوله: "إن ختم النبوة له حكم بالغة 
ودلالات ذات مغزی کر آهمها: 

.١‏ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وتستمر 
شريعته لفترة حددة حتى يأتي نبي آخر» مجددها أو 


ر 


eT RI lr س ا‎ » ۰ 

مکانین متجاورین»› قال یاا: فام ن هرلو و لإ 

ورم ۱ + 2 ٣‏ وبال إ س 
مهاجر! لرن 2 مزير کے ووه إسحق 


الکو ءا آ 


عو 4 ص ر ر ر 2 م 


نے“ ارز فال pegs‏ (العنكبوت). 


د کان داز د ولان ن4 وکا رکا و ى قالاول 
منه| أب للثاني. فإذا بعث الله تعالى حمدا 4ة بالرسالة 
العامة الخالدةء تأكدت حكمة ختم النبوة» فإن دين الله 
قد عَم الآفاق. 

۲. كان كل نبي يعالج قضية خاصة في مجتمعه في 
إطار القضية العامة التي التقى عليها الأنبياء جيعًاء 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 


بنی إسرائیل )1۸ «(TY‏ ومسلم ف صحیحه» کتاب اللإمارة» باب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .)٤۸۷۹(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهي قضية التوحيد الكبرى. 

على سبيل المثالء فقد تميزت رسالة شعيب اليل 
بمعالحة الفساد الاقتصادي» قال الله تعالى: وإ مزن 
N‏ ا 


وو کو e‏ ا 2 
عير ولا لتقصوا آل ڪڪ يال والْميرانَ إن آرڪم َير 


وان اف يڪم عاب بور م يط 0 وكقوم وفوا 
الا ا e‏ 


0 


تعنوا أ ف لاض مسد بقَبَت الله 


ن ڪ نتم ممن وما آنا كمف یط )4 


اا ولا 


ا 


(هود). 


قال 3#: ¥ ولوا إذ قال لِمَومےء تڪ ا 
اة ا بے پھا من حر ر ال 
ررد مو س کا و رھ ضا رار 
اتوت الرجال وقطعوت الیل وباو 
ود عد سرو سے 
yT‏ 


وقيزت رسالة موسى بمعالجة الفساد السياسي 
المتمثل في الملك الطاغية فرعون» وبطانة السوء هامان» 


ر و 


وصاحب الثروة قارون» e‏ 


یب ا إل وعروت وهم 


ف ا فما جاءَھ هم لحي 
من عِنيتا الوا ا A E OE‏ 
ناشم وما يد لفرت إلا ف سكل © 4 


وهکذا کل نبی في قومه له رسالة خاصة» فإذا جاء 


محمد َة ليعالج الحياة بأسرهاء ويصلح المجتمع في كافة 


YY 


جوانبه» ويقود الناس إلى التي هي قوم في الدين والدنيا 
كان لختم النبوة حكمة بالغة. 

۳. أيد الله رسله بالمعجزات تأكيدًا لصدق البلاغ 
عنه ك إلا أن معجزات جيع الأنبياء السانقن کات 
معجزات حسية ارتبطت بزمان نبيها ومکانه وشخصه 
وبمن شاهدها وقت وقوعها. فانقلاب العصا حية على 
يد موسى اَل موقف حدث في لحظة من الزمان» 
ووقع في مكان معين» وأمام جمع من الناس» ثم 
أصبحت المعجزة خرا يروّى. 

فإذا جاء محمد عي بالقرآن المجيد معجزة عقلية لا 
ترتبط بزمان ولا مكان» ولا يتوقف إعجازه على حياة 
النبي الذي جاء به» بل يظل هذا القرآن يحمل دليله 


معه» يناجي العقل الإأنساني وينا ديه : ‡ ون ڪني ق 
زیی تع ت عل ع اوا شرو تن غود انغ 


دفن 


ر رص 


دون الله إن کسر © چ4 (البقرة» 
ا 

إن معجزة موسى اقث انقلاب العصا حية 
ورسالته التوزاة» وإن معجزة عيسى اسف (حياء الموتىء: 
ورسالته الإأنجيل» وهكذا كل نبي كانت له معجزة 
یستدل ہا على رسالتهء فھ| شیئان مختلفان. فإذا جاء 
محمد َة بالمعجزة والرسالة يلتقيان على شيء واحد هو 
القرآن العظيم» كان ذلك دلالة كبرى على ختم النبوة؛ 
فإن القرآن هو معجزة محمد ية التي تظل شاهدة على 
صدقه» وإن القرآن هو الرسالة التي جاهد عليها 
محمد ب با فيه من عقيدة وشريعة وأخلاق وقيم تربي 
الإنسان السوي» وتبني المجتمع المثالي» وتشيد الدولة 
والحضارة في دنيا الناس جيلا بعد جيل. 


: 


ه. إن أتباع الرسالات السابقة حرفوا كتبهم 
المنزلة» وغبروا معام الحق» وطمسوا حقائق الوحي» 
N E‏ 


2 CRA e وو‎ 


فول ات کا ب يدث يغولون هذا من 


عند ار لیاوا بی تمتا کیا رن لھ اکت 


OE AEIAR‏ (البقرة). 


فإذا جاء محمد 5 بالكتاب المهيمن الخالدء الذي 


ر ر و 


يديه ۾ وویل 


بتولی الله حفظه وبقاءه وعدا عليه حقا: ‏ إا ڪن را 
الذَكَرَ وتا له فظو )4 حجر كان ختم النبوة 
مواتا لمقتضى الحال» وملائا للسنة الطبيعية؛ وحتمية 
طبيعية؛ حيث بقي الكتاب فانقطعت النبوة. 

.٦‏ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فريضة 
حكمة على كل مسلم ومسلمة»ء بقدر علمه» وقي حدود 


مسئولیته. قال الله 44: 3 والمومون والمۇ مِتت بمَضْھ 
بعض اموت پالمعروف وينهونَ عن الک 
ويقیموت ألصَلوة وبؤوت آلرکة بْب ا 
و کیک سکیم رن اه ری حك © 4 
(التوبة). 


وإن تبليغ دعوة الإأسلام وتحديد الولاء هايقع على 
عاتق العلاء العاملين والأمراء العادلين» الذين بحفظون 
ازا ا ا د 
شعبة فاه عن النبي 5 قال: اي 

Cn. 

ظاهرین» حتى يأتيهم آمر الله وهم ظاهرون 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب قول النبي #: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين" 
(1۸۸1)» وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه»ء كتاب الإمارة» 


باب قوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" 
.)0٩۰(‏ 


۳۴ 


شبهات حول مقارنة الأديان 


سمعت النبي ب يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة 


وقد فسّر البخاري هذه الطائفة باهم أهل العلم» 
وفسرها الإمام النووي بأجا جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين» ما بين شجاع وبصیر بالحرب» وفقیه ومحدّث 
ومُفسّر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وزاهد وعابد» وقال: لا یلزم آن یکونوا مجتمعين في بلد 
واحد» بل جوز اجتهاعهم في قطر واحد» وافتراقهم في 
أقطار الأرض. 

وجاء عن رسول الله َة آنه قال: "إن الله يبعث هذه 
الا غل ران ل ما ماي حدقا د 

وقد اختلف العلماء والمحدثون في شرح هذا 
E‏ 
استمرار الدعوة إلى هذا الدين القيم» وتحمّل المؤمنين 
الصادقين لتبعات هذه الدعوة» وعناية الله تعالى ووعده 
بحفظ الإسلام. 

وغا لا فى أن البعت ليس مراد بة بحت النبوة» 
فإن النبوة قد انقطعت» وإنم) هو بعث إيجاد وتدبير 


0 2 


۶2 
سولهر ر 


ر 


وعناية تحقيقًا لقوله 3#: # هو الى رسا e‏ ی 


۲. أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب سؤال 
المشر كين أن يريم النبي # آية فأراهم »)۳٤٤۲(‏ وفي موضصع 


آخر» ومسلم ٤‏ صح حه» کات الإإمارة» باب قوله: 7 تزال 


طائفة من أمتي ظاهرين على احق" )٥۰0۹(‏ بنحوه. 

۳. صحیح: آخرجه آبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب ما 
يذكر في قرن المائة »)٤۲۹۳(‏ والطبراني في الأوسط» باب الميم» 
من اسمه محمد »)٦٥۲۷(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(0۹4). 


بيان الإسلام: الد على الافتراءات والشبهات 


وين ي ليهر عل لن که کو ولو کہ اشر 4W‏ 
E‏ 


هذ هي الحكم المستوحاة من ختم النبوة» حكم 
بالغة هادفة - ك| قلنا- وليست مذعاة متعسفة. 

فرغنا إدن من إقرار ختم النبوة بالرسالة المحمدية 
وختم الرسل بالنبي #4 وقد نكرت القاديانية عقيدة 
الختم» وزعم زعيمهم آنه نبي مَرْسّل» ونه جب على 
المسلمين الاعتراف به لا إنكاره. 

فما القاديانيةء وما ظروف نشأة هذه الفرقة؟ وما 
جوهر مذهبها؟ وما الأدلة الداحضة ها؟ 
ثالثا. القاديانية : نشاتها ومعتقداتها : 

القاديانية فرقة مارقةء محدثنا عنها الستاذ حمد 
فريد وجدي فيقول: "القاديانية من النحل الهندية 
تقول بنبوة رجل من مدينة "قاديان" اسمه غلام مد 
ادعى أن الله يوحي إليه بكل الطرق التي كان يوحي با 
إلى أنبيائه» وأنه مسيح الأمة الإسلامية» کا كان عيسى 
مسيح الأمة الموسوية» وأن رسالته عامة للناس كافة. 

ولِدَ غلام أحمد سنة ٠٠١١‏ ه_فتعلم العربيةء وتلقى 
النحو والمنطق والفلسفة»ء وقرأالقرآن» واطلع على 
العلوم الدينية. ثم تقلد وظيفة في إدارة نائب الملك في 
بلاده مدة ربع سنين» ثم استقال.. وني سنة ١۱۸۷م‏ 
زعم غلام أحد آنه ينزل عليه الوحي» فأنكر عليه علاء 
بلده هذه الدعوة» وشدَدُوا عليه التكير» فرحل إلى 
لودهيانة وآذاع بياتًا اعى فيه آنه المسيح المنتظر» فأثار 
سخط العلماءء وأخذوا يتعقبون مزاعمه بالرد» ثم رحل 


.١‏ النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد امد المسرء 
مرجع سابق» ص‌ ۲٣۲:۲۹۰‏ . 


إلى لاهور ودهلي (دهي) ناشر 


رامذهبه. ولماعاد إلى 


أبنائهم» ومو سارن لتخريج الدعاة إلى مذهبه» 


و اسن جرندة س اها لادان لر دعر تة کان 
يكتب بعض فصوها بقلمه» ولما كان بلاهور ف سنة 
۹ه آدرکته الوفاة ہاء فانتتخب أتباعه لخلافته 
"حكيم نور الدين" ولماتوفي سنة ٤۱۹۱م»‏ اختير 
لتاس اشر 

وقد تبين لبعض رجاهم أن القاديانية ما دامت تصر 
على القول بنبوة غلام أحمد فلا تجد نها مساعًا إلى عقول 
الناس» وينتهي آمرها بالتلاشي لا عالة» فرأوا أن 
بحذفوا من تعاليمهم» أمر هذه النبوة» وآن يقتصر وا على 
القول بأن غلام أحمد كان مصلا لا نيًا. فانقسمت 


بر الدين حمود" ابن غلام أحمد نفسه. 


القاديانية إلى طائفتين: 


ه فطائفة (قاديانية) بقوا على ما كانوا عليه من 


إثبات النبوة لغلام حمد. 


٠‏ وطائفة (لاهور) رفضوا التسليم بهذه النبوة» 
فكان عملهم هذا دليلا حسوسًا على فساد مذهبهم؛ 
فإن القاديانية إذا رفع منها القول بنبوة غلام مد ل 
يبق هناك معنى؛ لأن ينتسب إليها منتسب» وهو يرفض 
القول بالأصل الأول فيها. ففي ذلك تكذيب ضمني 
لمؤسسهاء فإنه دعا إلى الإيمان برسالته في كل كتاب 
نشره» وماذا يكون جواب المدافع عن هذه الطائفة إذا 
قال هم قائل: أي ضرب من المؤمنين أنتم؟! يقول 
صاحبكم إنه نبي ورسالته عامة» فتقولون أنتم: لاء إنه 
کان مصلځًا فحسب ولم يك نبًا؟ 


وإذا كانت هذه الطائفة تتظاهر بالقول بن زعيمها 


كان مصلحا فحسب هرئامن مصادمة العقول» 
وإعوارًا من الدليل المقنع» وكانت مع هذا تبطن العقيدة 
- بنبوته» فلا شك أن ذلك يعتبر من آقوى الأدلة على 
وهن أساسهاء وهو اعتراف ضمني بأن القاديانية على 
ما دعا إليه مؤسسهاء لا تصلح أن يصَارَح بها الناس» 
إلابعدهدم أساسهاء وإيتائهم ماني صورة غير 
ا ) 

وحول مجمل معتقدات القاديانية بحدثنا د. صابر 
طغيهة فائاا من اطا الين أن تعر أل كه القادبادة 
واحدة من الفرق الإسلامية التي تأولّت فأخطأت أو 
ضلت» ولكن القاديانية على ضوء النشاأة والمعتقد» 
حركة ردة أعد مها وخطط لأطوارهاالاستعار 
الإنجليزي الذي استغل حالة اليأس التي كانت قد 
اجتاحت العام اللإسلامي في منتتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي» وخلاصة معتقدات القاديانية يمكن 
عرضها في إيجاز علي الوجه التالي: 

ه الزعم أن عيسى ا هاجر بعد موته الظاهري 
إل شرق اهنا لر ال الإنجي ل ف البلاد 
وآنه توفي بعد أن بلغ من العمر ٠۲١‏ عامًاء وأن قبره ل 
يزل موجودا هناك. 

۵ ادعاء الخلام بأنه اهدي الذي حل فيه 
عيسى اقا ومحمد بي على السواء» ومن ثم اعتقد 
القاديانيون بان الغلام هو المهدي والنبي معّا. وقد جاء 
في كتاب (حقيقة النبوة) الذي ألفه الميرزا بشير أحمده 
ا لخليفة الثاني: أن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم 


AL 


Yo 


شبهات حول مقارنة الأديان 
من الرسل» وجاء أيضا في صحيفة (الفضل) القاديانية 
أن الخلام هو محمد ي "برأه الله وطهره ما يقولون". 


هذا ومن حملة معتقدات القاديانية هذه الزاعم ' 


.١‏ اعتقاد أن الجهاد ليس هر اللجوء إلى القوة» 
واستع ال آدوات الحرب ضد غير المؤمنين» وإنم| هر 
وسيلة سلمية للإقناع. 

۲. اعتقاد عدم جواز الصلاة على المسلم الميت» ما 
| يكن قاديانيًاء ومن ثم بجرّمون دفن المسلمين في مقابر 
القاديانيين. 

۳. لا يزونن نکاح الملسلم من القاديانيةء بدعوى 
ان غير القادياني كافر؛ لانه فےا زعمواء م يؤمن بالغلام 
أحمد» وقد جاء في كتاب (بركات الخلافة) لمحمود أحمد 
القادياني أنه لا جوز لأي قادياني أن ينكح ابنته من غير 
القادياني؛ لأن هذا مر مؤكد» وجاء فيه أيضًا أن من 
ينح ابنته من غير القادياني» فهو خارج من جاعتناء 
وقد جاء في هذا الكتاب (بركات الخلافة) أنه جوز أخذ 
بنات المسلمين والمندوس» والسيخ للقاديانيين» ولا 
جوز إعطاؤهم» ومن أعطى من القاديانيين ابنته لواحد 
من المسلمين يرد من الجماعة ويگفر. 

٤‏ لا تصح الصلاة عند القاديانيين خلف غير 
القادياني» بل لا مجوزون الصلاة في غير مساجد 
القاديانيين» وإذا وقعت صلاة خلف غير قادياني» أو في 
غير مساجد القاديانيين وجبت إعادتهاء وفي هذا يروي 
ابن الغلام حمود أحد واقعة حدثت له في رحلة للحج 
عام ۱۹۱۲ فيقول: أدركتنا E‏ 


فسدت الطريق من الازدحام» وبدأت الصلاةء فأمرني 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جد بان ع الف دا اا وج 
رجعنا إلى البيت» قال جدي: هيا نصلي الصلاة لله التي 
لا تصلى خحلف غير القادياني. 

وما جدر ذكره في هذا المقام أن القاديانيين على تفاهة 
وخرافة ما هم عليه من معتقدات يحرصون عليها غاية 
ا لحرص؛ فهم لا يشاركون المسلمين في حفلات 
الزواج» أو تقديم العزاء في الموت» وقدبلغ من 
تشددهم في مارسة معتقداتهم أنه عندما مات القائد 
محمد على جناح وحان ميعاد الصلاة عليه» رفض ظفر 
ا الذي كان وزيرًا للخارجية الباكستانية 


آنذاك أن تل غل و الست أن طف اف شان كان 


E 


قافا 

والقاديانيون من الناحية الحركية عندهم جانب 
تنظيمي لا بأس به» فهم يستطيعون دفع عناصر قيادية 
إلى قمة المراكز والمواقع المهمة» وذلك بفعل وتأثير 
المساندة القاديانية للقاديانيين» وهم بحکم ارتباطهم 
باللاستعار الإإنجليزي وحلفائه» ياح هم إمكان 
الاتصال والنفاذ إلى مستويات عليافي مخحتلف أوجه 
النشاط البشري. 

وهذا هو السر وراء التركيز الإعلامي حول بعض 
الشخصيات العلميةء أو الأدبية التي تكون قاديانية أو 
ها علاقة بالقاديان. 

هذه إذن مسبرة هذه العقيدة الفاسدة وطبيعتهاء 
التي زعمها القاديانيون ديناء أوجبوا على المسلمين 
الاعتراف به» ومن ثم نقض عقيدة خحتم النبوة 


.١‏ العقائد الباطنية وحکم الإسلام فيها» د. صابر طعيمة» المكتة 
الثقافيةء بەروت» ط۲» ۱ e*مc‏ ص٤‏ ۳۹: ۹٦‏ . 


مد غ با اغراف وة القاديان تة رس 
للناس كافةء مُوحَى إليه من الساء! 
ذزاع القاديائية في ختم النبوة: 

في زعمه النبوة والوحي اصطدم "غلام أحمد" 
بالنصوص القرآنية والأحاديث الصرجحة الدالة على 
كون محمد َه خاتم الأنبياءء فأوّهافي هذا تأويلات 


(۲( 
يروما محمد فريد 


فاسدةء وأورد مماحخكات فجّة 
وجدي بقوله: "لقد ا غلام أحمد جهدًا جهيدًا 
لكي يشبت آنه نبي» فاصطدم بالنص القرآني الدال على 
أن النبي ي حاتم النبيين وأنه لا نبي بعده» وأتى في هذا 
الباب با لايعقل من ضروب التحريف والتأويل. 
فزعم أن ما جاء في القرآن عن النبي ب من أنه خاتم 
المرسلين ليس معناه أنه آخرهم» ولكن معناه أنه 
جليتهم» فعنده أن كلمة "خاتم" ليست واردة في القرآن 
الكريم بمعنى آخر القوم» ولكن بمعنى حلية الإصبع 
المعروفة. 

فيكون في الكلام جاز» يقول هذا ويغفل عن أن هذا 
التعببر ساقط يتنزه القرآن عن مثله» ولو قال قائل لحد 
الناس يمدحه: آنت خاتم قومك» مكان أنت جليتهم» 
لعْدَ كلامه ساقطاء بل غير مفهوم على الإطلاق 
والكلام الإهي ينره عن مثل هذا السقط. 

إن غلام أ مد حصر كل جهوده في إثبات رسالته 
وإخاطة فة الوت والاقاب ا م 


أن هذا كاف لإدراكه الغرض الذي رمى إليه في بيئة 


اكات ا ا غات الق 


E 
النعوت: الصفات.‎ .٤ 


كبيئته» فإن الجاذب الوحيد للدهْماء”" التي تسارع إلى 
قبول أية دعوة هي هذه الألقاب الفخمة والنعوت 
المبالغ فيها التي ينتجلها"" الداعي لنفسه. فكلم)ا دحل 
ي روع الأتباع أن صاحبهم متناه في السموء وأنه 
ES‏ في الملا الأعلى» بالغ أتباعه في التحمس له» 
وزادوه سموًاء» ومكانة حتى يبلغوا به درجة الألوهية» 
را چا غ ا 

هذا شأن الدهماء قديًا وحديثاء وأمامنافرق 
اا دول ع ل ا لذت اا 
يَعْتري" إلى أصل غير أصيل» أو قاتا على أوهام 
اكتسبت بطول الزمن سلطاتًا على الجاهيرء فالقاديانية 
تبقي ما بقيت عقلية الآخذين بها في الحد الذي هي فيهء 
فإن تجاوزته إلى الاهتداء بالمنطق» تركت هذاالمذهب 
وراءها كحلم من أحلام طفولتهاء وأآلقت به إلى عالم 
ا 


الخلاصهة : 
© ختم الانبياء بمحمد ا والشرائع بال سلام» 
ف 2 ناسين ل اا فا 


وقد قامت عليها الأدلة والراهين من القرآن والسنة 


.١‏ الّهماء: عامة الناس وجاعتهم. 

۲. ينتجل الشيء: يدعيه لنفسه وهو لغيره. 

۳. المكين: المستقر في المكانة العظيمة. 

.٤‏ يعْتّري: ینتسب إلى شيء صدقا أو كذبًا. 

.٥‏ من معام الإسلام» محمد فريد وجدي» مرجع سابق» 
REE‏ 

.١‏ الأراة: المجادلة. 


"¥ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
وأحمعت عليها الأمة عبر تاريخها. وكل مدع للنبوة 
بعد محمد ب سرعان ما ينفضح أمره ويزول أثره 
وينهدم رعمه. 

ه إن ثمّة جك جليلة تقف وراء خحتم النبوة؛ 
وذلك أن كل نبي كان يبعث لقومه خاصة» يعالج شأنا 
معيتا من شئون مجتمعهم» مؤيُدًا في ذلك بمعجزات 
حسية تخص من شاهدها وعاينها. أما رسالة محمد 4 
فعالمية عامة» م غفل شأنًا من الشئون» وقد أيده الله 
بالإإضافة للمعجزات الحسيةء بالمعجزة الحالدة التي 
تعم» ولا تخص زمتا بعینه ولا مکاتًا بذاته ولا فة دون 
غيرهاء وهو القرآن الكريم. 

ه القاديانية عقيدة فاسدة باطلة» نشأت في ظل 
المستعمر اللإأنجليزي في شبه القارة الهندية» واستغلها 
هو في ضرب عقيدة المسلمين» والتشويش عليهاء وقد 
نازعت في عقيدة ختم النبوة» وأؤلت الأدلة القرآنية 
والأحاديث النبوية ني هذا الشأن تأويلا فاسدًا لا بشت 


لنقل أو عقل. 


ااب 


شبهات حول مقارنة الأديان 
ا لمصادروالمراجع 


أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد المحص» الدار المصريةء الإسكندرية ١٠٠٠۲م.‏ 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة القرافي» تحقيق: بكر عوض» دار ابن الجوزي» القاهرة ٤٠٠۲م.‏ 
الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» د. أ مد حجازي السقاء دار الفضيلةء القاهرة» د. ت. 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء د. هذى عبد الكريم» دار الفرقان,» الأردن» 
۱هھ/ ۱۹4۱م. ) 

الآديان في القرآن» محمود بن الشريف» طبعة دار المعارف» القاهرة» ط ۳» د. ت. 

آراء بهدمها الإسلام» د. شوقي ابو خلیل» دار الفکر» بیروت» ط٥» ۱۹۸٩‏ م. 

الإرهاب صناعة غير إسلامية» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أدرخان محمد دار النيل» القاهرة» ط۱ ۲٠٠۲م.‏ 
استحالة تحريف الكتاب المقدس» مرقس عزيز خليل» كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة دميانة 
المعلقة» مصر» ۳٠٠۲م.‏ 

إسرائيل حرفت الأناجيل» أحهد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲ ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
الإسقاط في مناهج المستشرقين والمستبشرين» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط۲ 
۹ هھه/ ۱۹4۸م. 

اللإسلام» سعيد حوى» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

الإسلام المفترى عليه» محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 

الإسلام بعيون مسيحية» لطفي حداد» الدار العربية للعلوم» بيروت» طا ٤٠٠۲م.‏ 

الإأسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علاء» الشركة المتحدة للطباعة والنشر» القاهرة» ١۱۹۹٩‏ م. 
الإسلام دين المداية والإصلاح» محمد فرید وجدي» دار الجیل» بیروت» ط۱ ۱٤۱۱‏ ه/ ۱٩۱۹۹ءم.‏ 
الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» آبو الأعإن المودودي» تعريب: خليل آحمد الحامدي» دار 
القلم» الکویت» ط٤»› ۱٤۰۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

الإسلام کبدیل» مراد هوفمان» مؤسسة بافاریاء د. م» ط۱ ۱۹۹۳ م. 

الإسلام والأديان الأخرى» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲) ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 


الإسلام والغرب» روم لاأندوء ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت»› ۲م 


۳۲۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإسلام وأوربا: تعايش أم مجابهة» إنجمار كارلسون» ترجمة: سمير بوتاني» مكتبة الشروق الدولية» 


القاهرة» طا ٠۳‏ م 


الإإسلام وضرورة التغییر» كتاب العربي التاسع والعشرون» ٠١‏ ولیو ۱۹۹۷ م. 


أصالة التفكير الفلسفي في الإسلام» د. عبد المقصود عبد الغني» د. م» د. ن» ط۱ ۱۹۸٩‏ م. 

أصول العقيدة الإإسلاميةء د. محمد سلامة أبو خليفةء دار الهاني» مصر»› ط١ ۲٠٠١‏ م. 

أضواء على المسيحية» اهمد ديدات.» ترحة: د. عادل جلول» دار القارئ» بیروت» طا ٤٠٠۲م.‏ 
أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليل» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية 
العالميةء لیبیاء ط۱ ۲۸٤۱هھ/‏ ۹٩۱۹۹۹م.‏ 

الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث» مروان وحيد شعبان التفتازي» دار المعرفة» 
بیروت» ط ۲۰۰٣۰۱‏ م. 

آلام المسيح: رؤية نقدية إسلامية» ياسر أنور» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

البشارة بنبي اللإسلام في التوراة والإنجيل» د. أحمد حجازي» دار البيان العربي» القاهرة» ۱۹۹۷ م. 

بين الدين والدنيا في رحلة قطارء د. عبد الحليم حنفي» ايئة العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۹٤‏ م. 

تاريخ الشعوب العربيةء د. لبرت حوراني» ترجمة: نبيل صلاح الدين» مراجعة د. عبد الر هن الشيخ» 
الميئة المصرية للکتاب» القاهرة» ط۱ ۱۹۹۷٠م.‏ 

التبشير العالمي ضد الإسلام» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة النورء القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۲ م. 

التحریر والتنویر» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

تخجيل من حرف التوراة والإإنجيل» أبو البقاء الهاشمي» تحقيق: د. حمود قدح» مكتبة العبيكان» 
الریاض» ط ۱۹۹۸۰۱ م. 

تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» محمد الغزاليء دار الشروق» القاهرة» ط۳ ۱۹۹۲ م. 

التعصب والتسامح» محمد الغزالي» نهضة مصر, القاهرة» د. ت. 

تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طیبة» الریاض» ط۲ ۱۹۹۹٩‏ م. 
تفسبر ال منار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» ط۲» د. ت. 

التفسبر الوسیط» د. محمد سيد طنطاوي» دار الرسالة. القاهرة» ط۳ ۷٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 


التلمود: تار خه وتعالیمه» د. ظفر اللإسلام خان دار النفائس» الأردنء ط۲» ۱۹۷۲ م. 


شبهات حول مقارنة الأديان 

الثقافة الإسلامية وتحدیات العصر» د. شوکت علیان» دار الشواف» لیبیاء ط ۱۹۹٩۰۲‏ م. 
الجامع لأحکام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت) ١٥۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
الجذور التاريخية والجسور الحضارية بين الإسلام والغرب» د. محمد محمد أبو ليلة» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةء القاهرة» ۱٩١٤٠ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 
حضارة الإإسلام» جوستاف أ. فون جرونيباوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد» وعبد الحميد العبادي» اهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط١‏ ٤م‏ 
حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» محمود جمدي زقزوق, المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةء القاهرة» ط٤» ۱٤۲۷‏ ه/۹٦٠٠۲م.‏ 

حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علاء اللاهوت» ترجة وتعليق: علاء أبو بكر» مكتبة وهبةء القاهرة 
طا ۱٤۲۷‏ هھ/ ٦۲۰۰م.‏ 


حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» د. مد حجازي السقاء دار الفضيلةء القاهرة» ط ۱۹۹۱۰۱ م. 


الحوار الإسلامي المسيحي: ضرورة المغامرة» د. سعود المولی» دار المنهل» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 
الحوار الخفي اللاهوت» د. محمد الحسيني إسأعيل» مكتبة وهبة» مصر» ط۱ ١٠٤٩٤‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
خرافة الثقافة اللاتينيةء مرسي عبد العظيم» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ۲٠٠٤‏ م. 

دراسات في اليهودية والمسيحية وآديان المهند» د. محمد الأعظمي» مكتبة الرشد الرياض» طا 
۲ هھ/ °°۱م. 

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي» دائرة المعارف الأمريكية» د. ت. 

رد افتراءات المبشرین على آیات القرآن الکریم» د. محمد جمعة» ۱۹۸٩‏ م» د. م» د. ن. 

الرد الجميل على المشككين في الإإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» عبد المجيد صبح» دار 
ا لمنارة» القاهرة» ط۰۲ ۴١٠۲م.‏ 

الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين" د 
الرحمن جيرة» دار المحدثين, القاهرة» ط۲» ۲۷٤٠ه/ ۲٠٠٠٦‏ م. 

الرد على المشكل» سيد آحمد محسب مرسي» ال مكتبة الثقافية» بیروت» ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

الرد على كتاب جورج بوش "حياة حمد"» السيد حامد» مكتبة الولاء الحديثة» القاهرة» ط ١ء٠٠٠۲‏ م. 


السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. حمد بن محمد أبو شهبة» دار القلم دمشق» ط۸» ۲٠٠٠‏ م. 


۳۳١ 
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الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم» د. محمد السعيد دائرة المعارف الإسلامية والبريطانية. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيميةء محمد الصالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الرياض» ط ۳ ١١٤٠١ه.‏ 
الشريعة الإسلامية هي الحل» أبو إسلام آحمد عبد الله مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط ۲٠٠٤١١‏ م. 
الصهيونية تحرف الإإنجيل» سهيل التغلبي» مكتبة السائح» لبنان» ط۱ ۱۹۹۹٩‏ م. 

ظلام من الغرب» محمد الغزاليء نمضة مصر, القاهرة» ط۱ ۲۰٤۱هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

العقائد الإإسلاميةء السيد سابق» دار الكت الحديثةء القاهرة» ط۰۳ ۹۰١۳٠١ه/‏ 7م 

العقائد الباطنية وحكم اللإسلام فيهاء د. صابر طعيمة» المكتبة الثقافيةء بیروت» ط ۲ء ۱۹۹٩۱‏ م. 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلاميء د. أحمد الزغبي» مكتبة العبيكان» السعودية» طا 
۰ 

عيسى رسول الإسلام» سليمان شاهد مفسرء ترجة: أبو إسلام مد عبد الله بيت الحكمة» القاهرة» 
ط۱ ۱۹۹۳م. 

عيسى ليس المسيح الذي تفسسيرّه: المسَيّاء علاء أبو بكرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ٦٠٠٠۲م.‏ 

الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه» د. حمد الدسوقي» دار الوفاء المنصورة» طا ٩٩۱۹٠م.‏ 

الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸٩‏ م. 

الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضارات» د. عبد الحليم عويس» مركز الإعلام العربي» 
القاهرة» ط۳۰۱٠٠۲م.‏ 

في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۱۳ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

قادة الغرب یقولون: دمروا اللإسلام أبیدوا آهله» عبد الودود یوسف, دار السلام» القاهرة» ۱۹۹۸ م. 
القدس مدينة واحدة وثلاث عقائدء كارين أرمسترونج» ترجمة: د. فاطمة نصرء ود. محمد عنان» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ط ٠۱۹۹۸۰۱‏ م. 

القرآن واليهود» منصور الرفاعي عبيد» مركز الكتاب للنشر» القاهرة» ط۰۱ ۳٠٠۲م.‏ 

قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الحیلء بیروت»› ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

قصص الانبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث» القاهرة» ط ۱ء ۱۹۸٩‏ م. 

قصص الأنبياءء محمد متولي الشعراوي» دار القدس للطباعة والنشر» القاهرة» طا ٠٠٠۲م.‏ 

قضايا معاصرة» د. محمد نبيل غنايم» دار الهداية» القاهرة» ط ۱ء ۳٠٠۲م.‏ ) 


۲ 


شبهات حول مقارنة الأديان 
الکشاف,» الزنخشري» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۹۷ م. 
الكنز المرصود في فضائح التلمود» د. محمد عبد الله الشرقاوي» دار عمران» بیروت» ط ۱۹۹۳۰۱ م. 
ماذا خسر العام بوجود الكتاب المقدس» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۲٠٠۵‏ م. 
| محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» دار الحدیث» القاهرة» ط۱ ٤٩۲٤٠ه/۳٠٠۲م.‏ 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۳» د. ت. 
محمد في حياته الفاصةء نظمي لوقاء اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٤۹۹٠ء.‏ 
مدخل لدراسة الشريعة الإأسلاميةء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥»‏ ١١٠۲م.‏ 
مدرسة الأنبياء: أضواء وعبر» محمد بسام الزين» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط١١٠١٠۲م.‏ 
مرآة الإسلام» د. طه حسين» دار المعارف» القاهرة» د. ت. 
مسلون ى الاندلش رینهرت دوزي» تر جمه: حسن حبشي» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» د. ت. 
المسلمون في إنجيل متى» د. مدوح جادء مكتبة النافذة» القاهرة» ط۰۱ ٦٠٠۲م.‏ 
المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإأسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» السعودية» 
ط۰۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۲م. ۰ 
المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۳۰۱٠٠۲م.‏ 
المسيحية» شارل جنيبير» ترجمة: د. عبد الحليم حمود, دار المعارف» القاهرة» ط٤۰‏ ۱۹۹۸ م. 
المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهودء د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱ ٩۱۹۹م.‏ 
مصدر القرآن» د. إبراهيم عوض» مکتبة زهراء الشرق» القاهرة» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
معام الحضارة في الإسلام» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام» القاهرة» ط۲ ۱۹۸٤‏ م. 
مفاهیم ينبغي أن تصسّح» محمد قطب» دار الشر وق القاهرة» ط۰۹ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام د. عوض الله حجازي» د. م» د. ن» د. ت. 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله ا لجديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط ۲٠٠٠٣۰۳‏ م. 
المد امش ف شرح آسا اة الى رامد ازال نة انى القاهرة وات 
من معام اللإسلام» د. محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط۰۱ ٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 
من يرعى الخراف» د. عبد الرحمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» ط۲ ۲٠٠۷‏ م. 


ا لمناظرة الكبرى مع القس شرُوش» أحد ديدات» ترجمة: رمضان الصفناوي» المختار الإسلامي» د. ت. 
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لمناظرة الكبرى» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ٦۲٤٠ه/٥٠٠۲م.‏ 

مناظرة بين الا سلام والنصرانية» مجحموعة باحثين» دار الحديث» القاهرة» ط۲ ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الحديث, القاهرة» ١١٠۲م.‏ 

منحة القريب المجيب في الرد على عبد الصليب» حد بن ناصر آل معمر» دار ثقيف للنشر والتأليف» 
الریاض»› ط ۱٤۰۹۰٤‏ ه/۱۹۸۹ءم. 

منهجية جمع السنة ومع الأناجيل» عزية علي طه» دار البحوث العلمية للنشر, القاهرة» ۱۹۸۷ م. 
مواجهة صريحة بين اللإسلام وخصومه» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۰۲ ۲٠٠١۵‏ م. 
موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱ ٤٠٠۲م.‏ 

موقف ابن تيمية من النصرانيةء د. مريم عبد الرحمن زامل» معهد البحوث» جامعة أم القرى» الرياض» 
ط۱ ۱۹۹۷م. 

النبوة المحمدية» د. محمد سيد أحد المسبر» دار الاعتصام القاهرة» ط١‏ ١٠٠۲م.‏ 

النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية واللإاسلام» أحمد عبد الوهابب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 
۳ هھ/ ۱۹4۲ م. 

نحو وحدة فكرية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱› ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱ م. 

نظرية النسخ في الشرائع الأسلامية» د. شعبان محمد إساعيل» دار السلام» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۸۸ م. 

نقد التوراة» د. أحمد حجازي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۷٦‏ م. 

نقض دعوى عالمية النصرانية» فرح الله عبد الباري» دار الفاق العربيةء القاهرة» ط۰۱ ٤٠٠۲م.‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار الريان 
للتراث» القاهرة» ۱۳۹۹هھ/ ۱۹۷۹٩‏ م. 

هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن الخطيب» المطبعة المصرية» القاهرة» ۱۹۷۹ م. 
الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده» د. حمود ماضي» دار الدعوة» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 

يقولون عن الإأسلام» د. عبد الحافظ سلامة حامد» دار الكتاب للنشر, القاهرة» طا» ۲٠٠١۷‏ م. 
اليهوديةء د. أ همد شلبي» النهضة المصرية, القاهرة» ط۰۱۲ ۱۹۹۷ م. 
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